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АНЕ 
ما قبل التاریخ‎ 


يعتقد دارسو التاريخ الحضارى أن القارة السوداء قد أحسنت تسمیتها € 
اذ بالرغم من أنها من أقدم القاراث التى استوطنها الانسان — ان لم تكن 
أقدمها جميعا ‏ فان ماضيها قد اكتنفه الكثير من الغموض ‏ اذ لم یعثر على 
أى وثائق فى أى جهة متها غير تلك التی خلفها الرحالة العرب فى العصور 
الوسطى c‏ وذلك اذا ما غضيظنا النظر عن تلك ЫШ‏ المحدودة التى تشمل 
كلا من лал‏ وائیوبیا والساكل الشمالى لتلك القارة . 

وهناك قصص وأخبار SYS Ae‏ يتناقلها سكان المالك الزنجية العظيمة 
التى تنتشر عبر القارة جنوبى الصحراء الكبري » وهی تمود الى تاريخ (ЭЎ‏ 
من كتابات أولئك الرحالة العرب بقرنين أو ثلاث O55‏ ولا شك أن قوائم 
ماوكهم وقصص الهجرات والغزو » فيها شىء كثير من الحقيقة » ومع ذلك 
а‏ يجب أن نخضعها لكل 
ما يجب أن تخضم له جميع الوثائق الشفمية عند البحث » ای Le ges‏ 
NT‏ تقبلها على um"‏ 

UT‏ بالنسبة للمناطق الواقعة أبعد من ذلك فى الجنوب » فان مثل هذه 
الأخبار تنقصنا Last‏ وتحل محلها القصص الفولكلورية . فنحن نجد bli‏ 
EN‏ سرت روس سی ASAP е‏ 
واسعة ممتدة الأطراف لا يمكننا أن 5 be‏ من الناحیة العملية الا مناطق 
موی AW SL. Ta‏ که ی قرو سم ری عل نو 
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برجم تاريخها الى العصر الحجرى القديم ء فى جميع أجزاء القارة حيث اهتم 
بعض أعضاء الارساليات الدينية أو موظفى الحكومة بالبحث عنها . 

وقد عثر فى بعض АШ‏ على эле‏ کبیر منها مما أوحى الى الباحثين Ж‏ 
ذلك دلیل اما على GUS‏ نسبية فى عدد السكان » أو آن أولئك الناس قد 
أقاموا فترة طويلة جدا من الزمن فى ذلك المكان с‏ وهو الأمر الأكثر ‚Уыз!‏ 

غير أن عملية تاریخ البقايا الأثریة LAN‏ بقية المبكرة خير مشاكل خطيرة ۽ 
فالدورات المناخية العظيمة التى تتجت Ше‏ المصسور الجليدية الأوروبية » 
والفترات التى بين العصور الجليدية » لم تحدث ف افريقيا اکثر من مجسرد 
تقلبات فى كمية سقوط الأمطار » كما أن التغيرات التى طرآت على الحياة 
الحيوانية كانت من التدرج بحيث لا تفيد ДЫЛ‏ © الا فائدة ALIS‏ فى معرفة 
تاریخ ما يعثر عليه » كما أن تطور الحضارة » بل ومن المحتمل جدا تطور 
الانسان نفسه ؛ لم يسر الا سيرا بطيئا هادئا خلال العصر البليستوسينى. 

وتختلف هذه الأحوال اختلافا تاما عن الأحوال التى كانت سائدة فى 
آوروبا » اذ لم يستطم الانسان خلال الفترات المتعاقبة من التقدم الجليدى € 
أن Jos‏ لنفسه الا مستقرا مزعزعا فى المناطق الواقعة على حدود القارة فى 
أقصى الجنوب , واہان هذه الفترات المصبیة أصبحت افريقيا » مثل «الكنيسة» 
فى آراء « توينبى » أى كانت مستقرا للمكاسب الحضارية التى توصل اليها 
الانسان قبل ذلك » وكانت افريقيا هى المكان الذى كان يعود منه الانسان 
للسكنى فى أوراسيا الغربية فى كل مرة يصبح فيها الطقس دافئا الى حد كاف , 

ولا كانت الأحوال الناخية فى افريقيا ثابتة الى حد ما » وكافت < 
فيها مستمرة فان مخلفات العصر الپالیولیتی الأدنى فى افريقيا же‏ الى 
التغیرات المفاجئة التى كانت تميز مختلف العصور الپالیولیتیة التاخرة 4 
أوروبا . وقد عثر على أقدم ШЕЛ‏ الحضارية الافريقية التى كشفت حتی OW‏ 
فى شمال شرقى افريقيا » ونرى فيها حضارة قائمة على استخدام شطفات 
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ومهاشم غير متقنة الصنع ء تذكرنا ‏ ولو الى حد قلیل غامض — بحضارات 
جنوب - شرقی آسيا . وعقب ذلك اتنشرت فى افریقیا لدة بضعة آلاف من 
السنين حضارات فأس p‏ بلطة » اليد التى عمت النطقة الواقعة بين البحسر 
الأبيض المتوسط ومديئة الكاب » وهى الحضارات التى آخذت فيها أشكال 
الأدوات تتطور تطورا تدریجیا حتى اتخذت الأشكال التى رآیناها d‏ حضارات 
بلطة اليد التى اتتشرت فى آوروبا فيما بعد , 

ولسنا نملك » مع الأسف الشديد » الا القليل من المعلومات عن سكان 
j La jl‏ العصر الياليوليتى الأدنى ؛ اذ أن الستکشفات الأفريقية التى عثر 
عليها حدیثا فى جنوبى هذه القارة توحی بان الانسان قد نشا فيها , ومن المؤكد 
أن أشباه الانسان المنتصبى القامة من مجموعة الأوسترالو - پیٹیکی 
(Australopithicine)‏ قد قاربت أن ثصہح « حلقات مفقودة » أكثر من أى 
حفریات آخری وجدت حتى الآن , فان الجمجمة الغريبة المعروفة باسم جمجمة 
روديسيا » وما عثر عليه أيضا منذ وقت قريب فى الكونغو البلجیکی ویحتمل 
أن يكون معاصرا الانسان النیاندرتال c‏ يدلان على وجود سكان قطنوا فی 
هذه القارة فيما بعد وذلك قبل ظهور الانسان العاقل » ولكن الدليل الذی 
نملكه ما زال ينقصه الكثير حتی یصبح کافیا لاعطائنا نتائج نهائية . 

بيد أنه باتنهاء العصر الپالیولیتی الادنی يصبح من الصعب تطبيق النظریات 
الأوروبية АДЕЛ‏ فى تتابع الآثار فى افريقيا . وبالرغم من أنه Де‏ فى بعض 
أجزاء أفريقيا على أدوات نسبه تلك الأدوات التى اتنشرت فى حضارات الشطفة 
فى أوروبا ء وهی udi‏ كانت تسمى فى وقت ما بالحضارات الموستيرية » الا أن 
سوابقها ومركزها فى تسلسل الحضارات الافریقیة ليست من التحديد بحيث 
تجعلنا نقطع بوجود أى علاقات حقيقية بینها . ويبدو من الحتمل ء حسب 
الأدلة التى نملكها حتى OY‏ ¿ أن هذه الصناعة قد تطورت فى افریقیا Ves‏ 
للعلاقات التی قامت بين الذين كانوا يستخدمون « بلطة » اليد وبين غزاة 
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جلیوا معهم صناعة النصال من العصر الپاليوليتى الأعلى . 

وتشبه أقدم النصال الافريقية فى نواح كثيرة » تلك التى fo‏ عليها فى 
أوروبا » وف الشرق الأدنى » الامر الذی یکاد یؤکد لنا آن افریقیا لم تعرفها 
الا ues‏ ق آشکالها المتطورة , وعلى أى حال فقد Vb‏ على هذه الصناعات 
كثير من التعديلات المحلية » عن طريق التغیں التدریجی الذى يحتمل أن تكون 
قد ساعدت عليه اتصالات جديدة بآسیا » حتی أصبحت صناعات من النوع 
الميسوليتى , وقد وجدت هذه الصناعات فى كل جزء من أجزاء القارة ء التى 
وصلتنا منها معلومات أثرية كافية ء مما بدل دلالة تامة على سعة انتشارها » 
كما أن الصناعات ظلت باقیة مستمرة فترة طويلة نسہیا فى القارة , فقبائل 
البشمن الذين شطنون آقمی الجنوب من القارة كانوا لا يزالون ينتجون 
الأدوات اليسوليتية فى ca JE‏ الذى وصل اليها الأوروبيون , ولسنا نعرف 
على وجه التحديد ما اذا كان الأقزام الذين يعيشون ف الغابات الغربية كانوا 
أيضا يصنعون مثل هذه الأدوات أم أنهم لم يصنعوها فان هذا الوضوع 
ما زال قيد البحث OY‏ الأدلة الأثرية غير موجودة كما أن صناعاتهم الحديثة 
لا تساعدنا على البت فى هذا الأمر » اذ برجم السبب فى افتقارهم الکامل للمهارة 
فى أى نوع من الصناعات التى كانوا یتمیزون بها من قبل الى اعتمادهم الطويل 
على جيرانهم الذين كانوا اکثر وأقوى منهم ء وعلى الأدوات الحديدية التى 
كانت متوافرة فى ذلك الوقت 

وتعتبر الهياكل المظمية التى عثر عليها فى المواقع الأثرية التی يرجع تاریخما 
الى العصر الپالیولیتی الأعلى والی العصر الميسوليتى » ذات أهمية خاصة 
لأنها تلقى ضوءا على تاريخ الأجناس فى افريقيا . فبالرغم من أن MOI‏ ليست 
كثيرة الا أنها تدل على شيئين : أولهما أن عددا من الأنواع والفصائل البشرية 
لم يكن موجودا فى ذلك الوقت فى هذه القارة ء وأن الخواص الحسمانية 
الزنجية كانت أقل وضوحا وأقل اتنشارا عما أصبحت عليه فيما بعد » أما سكان 
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شمال أفريقيا الذين boy‏ اسمهم بالصناعات التى كانت منتشرة فى العصر 
الياليوليتى الاعلی فان المیزات القوقازة كانت سائدة كثيرا بينهم » وهی 
تشبه المیزات السائدة بين السکان الحالیین للمنطقة , و ad‏ دلت البقايا المتنائرۃ 
التی عثر عليها فى الهضبة الافريقية من شرقی السودان الى جنوب أفرقيا على 
أن النوع by pall‏ باسم البوشمن — هوتنتوت کان منتشرا فى وقت ما اتتشارا 
كثيرا نحو الشمال SST‏ من اتنشاره ف الفترة التاريخية ء فى حين امتدت العناصر 
القوقازية ہمیدا ناحية الجنوب , و نظرا لجھلنا الكامل للون الجلد ونوع الشعر 
وما أشبه ذلك من المیزات فان الكثير من МЕЙ‏ التى عثر علیها d‏ شرقی 
La jl‏ کان يمكن جدا اعتباره قوقازیا لو عثر عليه فى مکان آخر . 

والاحوال الناخية فى افریقیا الفربية الرطبة غير ملائمة للاحتفاظ ببقايا 
الهياكل العظمية » وق الوقت ذاته ليست لدينا А‏ معلومات عن هذه المنطقة . 
بيد أن المرء يجب أن يستنتج — وذلك عن طريق عملية تصفیة بسیطة — 
أن مركز تطور مجموع الصفات الجسمانية التى تنسبها عادة الى الجنس 
الزنجى بقع هنا فى هذه المنطقة كما یتحتم على المرء أيضا أن يستنتج أن هذه 
الخواص قد اتنشرت باطراد من أفريقيا الغربية » بل ويستطيع الرء أن يخاطر 
فيظن أن هذا الانشار يرجم الى قوة الاحتمال المظيمة ضد اللاریا الخبيئة 
التى يتميز بها زنوج افريقيا الغربية , وحتى الآن فان معظم آفراد هذه الجموعة 
هم من حاملى ميكروب اللاریا » وكلما اتجهوا الى منطقة » تكون فيها بعوضة 
الانوفيليس حاملة الملاريا فانهم ینشرون المرض وتکون العاقبة وخیمة بالنسبة 
للسكان المحليين , أما الفراغ الذى يتنج عن مثل هذه BA‏ بموت эде‏ 
كبير من السكان فسرعان ما تسده زيادة عدد الزنوج والمولدين الذين يكونون 
أقل تعرضا للاصابة , 

وف الحضارات الافريقية فى العصر النيوليتى سلسلة من المشاكل التى 
لا يمكن حلها الا بالاستزادة من الحفائر والقیام بعمل البحوث المنظمة فى 
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منطقتين هامتين بصفة خاصة وهما الحبشة والسودان ‏ اذ أنهما من الناحية 
الأثرية يكادان أن يكونا غير معروفتين حتی الآن , هذا » وليس هناك ثمة 
شك ó‏ أن الحضارات الافريقية فى العصر النيوليتى قد تبعت من SM‏ 
الأسيوى » وأعنى به جنوب غربى آسيا » وهو المركز الذى وصفناه من قبل 
فى الفصل السادس عشر اذ أن الناحية التكنولوجية فى كل منھما متشابهة US‏ 
نری d‏ كل مكان شمالى الصحراء الكبرى الافريقية فى العصر الپالیولیتی آن 
اقتصاده يقوم على وجود نباتات وحیوانات أصلها من جنوب غرب آسيا , 

وبالرغم من احتمال وجود بعض الامتزاج بين هذه الأشياء التى أنت اليهم 
وشبيهاتها من العناصر الوطنية » الا أنه لا توجد МЇ‏ شواهد مقنعة تدل على 
استئناس آی حیوان ذى أهمية اقتصادية فوق أرض القارة الافريقية , وقد 
ذهب البعض الى القول بان افريقيا كانت الکان الذى نكا فيه الحمار ونوع 
من الأغنام ولكن لم يقم الدليل على ذلك , فقد استانس المصريون القط € 
غير أن هذا الحيوان قد أفاد كثيرا فى ارضاء الانسان سانيا اكثر من ارضائه 
له من الناحية المادية , 

Lt‏ بالنسبة للمحاصيل فليس لدینا أى دليل مباشر يشير الى معرفة ما كان 
یزرع منها فى مجتمعات العصر النيوليتى جنوبى الصحراء الکبری ç‏ ولكنا 
نعرف أن عددا قليلا جدا من أنواع الحبوب التى تزرع فى جنوب غربى آسیا 
بسكن زراعته فى هذه المنطقة » فان معظم محصولات غربی افريقيا والسودان 
التى تزرع اليوم ترجع فى أصلها اما الى أصل آمریکی أو أن تكون فى kcal‏ 
من محصولات جنوب شرقى آسيا ء أما بقية الحصسولات فانها سبق أن 
oes E‏ ( دجنت ) d‏ الحبشة, هذا ولو سلمنا ہما ورد فى التقاریر النباتية 
التى نشرها العلماء الروس فان عددا هائلا من فصائل النباتات قد زرع هناك , 
ان النباتات التى يحتمل أن تكون قد زرعت جنوبی الصحراء الکبری فى 
العصور النيوليتية هى أنواع مختلفة من الدخن ( الذرة المويجة ) من فصائل 


M 


السورضوم والاليوسين والینسیتوم (Sorghum, eleusine, penniserum)‏ 
والفول gu‏ ( من نوع قواندزیا (Voandzeia)‏ ) , ناذا كانت ode‏ 
النبانات قد استونست فعلا فى الحبشة فان مشكلة جديدة ستضاف الى 
الشاکل المعقدة التى تواجهنا فى محاولتنا تحدید أصول وعجرات النباتات 
الافريقية فى العصر النیولیتی . 

ويبدو أن طريق الهجرة الرئيسى الذى سلكه الوافدون الى Là jl‏ فى 
العصر النيوليتى كان عن طریق شبه جزيرة سیناء وعبر البحر الأحمر , وبالرغم 
من العلاقات الوثيقة التى كانت تربط الحبشة بجزيرة العرب خلال العصور 
التاريخية والهجرات المديدة التى كان یقوم بها سكان كل من البلدين مد 
ألفى سنة مضت فان بقايا الحضارة النيوليتية لم يعثر عليها بقدر كاف » ان 
كانت قد وجدت على الاطلاق ف المنطقة المعروفة باسم القرن الافريقى , ان 
أعمال الحفر والتنقيب لم تحدث على نطاق كاف فى هذه المنطقة ویتوقع المرء 
أن پجد الأدوات النيوليتية بين أبدى الأهالى » لو كانت هذه الأدوات موجودة 
فى هذه المنطقة , كان سكان الدنيا القديمة ينظرون الى « بلطة » اليد المنتشرة 
فى کل مكان على اعتبار آنها أداة سبحرية تتصل بالبرق » ولهذا كانوا بحرصون 
على اقتنائها . وحيث انه لم ды‏ علیها فى هذه المنطقة فمن المؤكد أنها لو كانت 
موجودة فعلا فلا بد آنها كانت نادرة الى حد بعيد. 

ويبدو أن أحسن تفسير لعدم وجود البقايا النبوليتية فى شرقى افريقيا هو 
أنه فى الوقت الذى حدثت فيه الهجرة النيوليتية من سيا » كانت معظم 
السواحل الافريقية على البحر „АЙ‏ من الجفاف بحيث لا يمكنها القيام بأود 
الاقتصاد القائم على کل من الزراعة وعلى تربية الحيوان الذى کان متوافرا 
لدى مزارعى جنوب غربى آسيا القدامى » وذلك فى الوقت الذى لم توجد 
فيه حياة الرعاة التی‌جعلت سكنى هذه المنطقة فيما بعد أمرا میسورا » اذ لم یکن. 
هذا النوع من الحياة قد تطور بعد , ومن المعتقد أن بعض الحضارات المصرية 


\е 


المبكرة فى العصر النيوليتى قد шй‏ الى صعيد مصر عن طریق ساحل البحرٴ 
الأحمر ولو کان‌هذا الأمر صحيحا فانهم لم بخالفوا ST‏ محلاتسكنيةمعروفةتدلنا 
على طریق الهجرة الذي سلكوه , كما أن الأحوال المناخية قد تفسر ندرة المناطق 
الأثرية النيوليتية فى أجزاء كثيرة من الصحراء الكبرى اذ أنها قد آخذت d‏ 
الحفاف المطرد منذ نھایة المصر الجليدى , وعندما تطورت الطرق الفنية اللازمة 
للاقتصاد الرعوى » آخذت الهجرات طريقها من الجزيرة العربية الى القرن 
الافريقى , وقد استمر هذ! الحال خلال الفترة المتآخرة من عصر ما قبل التاريخ » 
وهو يمتد فى هذه المنطقة الى ما بعد بداية المصر المسيحى , هذا » وحتی 
فى العصور التالية » فان ظهور الاسلام کان سببا فى الهجرات الواسعة النطاق 
التى حملت القبائل العربية الى الأراضى شبه القاحلة فى شمال افريقيا ۲0 , 
وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نلاحظ أن كلا من الحصان والجمل قد وصلا 
متاخرین نسبیا الى افريقيا ç‏ اذ أن الحصان قد ظهر لأول مرة ف القارة مع 
غزو الھکسوس لمصر حوالى عام ۱۵۰۰ ق , م » وآخذہ المصربون عن الغزاة 
الذين أنوا اليهم ولم يستخدموه الا فى أغراض القتال فحسب ® , كانت 
الخيول تشد الى المركبات الحربية الخفيفة التى تنسم لرجل واحد وكانت 


)١(‏ لم تبدا عجرات القبائل العربية الى مصر وشمال أفريقيا بسبب ظهور 
الاسلام ء بل بدأت قبل ذلك بقرون طويلة وتاريخ القبائل اليمئية حافل باسماه 
وآبناء القبائل التى هاجرت أو هاجرت فروع منها الى مصر Sty‏ شمال أفريقيا 
واستقرت فى تلك البلاد قبل ظهور الاسلام t‏ ( الترجم ) 

(۲) ان تاريخ دخول S HE‏ وس الى лал‏ هو عام ۱۷۳۰ ق ۰ م ٠‏ ولیس 
عام ٦٦٥۱ء‏ وفضلا عن ذلك فان النظرية التى كان مسلما بها من علماء الآثار فى 
السنوات العشر الأخيرة هی أن الحصان قد أتى الى مصر أثناء حكم الهکسوس دان 
كلا من الھکسوس والمصريين قد عرفوه فى وقت واحد * وقد حدث أخيرا ( سبتمير 
۹ ) أن اعلنت نتائج حفائر جمعيةالآثار البريطانية فى بوهن ( امام 
وادى حلفا بالسودان ) وفيها ما يثبت وجود الحصان فى وادى الثيل قبل عصر 
الهكسوس بزمن غير قصير يرجع الی‌حوالی عام ۱۸۰۰ ق.م . (الترجم) 


۱۹ 


القوس هی السلاح الرئيسى الذى يستخدمه قائد العربة » واذا ما اشتد وطیس 
المعركة كان يحرر يديه وذلك بأن یشد اللجام الى خصره , 

وكان لعبقرية الصرین وميلهم الى OU‏ الصناعة الفضل الأكبر فى جمل 
الرکبات الحربية الصرية أخف وأقوى ال САУ‏ الحربية التی ظهرت فى العالم 
القديم ء غير أنه فى الوقت ذاته كان حب المصريين للمحافظة على القديم سببا 
ف أنه عندما توصل المصرى الى حل جميع الشکلات الفنية بالعجلات الحریة 
Jb‏ يستخدم نفس المربات عدة قرون GAL‏ ولم يعرف المصريون الحرب 
من فوق ظهر الجواد » وكانوا بستخدمون المركبات الحربية فى أعمال المناوشات 
وق مطاردة الأعداء AST‏ من استخدامها فى الهجوم على صفوف الأعداء لبث 
الذعر بينهم , ولسنا نملك الا القلیل من المعلومات عن اتنشار الخيل من مصر 
نحو الغرب ؛ بيد آننا نعلم أنه ابان العصور الرومانية القرطاجنية كانت الخيول 
تستخدم بصفة Ub‏ فى القتال فى شمال افريقيا » كما كان الفرسان النوميديون 
يمثلون pal‏ فرقة فى جيش هانيبال » كما ظلت الخيول مستخدمة بعد ذلك 
قرونا عديدة فى جبوش الرومان . وهناك ما يحمل على الاعتقاد بوجود اقتصاد 
قائم على حياة الرعى برتکز ارتکازا أساسيا على الخيل وذلك فى العصور 
الكلاسيكية ( اليونانية ‏ الرومانية ) » كاعتماد الحضارات التى نشأت فى 
الصحراء الكبرى فيما بعد على الجمال , هذا وقد تکشف الدراسات الدقيقة 
للمصادر الاغريقية والرومانية عن الكثير من التفصيلات الخاصة بهذه الحضارة 
أكثر من تلك التی يمكن جمعها من الصادر الأثرية الضئيلة . ویسکننا القول 
Ob‏ الخيول قد انتشرت ó‏ النهاية فى ربوع الصحراء الكبرى BE‏ » وبرزت 
أهميتها فى السودان ابان المصور التاريخية آکثر مما يعتقد أكثر الناس . 
كانت المالك العظيمة التى ظهرت فى شرق ووسط السودان تخضع لطبقة 
أرستقراطية من الفرسان » وكان الفرسان الذین بلبسون حلل الزرد العدنية » 
هم نوأة جيوثهم + 


ولم يستخدم الجمل فى مصر حتى العصر البطلمى بالرغم من أنه من الحتمل 
أن يكون قد عرف فيها قبل ذلك التاريخ بوقت طويل , وهناك JET‏ واحد 
على الأقل لا يقبل السك ينثل جملا ويرجم Ó‏ تاريخه الى عصر الأسرات 
кш‏ . ومن المحتمل أن الجمل قد آتی عن طريق شبه جزيرة العرب الى 
القرن :الافریقی وآقبلت على استخدامه القبائل الحامية السامية التى كانت 
تقطن المنطقة ç‏ ومن هناك انتشرت الجمال بسرعة هائلة الى جزء كبير من أرجاء 
الصحراء الکبری , وقد تنج عن هذا الاتشار أن فتحت مناطق آخری للسكنى 
اذ أن فى مقدور الجمل أن يعيش على العشب بعد فصل الأمطار القصير دون 
حاجة الى شرب الماء . كما جمل ف الامكان آیضا امتداد طرق القوافل التى 
تعبر الصحراء » وهی الدروب التى کان الجفاف الطرد قد جمل استخدامها 
آمرا مزعزعا لا Us‏ الاطمئنان اليه , 

d;‏ ضوء هذه المعلومات الضئيلة » يبدو أن الصناعات الحجرية ذات الطابع 
النیولیتی قد استمرت فى شرقى أفريقيا € وف جميع أنحاء الهضبة من السودان 
حتى مدينة الكاب c‏ الى أن حلت محلها الأدوات المعدنية التى لهرت فى عصور 

ولم تعرف أفريقيا عصر البرونز . وهى حقيقة غالبا ما يرجعها الباحشون 
الى استکشاف الحديد استكشافا Lf‏ بذاته وق وقت مبكر , هذا » ويبدو 
الآن أن الأدوات الحجرية قد استمر استخدامها على الأرجح الى أن حل 
الحديد محل البرونز فى البلاد الجاورة لافريقيا فى آوراسیا » فان الطرق الفنية 
وأشكال الأدوات GLY,‏ توحى Ob‏ افريقيا الزنجية قد آخذت أدواتها 
الحديدية عن النساذج الهندية والأندونيسية اکثر من تأثرها بأوروبا أو الشرق 
الادنی . 

)١( 3‏ تمثال صغير عثر عليه فى جبانة ابو صیر اللق عند مدخل الفیرم ويوجد 
فى متحف برلين ` ( المترجم ) 


۸ 


ad‏ عثر على بقایا النماذج التى تتمیز بها حضارات جنوب غربى آسیا فى 
المصر النيوليتى فى مصر وف المناطق الساحلية التى تطل على البحر الأبيض 
التوسط ووصلت هذه النماذج الى ذروتها ف‌جودة الصناعة лал‏ وف شمال 
آفریقیا فى أقصى الغرب وكونت جزءا من المركز النيوليتى المستقل المعروف 
et‏ هسبانو — موریتانی (Hispano-Mauritianian)‏ الذى کان مركزا مزدحما 
بالسكان وذا ثقافة متقدمة , ( انظر الفصل الثامن عشر ) . 

وليس هناك ما يدل على أن الحضارات المصرية فى العصر النيوليتى قد 
توغلت فى شرقى السودان » وعلى طول المسافة التى تفصل بين مصر وبلاد 
المغرب » فان المناطق الأثرية النيوليتية يقل عددها كلما توغل e M‏ ناحية الجنوب 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط с‏ كما يبدو من المؤكد أن جزءا كبيرا من 
الصحراء الكبرى لم نكن مسکونا خلال هذه الفترة الحضارية , ومع ذلك فان 
المناطق النيوليتية تزداد فى العدد عندما نصل الى غربى السودان اذ يوجد الکثیر 
من الأدوات الدقيقة المصنوعة من الحجر وبلطة اليد والفخار المصنوع باليد » 
ولكن يستحيل على الانسان أن يعرف نوع العلاقة التی كانت بين SM‏ 
الهسيانى — موریتانی فى الشمال وبين الحضارات الزئجية فى غربى افریقیاء 
وذلك بسبب الافتقار الكامل الى أعمال الحفر والتنقيب المنتظمة فى هذه 
المنطقة , 

ومهما كانت ضآلة مخلفات الحضارة الافریقیة فى العصر الحجرى فان 
مخلفات العصر الذى تلاه كانت ST‏ ضالة » ففى الفترة الواقعة بين نهاية 
المصور الثيوليتية وما كنبه الرحالة العرب ف المصور الوسطی لا نعرف شيئا 
على الاطلاق عن الشاطىء الغربى LO BY‏ . فمن a$ SU‏ أنه كانت هناك 
انصالات من وقت لآخر مع شاطىء البحر المتوسط عن طريق دروب القوافل 
فى الصحراء الکبری ç‏ ولكن الدليل على ذلك ينحصر فى احتمال وجود بعض 
عناصر ومؤثرات فينيقية فى هذه المنطقة وى وجود بعض الخرز القديم الذى 
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يعتز به بعض السکان الحالیین SY‏ من المحتمل جدا أن یکول بعض التجار 
الفينيقبین قد وصلوا الى شاطىء افريقيا الغربی . 

أما فى المنطقة الشرقیة من القرن الافريقى فقد ظهرت الحضارة الحبشية 
فى ہدایة العصر المسيحى , نلك الحضارة التى تأثرت فيما يبدو بالحضارة 
الاغريقية ‏ الروماتية التى نمت وتطورت خلال العصر البطلمي والعصور 
الرومانية فى بلاد النوبة » كما استمدت أيضا الشىء الكثير من عناصر الحضارة 
الهندية , ويذكر کتاب دليل البحر The Periplus of фе Erythracan Sea „А‏ 
أن بعض التجار الهنود قد استقروا فى بلاد الصومال ob!‏ القرن الأول 
الميلادى . كما أن الأحباش اعتنقوا المسيحية فى القرن الثالث الميلادى وبهذا 
وقعوا تحت تأثير بيزنطة ‏ وهو Л‏ الذى لا یزال ظاهرا فى فتونهم وق 
طقوسهم الكنسية ۷ . وہالرغم من وجود الكثير من الآداب الحبشية فان 
الشىء القليل منها هو الذى وصل الى أيدى علماء الغرب » ومن المشكوك فيه 
أن تكون ذات فائدة كبيرة فى القاء الضوء على تطور الحضارة الحبشية حتى 
بعد ترجمتها , 

ad‏ زارت أرض الصومال بعثة مصرية واحدة على الأقل с‏ وهی البمثة 
التى آرسلتها АКШ‏ حتشبسوت حوالی عام ۱۵۰۰ ق , م , ولکننا لا نعرف 
على التحديد الزمن الذى استمرت فيه هذه الصلة ۳ , لقد ترك UJ‏ البطالمة 
الشىء الضئيل من المعلومات عن سواحل افريقيا الشرقية وهی العلومات التى 

(۱) صلة الكنيسة الحبشیة بالكنيسة المصرية وطقوسها أقوى وأعم من صلتها 
بكنيسة بيزنطة ٠‏ ( الترجم ) 

(Y)‏ لم تيدأ صلة مصر بیلاد بونت ( وهی تشمل الصومال واريتريا وجنوبی 
الجزيرة العربية) فی عام ۱۵۰۰ er‏ بل قبل ذلك باکثر من الف سنة فی‌عهد الأسرة 
الخامسة المصرية واستمرت وقتا Wy gh‏ بعد عهد حتشيسوت * 

( المترجم ) 


أشرنا اليها تا وهی دلیل البحر الأحمر , ومع ذلك فان اکثر المواد التى لها 
قيمة تذكر فى دراسة الحضارة هی تلك القصص التى خلفها LJ‏ الرحالة سواء 
منهم العرب أو البرتغالیون منذ القرن الثالث عشر » وهی القصص التى قمم 
منها أن الأحوال فى تلك الأيام كانت مثل الأحوال السائدة فى تفس المنطقة 
حتی عام ۱۹۰۰ ميلادية على وجه التقريب , 

وأخيرا » فان مصر تقف‌وحدها بعيدة عن التیار العام الذى سلكته الحضارة 
الافریقیة » ونظرا OS‏ الحضارة المصرية من أقدم وأهم حضارات المالم فانها 
تستحق فصلا خاصا بها , 


YA 


aye en 
مصسر‎ 


ان التاریخ الصری والحضارة المصرية كانتا موضع البحث العلمی على 
آبدی العلماء المختصين لأكثر من قرن كامل من OG JE‏ » ولذا لا نعحب اذا 
ما وجدنا أن معظم المكتبات قد اقتنت الكثير من الكتب القيمة التی تعالج 
هذين الموضوعين , ولهذا سنقتصر فى هذا الفصل على مناقشة تلك النواحی 
من الحضارة المصرية ذات الأهمية بالنسبة للتطورات الحضارية فى العالم 
خارج مصر . 

فلقد اقترض جيران مصر الاسیویون من حضارتها ء دون تحفظ أو خجل » 
الئیء الكثير » كما اقترض الاغریق من حضارتها ما شاء‌وا أن يقترضوا € 
ولكنهم آخذوا ما استطاعوا رژیته دون أن یکبدوا seal‏ مشقة فهمه . 
وبالرغ من أن الحضارة المصرية قد استمدت جذورها من تفس الصدر الذى 
استمدت منه حضارات جنوب غربی آسیا ف العصر النیولیتی وهی الحضارات 
التی كانت الاصل الذی تفرعت منه حضارات آوراسیا » فان الحضارة pall‏ 4 
اتغذت ف تطورها سبیلا خاصا بها يشعر به الدارس الحدیث كما شعر به 
من قبل الکتاب الکلاسیکیون الذين امتطاعوا أن پلاحظوا On pall‏ فى حياتهم 
اليومية , وقد ذکر هیرودوت أن الصریین من آغرب الخلوقات البشرية » وأنهم 
کانوا يفملون عکس ما aas‏ الناس c‏ وأنهم ذهيوا فى ذلك الى أنهم کانوا 
یدخلون المنازل لقضاء الحاجة بدلا من أن بستخدمو! الشارع لهذا الغرض كما 
کان فمل التحضرون ء أى الاغریق , 
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UT‏ السبب فى وجود هذا التباین فهو فى حد ذاته مشكلة طريفة ء فان 
الشعب المصرى ؛ والحضارة المصرية اثناء تطورها » قد امتصا دون شك عناصر 
كثيرة كانت تتميز بها الشعوب التى كانت تقطن المنطقة قبل العصر النيوليتى . 
غير أن هذا كله لا یمسر الكثير من هذه المفارقات لان بعضها كان Aes‏ 
للظروف الجغرافية الحلية . فأرض مصر ليست الا وادى تهر النيل » أى تلك 
الواحة المستطيلة التى تمتد مسافة Wo‏ ميلا من الشلال الأول حتى البحرے 
وتمتد من الشرق والغرب حيثما وصل فيضان النيل » وما عدا ذلك فهو صحراء 
جدباء قالوا عنها انها مملكة « ست » عدو الاله « أوزيريس » واهب الحياة , 
وخمسمائة الیل الأولى من وادی النيل ليست الا أخدودا لا يزيد اتساعه عن 
اثنى عشر ميلا » أما فى FU‏ والخمسة والسبعين من الأميال التالية فان الوادی 
يصبح شبيها بمروحة منشورة تنخلاها المستنقعات ويسير ببطء فيها — 
بطیئا وف فروع متعددة, ويختلف نهر النيل عن كل الأنهار الأخرى ذات الأهمية 
التاريخية » اذ يجرى من الجنوب الى الشمال كما تقع مصر العليا جنوبی مصر 
السفلى , 

وتتبخر مياه الفيضان بسرعة , وبالرغم من أن الوثائق الصرية القديمة 
قد ذكرت سقوط بعض الأمطار من آن لآخر فى مناطق لا تسقط فيها الأمطار 
فى الوقت الحاضر فان الزراعة لا يمكن مزاولتها دون تنظيم للرى , ولقد قامت 
فى مصر قبل فجر التاريخ الحكومات التى استطاعت تنظيم العمل الجساعی 
اللازم لحفر القنوات وبناء السدود » والتى كانت تملك الحق فى تصویة 
النازعات التى لا يمكن تفاديها حول حقوق Ш‏ 

ويبدو OT‏ هذه الحكومات قد ظهرت أول ما ظهرت فى منطقة ШАЙ‏ حيث 
كانت أعمال الصرف والرى من الأمور المطلوبة » ولکن استقلال المقاطمات 
عن بعضها البعض واشتراكها جميعا فى مياه تهر واحد قد أمدها بدافم قوی 
للوحدة Ó‏ دويلات أكبر . 
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هذا وتعتبر مصر الأرض ا ژالیة بالنسبة للباحث الأثرى الذی бе‏ 
بالعصور التاريخية , فهناك эле‏ لا يحصى من النقوش بل ومن المخطوطات 
( البردیات ) التى ساعد جو مصر الجاف على حفظها هی وغيرها من الواد 
الهشه أن تمس بسوء , كما أن اعتقاد الصریین الراسخ فى حياة آخری بسد 
الموت » تشه حياتهم فى هذه الدنيا » ومحاولتهم تجھیز من يموت منهم بکل 
ما بلزمه لتلك الحياة » كان سببا فى حفظ الادوات التى كان يستخدمها d‏ 
حياته اليومية حفظا تما . بيد أن الوقف بالنسبة للباحث عن آثار عصر ما قبل 
التاريخ ليس » مع الأسف » Usb‏ على الرضا c‏ وذلك OY‏ الرواسب السنوية 
من طمی النيل قد أخذت تتراكم فى الوادى بالت‌دریج الى أن دفنت آثار 
الحلات السكنية من العصر الباليوليتى والعصر النيوليتى تحت رواسب ضخمة 
من الطمى سمكها لا يقل عن بضعة أمتار , ان معظم معلوماتنا عن عصر ما قبل 
التاريخ قد أتى الينا عن طريق المواقم الأثرية على حافة الوادى » وعلى الأخص 
من الجبانات » حيث كان الميت يدفن بعيدا عن حافة الأرض المزروعة وبعيدا 
عن متناول الفيضان , 

وبالرغم من أن أقدم الأشياء الأثرية قد أخذت تصل الينا بالتدريج » 
فهناك قط كثيرة ما زالت موضم نقاش وجدل بين العلماء » ولم نصل الى 
تنيجة نهائية بشانها , ففى الفصل السابق ناقشنا موضوع ما قبل التاريخ فى 
افريقيا متحدثين عن القارة كلها بوجه ple‏ أما فى مصر فقد أعقبت حضارة 
بلطة اليد حضارة الشطفة أى الحضارة الاتيرية (Aterian)‏ ؛ وهی تذکرنا 
بالعصر الباليوليتى الوسيط ف أوريا , وبعد هذه الحضارة أعقيتها حضارة 
أخرى وهی الحضارة السبیلیة (Sebilian)‏ وهی حفضارة ميكروليتية 
تشبه تلك الحضارات Д1‏ بقيت d‏ ربوع الهضبة الأفريقية الى عصور قريبة 
نسبيا , وحوالى عام ٠٠٠٠‏ ق , م جاب الهاجرون الأسيويون معهم بعض 
النباتات والحیوائات الستانضة والتکنولوجیا النيوليتية , آما فى ШОЛ‏ فقد 
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زرع سکان مرمدة القمح والشعیر وكانت لديهم ا اشیة والاغنام وا اعز € 
وکانوا يستخدمون مناجل خشيية ذات حواف ثبتوا فيها شطفات من حجر 
الصوان ( الظران ) واستخدموها فى حصاد القمح الذى كانوا يخزنونه فى 
صوامع مضفورة من الحصیر , کانوا شعبا مستقرا ویمیش ف قرى مسورة 
مكونة من اکواخ بيضاوية الشکل هيكلها من الخشب » وكانت أوانيهم 
الفخارية من نوعين : أولهما بسيط غير مزخرف يستخدم لطهى الطمام € 
وثانيهما أوان حسنة الصنم ذات لون آحمر أو أسود , وكانوا صناع أحجار 
مهرة » وكان من بين مصنوعاتهم ألواح من « الاردواز > كانوا يستخدمونها 
لصحن ومزج الألوان التی كانت تستخدم فى تزيين جسم « الانسان » كما كان 
من بينها فؤوس حجرية مصقولة وسكاكين متقنة الصنع الى حد كبير » فضلا 
عن سنان السهام الصنوعة من حجر الظران » كما كانوا یصنمون أيضا 
شصوصا لصید الأسماك ومخارز من العظم » ولم يأت عام to‏ ق .م 
على وجه التقریب حتی بدأوا فى استخدام النحاس . 

L!‏ فى مصر العليا فقد ظهرت حضارة نيوليتية أخرى » وهی حضارة 
« ناسا » التى كانت أقل تقدما من حضارة مرمدة » وقد ظهرت بمدها 
بوقت قليل . 

کان التاسيون يعيشون حياة نصف بدوية أو على الأقل كان اهلما 
ete‏ فى معسكرات مكشوفة فى آکواخ بسيطة جدا وواهية فلم ترك 
وراءها الا القليل من البقایا . واذا ما طرحنا هذا Gite‏ نجد أن طريقة صناعتهم 
) تكنولوجيتهم ( كانت تشبه طريقة أهل مرمدة , أما أهم أوجه الخلاف فقد 
كانت تتمثل فى الأوانى الفخارية التى كانت سوداء اللون ومزخرفة برسوم 
بيضاء تشبه زهرة الخزامى Ó‏ شكلها , ومع أنه ما من شك d‏ أن أسلاف کل 
من الفریقین قد وفدوا من جنوب غربى آسيا » فان أسلاف ا مرمدیین قد عبروا 
برزخ سيناء فى حين وصل أسلاف التاسيين الى مصر العليا عن طريق البحر 
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الأحمر متخذین الطريق البرى ولم بتخذوا طريق نهر النيل . 

واتحدت مصر السفلى تحت امرة حاكم واحد حوالى عام ٥٥٤٤‏ ق . م . 
وقهرت مصر العليا بعد ذلك بنحو مائتين وخمسين عاما » وقد أمكن تحديد 
هذا التاريخ بدقة كافية على اساس التقويم المصرى الذى كانت الدورة 
السوثية التى تالف من ble ١4٠‏ احدى وحداته , بدأت أولى هذه الدورات 
فى ذلك الوقت على آساس الملاحظات الفلكية في كل من منف وهليو بو ليس على 
حدود مصر العليا » ولم بعش المزو الشمالی وقتا طويلا لأن كلا من القسمين 
عاد الى استقلاله حوالى عام 4۰۰۰ ق , م » ومنذ ذلك التاریخ حتى بدایة عصر 
الاسرات حوالى عام ۰ ق , م لا تعرف الا القليل عن حضارقا مصر 
السفلی ۷ , ومع ذلك فقد ازدهرت فى مصر العليا حضارة غنية وهی حضارة 
البدارى التى نعرف عنھا أكثر مما نعرفه عن أى حضارة آخری من عصر ما قبل 
الأسرات لأنها كانت قوية وملای بالحيوية » ويبدو أن صلاتها المتكررة باسیا 
كانت سببا فى الدفع بها نحو التقدم ‏ وكانت حضارة جرزة » وهی احدى 
صورها » معاصرة على ما بظهر لغزو أسيوى آدخل الى البلاد » التى كان سكانها 
من ذوى الرؤوس المستطيلة с‏ عنصرا من ذوى الرؤوس المستديرة , وميا هو 
جدير بالذكر أن الغزاة قد وفدوا عن طريق البحر الأحمر متخذين الطريق البرى 
دون اليل . 

كانت فترة سبعمائة العام التى اتفصلت فيها الدلتا عن الصعید صاحبة 
الفضل فى ارساء قواعد الحضارة المصرية التى عرفناھا فيما بعد , وكان السکان 
لا يزالون پمیشون فى اکواخ بيضاوية الشسكل مثل تلك التى كان یمیش Мз‏ 
(۱) وماك رای آخر بان مدة انفصال الصعيد عن الدلتا لم تكن الا فترة 
قليلة » وريما حدث الاتحاد الثانى فى أعقاب الشسورة التى قام بها الصعيد فحرر 
نفسه ثم ضم الدلتا اليه وأصبح الملك > منا » الذى كان ملكا على الصعيد ملكا على 
شطری الوادى واسس الآسرۃ الأولى ٠‏ 

ر الترجم ) 
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سكان مرمدة اذ لم يكونوا قد اكتشفو! بعد كيفية البناء بمواد تبقى على 
الزمن » وان كانوا قد تعلموا كيف ينسجون الكتان وكيف يصهرون ویصبون 
النحاس وكيف یصنعون « الفيانس ç‏ ذا اللون الأزرق الضارب الى الخضرة 
وعمل ا ینا الخزفية من البلور الصخرى المسحوق , لقد كانت هذه الصناعات 
التى سبقت ومهدت السبيل لصناعة الزجاج أحد الخترعات المصرية التى لهرت 
فيما بعد , وكانوا یصنمون Lat‏ أوانى فخارية حمراء ذات حواف سوداء 
ویرجم وجود هذين اللوئين فى الاناء الواحد الى اختلاف طريقة الحرق , 
وكانت صناعة الأدوات المصنوعة من العظم والعاج متقدمة جدا وكثيرا 
ما احتوت المقابر على تمائیل صغيرة لنساء عاريات مصنوعة من تلك المواد . 
وأصبحت الواح الاردواز اکثر فخامة وحسن صناعة وظهرت d‏ زخارفها 
البداية الحقيقية للتقاليد المصرية التى عرفناها بعد ذلك . 

وكان الوتی يحملون الى منطقة بعيدة عن متناول مياه الفيضان ç‏ ويدفنون 
فى حفر بيضاوية الشكل مجهزة بأثاث جنازی متقن الصنم . كانت الجثة توضع 
على أحد جانبيها مع ثنى الركبتين وتغطى بالحصير » وكان لدفء الرمال ء التى 
كانت سرعان ما تحيط بالجثة с‏ وجفافها التام » الفضل فى حفظ تلك الجشث 
اذ حنطتھا تحنیطا ناجحا AT‏ من أى طريقة أخرى معقدة ظهرت فيما بمد » 
وما من شك فى أن هذه العملية كانت العامل الرئيسى الذى أوحى الى المصريين 
بأفكارهم الخاصة بحفظ الجسد , 

هذ! ولم بحل عام ۳۲۰۰ ق , م حتى کان لکل من شطرى مصر ملكه وبلاطه 
ورموزه الملكية وآلهته الوطنية . كان مصر العليا التاج الأبيض » و کانت تحرسه 
الالهة نخبت التى كانت على صورة الرخمة ( النسر الصری ) c‏ كما كان نبات 
DI‏ سوت » ( الحلفة ) هو الرمز الخاص بها . أما مصر السفلى فقد كان التاج 
الأحمر خاصا بها وكانت الالهة « واچیت » الهة « بوتو » » وهی على صورة 
عبان الكويرا » حامية لها ء UT‏ شعارها فكان النحلة , وظلت الاختلافات بين 
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الشمال والجنوب باقية على مدى عصور التاريخ المصرى وآخذت هذه 
الاختلافات ДО‏ حتى لم تعد مقصورة على التنظيمات السياسية وحدها , ويشبه 
ذلك ف بعض الوجوه ما بوجدمن بین الاسكتدلانديين.والانجليز , كان سکان 
مصر العليا كثيرى الاحتمال للمشاق يميلون الى التنازع ولا يقبلون على 
الترف بنفس راضية وأشداء فى تمسکمم بالحق , وكانوا من وجهة BI‏ المصرية 
قوما محبين للحاة المتطهرة , أما سكان الدلتا فقد كانوا مرحين مهرة سيلون 
الى اللهو وینزعون الى التجديد ء وكانوا اکثر ميلا الى معارك الفكر منهم الى 
معارك السلاح » ولهذا کانوا ينظرون الى سكان الصعید على أنهم همج غير 
متمدئین ويسخرون من لهجتهم الخشنة وأساليبهم غير ‚ЖЫЙ‏ 

وحتى فى الوقت الذى اتحدت فيه المملكتان تحت امرة « منا » ذلك البطل 
الغازى الذى نشا فى الجنوب » فقد وجد من الحكمة السياسية ألا يحاول 
توحيد الحكومتين توحیدا تاما » بل كان يحكم كملك لمصر السفلى ثم كملك 
لصر العليا » تماما كما كانت الحال فى أوروبا عندما كان الشخص نفسه 
امبراطورا للنمسا وف الوقت ذاته ملكا للمجر . كان لفرعون лаб‏ وهيئة موظفین 
فى كل من مصر السفلى ومصر الملیا ۷ с‏ وكان فى بعض الاحیان يحكم كملك 
على الجنوب وأحيانا آخری يحكم كملك على الشمال , وکان بدل على صفته 
فى کل من تلك المناسبتين التاج الذى بضعه على رأسه » اذ كان يضم التاج 
الأبيض تارة والتاج الأحمر تارة أخرى . 

وتميزت الفترة التى أعقبت توحيد شطرى مصر مباشرة بالتقدم الحضارى 
السريع » اذ أن مصر كانت ما بين عام ۳۲۰۰ وعام ۲۵۹۰ ق . م مركزا لاحدى 
القفزات الحضارية التى ما زالت معرفة أسبابها من المشاكل الرئيسية التى 

)١(‏ لا يوجد فى النصوص ما يؤكد وجود قصرين وهیئتی عوطفین ء بل كانت 
هناك ألقاب للموظفين تدل على أعمالهم الموكولة اليهم ٠‏ 
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تواجه الباحثين فى تطور الحضارات , لقد بلغت الٹکنولوجیا المصرية خلال 
الخمسمائة عام الأولى من هذا العصر شكلها النھائی u‏ کل ال یادین ما عدا 
العمارة , كان الصناع المتخصصون الذين كانوا یتمتعون بمساعدة الطبقة 
الحاكمة ينتجون الأوانى الجميلة الشكل المصنوعة من آکثر الأحجار صلابة 
فضلا عن العدد الكبير من الأوانى النحاسية الجميلة الصنم والحلى المصنوعة 
من الذهب أو من حجر اللازورد أو حجر الفيروز . وأهم من هذا فقد ظھر 
المحراث ف أول عصر الأسرات , ونحن لا نعرف ما اذا كان المحراث اختراعا 
محليا أو انهم استعاروه من ЫЛ‏ لقد خفف استخدام المحراث کثیرا من 
مشاق الزراعة وأطلق القوى البشرية التى كانت تستنفد فى الحقول حتى ذلك 
الوقت من عقالها » ودفم بها الى ميدان الشروعات الوطنية الأخرى , 

وآخذت الكتابة الهيروغليفية صورها النهائية ( انظر الفصل التاسع ( 
وأصبحت جزء! متسا للشعائر الدينية والأعمال الحكومية ولم تمترها تقییران 
تذكر بعد ذلك الوقت , ويبدو أنه قد حدثت فى الوقت نفسه ثورة عارمة فى 
كل ميادين النشاط الفكرى اذ أن أولى الأبحاث ذات الصبغة العلمية التى 
تتناول تشخیص ومعالجة الأمراض والكسور ترجع فى تاریخها الى ذلك الوقت . 
ونظموا أمور الدين وتبلورت الطقوس الكثيرة الخاصة لمعابد والقصر . 
وأخيرا تمکنت الطبقة الحاكمة من الوصول الى نظام من أكثر النظم السياسية 
التى ظهرت ف العالم حتى يومنا هذا تركيزا وتنسيقا , وى ختام هذا العصر 
تقريبا شيدت آهرام الجيزة العظيمة » ویمکن للمرء أن يدرك عظمة هذه المبانى 
لو أنه عرف أنه أقدم واضخم وأعظم ما شيدته ید الانسان ء قد شید بعد آقل 
من SL‏ عام من المحاولة الأولى التى بذلها الصریون لاستخدام الحجر فى أى 
نوع من أنواع البناء , لقد استخدمت أبسط الأدوات فى بناء الأهرام » وهی 
الطرق النحدرة والدرافيل ( الاسطوانات ) والمتلات ( الروافع ) . آما البكرة 
فلم تكن معروفة فى ذلك الوقت » ولهذا فان الأهرام تعتبر اتتصارا للمثابرة 
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وللقوة البشربة دون غيرها , كما أن عملية تنظيم وتموین هذه القوة الهائلة 
المستخدمة فی البناء Ule‏ بعد عام كان عملا اداریا من الطراز الأول . لقد قیل 
ان عامة الشعب من الصریین كانوا متحمسين لهذا النوع من العمل لأنهم كانوا 
يعتقدون أنهم ду‏ بيت الاله الذى یعتمد عليه مستقبل رخاء الامة , 
ولكن بالرغم من ذلك لم يكن لهم الا حظ ضئیل من الاختيار لان الفلاحين 
المصريين فى ذلك الوقت كانوا رقیقا للأرض » أى تاہمین للارض التى يعملون 
فيها ومنظمین Ó‏ وحدات مثل الوحدات العسکربة تحت امرة ملاحظين كانت 
مراكزهم تشبه مراكز صف الضباط , قلهذا کانوا معرضين للذهاب للعبل فى 
الأشغال العامة وأعمال الحاجر والحملات العسكرية » ويظهر أنهم كانوا 
ينظرون الى كل واحدة من هذه الحرف الثلاث أنها على قدم المساواة مع 
آختھا , وسيطرت على آخر أسرتين Ó‏ الدولة القديمة ( الأسرتين الخامسة 
والسادسة ) رغبة ملحة لغزو بلاد النوبة فشنتا حملات مستمرة على سكان 
تلك البلاد , وكان هذا العمل بالاضافة الى العمل غير المثمر الذى يتمثل فى 
تشييد الأهرام والمعابد قد استنفد صبر الزارعین كما استنفد موارد بلادهم 
وأدى فى النهاية الى انهيار الدولة القديمة حوالى عام ۰ ق . م وما تلا ذلك 
من انهیار سیاسی وفوضى , وعندما ظهرت الى الوجود حكومة مركزية قوية 
فى عام ۲۰۵۲ ق . م كان العامة قد نالوا eee‏ ولم یظلوا عبیدا للأراضى . 
وبالرغم من eel‏ کانوا لا يزالون تحت رحمة جامعى الضرائب АКШ‏ وأنهم 
فى أغلب الحالات کانوا مستاجرین لأراضى العبد أو آراضی الملك с‏ فانمم 
کانوا یتمتمون بقدر كبير من الحرية التى ظلوا محتفظين بها فيما بعد , وأهم 
من أى شىء آخر € كان فى استطاعة الأفراد العادیین OT‏ يرتفعوا فى هذه الحياة. 
وكم من موظف AS‏ افتخر فى النقوش التى خلفها من بعده بأنه كان رجلا 
عصاميا ابن رجل من الطبقة المتوسطة أو من آبناء الفلاحين . وكان على Cb JM‏ 
الطموح ألا يقتصر على آداء واجبه آداء کاملا فحسب » بل عليه أن تحبب 
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وآن یتودد الى رؤسائه » وذلك OY‏ کل الثروة والجاه كانت تتسلسل الى 
أسفل c‏ منحدرة من أبهة فرعون ۔ 

وأهم ما أسهمت به مصر ف ميدان التقدم الحضارى d‏ العلم كان 3 
ميدانى التكنولوجيا والدين , وكائت نظمها الحكومية ذات طابع جامد تتخلله 
الى حد بعيد النظم اللاهوتية » فجعلت من هذه النظم شيئا غير مقبؤل خارج 
وادى النيل , ولم یکن متوقعا من الفلاحين الذين اعتادوا الدفاع عن أنفسهم 
ضد الهجمات الخارجية أن يلتزموا دائما جانب الأدب مع کل فرد من هذا 
العدد الهائل من الكهنة والموظفين . كما آن الأمن النسبى الذى تنمتع به مصر 
والذى ساعدها على الصحراوات التى ٹکتنفھا » كان من الأسباب التى جعلت 
فى الامكان وجود نوع من الحكم المطلق لم يكن فى الامکان فرضه فى مكان 
آخر, 

وكان الصربون بحق آمهر الصناع ف العالم الذى سبق العصور الكلاسيكية 
ولم يحل عام ۱۵۰۰ ق , م حتى کانوا يعرفون طریقة مزج النحاس بالقصدير 
لينتجوا البرونز . كما كان لاستخدام المتفاخ فى ذلك الوقت آثره العظيم d‏ 
تسهيل عملية الصهر + وكانوا یمرفون اکثر العادن العادية التى نعرفها الآن ۔ 
كان الحديد تادرا قبل عام ۱۰۰۰ ق . م وحتى فی ذلك الوقت لم محصل عليه 
الصریون بصفة رئيسية الا عن طریق التجارة , والكلمة المصرية القديمة 
للحديد ھی « معدن السماء » الأمر الذى e‏ بداوا باستخدام حديد 
الشهب , آما الذهب فقد كان متواقرا ف مصر اکثر من ای بلد قديم آخر 
اذ كان يستخرج من عروق الكوارتز التى تحتوى الذهب » وهذه العروق 
gus‏ أحجار الجرافیت المحلية » فضلا عن أن هذا العدن كان یزسل كجزية 
من بلاد النوبة أيضا . وكان Sy pall‏ یقدرون كثيرا معدن الالكتروم وهو 
مزیج طبيعى من الذهب والفضة » Ыз‏ كانت الفضة فى حد ذاتها نادرة جدا € 
وكانت قيمتها تفوق كثيرا قيمة الذهب , وان ما قام بعمله صناع الحلى الذهبية 
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من الصرین فى ذلك الوقت لا يمكن أن بصنم خيرا منه آی صائغ فى العصر 
الحاضر , لقد کانوا على علم تام بفنون صياغة الذهب كلها فیما خلا التذهيب 
بوساطة استخدام التيار الکهربی , وتفوقوا فى صناعة المينا كما عرفوا طريقة 
صنع الزجاج الملون ذى الألوان الختلفة » واکثر ما استخدموه فيه هو عمل 
الخرز والتطعیم , هذا » ويبدو أن طريقة تفخ الزجاج قد تقدمت وتطورت 
خارج مصر » ریما فى سورية ۷ , 

وكان الخشب نادرا فى وادى النيل منذ past‏ العصور ء وكان يستورد من 
سورية ولبنان حتى فى أيام الدولة القديمة » وقد أدت ندرة وجود الخشب 
والحاجة الى استخدام أصغر القطم الى تطور مدهش فى صناعة النجارة الدقيقة 
وعمل الأثاث , ان جميع التعشيقات المختلفة التى بستخدمها النجارون الآن 
كانت معروفة لديهم 6 وكان المصريون مهرة خبراء فى عمليات تطعيم الخشب 
بالصدف أو الماج أو وضع قشرة من الخشب فوق خشب آخر » فضلا عن 
أنهم كانوا آول من أدرك الامكانيات الجمالية لخشب الأبنوس ؛واستخدام 
هذا الخشب الصلب السهل الکسر , كما أنهم تقدموا الى درجة كبيرة فى التطعیم 
پالماج والصدف » وكانوا أول من دبغ الجلود واخترعوا الطريقة التی ما زالت 
مستخدمة فى معظم أرجاء العالم حتى الآن , وكانوا أول من عمل رسوما على 
الجلد ولا Ју‏ السروجی الحدیث تصنم على غرار الدی المصربة القديبة 
آما من ناحية النسوجات فقد نسجوا اللابس الكتانية يفن ومهارة لا تقل فى 
روعتها ¿e‏ تلك التی تنتجها المغازل الحديثة LS,‏ عرفوا الصوف وان کانوا لم 
ستخدموه الا نادرا » وان حظر دخول اللابس الصوفية الى العابد يثبت عدم 
مصرية اصله . آما النسوجات القطنية والحريرية فلم تكن معروفة لدیهم ۹۲ , 
.۰ (۱) عرفت مصر صناعة الزجاج وعمل الأوانى منه بطریقة النقخ منذ الاسرع 


الثانية عشرة ای حوالى عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد ٠‏ ( الترجم ) 
(V)‏ لم يعرف Oy pall‏ القطن ملد بده حضارتهم ولكن من الحتمل أنه كان 
معروفا لديهم منذ القرن السادس قيل الميلاد ٠‏ ( المترجم ) 
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غير أن هناك عنصرا آخر من التكنولوجنا المصرية يستحق الذکر , كان 
المصريونينزعون الى استخدام الوسائل الصناعية للتجميل كما يفعل الأمريكيون 
SY!‏ , وكان الأطباء یعتبرون مد الناس بشثل هذه المساعدات جزءا متمما 
gel‏ . وتحتوى S» JI‏ الطبية على وصفاث لازالة التحصدات وصبخ 
الشعر الأبيض ء وكان الکحل ستخدم d‏ اطالة الحواجب وف رسم خطوط 
على الجوانب الخارجية من العين , وكان الكحل المستخدم للعين من نوعين : 
نوع أخضر وهو مصنوع من الدهنج ( الملخيت ) ونوع رمادى وهو مصنوع 
من أوكسيد الرصاص . آما المغرة الحمراء فكانت تستخدم فى طلاء الشفاه 
والخدود ولكن دون مغالاة . أما الأظافر » وراحتا اليدين وباطن القدم » فقد 
كانت تصبغ بالحناه , وكان الرجال «ЫЛ,‏ يرتدون الشعر المستعار الصنوع 
من الشعر البشری الذى كانوا يصبون فوقه شمع النحل المذاب » وكان أفراد 
الطبقات العليا يحتفظون بعدد من الجامات ( الشعر المستعار ) للمناسبات 
المختلفة , آما النساء فكن يضمن الشعر المستعار فوق شعرهن الطبيعى بعكس 
الرجال الذين کانوا يحلقون كلا من شمر الراس والذقن , وكان الجنسان 
يشتركان فى ازالة شعر الجسد » آما اللاتى كن برغبن فى بلوغ ей‏ درجات 
الأناقة فکن يطلين نهودهن بلون الذهب ويطلين حلمة الثدى باللون الأزرق . 
كان المصريون على ما يبدو ول من کر فى عمل الروائح العطرية الزبتية » 
وهی ما زالت مستخدمة فى الشرق الأوسط c‏ وكان كل من النساء والرجال 
يحرص على نعومة جلده وذلك بتدليكه بالزيت , آما فى الحفلات فقد كان 
من عادة المضيف أن يضع فوق رأس کل ضيف من ضيوفه مخروطا من الشحم 
dali‏ الذى كان يذوب بالتدريج بفعل الحرارة المنبعثة من صالة «АИ‏ 
وسيل على وجه الضیف وعلى جسدہ , وكان الرجال والنساء يتحلون بأدوات 
الزينة وأهمها عقود كبيرة من الخرز ذات آلوان مختلفة فضلا عن الأقراط 
الضخمة , ۱ 
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وقد بذل الصناع المصريون الكثير من الجهد فى صنم أدوات الترف 
اذ ان الاقبال الشدید عليها ء والمنبعث من عادة دفنها مع الموتى » کان له жыз‏ 
غریبة , كانت مقابر الفراعنة والنبلاء تزخر بکنوز الذهب والأحجار الكريمة  ٠‏ 
وبالرغم من أن لصوص ا قابر قد أعادوا جزءا منها للتداول الا أن العرض 
لم يكن فی أبدا بالطلب , ولا كان غش الموتى شيئا سهلا فقد أخذ الصناع فى 
تقليد الادوات الذھبیة ء وذلك اما عن طريق طلاء المعدن بالذهب ء آو عن 
طريق معالجة سطحه مما جعل أحط أنواع المعادن تبدو كما لو كانت ذهبا 
وکان للجهود التى بذلت ف تقليد المواد ذات القيمة وعمل بديل لها » فضل 
كبير فى ظهورهم علم السيمياء وهو الأصل ف عم الكيمياء الحديث , وأقدم 
النصوص السيميائية يرجم تاريخها الى عهد البطالة » ولكنها تشتمل » على 
الأرجح ء على نصوص ترجع فى تاريخها الى عهود أقدم وهی وصنات del‏ 
سبائك معدنية أو لجمل سطح بعض المواد يبدو كما لو كان من الذهب , 
ومما يستحق الذكر أن نفس النصوص ШАЙ‏ الذكر قد اشتملت على وصفات 
Jul‏ أصباغ تشبه صبفة مدینة صور الأرجوانية ЫШ‏ الثمن . وبذلك ظهر 
علم السيمياء للبحث عن بديلات رخيصة لمواد غالية الثمن ثم دخله الکثیر من 
التعقیدات وتحول الى بحث غامض عن حجر الفلاسفة بعد أن تلقفه فلاسفة 
الأفلاطونية الجديدة من آیدی الصناع . 

М‏ بالنسبة للرجل الغربى الحدیث الذى نما وترعرع فى ЛАЛ‏ النطق 
الاغريقى التقليدى ء وف ظل الفلسفة القائلة بالسبب والنتيجة ء فان الديانة 
المصرية تبدو غير مفهومة . وتبعا dil‏ الشخصی فانه سيفسر محتوياتها كمبث 
صبيانى أو كلمحات من علم مستتر لا يمكن أن يعرفه الا أولئك الذين سبق 
أن کشفت لهم غوامضه , والحقيقة أنه ليس GY‏ من الغرضين نصيب من الصحة 
Ad‏ لخص مرة أحد الحکماء الشتغلین بالطب من رجال الاسکیمو علاقة قومه 
بقوی ما فوق الطبيعة قائلا « اننا لا نعتقد » بل اننا نخثى € وقد بلخص 
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الصری مثل هذه العلاقة بقوله p‏ اننا لا نعتقد ولكنا نمسكها بأيدينا » فنحن 
تعرف أسماء ما يزيد على GUT‏ اله من آلهة المصربين » الا UT‏ نعرف واحدا 
من بينها نظر اليه عباده بعاطفة حقيقية » أو شعروا آمامه بأتهم لا حول لهم 
ولا قوة . فكل اله منها يمكن مراوغته والسيطرة عليه اذا تمکن الانسان من 
معرفة الكلمات التى من شانها أن تمده بالقوة اللازمة , ولا یمکننا تصنيف 
الآلهة المصرية واطلاق لفظی صالح أو شربر على ای منھا , حتى الاله ست » 
قاتل أخيه أوزيريس وسيد الصحراء » لم یکن \® حال مشابها للشيطان لدى 
المسيحيين . کان هذا الاله السيد القدیم لبعض الأقاليم فى كل من مصر الملیا 
والسفلى ومن ثم كانت عبادة سكان هذه الأقاليم له آمرا مؤكدا ء LS‏ كان 
هذا الاله تمسه بحتل مركزا مرموقا بين الحارین الذين يدافعون عن الاله 
رع اله الشمس ء بل كان هو تفسه یعبد على أساس أنه اله للحرب , کانوا 
يتضرعون لاله طلبا للمساعدة فى أغراض آخلاقية أو غير أخلاقية » وكانت 
الطقوس الدينية التى تمارس ف المعايد تعاويذ وصلوات كما كانت مظاهر 
للعبادة . وکان المصرى القدیم یمیل الى معرفة الطرق والأساليب التى ینکن 
بوساطتها السيطرة على آلهته » ويستخدم قوتها لمصلحته الخاصة أو لصلحة 
الجماعة , ولم یکن یبیل أبدا الى البحث ف المشاكل الخاصة بأصل الآلهة 
أو حقيقة طبيعتها » ولهذا السبب لم یستطع أبدا أن يصل الى نظام لاهوتی 
متماسك بل ان الأساطير المصرية فى مجموعها اساطیر غير منطقیة ومتناقضة ‚ 
ويبدو أن ¿s pall‏ فضلون عدة أساطير تشرح جميعها ظاهرة واحدة اکثر 
من أسطورة واحدة محددة , 

وینما یسکس هذا النقص ف التوافق النطقى اتجاههم فى التفكير » فان 
العوامل التاريخية ساعدت على ذلك أيضا . كانت مصر مكونة من ٤٣‏ اقليما 
كانت ó‏ الأصل مجسوعات مستقلة سياسيا وكانت ШЙ»‏ تحتفظ بعض 
الاختلافات الحضارية الضئيلة , وکان لكل اقليم فى البداية مجموعة آلهته 
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الخاصة به , وكان سكان هذا الاقليم بنظرون الى اله منها » أو أكثر من اله 
واحد » على أنه حارس الاقليم الخاص » وکانوا يرفعون اليه الجائب الاکبر 
من عبادتهم » وحتى بعد تدعيم مصر سياسيا احتفظت آلهة ЗУ)‏ بولاء 
أبناء أقاليمهم , وكانت الجموعات الالهية الختلفة منظية على نسق واحد 
تقربا اذ كان كل منها يحتوى عددا من الآلهة يقومون بأعمال متشابهة » وهو 
الأمر الذى سهل ادماج الآلهة ء أى امتزاج عدة آلهة فى شتخصية اله واحد, 
وعلى أى حال فقد كان المصريون غير راغبین فى التنازل عن أى قصة من تلك 
القصص التى ارتبطت بالآلهة الحلية المختلفة » وكنتيجة لهذا € e‏ ف 
الامکان سرد العشرات من الأقاصيص المختلفة والمتناقضة » والتى تدور كلها 
حول كائن واحد » كما استمرت أيضا الطقوس الدينية الخاصة بالالهة المحلية 
الأمر الذى ادی الى سلسلة لا تنتھی من المتضاربات والتناقضات , 

كانت أهمية الآلهة ترتع وتنخفض lag‏ لارتفاع وانخفاض أهمية مدنهم 
أو أقاليمهم , ومع ذلك ء فقد كانت هناك بعض الراکز التى احتفظت آلهتها 
بنفوڈھا فى كل عصور التاريخ المصرى , فمثلا كان الاله رع » آو توم » أو رع 
— آتوم » - اله هليويوليس — هو آقدم الآلهة الرئيسية , كان رع آتوم 
الها للشمس وخالقا للعالم c‏ وكان يمثل دائما فى صورة انسان » وكان یراس 
Ó‏ عقيدة هليوبوليس مجموعة تشكون من شمان آلهة تشتمل على آوزیریس 
وايزيس آما ابنهم حورس فقد کان على راس مجموعة تنكون من تسعة آلهة 
وان كان فى نظر الصریین آنه هو رع — آتوم تحت اسم « حور — اختى » 4 
وکان يلقب بابن رع , ولكن حورس كان ف الواقع يشل الشمس عند الشزوق 
كما يمثل رع الشمس فى منتصف النهار » آما أتوم فقد کان يشل الشمس 
الغاربة وکان يمثل كرجل متعب متقدم فى السن . 

آما فى مدينة هومويوليس ( الأشمونین ) ققد كان الاله الزئيسى فيها هو 
الاله تحوت الذى كان ра‏ فى صورة بجسم انسان وراس طائر ow‏ > 
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وكان يتحكم فى فصول السنة وف القمر والنجوم وهو الذی اخترع الكتابة 
р‏ الهيروغلوفية » » والحساب ومسك الدفاتر واللغات والسحر والقانون 
بل وحتی لعبة الضاما » وكان أيضا رئيسا للوزراء وكاتبا للالهة » وكان مثل 
رع - آتوم WE‏ للعالم » وان كان قد خلقه بطريقة مختلفة » وکان هو ومن 
معه من الآلهة مركزا لعقيدة هوموپولیس . 

وف العصور المبكرة وجدت كل من هاتين العقيدتين تفسها وقد دخلت 
فى منافسة مع عقيدة ثالثة وهی عقيدة p‏ منف.» التى كانت ФУ! дал‏ پتاح 
اله المدينة الها رئيسيا لها . وتبعا لهذه العقيدة يعتبر الاله پتاح ST‏ قدما 
من الاله أتوم تسه » وانه خلق رع — آتوم عن طريق النشاط العقلى المتعمق , 
وانحدر الآلهة والناس من ذكائه , وكان الاله الصقر » وهو الاله حورس يشل 
قلبه » آما لسانه فقد كان يمثله اله الحكمة تحوت , وكان پتاح هو ФУ!‏ الحامی 
للفنانين والصناع ورجال الأدب ؛ بيد أن العقيدة التى اشتملتعلى طق وس عبادته 
كانت من التجرید بحيث لم تحظ بالتأييد العام منالمصريينالذينكانوا يمتازون 
بتفكير مادی واقعی , وآخیرا اتنصرت عقيدة هلیوپولیس فى ذلك النزاع الذى 
دار بين العقائد الثلاث وذلك لسهولة نطبيقها على العقيدة القائلة بتاليه الملوك » 
والتى تساوی بين الفراعنة الموتى وبين أوزيريس » وتساوی بين الأحياء منهم 
وین حورس , آما آخر الآلهة الوطنية العظيمة فقد كان آمون — رع اله طيبة . 

كان الاله أمون رع فى الأصل الها غير هام لاقلیم الصولجان ( اقليم طيبة ) 
ولم يكن الاله الحامى لهذا الاقليم ولكنه وصل الى القوة فى عهد فراعنة طيبة , 
فعندما تم لأولئك الفراعنة السيطرة على كل أرجاء лал‏ ازداد تموذہ عن طریق 
فراعنة طيبة بعد ذلك فى كل آنحاء البلاد » وقويت عقيدته باطراد حتى أضحى 
كبار كهنته هم الحكام الحقيقيين للدولة ء الأمر الذى حدا باخناتون «Ш‏ 
المارق OT‏ بشن حربا شعواء ضد كهنته هادفا الى الاصلاح الدینی ولكنه 
خسر المعركة , 


وتختلف عقيدة أوزيريس من نواح كثيرة عن غيرها من العقائد المظيمة 
الأخرى , وتنقسم أسطورة أوزيريس الى جزئین لا تجمع بينهما الا المصادفة » 

ففی الجزء الأول نجد أنه قد حكم مصر УЧ‏ شتراك مع أخته وزوجته ایزیس 
وكان آخوه ست ee‏ بايزيس حبا » وقد تسكن من قتل أوزيريس بخدعة ووضع 
d et‏ صندوق ورماه ف الماء فعام حتی وصل الى شاطی» بیہلوس ( جبيل ) 
فى سورية وتبعته ایزبس الى هناك وعادت الى лал‏ حيث تولى الاله أنوبيس 
تحنيط الجثة تحت اشرافھا, ونزلت روح أوزيريس بعد ذلك الى العالم السفلى 
حيث أصبح حاكما على الموتى , وأخذت ایزیس الجثة المحنطة الى مكان سرى 
فى مستنقعات ШӘЛ‏ حيث حاولت أن تحمل منه ( وهی احدی المتناقضات التى 
قد يفسرها الاعتقاد فى الروح « الكا » بيد أن المصرين أنفسهم » فيما .بدو € 
لم يشغلوا qe Lal‏ بها كثيرا ) ثم ولدت فى الوقت المناسب الاله حورس . 
واستطاع ست الذى كان ببحث هو БАЙ‏ عن جثة أخيه أن يستكشف مكانها 
فى غياب ايزيس وان lol‏ معه ويقطع أوصالها » ویمثر أشلاءها فى جمیع 
أنحاء лал‏ غير أن ایزیس جدت Ó‏ البحث Ше‏ حتى استطاعت تجميعها , 
كسم ہو الرجولة هب للاتقام لأبيه من قاتله ست 

تشبت بینهما معركة ولكنها لم تكن حاسمة انتهث „Кэл‏ اله الأرض 

تیر اف کی کی مز gels‏ انتا وست حاكما على 
الصعید » ولكنه عاد فوضع المملكتين تحت تحت سيطرة حورس . 

ففى النصف الأول من الأسطورة يظهر لنا أوزيريس كاله للخصب » له 
تلك السمات التى تمیز AUT‏ الشرق الأدتى ؛ اذ آن حوادثها تشبه تلك التى 
كانت تروى عن الاله أدونيس الذى كان الها فى پیہلوس » وتموز الذى كان 
الها فى بلاد ما بین النهرين , لقد قتل أوزيريس مثلهما ومزقت Ce‏ ودفنت 
ثم بعشت ДАШ‏ مرة ثانية » وهی دورة كانت تمثل سنويا فى حصاد القمح 
ودرسه ثم زراعة المحصول الجديد ونموه , 
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أما الجزء الثانى من الأسطورة فهو تشیل للتاريخ المصرى GU‏ يضفى 
الألوهية على حكم فرعون , كانت ایزیس مثالا للملكة oy‏ والزوجة الوفية » 
فى حين قام حورس بدور الاين الكامل الذى يدافع عن آبيه وينتقم لموته من 
قاتليه . كما آن التقسیم الأصلى لمصر بين حورس وست ما هو الا ذکری 
شعبیة للتفسيم الحقيقى لمصر فى عصر ما قبل التاريخ » كما أن التسوية النهائية 
للتقسیم واعطاء مصر كلها لحورس ما هی الا ذکری الوحدة المصرية الأولى € 
التى تمت فى عصور مبكرة تحت لواء ШАЛ‏ , واصبح أوزيريس € الفرعون 
الكريم والحاكم على أرض الوتی » والاله GA‏ برضی ОЛ‏ يشاركه رعاياه 
فى خلوده » أصبح هذا الاله اکثر الآلهة المصرية فى شعبيته , وكان AST‏ العقائد 
الأخرى لا يمبدهم غير الطبقات العليا ء آما ثالوث أوزيريس وهو ( أوزيريس 
— ایزیس — حورس ) فكان معبودا من جمیع طبقات الأمة ابتداء من فرعون 
حتى الفلاحين , وكانوا يمثلون Lad‏ حياته ومماته وبعثه عند مدفنه بأبيدوس 
على هيئة تمثيلية عاطفية كانت تستمر عدة أيام , وکان الملك يسند الأدوار 
الهامة فى التمثيلية الى كبار موتلفی الدولة » وکانوا يعتبرون دور حورس € 
الابن المثالى » شرفا Lob‏ لن بسند اليه » وكان السكان المحليون NT,‏ 
الحجاج الذين كانو! يجيئون الى الاحتفال Ó S ув‏ فى التمثيليات كممثلين 
خارجیین , وكان الاحتفال ینٹھی بملحمة تصور معركة er‏ بين قوات تمثل 
كلا من جیوش حورس وجیوش ست قاتل أوزيريس لا تنتهى بقتل أحد » 
ولكن تنتهى باصابات كثيرة بين المشتركين فى تمثيلها » وقد أصيبت وجوههم 
بالكدمات ورؤوسهم بالجروج . 

وأخيرا تحدث عن اله AT‏ من الآلهة المصرية وان لم يكن أقلهم “йз‏ 
وهو فرعون تمسه فعندما يتوج فرعون يصبح الاله حورس » وعند موته يتحول 
الى أوزيريس c‏ وكان يعزز قواه الروحية التى كانت تعتمد عليها البلاد فى 
رخائها طهارة الدم الملكى , ولهذا السبب كان فرعون يتزوج فى طفولته من 
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آکثر شقیقاتہ أو أخواته ملاءمة له , بيد أنه كان يسمح لفرعون عندما يكتمل 
نموه » أن يتخذ له من الزوجات والمحظيات ما شاء وان كان من الستحب 
بالنسبة لولى العهد آن يكون حائزا لأكبر نسبة من الدم الملكى وهو الأمر 
الذى حدا. ببعض الفراعنة أن یتخذوا فى بعض الأحيان من بناتهم زوجات لهم 
حتى يضمنوا ذلك , 

وکان قصر فرعون یشید على هيئة معبد 27 ء وكانوا ينظرون اليه على 
أنه كذلك OY‏ فرعون كان فى الوقت تمسه کاهنا آکبر وتجسيدا IW‏ وكانت 
الطقوس الدينية التی يقوم بها فرعون كل يوم تبعث القوة فى الطقوس والشعائر . 
الأخرى التى كان الكهنة يقومون بها فى كل مكان فى مصر , كانت أفماله 
وملابسه التى يرتديها » بصفته الاله حورس تسير طول اليوم حسب قواعد 
تم وضعها منذ وقت طويل . وكان لفرعون مقران : أحدهما فى الصعید والآخر 
فى الدلتا» وكان عليه أن يقسم وقته بينهما بالتساوى حتى بحظی كل قسم من 
قسمى مصر بالفوائد التى كانت فوق الطبیعة التی ترتبط بوجودہ 9 , وحتی 
بعد موته كان تفوذ الملك یظل مستمرا اذ يصبح حامیا وطنيا وتصبح مدينة 
الهرم الخاصة به أو معبده الجنازى غاصا بالكهنة الذين يظلون فى خدمته عدة 
آجیال يتوارثون وظائفهم . 

وكان هناك المئات من الآلهة الأخرى التى لا نعرف عنها سوى أسمائها 
والأشكال التى كانت ترسم بها ç‏ اذ کان Op pall‏ يميلون الى تمثيل آلهتمم 
ob‏ یکون جزء من جسم الاله على هيئة حيوان والجزء الآخر على هيئة 


. )1( دیما كان ذلك صحيحا الي حد ما فى العصور التاخرة نظرا لبناه بيلون 
عند مدخله ء ولكن القصور والمنازل بصفة عامة كانت لها عمارة مدنية ,تختلف عن 


العمارة الدينية * 
( الترجم ) 
(۲) لم يظهر مقر الدلتا الا منذ الاسرة التاسعة عشرة فى مدينة « پر رعمس € 
فى شرق الدلتا ٠‏ 
( الترجم ) 


انسان c‏ وقد عبدوا الحيوانات فى العصور المأخرة اعتقادا منھم بأن الآلهة 
حلت فيها , وکائت بعض الأقاليم تخذ حيوانات Ç‏ كرموز لها » وكانت 
تحرم على سكانها قتلها أو استخدامها » الأمر الذى يدعو الى الاعتقاد بأن 
النظام كله لا يمدو أن يكون طوطیا , وهناك وجهان غریبان لهذه الآلمة 
الحيوائية وهذه الرموز ؛ اذ انه بالرغم من أن الحضارة المصرية فى عصر ما قبل 
الأسرات كانت أسيوية فى آصونها » الا أن الحيوانات المتوحشة التى رسموها 
كانت كلها افريقية » ولكن فى الوقت تسه فان اثنين من آبرز الحيوانات 
الافريقية وهما الفيل والكركدن لم يرد رسم لهما بين رسوم الآلهة . 

كانت الشيعيرة الهامة المروفة باسم شعيرة بيت الصباح el‏ الطتوس 
الدينية المتصلة بعبادة الآلهة جميعا , كان فرعون أو АЎ‏ الكهنة فى آی معبد 
يستحم أولا بماء يجلبونه من بحيرة مقدسة ء وهى جزء طقسى فى كل معيد 
وق کل قصر , وبعد أن یتم اغتساله بدهنونه بالطيب ويزوده كاهنان يرتديان 
قناعى تحوت وحورس IG‏ الرموز الخاصة بمنصبه , ومن النادر أن نری 
اشارة فى القصص الشعبية الخاصة بالديانة المصرية الى أهمية الأقنعة بيد أنها 
كانت تستخدم فى طقوس كثيرة وهى حلقة هامة تربط الحضارة poll‏ 
بالحضارات الافريقية الأخرى , وبعد أن تنتهى عملية التنصيب كان الکاهنان 
يقودانه مسکین بيديه الى الھیکل حيث يوجد تمثال للاله gelo‏ ناووس 
مغلق . وکان عليه أن یحطم الختم الطينى الذى كان يملق ضلفتى باب الناووس 
ویفتح الباب ثم يلقى بنفسه على الأرض آمام لاله ثم يوقظه بعد ذلك بان 
پنشد له نشيد ابتھال الصباح » ثم de‏ الكاهن التمثال ويطهره ثم یمثل 
حركات اطعامه ويلبسه الثياب الملونة ويدهن وجهه باللون الأحمر » ويحليه 
بالرموز المناسبة ثم يميده بعد ذلك الى الناووس » alas‏ الباب وينسحب 
ماشیا الى الخلف الى أن یترك الھیکل مزيلا آثار أقدامه بقطعة من جرد 
النخل , وكان كل طلب يطلب من الآلهة الصرية تصحبه القرابين » ولكنهم كانوا 
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لا پشجمون ذبح عدد كبير من الماشية . ویتفق یتفق هذا مع الاتجاهات المصرية التی 
تخلط بین السحر والدين فیما یتعلق بعبادة الآلهة فان آداء الطقوس المعقدة 
على الوجه الصحيح كان آهم بكثير من تقديم القرابين . 

أما فيما بختص بالآراء المصرية ا تعلقة بالعنصر الروحانى فى الانسان 
ومصيره بعد الوت فانها كانت غير منظمة وغير منطقية مثل باقی عقائدھم 
الدينية بل ان وصف هذه الآراء أصبح. ST‏ تعقيدا بسبب ما حدث فى بعضها 
من تغييرات خلال عصور التاريخ المصرى الطويل . 

كان المصريون فى عصر ما قبل الأسرات يعتقدون بکل AST‏ فى الخلود 
الفردى لجميع الطبقات لانهم زودوا مقابر موتاهم بالأثاث الذى كان يختلف 
من حيث الكمية والنوع حسب موارد العائلة , ولكن تركيز السلطة فى أيام 
الدولة القديمة حرم عامة الشعب لا من الحرية فقط » بل وحرمه أيضا من 
الأمل فى الخلود وذلك لأنه خلال ذلك العصر أو على الاقل, فى فترة محدودة 
منه لم یکن بين الأفراد من له الحق ف التمتع بالحياة بعد الوت سوى فرعون 
والنبلاء الذين كان فرعون يمنحهم بعض الصیغ السحرية العينة » ویسمح 
بدفنهم بالقرب منه وبذلك يشتركون فى جره من حيويته الالهية . هذا » 
ولسنا نعلم ما اذا كان عامة الشعب قد وافقوا على هذا الرأى أم لم يرضوا 
به » ولكن الذى نعلمه أثهم لم يفقدوا الأمل فى حقهم فى الخلود » ویثبت شت ذلك 
ما حدث من تقدم سريع فى انتشارعقيدة أوزيريس وايزيس وحورس بصد 
سقوط الدولة القديمة, , 

كان امصریون يمتقدون بوجود كائنين روحانین على UM‏ یتصلان بالفرد 
ولعل اکثر هذه الكائنات وضوحا هی ال > б‏ التى تعتبر قرينا للانسان € 
وهناك من الأسباب ما يدفم الى اعتقاد بأنها كانت » فى العصور المبكرة € 
معادلة للمشيمة أى خلاص الجنين , كانت الكا تولد مع الانسان غير آنها كانت 
تحیا حياة منفصلة عنه خلال حياته ولكنها كانت تتحد مع جسدہ ثانية فى لحظة 
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الوت , فاذا آصاب الجسد تحطيمكبير » آوفقدفقداناکاملا » فان الكا تملك » ومن 
هنا dole OL‏ التحنيط وعادة وضع تمثال للمیت فى قبره تحل فيه d UO‏ 
حالة فقد الجسد . و کانت الکا تعيش ف القبر وتتغذی على القرابین » وکانوا 
پزخرفون جدران القبر ویضمون فيه الأثاث لاجل اسمادها , وکان على کل 
مصری أن يضمن لهذه الکا المأوى c‏ فضلا عن استمرار امدادها بالطعام , وكانت 
عناية الأحفاد الشديدة بأسلافهم FM‏ اجباریة عليهم اذ كان فى مقدور М‏ 
التحکم فى مصائر الأحياء . أما عن القرابين التى فرضها الاعتقاد فى احترام 
الموتى من الأسلاف فقد فاقت من حيث كثرتها ما كان يقدم )409 » وكانت 
تشتمل على ذبح الحیوانات واراقة دمها فضلا عن «Ш‏ واللبن والنبیذ . 
كانت العلاقة التى تربط بين الأحفاد والأسلاف Ge‏ منفعة متبادلة . 
فقد كان فى مقدور السلف أن يضفى على الأحفاد الحظ الحسن أو السیء € 
فى حين كان فى مقدور الأحفاد أن يجعلوا حياة الأسلاف ملای بالتغصات 
الديدة اذا توتموا عن تقديم القرابين . وهناك الكثير من الوثائق التى تصور 
آحد التعبدين الذين خاب أملهم يهدد قريبه المتوف بالامساك عن تقديم القرابین 
له اذا لم یقض له طلبا معینا , هذا وان وجود عبادة للأسلاف » حتى ولو كانت 
ذات طابع ناقص مبتور فى مجتمع لا يوجد فيه نظام العشائر أو يعتمد على 
سلاسل الأنساب » آمر فريد فى نوعه ويدعو الى الدهشة » وهو يوحى » مثله 
فى ذلك مثل بعض العناصر الحضارية c GAM‏ بان الأسلوب المصرى ЖШ‏ 
للتنظیم الاجتماعى كان يشتمل على مجموعات ثابتة محلية من الأقارب مثل 
تلك التى كانت ولا تزال شائعة فى افریقیا الزنجية , ان هذا الاهتمام الکبیر 
بتوفير أسباب الراحة لأنفسهم فى العالم الآخر يوحى بأنهم کانوا يخشون 
احتمال انقراض ذرياتهم أو آن باتی اليوم الذى لا تهتم فيه تلك الذرية بأسلافها 
وهی الظواهر التی لا سکن أن يفكر فيها من كان يعيش Ó‏ مجتمع منظم على 
أساس العشيرة المستمرة . وهذا ولم تكن المعتقدات الخاصة poly‏ الشخصية 
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الأخرى أقل من سابقتها فى تحديد معالها . كان الأفراد ستقدون أن لهم « با € 
ترك الجسد فى لحظة ال о‏ وتمثل هذه ال > با » فى اللفة الهيروغليفية على 
gis‏ طاثر اللقلق أو آبو حدیج وهو АР‏ يتميز برس بشری ملتح وأمامه 
مصباح يشير ذلك الى اعتقاد قدیم يقول بان البا تتحول الى نجم с‏ ومع ذلك 
ففى امکانها أيضا أن تعود الى الأرض Ó‏ صورة الرجل الذى مات أو على 
صورة طائر أو حيوان أو احدى الأسماك , وسواء آكانت UI»‏ € هى التى 
تلاقی حساب call‏ وتجد السمادة ف العالم السفلى تحت حكم الاله أوزيريس 
آم غيرها من الکائنات الأخرى » فان هذا أمر من الأمور التى ما زالت غامضة 
علينا . وكانوا يرمزون الى الروح ‏ وهی تمرح بين جنبات حقول الفردوس 
باسم ETD‏ » أو الروح الفعالة وكانوا یعتقدون آنها صورة شفافة للجسد 
عندما كان على قيد الحياة , وأخيرا » كانوا فى بعض الأحايين برمزون الى 
الکائن الأساسى ( القوة الحيوية ) فى الشخص بكامة « سخم » , 

وظل فرعون يذهب الى جنته فى السماء حتى بعد ظهور عقيدة آوزیریس € 
ولکن أرواح الافراد الآخرين كانت تذهب الى العالم السفلی لتعیش فيه » 
ذلك العالم الذى كان جزء منه يسير موازيا لوادى النيل والجزء الآخر پسیر 
تحته » وکان يفصل بين هذا العالم وبين مصر سلسلة من الجبال تتخللها منافذ 
ضيقة نستطيع الشمس وأرواح الموتى ol‏ تدخل منها , وكانت الروح تمر اولا 
بمنطقة مظلمة مخيفة تسكنها الشياطين والوحوش ثم تمر بعد ذلك بعدد من 
البوابات لا تفتح لها الا اذا أعطت كلمة السر الصحيحة . وف 416 هذه الرحلة 
تصل الروح الى مملكة آوزیریس » غير أنه ما زال lee‏ آن تمر بامتحان أخير 
ألا وهو محاكمة الميت , كان براس المحاكمة مجموعة تتکون من اثنین وأربعين 
الها أو معبودا كل منهم يختص بخطيئة معينة » وكان على الميت اما أن یمان 
براءته من كل تهمة على حدة أو آن بردد التعويذة السحرية التى قد تمنم ذلك 
الکائن من أن بتکلم ضده , وكنوع من АЗЛ‏ ضد ما عساه آن يحدث كان 
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القادرون من الناس یزودون بقرطاس من البردی « AT‏ الموتى € يحتوى 
على تعليمات تشرح ما يجب آذ فعله اميت فى كل مرحلة من مراحل الرحلة » 
وتشرح أيضا الکلمات الفعالة التى يجب أن تستخدم عندما تکون ااروح 
مذنبة , ومن الأمور اللطيفة التى بمکن ذكرها عن المعاملات إلتجاریة وأساليبها 
فى مصر القديمة آنه كثيرا ما بحدث أن تكون بعض هذه القراطيس غير كاملة 
اذ لم يكتب من القرطاس سوى مسافة بضع أقدام فى البداية ء لان البائم 
کان یمتقد أن المشترى لن AG‏ نفسه عناء نشره الى آخره . وف نهاية هذا 
الاعتراف السلبى أو اعلان البراءة كان قلب de JE‏ الميت بوزن فى احدى 
uui‏ ميزان ويوضم Ó‏ الكفة الاخری ريشة بينما يقف صاحب الشأن الى 
جانب قلبه متوسلا اليه ألا يتكلم ضده » كما قف الى جانبه » متأهبا لالتهام 
روحه اذا ما صدر الحكم ضدہ ء وحش رأسه رأس تمساح والجزء الأمامى 
من جسدہ على شكل أسد » والجزء الخلفى على هيئة فرس ell‏ , آما اذا 
أعلنت المحكمة أنه مستحق للخلود فان الاله تحوت يسجل الحكم على حين 
یاخذ الاله حورس الروح من يدها ويقودها الى حيث يجلس آوزیریس , ويجب 
هنا أن نلاحظ أنه على الرغم من أن کثیرا من الباحثین يعتقد أن محاكمة المصريين 
للموتى هى الأصل فى الحساب الأخير فى العقيدة المسيحية الا أن آوجه التشابه 
فى الواقم سطحية اذ أن أوزيريس ف الأسطورة المصرية لم یقم بدور القاضى 
كما لم یقم أى واحد من أوزيريس أو حورس بدور المخلص أو النقذ . وزيادة 
على ذلك فان الخطايا الاثنتين والأربعين كانت متصلة بمحاولات خرق قوانين 
التحریم أو بالتعدى على АКШИ‏ ولم یتعاق الا القليل منها ہما نعتبرہ نحن 
بالوضوعات الأخلاقية , 

كانت مملكة أوزيريس تشبه الى حد بعيد أرض مصر أكثر من مشابهتها 
للسماء المسيحية ؛ اذ كانت تتكون من حقلين كبيرين شبهان كلا من الوجهين 
البحرى والقبلى فى مصر ء وكانا ОБА‏ فى الجزء الغربى من العالم الأسفل € 
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JS كانت الروح تجتمم مرة آخری مم آقاربھا من الوتی » وتتمتع‎ Less 
ملذات الجسد » كما كانت تخضع لكثير من أوجه الضعف البشرى التى كانت‎ 
أعمال السخرة أبرزها وآشدها , ولهذا كانوا يضعون عددا من التمائیل الصغيرة‎ 
بعمل شىء ¿ کان آحدها يسرع‎ Call ف القابر كبديلة للميت وعندما يمر‎ 
. تنفيذ ما صدر اليه من آمر‎ d قائلا : « سافعل ذلك » وسرع‎ 
عن‎ En ومن العدل » قبل أن ننهى حديثنا عن الدين المصرى » أن نذكر‎ 
الملك المارق اخناتون الذى كثيرا ما امتدحه الکتاب المعاصرون لخروجه على‎ 
الدين الرسمى + وأشاروا اليه على أنه الفرد الأول ف التاریخ الذى نادی‎ 
ولکن الوثائق العاصرة تضعه فى‎ c بالتوحيد ومدحوه كشبيه بیوحنا المعمدان‎ 
موضم أقل من ذلك , كان أبوه أمنحوتب الثالث من أعظم ملوك الأسرة الثامنة‎ 
عشرة » آولئك الملوك الأقوياء الذين جمعوا السلطة فى أيديهم وهی الاسرة‎ 
التى جعل ملوكها من مصر قوة حربية عالمية للمرة الأولى ف التاريخ , وقد‎ 
آحب آمنحوتب امرأة كان من المحال من وجهة نظر النبلاء المصريين أن يتزوجها‎ 
لأنها كانت تنتمى الى أسرة من الطبقة الوسطى ووصل به اعتداده بنفسه على‎ 
بجمل منها زوجته الأولى وملكة البلاد » وكان رد الفعل لدى‎ db الاصرار‎ 
آمون لا يختلف كيرا عن رد الفعل الذى يسرى بین رجال الكنيسة‎ ES 
قد وصل الى الحد الذی‎ „АЙ الانجليزية تحت ظروف مشابهة , ويبدو أن‎ 
جعل من بعض رجال القصر المداهنين من لا بظهر لها الاحترام الکاف وكان رد‎ 
املك رادعا اذ أجبرهم على حمل جعارین خط عليها اسم ألملكة وألقابها ليذكرهم‎ 
» A ولم ير الكهنة فى ابن الملك » وکان یسمی امنحوتب‎ , ٩ بمركزها‎ 
لا يوجد فى النصوص المصرية على الاطلاق ما يشير الى وجود من کان‎ )۱( 
يعترض على زواج اللك أمنحوتب الثالث من زوجته الملكة « تيى » كما أن الجمادین‎ 
العلقة فى السلاسل الذهبية كانت لا تعطى الا الى أقرب المقربين ٹکریما لهم و کانوا‎ 


يعتزون ويفخرون بحملھا ٠‏ 
( الترجم ) 


انه يستحق أن یکون الوریث الشرعی من وجهة نظرهم ء وكان یعتقد أن هناك 
ما يبرر کراهیته للدين السائد فى البلاد , کان أتون أو قرص الشمس الها 
سامیا معروفا لدى المصربين منذ زمن بعيد وان كان لم يعبده سوى العامة 
المنحدرين من أصل سامى وهو الأمر الذى أوحى بالاحتمال القائل بان 
آم فرعون كانت احدى المومنات ٩‏ به , وغير فرعون اسمه الى اخناتون حتى 
یکرم JUL‏ آتون بذلك وجعل من عبادة آنون دينا رسميا للدولة . واتبع 
فى هذا الأسلوب المعروف Ó‏ مصر » وهو الاسلوب الذى' یقفی بان یجمل 
كل مؤسس لأسرة جديدة اله مقاطعته الأصلية الاله الرئيسى كمعبود ف البلادے 
وبالرغم من أن اخناتون كان مصرا على تقدیم عبادة آتون على كل شیع آخر 
فمن الأمور المشكوك فيها انه کان موحدا بمعنى انه كان Жэ‏ وجود أى 
آلهة أخرى أو Кэ‏ قوتھا . وعلى ax BY‏ استمر فى ممارسة الطقوس التی 
كان عليه أن یمارسها من أجل توفير الخير „ЭШ‏ 

ولكى يحطم قوذ كهنة أمون بنی اخناتون عاصمة جديدة وحاول آن 
يبدأ Tage‏ جديدا فى الفنون والطقوس الدينية . واتخذ الفن المصرى طابعا 
اصطلاحيا معبرا » وأصبحت التمائيل والصور المحفورة بالرغم من قيمتها 
الفنية العالية تمثل المناصب AT‏ مما تمثل الأشخاص انهم , ومع ذلك ققد 
ظهر بجانب هذا الفن الاصطلاحى المعبر أسلوب جديد فى النقش والتصوير 
أكثر حيوية مما كان قبله » وهو أسلوب جديد لا يتصل بالأسلوب القديم 
الا كما تتصل صورنا الهزلية الحالية بفنوننا الجميلة . كان الفنانون «Ыл‏ 
تزيينهم للمقابر بعدد لا نهاية له من مناظر الطعام والأثاث والخدم الذين كانوا 
يرسمون ليقوموا بخدمة الروح » كان M jo‏ الفنانون یسلون qe‏ برسم 

(A)‏ أتون ومعناه قرص الشمس مصری خالص وقد ورد فى النصوص المصرية 
منذ عهد الدولة القديمة كما أن عبادة الشمس بوجه عام عيادة أصيلة فى مصر منذ 


فجر تاريخها ولم يكن هناك اله سامى اسمه آتون ٠‏ 
( المترجم ) 
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تفصيلات واقعية مسلیة يضعونها فى الأركان الظلمة , هذا ء ويظهر هس 
الأسلوب المتحرر غير التقليدى فى الرسم على كثير من قراطيس البردى التى 
رسموا فيها موضوعات مضحكة أو خارجة عن الألوف . تحول اخناتون الى 
هذا الاسلوب المتحرر وحاول أن يتطور به تطورا يجعله معارضا للاسلوب 
الذى يفضله الكهنة , وکان اخناتون تفسه یشکو عيبا جسمانیا فاصر على 
ابراز هذا العیب فى صوره , ply‏ بان يعمل له ولزوجته ورجال قصره أقنمة 
جبسية للوجه حتى بستطیم الفنانون أن يعملوا تقلا من نماذج مضبوطة , 
ولحسن الحظ كانت أخته وزوجته نفرتيتى امرأة تستحق التقدير » ورأسها 
الذى نحته أحد مثالی العصر المتحررين تمثال من أعظم التمائیل الفنية فى العالم 
التى تمثل أصحابها تمام التمثيل ۔ 

كان أتون الها للسلام على الأرض والمحبة بين الناس . وآمن اخناتون بهذه 
العقيدة ايمانا عميقا » ورغبة ,< قى شر تلك المبادىء أخذ فى ارسال خطابات 
الى ملوك الدول المجاورة معبرا عن رغبته الملحة فى السلام , ولسوء الحظ » 
لم یتنظر حتى تتأكد نواياهم الطيبة نحوه فخفض قوانه الحربية ء الأمر الذى 
ترتب عليه اتكماش الامبراطورية المصرية التى امتدت فى عهذ أبيه الى ما وراه 
نهر الفرات من ناحية وف آسیا الصغرى من ناحية آخری , 

وكان ST‏ ملوك هذه العاثلة المتداعية هو توت عنخ آمون الذى ساعد 
عدم أهميته بحفظ مقبرته حتى يراها عالمنا الحديث , وقد شی الناس هذا 
الملك بعد وقت قصير لدرجة أن آحد الفراعنة التأخرین بنى مساكن لاقامة عماله 
فوق مدخل مدفنه » وبذلك آخفاه عن آنظار لصوص ا قاہر , وبالرغم من أن 
معظم الأثاث الفاخر الذى كان فى مقبرة توت عنخ آمون كان من النوع الذى 
عثر عليه فى مقاہر الفراعنة الآخرين ء TW‏ يمتاز يبعض ظواهر غير ЖУЙ.‏ , 
ومات توت عنخ آمون متاثرا بذات الرئة وهو لم یزل دون العشرين من عمره € 
وبالرغم من قصر حكمه الا أن عهده کان كافيا لكهنة آمون لکی يستعيدوا 


1^ 


سلطتهم وبحاولوا بقوة وعزم اعادة النظام القديم وزادوا على ذلك بان أجبروه 
على re‏ اسمه من توت عنخ آتون الى توت علخ آمون , وربما أدركت العائلة 
المالكة أن „АЙ‏ تسیر الى نهاننها فوضعت ف المقبرة الهدايا التى تلقاها فراعنة 
هذه الأسرة OU‏ عظمتها ووضعوا معها آدوات آخری مما كانت تقتنيه الأسرة 
أو كانت ذات صلة بعبادة أمون , وكانت هذه الطريق هی mel‏ الطرق نع 
مثل هذه الأدوات من الوقوع ف أيدى كهنة أمون اذ كانت مقابر الفراعنة من 
الأماكن المقدسة التى لا بسمح بالاعتداء عليها . 

آما التنظيم الاجتماعى والسیاسی فى مصر فيؤسفئا أن نقول ان الفموض 
يكتنف الكثير من تفصیلاته آکثر مما يتوقع الانسان اذ أن الوثائق الشخصية 
وسجلات القصر التى يمكن أن تصور العلاقات الاجتماعية ادرة نسبيا كما 
أن المصريين اتبعوا نظمهم على علاتها دون أن بجشموا أنفسهم عناء شرحها 
وتدونها d‏ تقوشهم . بيد أنه يمكننا القول ان الوحدة الاجتماعية الأساسية 
كانت » فيما يبدو » هى الأسرة البسيطة الصغيرة التى تشبه الأسرة عندنا الیوم » 
اذ لم تكن هناك فى العصور التاريخية ST‏ سلاسل للانساب 9 » كما لم تكن 
هناك نظم عشائرية كما نعرفها فالمجتمعا تالأخرى , وليس لدينا ما يشير الى أنه 
كان يوجد مهر يدفع للعرائس كما كانت الزيجات الأولى فيما يبدو زيجات 
تقوم على الحب التبادل » كما يلوح أيضا انه كانت هناك نساء فضلن عدم 
الزواج وكان يسمح لهن بادارة أملاكمن وتوزيم مودتهن على من شضان . 
وكانت المرأة تحتل مكانة رفيعة وكانت التزوجات منهن يتصرفن ف ثرواتهن 
الخاصة ويشرفن على ادارة أعمال آزواجھن أثناء غيابهم , ومع ذلك فلم یکن 
تعدد الزوجات من الأمور المعروفة بينهم . كانت هناك زوجة رئيسية » آما النساء 

(۱) ظهرت بعض سلاسل الانساب فی نقوش بعض الافراد فی العصر التأخر 
من تاریخ مصر c‏ حوالی عام ۷۵۰ ق ۰ م ۰ 

( المترجم ) 
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الأخريات فقد كن اما زوجات ثانويات أو محظیات c‏ فعلى قدر ما یزداد эде‏ 
النساء فى بت الرجل تزداد مكاتنه الاجتماعية . 

لقد أشرنا قبل الآن.الى زواج اللوك من آخواتهم » وقد اتقلت هذه 
الزيجات بعد سقوط الدولة القديمة الى النبلاء كغيرها من الامتیازات АКШ‏ 
الأخرى . غير آتنا لا تمزف' ما اذا كانت هذه المادة قد انتقلت الى الصناع 
والفلاحين أو لم JES‏ . وغلی أى حال ففى النقوش الجنازية نری أن الرجال 
من جميع الطبقات الذين كانت تسمح لهم مواردهم ААИ‏ تشد مثل هذه 
البانی » كانوا يشيرون الى الزوجة الرئيسية بلفظة « آخت > وان كنا نعلم 
أن هذه العبارة كانت تستخدم للتعزيز والتدلیل كما كانت تستخدم للتعبیر 
عن القرابة الحقيقية » bly‏ سيبقى موضوع اتشار هذه العادة سؤالا بدون 
جواب صریح محدد حتى تظهر معلومات آخری جديدة . 

وذكر بعض کتاب الیونان والرومان أن дө pall‏ كانوا ینتسبون الى الأم » 
بيد أن تفوشهم لم تلق الكثير من الضوء على هذا الموضوغ » وان كان من 
المعتقد أنهم كانوا بتتسبون الى كل من الام والأب » كما هو الحال баш‏ 
اليوم » كما كانت الثروات والراکز تورث عنهما , وقد بدأ هذا النظام غریبا d‏ 
عیون الرومان والاغريق الذين کانوا يتبعون نظام الائتساب الى الاب فقط , 
ومما يذكر بهذا الصدد أن الكتاب اليونان والرومان فسروا اتتساب المصريين 
الى الام بان النساء المصريات کن يمان الى عدم الاخلاص لأزواجمن ولهذا 
كانت بنوة أبنائهن داشا موضع شك . 

آما الوحدة الاجتماعية النظمة التى تلى وحدة العائلة فقد كانت وحدة 
المقاطعة أو الاقلیم . كانت القاطعات فى العصور التاريخية تسیر على نظام 
الوحدات الادارية ولكن قضایا سكان المقاطمة الذين یتحدون ف عبادة اله 
هذه القاطمة كانت تنظر أمام حاکم المقاطعة الورائی الذى كان يشرف على 
الشئون العامة المحلية والذى كان شعر بالاعتزاز والفخر Cabling‏ مقترنا 


بالاحساس بالعداء نحو الأشخاص الذین ينتمون الى مقاطعات أخرى , ومن 
المحتمل أنه فى العصور القديمة عندما كانت الائنان والأربعون مقاطعة مستقلة 
LLL‏ عن بعضها البعض » كان سكان کل اقليم يتزوجون من الجماعات 
المتصلة بهم بصلة القربى » وهو النظام الذى لا يزال معمولا به فى افريقيا 
الزنجية التى تعتمد فى حياتها الاقتصادية على الزراعة , 

أما النظام الذى كان سائدا فى المجتمع المصرى ابان العصور التاريخية 
فقد كان Ls‏ قاثما على أساس وجود الطبقات مع اعطاء الكثير من الفرص 
للأفراد للوصول الى طبقة النبلاء . وف الدولة القديمة كانت هناك طبقتان., 
فقط هما طبقة العامة وطبقة البيت المالك وأقاربه » التى كان أفرادها يشغلون 
كل المراكز المهمة فى ادارة البلاد وف الکھنوت ء وكان وجود العدد الکبیر من 
النساء فى بيوت أفراد الأسرة المالكة کفیلا abel‏ العدد UOI‏ لهذه الوظائف , 
ولكن مع تقدم الزمن انقسم المجتمع الى طبقات عدة منها الفلاحون ومنها 
الطبقة الوسطى التى كانت تنکون من الصناع والجنود المحترفين ثم الطبقة 
الأرستوقراطية التى كانت تتكون من النبلاء والموظفين والكهنة » وعلى 
رأسهم جمیعا كان فرعون الذی كانت قدسيته تسمو به فوق مستوى الطبقات 
أو اعتباره کانسان عادی , 

Las‏ يجدر ذكره أن العبيد لم يرد ذكرهم ف هذه القائمة لأنهم لم يلعبوا 
أى دور هام فى الاقتصاد المصرى UT,‏ المجرمون وأسرى الحرب فقد کانوا 
يرسلون اما الى صفوف الجيش أو يساقون الى الحاجر التى كانت كميلة 
بالقضاء على أمانيهم , غير أن القليل من العبيد » وبخاصة من النساء » کانوا 
یقومون بالعمل ف المنازل ولكن «Уф»‏ کانوا یعتبرون من الاتباع ولا ینظر 
اليهم على اعتبار أنهم سلع مملوكة , فليس من المفيد اقتصادیا ӘТ‏ یسل المبد 
فى الأشغال العامة فى حين أن هناك الكثير من CYT‏ العاملة الرخيصة التى 
ترضى بالكفاف من العيش ؛ اذ أنه فى مثل هذه الحالة يكون من الارخص 
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تأجير الرجال الذین يحتاج اليهم العمل من ST‏ لآخر فان ذلك أفضل مما يستتبع 
امتلاك العبيد من التزامات . وقد ذكرنا WT‏ نظام استرقاق الفلاحين فى الدولة 
القديمة » كما أشرنا أيضا الى انهيار هذا النظام فى نهاية حكم الأسرة السادسة » 
غير أن الفلاح المصرى فیما تلا ذلك من عصور لم يعد رقيقا لارض بل 
أصبحت مخصصة له اما كملكية حرة أو ليستغلها اذا كانت من آملاك المعابد 
أو من أملاك الملك , وف US‏ الحالتين لم یکن حقه فى الأرض يذهب الى 
أشخاص غرباء بعد وفاته بل كان يرثها أولاده من بعدہ . وكان على المزارع 
آن يدفع الضرائب المستحقة على محاصيله وآن يدفم الایجار الستحق للمالك , 
كما كان عليه أن یتبع ما جرت به العادة منذ القدم ء تلك العادة التی كانت 
تحدد نوع المحاصيل التى يجب أن تزرع فى مقاطمات معينة . وبالرغم من أن 
count‏ لم يكن مقیدا بالارض بحكم القانون ab‏ كان مرتبطا بها لحاجته 
الاقتصادية » فان الأراضى GAY‏ كان يستغلها أشخاص آخرون منذ زمن 
كبير » فلو أنه ترك أرضه فان مصيره الوحيد هو أن يصبح من العمال غير 
المهرة أو الدرین . 

وكان الصناع بترکزون ف الدن حيث كان عمال الهنة الواحدة يعيشون 
فى حى واحد وکان حانوت الصائم هو مصنعه ومخزنه فى OT‏ واحد € 
أما الصناع فقد كانوا ينتظمون فى نقابات تشبه مثيلاتها التی كانت منتشرة 
فى أوروبا فى العصور الوسطى » وليس ف امکاننا أن نعرف قيمة دخل هؤلاء 
الصناع المهرة ء غير أن حظهم كان ء بدون شك » خيرا من حظ الفلاحين . 

ولم يكن هناك غير القليل من الجنود المحترفين فى Age‏ الدولة القديسة » 
غير آنه بمرور الوقت آخذت أهمية المنظمات العسكرية تعظم وتزداد وتصبح 
لها صفة الاستمرار ОЙ,‏ الجنود من سكان الصعید محاربين أففل من 
اخوانهم من سكان الوجه البحری c‏ غير انهم جميعا کانوا لا يميلون كثيرا الى 
الحرب وهو الأمر الذى يمسر وجود الأجانب فى القوات المصرية منذ عهد 
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مبكر , كان عژلاء الجنود GEM‏ يأتون Ó‏ البداية من بلاد النوبة أو من 
سورية » آما « الشردن » أو « رجال الجزر » فکانوا يشتهرون بالشجاعة 
وكانوا یعملون كحرس خاص لفرعون . وبالرغم من أن بعض الأجانب کانوا 
من المتطوعين فان الكثيرين منهم كانوا من الأرقاء » ونحن تعرف أنه فى أيام 
الأسرة الثامنة عشرة كانت الحملات التى تشن على بلاد النوبة تسبقها فى 
الغالب غارات على سورية فى سبيل الحصول على الجنود والمکس بالعکس , 
وغنى عن القول أن مثل هثولاء الجنود لم یکن من السهل استخدامهم ضد 
أقوام من قبائلهم » ولكن كانت للجنود الأرقاء دون شك فوائد مؤكدة فى 
الحروب البعيدة عن مواطنهم , كان أفراد تلك القوات جنودا مدى الحياة غير 
أنه لم تكن لهم حقوق مدنية تستحق الذکر ء ولهذا كان من الیسور اخضاعهم 
لأشد النظم تعسفا , ونظرا OY‏ روابطهم ial‏ قد انقصمت عراها عند آسرهم 
فى الحرب فان حنينهم الى الوطن لم يكن يقودهم أبدا الى التمرد . وكانت 
الحرب » d‏ رأى أولئك الرقيق ء بما فيها من آمور مثيرة وفرص للسلب » 
أفضل بكثير من العمل فى المحاجر أو فى الأشغال العامة . وقد ظل نظام الجنود 
الأرقاء مسولا به فى البلاد الاسلامية الى وقت قريب جدا » ومن الامشلة 
المشهورة ما $3 ناه ШТ‏ عن الاتكشارية فى ترکیا والماليك فى مصر ۔ 

ومنذ القرن الثامن قبل الیلاد آخذ المصريون يزيدون من استخدام 
الاغريق الذين أئبتوا буй‏ كجنود مرتزقة , ومنذ الاسرة التاسعة عشرة 
وما تلاها من أيام JT‏ الجنود يلعبون دورا هاما فى الحياة السياسية , لم یکن 
الفلاحون قوة يعمل حساب لها » ولم یمتموا أيضا بالحياة السياسية » ولهذا 
السبب كان المتنافسون على العرش أو مؤسسو الاسرات الجديدة يعتمدون 
اعتمادا US‏ على اللیبین والنوببین أو المرتزقة من الاغريق لأجل تأديدهم كما 
كان ذلك أيضا L—‏ فى جعل الحاكمين الذين بيدهم السلطان يسعون الى 
اكتساب ودھم عن طريق غمرهم بالهدايا . وف أيام هيرودوت ( منتصف القرن 
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الخامس قبل ا یلاد ) كان هناك ما يقرب من نصف ملیون جندى محترف ق 
الدلتا وحدها ¿ وكان كل منهم اما أن يكون واضعا يده على منحة من الأرض 
أو يتلقى يوميا نصيبا كبيرا من الحبوب واللحم والنبيذ , ومن أعجب الأحداث 
التی وقعت فى ذلك العصر ذلك التمرد الذى قام به أكثر من +++{ جندی 
من جنود الغال الذين کانوا فى جيش بطلیموس فیلادلفوس . وكانت خطتهم 
ترمى الى الاستیلاء على الحکم » ونجحوا فعلا فى نهب خزانة الدولة . ولکن 
عندما فشات حرکتمم ارتدوا الى جريرة فى وسط الفرع السمنودی وهی 
جزيرة تقم فى آحد فرعی النيل » حيث انتحروا جمیعا بطريقة طقسية » وهی 
طريقة غالية يمكن مقارنتها بطریقة انتحار اليابانيين العروفة بالهاراکیدی . 
وربما لاحظ القارىء ШЇ‏ لم نشر الى طبقة التجار عند حدیثنا عن جماعات 
الطبقة الوسطی . فقد كانت التجارة الداخلية الصربة تمارس محلیا فى آسواق 
الدينة وتسير على نظام المقايضة ویالرغم من أن الوازین والمقايس الحددة 
كانت معروفة ومستخدمة منذ آقدم المصور » فان قيمة الأشياء لم تكن محددة 
حتی بداية القرن الثانی عشر قبل ايلاد ولکن قبل ذلك التاریخ كانت هناك 
جداول مفصلة مبين فیها قيمة كل سلمة بالنسبة الى عدد من السلع الاخسری 
المطلوبة , بيد أنه فى نهابة القرن الثانی عشر قبل الميلاد بدآت النقود فى التداول 
وكانت فى صورة حلقات من الذهب أو الفضة أو النحاس » ولکن العادة قد 
جرت بوزنهاعند الشروع فى أى عملية تجارية » آما العملة فقد بدأ استخدامها 
فى مصر Л‏ الحكم الفارسی , ولا كانت الضرائب والایجارات والعشور 
تجمع كلها عينا فقد أصبح محتما على کل من العابد والحكومة أن تشتفل 
بالتجارة » فاذا كانت هناك أى تجارة خارجية فلابد أن أكثرها كان فى بد 
الدولة والمعابد АЛЬ Ul,‏ لفرعون فقد كانت التحارة فى صورة جزية 
أو تبادل ملکی للهدایا » وهو الأمر الذى ترتب عليه عدم سنوح الفرصة 
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لظهور تجار أثرياء أو مديرى بنوك أغنياء ینکن مقارتتهم باخوانهم فى بلاد 
ما بين النهرين . 

LT‏ الكتبة فقد كانوا يحتلون مرکزا متوسطا بين الطبقة العليا والطبقة 
الوسطى c‏ ولعل المثل القديم القائل بان للعلم قوة لم یتحقق فى مكان ما مثلما 
تحقق ف лал‏ , كان على الكاتب أن يمضى سئوات طویله من الدراسة الشاقة 
حتى بسیطر على صعاب الكتابة الهيروغليفية » وان كان هذا لا یعتی على 
الاطلاق أن تعليمه يتقف عند هذا الحد , فقد كان عليه أن يلم بالأدب القديم » 
وآن يعرف قدرا کافیا من الرياضيات وعلوم الهندسة حتى يستطيع أن يقوم 
بالممليات الحسابية » وآن بصم المبانى ویشرف على الأشغال العامة » بل وقد 
يصل الأمر الى استدعائه لتنظيم الحفلات الحربية , ومما خلفه لنا بمض الكتاب 
الناجحين فى تاریخ حياتهم الذى سطروه فى نقوشهم على مقابرهم أو لوحاتهم 
الجنازية نرى أنهم کانوا ذوى مواهب متعددة مثل مواهب ليوناردوداثنثى , 
ولا كان من الحتم على عائلة الراغب فى الالتحاق بسلك الكتبة أن تكون قادرة 
على اعالته خلال سنوات طويلة من الدراسة فقد وقفت مشكلة жәй‏ 
الاقتصادی سدا منیعا فى وجه معظم أبناء الفلاحين والصناع , وعلی أى حال 
فمتى توافرت لأى كاتب الخبرة والمهارة الكافيتان فله الحق فى أن يطمع فى 
احتلال أى منصب ف الحکومة ہما ó‏ ذلك منصب الوزیر . ويجب أن نضم 
فى أذهاننا ونحن تتکلم عن هذا الوضوع انه كلما قویت الحكومة المركزية 
زادت رغبة فرعون فى أن ges‏ المراكز الادارية عن طريق التعيين بدلا من 
شغلها عن طريق الورائة » وأن يشغلها بأبناء الشعب الذين يطمئن فرعون 
الى ولائهم له لأنهم یعتمدون فى حياتهم على айе‏ , ولا كانت التعبينات فى 
الوظائف الادارية تمنح كفضل یسیغه اللك على من یرضی عنه فان التقدم 
كان یعتمد على ثلاث دعائم ء أولاها الطاعة لارادة الملك c‏ ثم اظهار النبوغ 
فى تملقه » ثم مقدرته » ولم تكن عطايا اللك هى المصدر الوحيد الفتوح أمام 


الكاتب للحصول على الثروة بل کانوا يعتمدون أيضا على هبات الأفراد الذين 
يرغبون فى قضاء مصالحهم مما جعلهم ذوى ثروة » وهو الأمر الذى مكنهم من 
التزوج من بنات النبلاء الوارثين وبذلك يصبح لأولادهم الحق فى اعتبارهم 
من النبلاء العترف بحقوقهم . 

وکانت الطبقة العليا فى الجتمع الصری تتألف من موظفى الحکومة والنبلاء 
الوارئین والكهنة . وکما لاحظنا من قبل كان بعض موظفی الحکومة ينحدرون 
اما من عائلة من العامة أو من عائلة نبيلة » UT‏ الراکز العلیا فى السلك الکهنوتی 
فقد كانت بوجه عام Wy‏ على آبناء النبلاه . ولم بختلف ذلك کثیرا عما کان 
عليه الحال فى الكنيسة فى آوروبا خلال المصور الوسطی , وكان الوظفون 
پنقسمون الى قسمین وهم رجال الادارة الذین يشرفون على ادارة آمور 
البلاد وموظفو LAM‏ الذین کانوا مختصین بالعنابة شخص فرعون ومتلکاته . 

وكان الوزیر على راس السلك الاداری cesse s‏ على کل الواجبات المدنية 
العتادة التى كانت من اختصاص منصب اللك » وهی واجبات ثقيلة ومشحية , 
فقد کان على الوزیر OT‏ یقوم بعمل المحكمة العليا فیفصل فى القضایا التی GF‏ 
اليه من الحاکم الابتدائية с‏ و کانت الآمال الکبار تعقد على سرعة انجازه 
لمثل هذه القضایا , وکان الوزبر يشرف على الأعمال العامة ويتلقى ثلائة تقارير. 
سنویا عن الأحوال فى المقاطعات المختلفة , وكانت السلطات المسئولة عن 
الضرائب تبعث بحساباتها اليه ó‏ مقابل ايصالات يوقعها باسم الخزانة الملكية , 
Ul‏ حرس فرعوي الخاص A‏ كان على الوزير أن ينتخبه بنفسه وأن يعد كل 
الترتيبات اللازمة اذا ما رغب فرعون فى القيام برحلة من الرحلات . وكان 
الوزير يذهب كل صباح الى قصر فرعول » ويقابله ويستفسر عن صحته ثم 
يعرض عليه شئون الدولة . 

ولم يكن الوزير يعمل فى هذا المضمار بمفرده » بل كان یماونه موف 
AT AS‏ يعرف باسم حامل الختم » وكان يختص بالشئون الالية فى ‚ЖЫ‏ 
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فهو الذى کان يقدر الغرائب وشرف على جمعها , ولا كانت الضرائب تدقع 
عينا وليس تقدا » كان هذا الموظف الكبير مسئولا عن توزيعها وتحويلها الى 
نقود فيما تلا ذلك من عصور . وكان بختص أيضا بتصريف شئون الؤسسات 
الجنازية وممتلكات المعابد » وكانت من اعقد الأمور وأدقها , وآخيرا » كان 
عليه أن بحدد polis‏ الأجور لمن يعمل فى ممتلكات الدولة والمعابد اذ كانت 
هذه الأجور تصبح مثالا للاجور فى المملكة كلها . وق معظم آیام التاريخ 
المصرى لم يكن هناك الا منصب وزير واحد ومنصب حامل ختم واحد » ولكن 
فى أيام الدولة الحديثة کثرت أعمال الادارة الحكومية وتعقدت فأضحى من 
الصعب على الوزير وحامل الختم أن يديرا الملكة بمفردهما فاستلزم ذلك 
انشاء منصب لكل من الوزير وحامل الختم لكل من الوجهين البحسری 
والقبلى على حدة , وظهر فى الأسرة الثانية عشرة منصب جديد وهو منصب 
« نائب الملك » فى النوبة ‏ اذ دعت الحاجة الى وجوده من أجل العمل السریع 
فى حالة حدوث هجوم مفاجىء لبعد الشقة بين مركز الحكم واقليم النوبة , 
وكان هذا النائب الملكى يمارس كل السلطات الملكية » وكان له بلاط خاص 
وجهاز حكومى على غرار ما كان ALY‏ تفسه , وكانت الادارات ملأى بعدد 
كبير من الكتبة , وفیما عدا هذا المنصب المتاز فان الادارات فى المقاطعات 
كانت تتمتع بقسط كبير من الاستقلال » وكان الحاکم فى كل مقاطعة مسئولا 
عن سلوك able,‏ كما كانت واجباته تشبه الى حد ما تلك التى كانت ملقاة 
على عاتق الوزير. 

وكان موظفو القصر کثیری العدد الى حد بعيد , ولمل آقرب ہؤلاء 
الموظفين الى شخص اللك تلك الفئة من الستشارین الذین كان یطاق عليهم 
لقب الکرمین, وكان آفراد الأسرة АКИЙ‏ ینخرطون بطريقة آلية فى سلك 
تلك الجماعة التى كانت تتکون بصفة رئيسية من رجال أثبتوا جدارتهم خلال 
السنين العديدة التی قضوها فى السلك الادارى , کان У‏ الرجال العظام 
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يعيشون ف البلاط الملكى على تمقة الملك ء بيد أن أعظم الامتیازات التى كانوا 
يفخرون بها هی ما كان يقدمه الملك لهم من تكريم » اذ يعد لهم مقابر وأثاثا 
جنازيا على تفقته ويسمح بأن يدفنوا على مقربة منه . وكان آفراد هذه الفئة 
المظيمة تقلدون المناصب المتصلة بأعمال القصر فضلا عن العنایة بشخص 
فرعون . وکان شاغلو هذه المناصب يمنحون آلقابا فخرية مثل كاتم آسرار 
القصر اللکی , وكان البروتوكول الملكى Las‏ بالفخامة المتناهية » وكان 
الموظف الذى يعتنى بشخص الملك cab‏ بلقب مدير الثياب الملكية ء يليه خادم 
اليدين ثم مدير الزيوت والعطور ثم حارس الشعر المستعار الذى يلبسه dA‏ 
وکئیں غيرهم , آما الملكة ونساء القصر الملكى فقد كانت تحيط بهن حاشية 
آخری ST‏ أبهة وفخامة للعناية بهن , كما شمل هذا التنظيم الدقيق کل ثىء 
حتى المطابخ АКШ‏ التى كان هناك نظام خاص لترتيب أهمية وظائف من فیها . 
فقد كان الموظفون الثلاثة الذین يقومون بتقطيع اللحوم الملكية يسبقون d‏ 
الأهمية صانع ДЫЙ‏ وهذا بدوره يسبق صانع الاکولات الخفيفة وأنواع 
الجبن الذى يتقدم هو الآخر صائع الحلوى , 

ولعل AST‏ جماعات النبلاء الوارثين ف الأهمية تلك uii‏ كانت تتكون 
من حكام الأقاليم وعائلاتهم الذين کانوا ينحدرون من صلب الملوك الذين 
حکموا الأقاليم المختلفة قبل توحيد مصر , وبالرغم من تلك الحاولات التى 
كان يقوم بها الملوك الأقوياء للحد من قوة حکام القاطمات والتقليل من أهميتهم 
فانهم احتفظوا باخلاص رعاياهم لهم . بل وكانوا يصبحون ملوكا صغارا فى 
كل وقت تضعف فيه الحکومة المركزية , وكان حاکم الأقليم في حقيقة الأمر نائبا 
للملك فى اقليمه يجح بین الواجبات الادارية والطقوس الدينية ککاهن أعظم 
لاله الاقليم , آما النبلاء الوارثون فقد کانوا یعتمدون فى حیاتم بصفة عامة 
على الضياع التى كان فرعون قد منحها للعائلة فى الماضى , وبالرغم من أن 
الكثير من العائلات النبيلة كانت تماخر بأصلها العريق الا أن مجال الترقية كان 
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مفتوحا آمام ذوى المقدرة من آبناء العامة الذين شقوا طريقهم فى الحياة فان 
فرعون كان يغمرهم بفضله » ويصبحون مؤسسین لأسرات نبیلة . 

ومن الهم أن نلاحظ أن طبقة النبلاء المصريين لم تكن فى الاصل طبقة 
من المحاربين . فبالرغم من T‏ عددا قليلا من الأسر АЫЛ‏ قد أنجب قوادا 
قادرين على مدى الأجيال » الا GT‏ نجد أن كثيرا من الأسر العظيمة أولت 
اهتمامها للشئون الدينية والادازية أو اقتصروا على وظائف البلاط . 

وكان رجال الكهنوت من أهم أركان الجتمع المصرى اذ بالاضافة الى 
قيامهم بالطقوس اليومية والاحتفالات السنوية للألهة التی كانت تستمر غالبا 
بضعة أسابيع كان الكهنة يقومون بعمل التنبات ويرفمون الى IW‏ مطالب 
الأفراد مقابل آتماب مناسية , من المؤسف أن معلوماتنا عن dis‏ الوظائف فى 
المعابد معلومات محدودة اذ أنها تقتصر على معرفة أسماء الموظفين المختلفين . 
کان الكهنة ینقسمون بوجه عام الى طبقتين طبقة الكهنة المتنبئين وطبقة الكهنة 
العاديين , وبصرف النظر عن الهام التى كانت ملقاة على عاتق کل من الطبقتین 
فى العصور التاريخية قان هذا التقسيم يوحى JU dV‏ لما كان يحدث فى 
كل العالم تقريبا من وجود تفريق بين الكهنة الذين ينزل عليهم شىء من الالمام 
ويذهبون فى سبات عميق » ویجملون الاله يتحدث عن طريق أفواههم » وبين 
الكهنة الذين کانوا يقومون باجراء الطقوس العتادة ويمتمون كل الاهتمام 
بان تودى على الوجه الصحيح , وكان فى كل معبد رئيس متنبئين » ثم „їз‏ 
له » ثم كاهن ونائب للكاهن » وهكذا , آما الكهنة من النساء فكان لهن نظام 
خاص بهن » وان "كن أقل منزلة من حیث الواجبات الدينية من الكهنة الرجال 
اذ كانت واجباتهن الرئيسية تقتصر على عزف الموسيقى والرقص ف المناسبات 
الدينية » وكانت المحظيات القدسات يلتحقن بمعايد معظم الآلهة , آما العابد 
الجنازية الخاصة بالملوك فقد كان شرف عليها مجموعة منفصلة من الكهنة 
يقومون بالاشراف على العبادة فيها وتقديم القرايين . 
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وآخیرا » فان معظم المدارس التی كانت تدرس فیها العلوم المتقدمة كانت 
ملحقة بالماید اذ كانت العادة السائدة بين ذوى الين والأطباء وغيرهم أن 
يحصلوا على اذن خاص ¿ وآن تكون لهم abo‏ اسمية باحد العابد » وهذا 
يشبه الى حد كبير النظام الذى كان سائدا فى آوروبا Ó‏ العصور الوسطى . 

وددرك کل من یدرس الحضارة المصرية بأن الصریین كانوا ge Lat‏ 
حظ كبير من المهارة والعبقرية وانه لم یمق تقدمهم سوى ما وصلت اليه نظم 
الحكومة من مركزية عنيغة لم يكد العالم يشهد لها مثيلا . كان هناك اتحاد 
كامل بين الدين والدولة » وقد ترتبت على ذلك السيطرة الكاملة على أجساد 
bile Ji‏ وعقولهم . وليس أمام مثل هذه МЫЙ‏ من فرصة للبقاء الا باستمرار 
الحالة LS‏ هى والابقاء على الأوضاع , ان معظم المخترعات التى تست وأخذت 
Go P‏ فى نهاية الأمر الى الحضارة الأوروبية الأسيوية ( الأوراسية ) » قد 
توصل اليها Sy pall‏ ابان الخمسمائة عام الأولى من التاریخ À‏ الصرى , بل 
ولعله من المسكوك فيه ان ما ساهمت به مصر خارج Fe‏ التکنو لوجیا 
لم يكن نتيجة للتفسير الخاطىء الذى قدمه اليونان والرومان للممتقدات 
والطقوس المصرية أكثر من الاتتشار الحقيقى للعناصر المصرية , 

LT‏ فيما یختص بالحضارات الافريقية فان الوقف هنا یختلف تمام 
الاختلاف . فبالرغم من أنه من الصعب أن نجد أمثلة متشابهة تمام التشابه 
بين الحضارة pall‏ 4 والحضارات التى انتشرت فى مالك وسط وغربی 
افریقیا ء فان الرء بحس بوجود وجوه شبه رئيسية بین الاثنين . وسنوضح 
هذا فى الفصول القادمة , 
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تقسم الصحراء الكبرى قارة أفريقية » فى جميم عصور التاريخ عنصریا 
وحضاريا الى قسمين . فقد كان السكان الأفريقيون شمالى هذه الصحراء 
«Aul‏ فى غالبيتهم من الجنس القوقازی » كما كانت الحضارات الافرقية 
فى هذه المناطق فى جوهرها أوروبية أسيوية ( أوراسية ) . كان شمال افریقیة 
جزءا ممن تشملهم الحضارة الكلاسيكية المعروفة باسم الحضارة الايكومينية 
(Ecumene)‏ ثم أصبح ابتداء من القرن الثامن الميلادى حتی وقتنا الحاضر 
جزءا من الحضارة الاسلامية المترامية الأطراف . أما جنوبى الصحراء الکبری 
فان الغالبية العظمی من السكان الذين من الجنس التزنج (ей)‏ وبالرغم 
من تسرپ بعض العناصر الحضارية الغربية اليه من آن لآخر من مصادر 
خارجية » فقد ظلت حضارات هذا الجزء ذات طابع خاص بها , وليس من 
الضروری أن تنحدث بشىء من التفصيل عن حضارات فلاحى شمالى أفريقيا 
وسكان مدنها فان السكان المحليين على ما يظهر قد تکیفوا بسرعة وانبعوا 
الأساليب التى أدخلها حكامهم ا متعاقبون من الفینیقیین والاغريق والرومان 
والبيزنطيين والعرب , وف منطقة جبال الأطلس » وف بعض مناطق الصحراء 
الكبرى التی ساعد سقوط الأمطار ЧАЙ!‏ علیها بسكنى بعض من يعيشون 
على حياة المراعى » عاشت بعض عناصر الحضارة الأكثر قدما خلال تلك 
التغييرات ولكن المعلومات التى حصلنا عليها عن هذه المناطق سواء منالمصادر 
الأثرية آو الصادر الكلاسيكية معلومات قليلة لا يعتد بها . واختفت معظم 
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المخلفات التى بيت من الحضارات الخاصة بشمال‌افرشیا عند المزو الاسلامى 
لأن البيئة d‏ هذه المناطق تشابه مثيلتها فى المناطق العربية التی نبع منها الاسلام» 
لدرجة آنه أصبح ق الامكان ادخال النظم الحضارية الاسلامية بجميع 
تفصيلاتها .زد على ذلك أن قبائل باکملها من القبائل العربية التى تعيش 
حياة АМ‏ نزحت الى داخل شمال أفريقيا » تظاهرها هيبة Qu‏ وقوته 
فتمكنت هذه القبائل من بسط تفوذها الحضارى على السكان المحليين . 
وف العصور التاريخية تمكنت جماعة واحدة فقط من الجماعات التى 
تسكن الصحراء الکبری من الاحتفاظ بحضارة مختلفة لها ميزاتها الخاصة 
وترجع أصولها الى عصر ما قبل الاسلام . تلك هی قبيلة الطوارق (Tuareg)‏ 
وهم شعب من البربر الذى يقطن الجزء الغربى من аЙ‏ الکبری . فبالرغم 
من آن آفرادھا مسلمون اسما فانهم يمارسون عادات كثيرة لا تتفق وتعاليم 
الدین الصحيحة , وتحتل المرأة مكانة عالية جدا وغير عادية بينهم » كما أن 
الاتتساب يرجع الى الفرع النسائى . والنساء بوجه عام هن الحارسات 
الأمينات على وجوه النشاط الفکری والفنى فى القبيلة , كانت النساء فى العادة 
هن اللاتی يعرفن القراءة والكتابة » وكن عادة متعلمات ٤‏ سکس الرجال 
الذين كان من النادر أن نجد بينهم من يعرف القراءة » d‏ من ote‏ 
الشاعرات والموسيقيات اللاتی لهن شهرة بين مواطنيهم , ولم تعش النساء 
آہدا بمعزل عن الرجال ٤‏ فقد كان يسمح للفتيات والشبان a‏ 8 
حفلات اللهو التى تشبه الحفلات التى یقیمھا طلبة الجامعات الأمريكية » كما 
كانت تعتبر الصداقات بين النساء التزوجات والرجال من الأمور العادية المسلم 
بها . وکان الرجال يمضون أوقاتهم Ó‏ تربية JU‏ » وق الاغارة على غيرهم 
اذ کان يتوقع من العريس الأمول ء أثناء الفترة التی تفصل بین الخطبة 
والزواج c‏ أن يسرق من الجماعات المعادية الجمال اللازمة لمهر العروس . 
وحیث انه كلما زاد مهر العروس زاد شرف الفريقين » كان الزواج ف الغالب 
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يتأخر حتى يصل الرجل الى السن التی يقال عنها منتصف العمر . ولم تكن 
النساء محجبات » بمکس الرجال » فان الرجل بضع فوق وجهه هابا من 
القماش الثقيل » لا برفعه حتى فى أوقات الأكل أو النوم . وكثيرا ما كانت 
النساء يطرزن تقب خطابین وأصدقائهن من الرجال بشمارات مناسبة , وقد 
فسر الطوارق أتفسهم ارتداء النقب بالنسبة ДЕД‏ بأنها للوقایة من الذباب 
والشمس , وہما أن النبلاء کانوا فى الغالب من أصل قوقازی خالص وذوى 
بشرة غير 451 وعیون رمادية اللوث فمن المرجح أن لتفسيرهم شيئا من 
الصحة , أما التنظيم السیاسی فقد كان اتحادات مفككة سادت فيها عشائر 
ارستقراطية ALIS‏ على شعب مستعبد آکثر عددا من هذه العشائر , فبینما كانت 
المشائر النبيلة من أصل قوقازى € فان كثيرا من الدم الزنجى کان یجری فى 
عروق العشائر المغلوبة على أمرها لأن هذه العشائر كانت من سلالات الأرقاء 
وبعض جماعات صغيرة وطنية زنجية تشربت حضارة الطوارق » وسمح لها d‏ 
النهاية بالانضمام الى عضوية القبيلة , ولا كانت العادة قد جرت بان ЗА»‏ 
بعض الرجال من العشائر النبيلة صديقات من المشائر السترقة أثناء الفترة 
الطويلة التى تسبق الزواج » فان كثيرا من چینات الورائة كانت تنتقل من 
الدم القوقازى الى المشائر المسترقة » يقابلها dus!‏ ضئيل من چینات الدم 
الزنجى الى الطبقات الملیا . 

كان الطوارق — قبل أى اعتبار خر — قوما يعيشون على تربية الابل » 
ولكنهم کانوا يربون أيضا الأغنام وا ماعز » كما كانت العشائر السترقة تمارس 
الزراعة حيثما كان ذلك ممکنا . وكان دخلهم المنتظم gh‏ من حراسة طرق 
القوافل وسلب القوافل التى كانت لا تدفم « الاتاوة » أو نقود الحماية , 
وکانوا محاربين أشداء امتدوا بغزواتهم حتی وصلوا الى تيسبوكتو على 
NT‏ 

وشمال شرقى افريقيا » أى شرقى وجنوب مصر ء منطقة قائمة بذاتها من 
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الناحيتين الجنسية والحضارية , فللسکان المحليين صفات جسمانية تضعهم فى 
مركز متوسط من الزنوج والقوقازيين , فهم يجمعون بين اللون الأسمر الداكن 
والملامح القوقازية , أما الشعر فهو يختلف تماما عن شعر الزنوج الاصلیین 
لأنه خشن جعد جدا لدرجة أنه اذا Ú‏ ترك لينمو الى درجة كيرة فانه чь‏ 
منتصیا فیصیح كأنه شجيرة , ولا نعرف على وجه التحديد أصل هذا النوع 
بالرغم من أنه pow‏ عادة تنيجة للاختلاط القديم بين الزنوج والقوقازيين » 
ولکن هذا الامتراج قد أصبح مع الزمن ثابتا تماما . فاذا کان ذلك صحيحا 
eG‏ يتعين علینا آن ننظر اليه على أنه فرع من أحد الأجناس , وحيث ان 
المنطقة تعتبر من AST‏ المناطق حرارة وأكثرها تعرضا لقسوة الشمس € فان 
اللون القاتم يكون مفيدا » ویکون ثباته تتيجة لعملية اختيار طبيعية 

وق هذه المنطقة ثلاث حضارات مختلفة с‏ اثنتان منها فى الأراضى 
المنخفضة » وواحدة ف الهضبة الاثيوبية . وتقوم کل من حضارتى الأراضی 
ال منخفضة على الاقتصاديات القائمة على تربية الحيوان , واحداها € وهی 
الحضارة السائدة فى بلاد الصومال » تنيع فى كل نواحيها النظام الرعوى 
المألوف عند الساميين » ويتركز اهتمامهم الاقتصادى فى الابل والأغنام والماعز» 
آما المواشى فكان الاهتمام بها ضئيلا وعرضيا , 

أما الحضارة الاخری وهی الخاصة ببلاد الجالا » وتقوم على الحيوان 
الستانی » فهى حضارة ذات طابع افریقی خالص وتقوم على صناعة الألبان 
шы,‏ الواثی أعظم الحيوانات أهمية , أما الحضارة الحبشية فھی تقوم على 
مزیج من الزراعة والاقتصاد القائم على الحيوان m‏ » ولكن الزراعة 
تستاثر بالأهمية العظمی . ولا كان الأحباش قد اعتنقوا الدين المسيحى ف 
القرن الثالث ا میلادی واحتفظوا خلال الفترة التاريخية باواصر الصداقة ینم 
وین المسيحيين الآخرين » والمجتمعات الاسلامية فيما بعد » فان هذه الحضارة 
لا تقترب من الحضارات الافريقية بقدر ما تقترب من حضارات الشرق BM‏ 
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وف الحضارة الحبشية تائیرات بيزنطية قوية وتآثيرات عرییة كما كانت الأنظمة 
الحكومية فى جوهرها ذات طایع سامى . 

واتتشر زنوج افريقيا من الحدود الجنوبية للصحراء الکبری وشرقی 
السودان الى أقصى جنوب Le JT‏ حيث يقابل الانسان قبائل « الخویسان « 
أى « البشمن € و p‏ الهوتنتوت » الذين يختلفون عنهم بعض الثىء من 
الناحیتین الجسمانية والحضارية , وبالرغم من وجود اختلافات محلية عديدة » 
اذ آن بعض مظاهر معینة توجد فى كل أنحاء المنطقة مما یجملھا نظھر وکان 
هذه الحضارات المختلفة قد انحدرت كلها من أصل واحد Ó‏ وقت موغل d‏ 
القدم , فالاختلافات بين هذه الحضارات تظهر فى صور واضحة ف ميادين 
التكتولوجيا » وف m‏ الاقتصادى » Las‏ عنصران حضاريان OV‏ 
تأثرا كثيرا بالاختلافات فى البيئة الطبيعية وبالصلات مع الحضارات الأخرى» 
كما توجد آیضا اختلافات واضحة فى مقدار € ونوع € وتنظيم الجماعات 
السياسية . 1 

وكانت هناك نظم اجتماعية معينة موجودة فى كل أنحاء افريقيا الزنجية , 
فتعدد الزوجات أمر شائع وهو مرتبط Pob‏ عامة فى عدد النساء » وذلك 
راجم من ناحية الى أوجه اللشاط الخطرة التی یمارسها الرجال كما يرجم من 
ناحية آخری الى زيادة عدد الاناث على الذكور فى نسبة الولادة da‏ نسبة 
البقاء , ودفع مهر العروس أمر شائع عام ¢ وكان یقصد منه فى أول الامر أن 
یکون تعويضا لعائلة المرأة عن الخسارة التى تلحق بهم لفقدهم لخدماتها » 
وخدمات ЫЙЫ‏ الذين فى ضمير الغيب . ولكن مثل هذا التفسير لم dem‏ من 
المرأة شیا من بين الأشياء التى يمتلكها الزوج » ولم يمنعها من فصم عرى 
الزواج اذا تعرضت لاستفزازات تكفى لاغضابها . وبالرغم من وجود نظام 
الانتساب الى كل من الأم والأب فان الزواج فى كل مكان تقريبا كان من بين 
الأقارب الحلیین من gal‏ الاب . وکان all‏ » آو المنزل العتاد للعائلة » یجمع 


اشجرة الحضارة وم МӨ‏ 


المائلة كلها c‏ وكان :لکل زوجة وآبنائها سسکن خاص . وكان هناك ميا 
لتکوین عائلة مترابطة من أبناء الرجل وأحفاده وذلك ОЛ‏ یستمروا فى 
تحت سقف واحد » وآن یمتلکوا العقارات مجتمعين وأن Vui dan‏ فيه 
وفقا لارشادات رئيس من „ез‏ بحكم الوراثة , UT‏ الرجال الذين بست 
الخروج على ذلك € ويمكنهم تحسل المسئولية ويقيمون منازل ٠‏ 
لأتفسهم » فانهم يصبحون بدورهم مؤسسین لعائلات جديدة ترتبط بال 
الاخری , وان بضع عائلات من العائلات التى تكونت بهذه الطريقة 
ما زالت تعترف بوشائج القرابة » نستطیع أن تكون فرعا للعشيرة كما 3 
بضعة فروع من العشيرة أن تكون عشيرة أخرى ۔ 

وق خارج مناطق المالك الكبيرة » ليست العشائر الا وحدات 
محلية , والعشائر الفرعية » دون استثناء تقريبا ٤‏ تتزوج من gu‏ 
العشائر أيضا تتزوج عادة من خارجها عندما تکون جزءا من وحدات ۔ 
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كبيرة » آما اذا كانت مستقلة من الناحية السياسية c‏ فان أفرادها يتزوجون فى 
داخلها » وعلى راس کل مجموعة من الناس المرتبطين برابطة القربی يوجد 
رئيس أو زعیم بستمد قوته من الدور الذى يلعبه فى عبادة الاسلاف , و کال 
أعضاء العشائر ء والعشائر الفرعية یمیزون eel‏ فى ok UAI‏ نوع 
خاص من الملابس ç‏ أو عسل تشريط معين فى وجوههم أو غير ذلك , آما 
الطواطم » ای الحيوانات أو النباتات أو الأشياء التى كانت ذات صلة خاصة 
باحدى الجماعات الانسانية فقد كانت شائعة جدا فى العشيرة الواحدة . كان 
يحرم على آفراد المشيرة أن يذبحوا أو أن يستخدموا طوطمهم € 06509 
كانوا لا يعترضون على قيام آفراد العشائر الأخرى بهذا العمل , وكانت هناك 
4 العادة أسطورة تشرح هذه العلاقة بین المشيرة والطوطم » ولكنهم لي 
يمتقدوا d‏ آغلب الحالات ql‏ من نسل الطوطم . 

كانت المجتمعات منتظمة تنظيما طبقيا » وهو تقسیم ثلاثى یبدا بالزعماء 
б‏ العامة الأحرار » وأخيرا العبید , وكانت العلاقات بين الزعماء والذين من 
دونهم علاقة استبدادية ( أوتوقراطية ) الى حد بعيد . كان هذا النظام يبدا 
بالعائلة ٤‏ وكان المنتظر من الأطفال ӘТ‏ يظهروا احتراما زائدا لآبائهم » كما كان 
يتوقم من الشبان أن يظهروا احتراما زائدا للذين يكبرونهم سنا € وقد 
انمکست مثل هذه الاتجاهات فى سلوك أعضاء العشيرة أو العشيرة الفرعية 
نحو رؤساء هذه الوحدات ؛ كما انعکست فى سلوك الأفراد الذين لاينتسبون 
الى عائلات هامة فى الجتمع نحو الملوك والوظفين . آما نظسم الاتتخابات 
الشعبية أو الحكومة التى تمثل الشعب فلم یکن لها وجود , وكانت کل 
المناصب السياسية اما وظائف يتوارثها الأبناء عن الآباء أو بحصل عليها شاغلها 
بالتعيين , أما الديموقراطية فلم توجد الا فى القرية فقط ولم تتعدها ء اذ كانت 
الا تحامات » كما هو الحال ف جميع قرى العالم » تقرر عن طريق المناقشة 
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غير الرسمية بین الرؤساء الطبيعيين للجماعة , وكان لازعساء مستشارون 
يتتخبونهم باقسمم ولا يسمحون لهم الا بتقديم المشورة فقط . 

وبالرغم من هذه النظم الأوتوقراطية » فان نظرتهم الى القانون » التى 
تشبه تماما النظرة الأوروبية » موجودة فى كل الجتمعات الزراعية وى معظم 
مجتمعات الذين یعیشون على صناعة الألبان . كان بسمح للزعيم بممارسة 
سلطاته الأوتوقراطية » ولكن ف حدود مفهومة واضحة » ولم تكن مجموعات 
القوانين بأقل صلاحية لأنها كانت تلقل حرفیا . ومن أهم وظائف الزصاء أن 
يكونوا قضاة يحكمون بين الناس » فكانت القضايا ترفع الى الزعيم » ويقدم 
المنخاصمان حججهم بعد أن یقسم كل منھما اليمين € ويعتمد الزعيم فى حكمه 
على السوابق , وكان یتوقع منه أن بظهر حکمه وصلاحيته «cad‏ وذلك عن 
طريق المهارة التى يظهرها فى فهم الحجج المتعارضة وف توقیع العقاب المتناسب 
مع الجريمة , وف حالة وجود حكومة بها موظفون » فمن المکن أن تستاتف 
القضايا من المحاكم الابتدائية الى المحاكم الأعلى منها الى أن تصل الى رئيس 
الوزراء أو حتى الى الملك تسه , وكان مسموحا بصفة عامة بالحكم بن 
متخاصمين بوساطة الحكم الالهى عن طريق التعذيب » ولكنهم كانوا يلجاون 
الى ذلك فقط عندما تکون الأدلة غير جازمة » ویترتب على ذلك عدم الوصول 
الى قرار نھائی . 

وكانت الطقوس الخاصة بالوصول الى سن البلوغ عامة ينهم . كانوا 
یلقنون مجموعات الصبية والبنات الارشادات فى محسکرات منفصلة تقام d‏ 
الغالب على مسافة غير بعيدة من القرية , وف هذه الممسكرات كانوا يعيشون 
تحت الرقابة الكاملة من أفراد بالغين ولكن يجب ألا يكونوا آباء أو أمهات 
لهؤلاء الشبان , كان هؤلاء البالفون تلقی عليهم الفشاوة بمختلف الوسائل » 
ثم يلقنونهم ف النهاية العلومات الجنسية » وغالبا ما كانوا يلقنونهم أيضا بعض 
المعلومات Lyall‏ السرية , وکانوا يقومون بعمل عمليات مختلفة من تشويه 
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الجسد ف آغلب الحالات وبطرق شتى , وكانوا يختنون الصبية . آما بالنسبة 
للبنات فكانوا يقطعون ٤ ДЛ‏ وق الناطق التی يزاولون فيها عمل التشريط 
d‏ الوجه ء فانهم كانوا يشرطون وجوه كل من الغلمان والفتيات بالعلامات 
المميزة للقبيلة . 

وكائت عبادة الأسلاف هی الدين الأساسی للعلم فى افرقيا الزنجية . 
وكانوا أصلا يتوجهون بهذه العبادات الى مؤسمى الجماعات التصلة بصلة 
القربى والى الأبطال الذين كانت أعمالهم ما زالوا یتذاکرونها فيما بينهم . 
کانوا یؤمنون ایمانا ЫР‏ بان الموتى یمتمون كثيرا Ly‏ سيفعله خلفاؤهم » 
وانم قادرون على مساعدتهم وکانوا قادرين أيضا على الحاق الضرر بهم » 
كما كان d‏ الامکان UI‏ علیهم بوساطة الابتهال وبالاخص هديم الاضاحی 
وعلی هذه الافتراضات الأساسية نشا الكثير من المتقدات والعادات 
الحلية , فبالاضافة الى آرواح الأسلاف » كانت هناك آلهة غير آدمية » ولکن 
عدد هؤلاء الآلهة وأهميتهم كانت تختلف اختلافا کبیر! بین منطقة وآخری . 
وباستثناء القلیل من CULM‏ الكبيرة كانت عبادة الآلهة تقل فى آهمیتها عن 
عبادة الأسلاف , 

وكان هناك اعتقاد راسخ فى السحر بکل فروعه » كما كان الطیبون الذین 
يمارسون هذه المهنة ء یحتلون مراكز مرموقة بينهم . كان الكهنة المحترفون 
يقومون بالعناية She‏ الآلهة الختلفة ويشرفون على عبادتها , آما الاشراف 
على عبادة الأسلاف فقد كان من واجبات رئيس الجماعة من ذوى القربی . 
وكان هناك أيضا من يحترفون الانباء بالغيب ولا يمارسون غير هذا النوع من 
السحر » آما النشاط الرئيسى للمطببين فقد كان موجها بصفة خاصة الى 
NE‏ 

كان المطبب € عادة c‏ شخصا ذا نزعات هستيرية » ولا کان هذا المنصب 
منصبا هاما من الناحیة الاجتماعية c‏ وف الوقت ذاته يدر الكثير من الال ققد 
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کانوا يراقبون وجود مثل هذه النزعات ف الأطفال » وكانوا یشجمونمم وكانوا 
يصوغون تعبيراتهم فى الصيغ التى تلائم ما بتتظرونه لهم дез.‏ النقيض من 
الاعتقاد السائد فان من النادر » بل نكاد يكون من المستحيل ء أن نجد رجلا 
مطیبا یشکو من مرض عقلى . فلكى يزاول هذا المطبب عمله بنجاح » کان 
یتحتم عليه أن يعرف الكثير فى الحقائق oly‏ يكون ممتازا فى ذكائه » وف 
الوقت ذاته يجب Lal‏ أن نعرف أن الغالبية من المطببين ليسوا من J—‏ 
الشعوذة , كان هذا الشخص АШ»‏ فیما لديه من قوى ç‏ وكان يملك في 
الغالب تلك القدرة التی تسميها OD‏ الادراك الحسى الزائد ؛ وكان آبضا فى 
معظم الحالات معالجا تفسانیا عظيما € ولديه gle‏ بعلاجات حقیقیة للأمراض 
لا صلة لها بالسحر + يعالج بها المرضى الذین یشکون من الأمراض العادية , 
وما من شك ف أن دراسة العقاقیر الطبية الافريقية وطرق الشفاء من الأمراض 
يسكن آن تقدم الكثير من المعلومات الى معارفنا الطبية , كان المطبب يعرف 
السحر JS‏ فروعه » وکان فى مقدوره أن 2 » كما كان فى مقدوره أن 
يبرىء , كان على استعداد GY‏ يقدم التعويذات التی توذی وأن یقدم Lj]‏ 
الارشادات اللازمة لاستخدامها c‏ تماما كما fad‏ الصيدلانى الحديث اذا قدم 
السموم , ومع ذلك ¿ فان هذا كله ليس الا ناحية بسيطة من أوجه النشاط . 
ويجب ألا نخلط بين المطببين والسحرة الذين يؤذون الناس الذين يوجدون 
فى كل مكان d‏ افريقيا الزئجية , فالساحر شخص یمارس دائما السحر الشریر 
ولهذا یعتبرونه فى كل مكان عدوا لدودا للجماعة » GY‏ يسعى للشر حبا فى 
الشر . ولم يقتصر أذى السحرة على الأفراد فحسب ولكنه ضد الانسانية 
عامة , ولذلك كانوا يقتلونهم بدون شفقة حیثما كان HAY‏ آمرهم , کانوا 
يعتقدون أن اشتغال الرجل بالسحر لم يكن فى الغالب من وحی ارادته 
واختياره بل كان dab‏ دون ادراك اذ کانوا يظنون آن ذلك راجع الى وجود 
« مادة سحرية » فى الجسد وصفوها بأنها مادة هلامية بيضاء تشبه 2 البلغم € 
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بعض الشىء » ومن المسكن الحصول على مثل هذه المادة بطرق شتی ؛ 
عار اك i‏ نے 
الشخص ساحرا شريرا دون أن Ls. бә‏ أن أعضاء الجماعة شتر تركون 
جميعا فى الايمان بهذه المتقدات فان الأشخاص الذين يكتشف أمرهم 
es‏ المطيبون بمزاولة آعمال السحر » كانوا فى العادة سترفون ویحکم 
عليهم بالاعدام دون أى اعتراض , وبینما کان المطببون يعملون فرادى » اللهم 
الا عندما تضطرهم آداب مهنتهم الى الاجتماع يفيرهم » فان السحرة يعملون» 
كما هو с stall‏ فى جماعات منظمة يجتمعون ف «ШАЙ‏ وینظمون مما 
ما پریدون عمله , 

ومن آهم وجوه تشاط المطببين عمل الفتيش , ومن الصعب على القارىء 
غير الافريقى أن يفهم حق الفهم طبيعة هذه الفتيشات , فانها لم تكن مسكونة 
بالأرواح كما آنه من المعروف أنها كانت تصنع ؛ ومع ذلك کانوا ينظرون اليها 
على ها اكات سار . كانت القرابين تزيد من قوتها » كما كان فى مقدورها 
أن تسمع » وأن 7 تستجیب للدعوات وأن تجلب الحظ الحسن أو الحظ السيىء € 
وترجع قوتها الى كونها مركبة من مواد معینة ومصنوعة بطريقة معینة » ومعظم 
المواد التى كانت تصنع منها « الفتيشة » مأخوذة من النباتات والحيوانات 
ولكن كثيرا منها ذات القوى العظيمة كانت تشتمل على دم آدمئ » وعظام » 
وبعض أعضاء من الجسم , والفكرة مع ذلك لا تختلف كثيرا عن فكرتنا نحو 
dole‏ مثل البارود » فهو مركب من الكبريت وفحم الخشب وملح البارود » 
وكل منھا غير ضار فى حد ذاته ولكن تصير لها قوة مدهشة عندما تتحد — 
معينة وبطريقة معينة . ۱ 

وكان فى استطاعة قطعان الماشية التى جابها الهاجرون النيوليتيون الى 
افريقيا أن تنتشر تنتشر ف المناطق التى تنمو يها المحصولات التی جلبوها معهم بعد 
جهد كبير » هذا اذا نست على الاطلاق . وكانت النتيجة الناجمة عن ذلك هی 
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تطور وارتقاء حضارة صناعة الألبان الافريقية التی تشبه d‏ بعض تواحیها 
الحضارة الأوروبية الأسيوية التی وصفناها نفا فى الفصل التاسم عشر , وق 
العصور التاريخية » على الأقل ٤‏ كان أصحاب حضارات صناعة الألبان 
الافريقية فى غالبيتهم من الزنوج » مع أن كثيرا من هؤلاء الزنوج کان يظهر 
فيهم UT‏ اختلاطهم بالجنس القوقازى . وكان مركز التطور بالنسبة لصناعة 
الألبان c‏ على ما بظهر » هو شرقى السودان » وهو الرکز الذى ظهرت فيه 
ó‏ الأزمنة المتاخرة اکثر الخصائص المميزة لهذه الحضارة , وبالرغم من آنها قد 
تطورت » كما هو مفترض » عن طريق الحيوان المستأنس الذی کان يمثل 
نصف اقتصاديات العالم النیولیتی الأصلى » فليس هناك شك فی أن جماعات 
الصیادین وجامعى الطعام € الذين لم یمرفوا الزراعة على الاطلاق » قد آقبلوا 
على هذه الحضارة اقبالا مباشرا » اذ يصعب عليئا آن,نفسر ما حدث بین قبائل 
الهوتنتوت بای تفسیر یقوم على أساس RT‏ خصوصا واننا عرف انه حدث 
d‏ اجزاء آخری من العالم ان انتقلت بعض القبائل من حياة الصيد الى 
الاقتصاد القائم على الحيوان الستانس ف سرعة وسهولة تامتين , 
وركزت كل حضارات صناعة الألبان الافريقية اقتصادياتها على قطمان 
الاشية » وكانوا يربون عادة بعض الحيوانات الأخرى » وأخصها الأغنام ç‏ 
ولكن بأعداد قليلة » وكانت أهميتها الحضارية ضئيلة , وف العصور التاريخية 
زاولت معظم المجتمعات التى مارست حضارة صناعة الألبان » فيما عدا 
الهوتنتوت » الزراعة فى حدود ضيقة » Шш‏ سمحت الظروف المناخية بذلك . 
. وكانت محصولاتهم الأصلية على ما يرجح هی المحصولات الافريقية التى سبق 
ذكرها » ولكن منذ القرن السابع عشر فصاعدا أضيفت الى هذه المحصولات 
محصولات آخری ؛ ثم حلت محلها محاصيل غذائية من اصل آمریکی وعلی 
الأخص الذرة والفول السودانى ونبات المنيوق (maniac)‏ والقرع المسلى , 
وقد پنجم عن ادخال هذه النباتات » التى تناسب تماما بيئة الهضبة الافريقية » 
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زيادة فى اعتماد الشعوب التى تمارس صناعة UM‏ على الزراعة , كانت 
الاشية هى المحور الذى تدور حوله وتتركز فيه العواطف والحضارة فى حياة 
السکان . واقتصرت كل الأعمال التى تدور حول الماشية على الرجال » كما 
أن جميع الحضارات التى تعتمد على هذا النوع من الاقتصاد تسیر على نظام 
الاتتساب الى الأب والامتثال لسلطته . وكان مهر المروس 5%( بصدد من 
٦پ о‏ 
كانت والدتاهما قد دفع فيهما مهر بماشية من تفس القطيع » ت تعتبر فاحشة 
منكرة محرمة , وف بعض القبائل الأخرى كانت الزوجة التی تشتری بماشية 
حصل عليها الرجل لنفسه بدلا من أخذها من آقاربه تصبح ء ف عرفهم ؛ بأنها 
« تل » ولها الحق فى تأسیس فرع جديد من العائلة , 

أما الثروة فانها تقدر حسب эле‏ القطيع الذى يملكه الرجل بصرف 
النظر عن نوعه » وقد نجم عن هذا الاتجاه فى العصور الحديثة وجود مواش 
منحطة النوع ء كما أن سوء استخدام المراعى أضر بالمراعى الحجوزة 
للوطنيين . وكان حب الرجل لماشيته مضرب الأمثال » وحتى من كان یملك 
منهم بضع مئات من الرەوس فاته يعرف كل حيوان t‏ , كانت الحيوانات 

تبیت فى حظائرها ليلا وترعى بالنهار تحت اشراف الغلمان c‏ وكانت تحلب 
d‏ الصباح وف الليل » كما كانت تفصد ایشا للحصول على شىء من „бө‏ 
وكانت عملية الفصد تتم من طريق اطلاق سهم صغير من قوس على أحد عروق 
الرقبة ویؤخذ كوب أو انان من دمائها ثم Аз‏ الجرح بعد ذلك ليلتئم , واذا 
ما حکمنا اعتمادا على سلوك الحيوان c‏ فان هذه العملية لا تسیب الا القليل 
من الآلام . ولا كان الصریون القدماء لم یمرفوا هذه الطریقة على ما يبدو € 
كما آن جميع الشعوب السامية تقف موقفا سلبيا ازاء استخدام الدم فى أى 
صورة كانت » فان ذلك يدل دلالة قوية على أن طريقة نربية القطعان الافرقية 
طريقة زنجية الأصل ؛ كما آنها توحى أيضا بوجود بعض تقالید الصيادين بین 
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محدثى هذا التنظيم لأ كل الشموب التى تعيش على الصيد Аз‏ الى الدم 
على أنه عنصر هام من عناصر الوجبة الغذائية » والسهم ЫЎ‏ هو معروف هو 
السلاح الرئیسی للصياد . 

وبالرغم من أن معظم الجتمعات التى تقوم على صناعة GUSI‏ فى العصور 
التاريخية كانت تخرج للصيد ف جماعات كبيرة للقضاء على الأسودوالحيوانات 
الفترسة الأخرى اذ كان من النادر أن تخرج هذه الجماعات للصید بغرض 
الحصول على اللحوم , وحيث ان حيوانات الصیدٴکانت متوافرة d‏ كل مكان 
d‏ الهضبة » فان هذا الاهمال لمورد طبيعى هام يبدو أمرا غريبا . وف کثیر 
من الحالات سمحت القبائل التى تعتمد على صسناعة الألبان لبعض قبائل 
الصيادين ذوى الرکز الاجتماعى النحط بان تشاركها المیشة فى أراضيها » 
وكانوا يحصلون منهم على جلود الوعل والحیوانات المفترسة الأخرى لکی 
يلبسوها , ولم يدخل على حضارات صانمی OUM‏ الا تقدم طفيف فى الناحية 
اللتكنولوجية , وكان معدن الحديد شائم الاستعمال بينهم کادوات وأسلحة » 
كما كان ستخدم >„ أدوات Lis JI‏ كان هذا المعدن فیما ېدو متوافرا 
جدا , كما أتفنوا استخدامه فى الجزء الشسمالى من الهضبة , وكان الحدادون 
یکونون فى كل مكان طبقة مستقلة بنفسها ذات مركز اجتماعى منحط » وربا 
كان تفسیر ذلك هو أن طرق الصناعات الفنية الحدیدیة قد أدخلها صناع أجانب 
وكانوا ينسجون الحصر ولكن النول الحقيقى لم يكن معروفا لديهم . 

LT‏ الملابس فكانت قليلة » وكثير من أهالى الشمال الذين يمارسون 
صناعة الألبان کانوا یمشون عرايا تماما € لا يحملون فوق أجسامهم الا بعض 
أدوات الزيئة , وف آقمی الجنوب كان النساء والرجال برتدون مآزر قصيرة 
حول الوسط , وكانت الأغطية الصنوعة من جلود الوعل والحيوانات المفترسة 
الأخرى عنصرا هاما من عناصر الملايس فى كل آنحاء المنطقة , وكانت الاوانی 
تصنع من الخشب أو من نبات القرع c‏ ومع هذا فان آوانی الطهى البسيطة 
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المصنوعة من الفخار كانت منتشرة بين كثير من القبائل . وكان الفن بدائيا € 
واقتصر على بعض الرسوم المندسیة البسيطة التى كانت تعمل بوساطة الحرق 
فوق سطح الأوانى . وعلى التقيض من غربى افريقيا » لم تكن هناك تمائیل 
منحوتة أو أقنعة أو أى أدوات خاصة بالطقوس » ويرجع ذلك بدون شك 
الى طبيعة الدين البسيطة وغير التتظمة » نسبیا فى المنطقة . 

وكان التنظيم الاقتصادى بسيطا , واذا ترکنا جانبا الحدادين » لم يكن 
هناك صناع متخصصون . كما أن الأسواق التى كانت ذات أهمية كبيرة فى 
كل الاماكن الأخرى فی افريقيا الزنجية لم تكن من الأمور التى تمتاز بها 
حضارات صانعى الألبان فاذا حدث ووجدت مثل هذه الأسواق » فمن السهل 
أن تمرف أن ذلك زاجم الى تأثير أجنبى , 

وف قبائل صائعی الألبان c‏ كانت المعتقدات الدينية وطقوسها بسيطة 
للغاية , فلم تكن هناك مبادیء أو قوائین تبحث فى طبیعة الروح ؛ كما أن 
المعتقدات التى تتعلق باحوال العالم الآخر كان يكتنفها الشموض . وكانت 
نظرتهم نحو خلود الروح بعد الموت تنسم بالاعتدال حتى بين أعظم الجماعات 
ميلا الى الحروب » اذ أن نسية الأمل فى بقاء الانسان حيا لمدة طويلة كانت 
نسبة قليلة . ولقد اتفقت بعض قبائل صائعی الألبان الشسالية مع الشاعر جوته 
ó‏ أن الروح ليست هبة وانما ھی ثئء یناله صاحبه بمجهوده ولهذا اقتصر 
الخلود على الزعماء والطببين والأبطال . واعترفت معظم قبائل صانعى الألبان 
بوجود کائن اعظم » كما اعترفت بوجود بعض آلهة آخری , ولكن هذه 
القبائل كانت تفتقر الى معابد منظمة وآمورها منسقة مثل معابد الآلهة لدى 
الشعوب التى تشتغل بالزراعة , وعلى وجه العموم لم يهتم الناس بعبادة الآلهة 
والأسلاف الا فى حالات الخطر فقط ء وكانت الطقوس ف هذه الحالات بسيطة 
جدا . كانت القرابین الحیوائیة تقدم من ST‏ لآخر » آما القرابين الآدمية эй‏ 
كانت نادرة جدا . 


وتحتم الحياة بین سكان حضارة صانعى الالبان خلق نظم خاصة فى 
الأماكن التی يقيمون فيها ( انظر الفصل التاسع (te‏ كانت الجماعات 
الافرقية التى تشارك فى هذا النوع من الاقتصاد تعيش عادة فى اکواخ 
صغيرة ومنتشرة فى كل مكان ويسمى الواحد منها « کرال » يعيش ف كل 
منها عائلة مرتبطة ببعضها . كانت المنازل التى تحتلها الزوجات والأبناء 
وزوجاتهم تشيد حول حظيرة للماشية تتوسط OKU‏ ولا كانت ا اشیة 
تغرى دائما بالاغارة عليها لسرقتها » فان معظم جماعات SWS piles‏ الافریقیة 
كانت من القبائل التى تميل جدا الى الحرب » الأمر الذى مكن لها من أن 
یکون لها مركز محترم ف علاقاتھا مع جيرانها الزراعیین الذين لا یمیلون مثلهم 
الى الاعتداء » وقد أدى ذلك ف النهاية الى وجود دويلات عديدة على أطراف 
المنطقة التی كانت تربى فيها الماشية وأن تصبح الطبقة الأرستقراطية التى 
تحتفظ بالاشية هی الطبقة الحاكمة للمناطق التى يقطنها سكان «lil‏ من 
الفلاحين , وهناك ظاهرة عجيبة خاصة بتلك الدويلات » وهى أن كثيرا من تلك 
التى نشات على الحد الجنوبى من السودان لم تنشا الا منذ عهد قريب жыл‏ 
لهجرات cal‏ بها قبائل « الفلا < (Falla)‏ التى آتت من الشرق . ويصعب 
علينا أن نحدد تماما الجنس الذى تنتسب اليه هذه القبائل التى نری فيها 
مزیجا واضحا من الملامح الزنجية واللامح القوقازية , ويبدو آنها كانت أصلا 
من بلاد السنغال وبعد اعتناقها للاسلام بدأت تهاجر على نطاق واسع — 
الشرق € وحيثما کانوا یذھبون كانوا ينجحون فى السسيطرة على الزنوج . 
وحتى فى العصر الحاضر نراهم قد نجحوا فى السيطرة على الشعوب الزئجية 
التى تعمل فى الزراعة فى المناطق التى لا تخضع خضوعا رسميا لحکمم , 

وف خارج المناطق التى كانوا یحکمونها كفاتحين » كان التنظيم السیاسی 
عند رعاة الاشية من السودائین وسكان شرقى أفريقيا تنظيما بدائيا , كان 
النظام العتاد هو اتحاد يقوم بين العشائر والعشائر الفرعية ویراعی فيه مركز 
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کل عشيرة ومكاتنها , أما نظام الرق فلم يكن مهما من الناحية الاقتصادیة C‏ وف 
كثير من الحالات لا نرى آثرا لوجوده , 

كانت النظم القانونية آقل تطورا هنا منها فى المناطق الزراعية , أما السلطة 
السياسية التى كانت سائدة بينهم فقد كانت فى المادة مركزة فى يد زعماء 
العشائر أو المطببين الذين يتوارثون مهنتهم » وكانت وظيفتهم الرئيسية هی 
انزال الأمطار , وكانت النظم الثاتونیة أقل تطورا هنا منها فى المناطق الزراعية . 

ST,‏ المظاهر الاجتماعية التى يمتازون بها هى تلك الأهمية الكبيرة التى 
یعلقونھا على تكوين مجموعات من الشباب الذين ف سن متقاربة , وكانت 
كل مجموعة من الشباب الذين يصلون الى سن معينة يختلفون بدخولها طور 
الرجولة ىوقت واحد » ویجرون last BY‏ عملية الختان بنفس DAM‏ » وبذلك 
قیمون بينهم عهدا من الاخاء » ويصبحون مرتبطين برابطة الدم . ومثل 
هذه المجموعة كانت تخدم معا كوحدة فى الجیش ¿ وكان لاعضائها حقوق 
عليهم وواجبات متبادلة بينهم وبين بعضهم البعض قد تمتد فى بعض الحالات 
الى حد اقتراض الزوجات . 

ويسكن معظم أرجاء الهضبة فى جنوبى كينيا سكان من القبائل التى 
تشكلم АШ‏ البانتو وهی قبائل لم تصل الى هذه المناطق الا منذ وقت قريب 
نسبيا . وبالرغم من أن تربية الماشية كانت تضفى على اقتصاد هذه القبائل 
عندما اتصل بهم الأوروبيون » فانهم کانوا يعتمدون Lal‏ فى الوقت نفسه 
على الزراعة اعتمادا كبيرا اکثر من القبائل السودانية وقبائل صانمى الألبان 
ó‏ شرقى Las!‏ . وقد يكون هذا الاتجاه ازداد تنيجة لمعرفة هذه القبائل 
للمحصولات الأمريكية فى الوقت الذى اتصل فيه الأوروبيون بتلك шый‏ 
لأول مرة , ولیس هناك شك ف «T‏ قبل مجىء هذه القبائل الى العضبة كانت 
حضارة هؤلاء الغزاة الذين يتكلمون لغة الباتو تشبه تماما حضارة سكان 
القرى من مزارعی غربى افريقيا » ویبدو أنهم قد جلبوا معهم أساليب PT‏ 
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تقدما فى التنظيم السیاسی , وف خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم 
عشر استطاعوا أن ينشئوا ف المنطقة عددا من الامبراطوريات التى لم تعمر 
طويلا وكان كل منها يرتكز حول زعيم عظيم ومنظم حربى » ولکن لم تستطع 
واحدة من هذه الامبراطوريات تكوين الاداريين المحترفين الذين ساعدوا 
على الاستمرار فى بقاء المالك الزراعية » وأشهر هذه الامبراطوريات هی 
امبراطورية الزولو التى آنشاها الزعيم « تشاکا ٤‏ . 

وف آقمی الجنوب من افريقيا استمر الھوتنتوت يحيون حياة هی صورة 
محرفة جدا من حياة حضارة صانمی الألبان » وهؤلاء الهوتنتوت قريبو الشبه 
جدا » سواء فى مظهرهم الجسمانى أو فى لغتهم ء بقبائل البوشمن , ولا شك 
أنهم كانوا يتبعون أصلا حضارة لها طابع حضارة البوشمن ( انظر الفصل 
الثانى عشر ) » ولكن طرأت عليها تسدیلات بسبب صلتهم بمجموعة من 
مجموعات حضارة صانعى الألبان , وقبل أن يغزو المتكلمون بلغة الباتو هذه 
الهضبة » كان نفوذ الهوتنتوت یمتد كثيرا نحو الشمال c‏ رہما الى حدود كينيا . 
كانت الماشية والأغنام ذات الذيل السمين ھی el‏ حيواناتهم الستانسة لان 
كلا النوعین يمكن الحصو Де)‏ اللبنمنه , وكانت النساء هن اللاتی يقمن بأعمال 
الحلب ٤‏ كما كانت الماشية تستخدم كدواب للحمل ء Las‏ الأمران اللذان 
جعلا الشعوب الافريقية الآخرى من صانعى الالبان تنظر اليهم كأنهم یاتون 
أعمالا تقرب من الكفر . وبدلا من أن يعيش الهوتنتوت فى اكواخ ©з‏ 
( كرال ) بوجه عام » فانمم كانوا یعیشون فى معسكرات موقتة › وكانوا 
يكثرون من التحرك من مکان لآخر , وهم یعتمدون اعتمادا عظيما على الصيد 
الذى يقوم به الرجال c‏ أما أساس'التنظيم الاجتماعى بینهم فهو الجماعة التى 
تعيش معا وتنتسب الى الأب وتتزاوج من الخارج , ولكن هناك دلالات كثيرة 
على أن الاتنساب الى الأم أو على الأقل الاتتساب الى كل من الأم.والاب كان 
معروفا eb ۴ ee‏ الظواهر الاجتماعية التی بمتازون بها هی الاحترام 
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الكبير ¢ والذى يبلغ حد التجنب » الذى يبديه الاخوة نحو اخواتهم البنات 
والروابط القوية التى تربط الرجل بأخواله , ولم يعرفوا من التنظيم السیاسی 
الا القلیل الذى لا يستحق SH‏ , وبالرغم من أنه كان لكل مجموعة منهسم 
رئيس يرأسهم » فلم یکن لهؤلاء الرؤساء سلطة حقيقية , آما الدين فلم يكن 
الا صورة غير منظمة من عبادة الأسلاف » وكان للقمر شأن كبير فى أساطيرهم» 
ولكن لم یکن هناك شان هام الا لثلاث کائنات آخری ذات قوی فوق القوى 
الطبيمية كانوا بنظرون اليها على أنها اکثر آهمية من الأشباح العادية للموتی » 
بل انهم كاتوا يعتقدون أيضا أن هذه القوى الثلاث من أصل آدمى . وكانت 
الاحتفالات السنوية بمقدم المطر » والتى كانت تقام فى شهر نوفمبر آو دیسمیر 
عندما یحین وقت أمطار الصيف » أهم الاحتفالات الدينية عندهم , 

وف افريقية » كان الحد الذى يفصل بین الحضارات الزراعية وحضارات 
صناعة SUS‏ تصل اتصالا تاما بنزول الأمطار , فابتداء من حدود الصحراء 
الكبرى يزداد سقوط الطر كلما سرنا نحو الجنوب فى مناطق السسودان 
الغربية والوسطی الى أن يضل الانسان الى الأقاليم الاستوائية الرطبة التى 
تفع فى الأراضى الساحلية الواطئة » وف حوض الكونفو , ولم يكن هذا 
التغيير فى الناخ مفاجئا أو سريعا بل كان يسير تدریجیا الى درجة جعلت كلا 
من الحضارات الزراعية وحضارات صناعة الألبان تعيش جنبا الى جنب فى 
مساحات واسعة مترامية الأطراف ف الشرق وف الغرب . وبالرغم من أن بمض: 
القبائل كانت تمارس تربية القطعان والزراعة Ó‏ وقت واحد » فان الأسلوب 
السائد بينهم کان یتمثل j‏ العلاقة التكافلية التى تربط بین صانمی الالبان 
وبين المزارعين الذین کانوا يعملون جنبا الى جنب » ويتبادلون التتجات , ومع 
كل » فان السيادة السياسية لصانمی SUSI‏ على الزارعین كانت هی النظام 
ا لوف , وعلی طول الحدود الفريية للهضبة الافريقية الکبری » کان الاتقال 
المناخى من ناحية آخری مفاجئا » كما أن الحدود التی had‏ بين اقتصادیات 
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سانمی الألبان والمزارعين كانت تسیر تماما مع الخط الذى تسقط فيه الأمطار 
بمعدل آرہمین doy‏ سئويا op Lies‏ اتهمار الطر عن هذا المعدل فان 
وچود ذباب التسى ‏ شی € الذى يحمل مرضا قاتلا للماشية » كان يجعل من 
صناعة الألبان عملا غير مربح . 

ویصاح الاقتصاد القاگم على الزراعة ليكون آساسا لارتقاء ممالك عظيمة 
مستقرة نسبيا Uca‏ أن تقول عنها » اذا ضرفنا النظر عن موضوع معرفة 
القراءة والكتابة c‏ انها تستحق أن تسمى مدئيات , وهذه هى المالك التی 
سنتحدث lis‏ فى الفصل القادم c‏ وكانت كثيرة العدد ومتقدمة جدا فى المناطق 
التى تقع فى جنوبى السودان مباشرة , وبالرغم من آن النظم الامبراطورية قد 
تسربت هی الأخرى الى الکونفو فان معظم الدويلات التى قامت هناك تمتقر 
الی التنظیم الحکم الذى كان يسود الدویلات الشمالية » وكانت أقل منها 
تقدما , والى الجنوب من ذلك اختفت المجتمعات المنظمة سياسيا تاركة وراءها 
جماعات مستقلة أو مجموعات صغيرة من القرى على رأسها زعماء محليون . 
وتشابهت نظم الحياة الريفية فى كل أنحاء المنطقة التى كان اقتصادها الرئيسى 
يعتمد على الزراعة لذرجة أن الرء يجد تفسه مضطرا الى الاستنتاج بآنه كانت 
توجد هناك طبقة حضارية قديسة وفرعية » فرضت عليها النظم المركزية 
السياسية فرضا فى مناطق مختلفة دون أن تستطيع أن تغير شيا كثيرا فى 
الحياة اليومية لعامة الشعب . 

وف الناطق التى كانت qz y‏ فيها جدا النسبة فى نزول الأمطار كانت 
الماغز والدجاج۔والکلاب هى كل الحيوانات النزلية » ویقل أو يندر وجود آثر 
لتربية الخنازير . وعلى حدود المنطقة المزروعة کانوا يربون بعض ا اشیة ولکنا 
نلاحظ أنهم يميلون جدا الى التخصص ف ذلك.مثل ميلهم الى التخصص ف 
وجوه النشاط الاقتضادى الأخرى , واتصلت القبائل التى تحتفظ lob‏ 
بالقبائل التى تعمل ف الزراغة » وکاننا تتبادلان منتجاتهما والحصولات 
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الرئيسية للمنطقة التى ینزر فيها سقوط المطر c‏ هى الوز واليام والتارو » ویشار 
الى النبات الأخير عادة فى المؤلفات باسم يام الثور . والموز والتارو نباتان 
آصلهما من منطقة جنوب شرقى ЫЛ‏ وقد دخلا الى افريقيا حتما عن طریق 
المحيط الهندى . كما نعرف أيضا أن فصیلة من فصائل نبات اليام ء على 
الأقل ء قد جاءت الى المنطقة من جنوب شرقى آسیا . ومن المرجح جدا أن 
الذين قلوا هذه المحصولات هم الهاجرون اللایو — پولینیزیون الذين 
هاجروا الى جزيرة مدغشقر واستقروا فيها . وحيث أن جميع الحصولات 
ذات الأهمية الاقتصادية التى كانت تزرع فی المناطق الاستوائية الرطبة La jb‏ 
باستثناء اليام لم تكن من أصل افريقى » فمن المرجح أن هذه المناطق قد ترکت 
للقبائل البدائية التى كانت تعتمد على الصيد وجمع القوت الى وقت قريب 
—. 

وف hu‏ التى كانت تسقط علیها الأمطار بكمية آقل کانوا يزرعون 
الذرة ونبات التبيوكا ومختلف نباتات الدخن ( الذرة المويجة ) والذرة 
الصيفية ( السورغوم ) والفول السودانی . ولكن يجب أن نلاحظ أنه ق 
هذه المنطقة أيضا لم تكن معظم المحصولات الأساسية ف المصور التاريخية 
من أصل افريقى . ويبدو من الأسلم أن نفترض أن الزراعة على نطاق وابع » 
وهى التى تمهد السبيل لوجود عدد كبير من السكان المستقرين فى مكان 
واحد » لم تظهر الا فى عصور متأخرة نسبيا فى افریقیا الزنجية . وحيث ان 
الحكومات المركزية القوية لا يمكن أن Les‏ بدون وجود مثل هؤلاء السكان 
فان الحضارات الزنجیة بتحتم أن تكون » هى GAM‏ ؛ من أصل حدیث 

ومعظم ا منطقة التی تشغلها SW‏ الحضارات الزراعية كانت فى الاصل 
منطقة ماڈی بالأشجار النامية فيها ٤‏ آما المناطق الأخرى مثل الجزء الجنوبى 
من حوض نهر الكونفو والمناطق الساحلية فى غربى افریقیا ай‏ كانت تعطيها 
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الغابات الكثيفة » ولهذا السبب كانت توجد فيها كميات هائلة من الأخشاب 
الصلبة ومنتجات الغابات GAY‏ » مما جعل فى الامكان حدوث تقدم فنی 
متقن ومتوازن » ولو أن ما كانت تنتجه هذه الحضارة من مصنوعات كانت 
أشياء معرضة ШУ‏ للتلف . وبعبارة أخرى فان عالم الآثار الذى یسل Ó‏ هذه 
المنطقة يواجه موقفا پشبه الموقف الذى يواجهه فى جنوب شرقى آسيا , وبعد 
ادخال صناعة المعادن آهملوا » فيما يبدو » صناعة الأدوات الحجرية بكامل 
آنواعها » آما الأدوات الخشبية التى كانت كثيرة دائما على مر العصور » فقد 
تعرضت للقضاء عليها بسبب del!‏ الأبيض وا مناخ الاستوائی . 

وق العصور الحدیثة عندما زادت قيمة الأشياء. الأثرية فى حد ذاتها نری 
كثيرا من الأوروبيين ينسبون أعمارا طويلة للادوات ذات القيمة الفنية التى 
عثر عليها d‏ غرب افريقيا . ues‏ آی حال فان عمر أى JUS‏ من التمائیل 
الخشبية التى لا يصنع مثلها فى الوقت الحالى لا یمکن أن تزيد على مائتين 
أو ثلائمائة سنة على آقصی تقدير » ولكن من الأسلم فى اکثر الحالات أن نقدر 
TL‏ عام فقط كعمر GY‏ أداة لم تخرج من افریقیا قبل عام 16٠٠‏ . 

أما صناعة السلال وعمل الحصر فقد كانت متقدمة فى كل انحاء المنطقة 
الزراعية » وكان غزل الملابس متقدما جدا فى الجزہ الشمالى الفربی من 
المنطقة с‏ الأمر الذی یوحی ob‏ هذه الصناعة قد دخات الى هذه المنطقة كجزء 
من الحضارة الفيوليتية ويبدو MT‏ وصلت الى هذه المنطقة من بلاد البحسر 
الأبيض التوسط , آما ف الأجزاء الشرقية والجنوبية من المنطقة المزروعة » эй‏ 
استبدلوا اللابس المنسوجة بملابس أخرىمصنوعة من أوراق الأشجار , وهذه 
الملابس مثل مثيلاتها فى جنوب شرقى LT‏ كانت تصنع من أوراق otl‏ من 
عائلة الفیکوسی ) Fieus‏ — التين الهندى ) » ولکن بعض تفاصيل معينة فى 
صناعتها تدل على أنها أصيلة وغير منقولة عن غيرها . وكانت الادوات الفخاریة 
تصنع d‏ كل مكان d‏ المنطقة » ولکن ندرة وجود أوان فخارية مزخرفة او 
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ملونة تجعلنا نعتقد أن هذه الأدوات الفخارية صنمت لتكون آدوات للطهى 
قبل أى اعتبار آخر , آما الأدوات التى تستخدم لتناول الأطعمة فهى مصنوعة 
كلها من الخشب أو من قشرة نبات القرع . وكانت المنازل تشيد من الخشب 
والقش وهی مواد تلائم المناخ السائد ف المنطقة » وكانوا يتقنون تشبيدها 
Ust‏ يدعو الى الاعجاب c‏ كما أن منازل المدن كانت فى العسادة متسعة 
وكبيرة الحجم . 

وکانت صناعة الحدید ہما led‏ من عملیات الصهر للخامات المعدنية الحلية 
منتشرة فى کل أنحاء المنطقة » زد على ذلك أن صناعة صب الشبة ( التحاس 
الأصفر ) والذهب بطريقة الشمع المنصهر كاتنت من الفنون التقدمة الى 
حد کبیر . 

آما البرونز فلم يكن معروفا بينهم » كما أن العمال الزنوج الذين يشتغلون 
بعمل الأشياء المعدنية لم يعرفوا خلط المعادن وعمل السبائك منها . وكان 
الذهب يصاغ كما یصل اليهم من مناجم الذهب الراسب » أما النحاس FW‏ 
فقد كانوا يحصلون عليه عن طريق التجارة . ولم يعرفوا استخدام المجلات 
فى ای صورة من صورها وهو نقص عجيب اذا ما أدخل ا فى اعتبارنا تلك 
الصلات الطويلة التى كانت تربط سکان الصحراء الكبرى بعضهم ببعض . 
وعلى النقيض من حضارات صاتعى الألبان » ننجت معظم الحضارات الزراعية 
تمائیل محفورة فى الخشب ذات قيمة فنية كبيرة ء وكل الأدوات التى یسکن 
متاهدتها d‏ المعارض الحديثة للفن الأفريقى قد صنعتها بالفعل تلك القبائل 
التى تمارس مثل هذا النوع من الاقتصاد , وقد وصل الانتاج الفنى الى اوج 
عظمته فى االك الكبيرة فى غربى افريقيا c‏ وف الكاميرون وف الجابون وى 
منطقة حوض نهر الكونغو , وف المالك العظيمة نرى أن الفائض الاقتصادى 
الستمد من الشعوب المحكومة قد مكن الطبقة الحاكمة من معاونة الفنائین 
المحترفين » بينما مهد الاقبال على آدوات الترف السبيل لوجود آسواق دائمة , 
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والشىء الذى يجب أن نذكره ونؤکدہ أنه حتى ف المناطق التی لایوجد فيها 
مثل هذا التركيز للثروة فان الصناع الفنيين ء مع استثناءات بسيطة ء کانوا 
Ulo‏ عمالا محترفين , وكلمة « بدائى » تسمية غير صحيحة اذا ما استعملت 
'لوصف فن шый‏ الافریقی ٤‏ وأى محاولة لقارته ببا ЈА dus‏ او 
الجانین ليست الا محاولة تدعو الى السخرية من صاحبها . ان المظاهر المختلفة 
التى نراها d‏ الفن التجریدی الافريقى » وبعض الخصائص التى نشاهدها فى 
هذا الفن » ليست الا تنيجة مباشرة لتقاليد وضمت آسمها منذ وقت طويل . 
وبالرغم من أن بعض الأعمال الافريقية قد تظهر Ш‏ آنها أعمال ساذجة بسيطة 
اذا حكمنا عليها بمقياس القيم الأوروبية فان الفن الافريقى ليس فنا أقل من 
ol‏ فن آخر زادت صفاته التقليدية زيادة كبيرة » مثل الفن البيزنطى . 

ومن أهم الظواهر ف الفن الافريقى ذلك التقدم الكبير فى صنم الأقنعة » 
ولم یقصدوا من هذه الأقنمة اخفاء وجه مرتديها فحسب » ولكن قصد بها 
أيضا منحه لفترة مؤقتة صفات الكائن الذى يمثله القناع . وف У‏ من 
الحالات » كانت الأقنعة فى حد ذاتها عبارة عن فتيشات с‏ وبهذه الصفة كانت 
تقدم لها القرابين بين де‏ وآخر حتى تستطیع OT‏ تحتفظ بقوتها » وأن تحتفظ 
Lal‏ برغبتها ف الساعدة , 

وكان العاج یستخدم بصفة رئيسية فى عمل آدوات الزينة ؛ وف عمل 
التعويذات » وقد آهنوا صناعته كثيرا , وخير ما صنعوه من العاج هو تلك 
الأقنعة الصغيرة والتماثيل ذات الشكل الغريب التى كان يصنعها آفراد قبيلة 
الوريجا » وآنیاب الفيلة العظيمة الحجم التى کانوا ينقشونها بالزخارف والتی 
كانت جزءا من مذيح « بنين ٤‏ . 

وتقدمت أيضا صناعة آدوات الزینة المصنوعة من الممدن تقدما عظيما فى 
غزبى افريقيا » وبالرغم من أن بعض القبائل قد توصلت الى عمل بعض 
الأدوات الحديدية المتقنة الصنم فان خير ما صنموه كان من الشبة (النحاس 
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الأصفر ) وهو معدن مستورد ء وکانوا يصنعون أدواتهم منه بطریقة الصب 
والشمع الذاب ( انظر الفصل التاسع ) € وخير ما وصلنا مما صنع من هذا 
المدن هو رژوس ملوك « ايف » التى يرجم تاريخها الى القرن الحادى عشر 
الميلادى والتى بمکن WG д.‏ سواء فى فكرتها أو US‏ القنی‌بخير ما آخرجته 
مصر من هذا النوع , ولا يرال الأشاتتيون مشهورين ببراعتهم فعمل التمائيل 
الصغيرة الصنوعة من النحاس الأصفر وينظمونها أحيانا من مجبوعات 
متشابكة لتصور JUAN‏ الشائعة بينهم . كما نبغوا أيضا فى صب التمائیل 
الصنوعة من الذهب » وقد اعترف العالم كله بالتفوق الفنی الذى وصلوا 
اليه À‏ صناعة الرؤوس ذات الحجم الطبيعى المصنوعة من البرونز » وكذلك فى 
اللوحات ذات الزخارف المعقدة التى قام بصنمها Jal‏ « بنين ٤‏ . 

وف تقسیم العمل بين الجنسين اشتغل الرجال € كما هى المادة » فى 
الخشب والمعدن , كما أنهم اشتغلوا أيضا فى عمل الملابس من أوراق الشجر » 
وهو مايختلفون فيه اختلافا كبيرا һе‏ هو «تبع فيجنوبشرقىآسيا ء واشتغلوا 
بالفخار والنسيج فى معظم الناطق التى ارتقت فيها هذه الصناعات , وف الزراعة 
طهروا الأرض مما فيها من أشجار أو نباتات » ولكنهم تركوا فى أغلب الحالات 
أمر الغرس وزراعة الحصولات للنساء . وكان هناك بعض الاستثناءات من 
هذه القاعدة فى حضارات غربى La jb‏ ولكن الاشتغال بالزراعة بالنسية 
للرجال كان یعتبر عادة عملا منحطا وكانوا يتركونه للعبيد كلما أمكن ذلك , 

وحيثما يوجد الاقتصاد القائم على المزج بين الزراعة وتربية الحيوانات 
المستانسة ء كان الرجال يعنون ph‏ الحيوانات » آما النساء فانهن یکرسن كل 
أوقات uel à‏ بعد الانتهاء من أعمال الزراعة وشئون البيت ورعاية الأطفال 
فى عمل الأدوات الفخارية الضرورية للاستعمال » وف عمل السلال » ويصرفن 
هذا الوقت ف الأعمال التجارية فى بعض الحضارات الأكثر Lax‏ . وكانت 
معظم الأعمال التجارية الصغيرة d‏ الأسواق d‏ أيديمن ۰ وثانت كل امرأة 
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تحاول آن تنتج فائضا من الطعام لان الربح الذى ياتى من بيع هذا الفائض 
كان یعتبر من نصيبها وحدها . 

وكان هناك ميل قوى بین كل القبائل الزراعية نحو الاحتراف . وبلغ 
هذا الیل آوج تطوره ف المدئيات التى كان فيها الأبناء يتوارثون حرفهم عن 
eet‏ » كما أن التخصص المحلى الناتج عن توافر مواد معينة آو اتقفان 
صناعات معينة » کان أيضا من الأمور المعتادة . وامتد نشاط البعثات التجارية 
الى مسافات بعيدة فى مناطق كثيرة فان الأسواق كانت متوافرة بصفة مستمرة 
فى كثير من الجهات . ads‏ بلغت هذه الأعمال التجارية اوج تقدمها فى المدنيات 
التى كانت تعتمد على الضرائب التى تفرض على السلع عند البیع كجزء هام 
من الدخل الملكى , 

وساعد على تسهيل الأعمال التجارية استخدام عجلات محلية مختلفة 
الأنواع كان من بينها كتل من الملح c‏ وسبائك من قضبان نحاسية » وادوات 
وأسلحة حديدية من أشكال خاصة » وما شابه ذلك » كوسيلة للتبادل‌التجاری, 
وف line‏ المناطق الزراعية فى افريقيا كانت الوحدة العتبرة أساسا للتعامل هی 
أصداف الودع التى كانت تأتی ف الأصل من جزر 2 مالادیف » آمام ساحل 
الهند وكانت الملابين من هذه الأصداف تستخدم فى جمیع الجهات ؛ حتى فى 
غربى افريقيا » عندما وصل الأوروبيون الى تلك البلاد , ولابد أن هده 
الأصداف كانت gas‏ عبر القارة » كما أن وجودها يدل على الدی الذى 
وصلت اليه الملاقات التجارية La ANU‏ عندما كانت آمورها فى ید آبنائها 
الأصليين . 

وكانت وسائل الزراعة بدائية اذا قورنت بغيرها , فلم تكن المحاريث 
معروفة بينهم » كما أن الآلة الزراعية المفضلة لديهم كانت فأسا ذات يد قصيرة 
تضطر من بستخدمها أن ينحنى جدا حتى ليكاد رأسه يلمس الأرض , وكان 
من النادر استخدام السماد أو اتباع نظام المحاصيل الدورية وهى المحصولات 
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التى كانت تمد الئاس بمقومات А‏ وكانت ذات آثر قوى على نظم 
الاستقرار . فتطهير الأرض مما فيها من نباتات كان عملا من الأعمال الشاقة 
جدا فى مناطق الغابات التى تسقط فيها الأمطار » ولكن المحصولات التى 
كانت تزرع فيها وهی اليام والتارو والموز كانت تجفف التربة ببطء ء وجملت 
السكنى الدائمة فى تفس الناطق أمرا مسكنا , وف المناطق الأكثر جفافا ٤‏ کان 
فى الامكان زراعة الأرض سنتين أو ثلائا بعد تطهيرها من النبات ثم يتركونها 
بعد ذلك دون زراعة لعشر أو عشرين سنة , ولا ترجع هذه الدورة فيما يبدو 
الى استنفاد قوة التربة بقدر ما ترجم الى نمو الاعشساب البرية ف PN‏ 
المطهرة , ولم يكن فى مقدور المزارعين الوطنيين أن يتغلبوا على ذلك » ووجدوا 
أن الأسهل لهم أن پھجروا الحقل الى أن تنمو النباتات الكبيرة فتخنق الأعشاب 
البربة وتقضى عليها , ولهذا السبب كانت القرى تنتقل من أماكنها کل عشرین 
P‏ فاصبحت ملكية الأرض قليلة الأهمية ء مع الاحتفاظ طبما 
بملكية المناطق الكبيرة بوجه عام , وكلما زاد عدد أفراد الجماعة المحلية أصبح 
لزاما عليها أن تترك مكانها » كما كان هناك ميل نحو تهسیم القرى الى 
مجموعات من البيوت التفرقة عندما تكون هناك سلطة مركزية قوية تجملهم 
آمنين على حیاتھم وممتلكاتهم , 

وحيث ان تطهير أرض جديدة لا يمكن أن یتم على وجه مرض الا بمجهود 
عدد ae‏ من الرجال أصبح وجود جماعات تتعاون فيما بينها هى الظاهرة 
الغالبة فى المجتمعات الزراعية , وبالرغم من مساوىء نظام الزراعة المتنقلة » 
فقد GUS‏ مدن كبيرة الحجم فى كثير من مناطق غربى افريقيا أصبحت مستقرا 
للملوك كما أصبحت مراکز دينية وتجارية » وهى تشبه فى ذلك مدن الشرق 
الأدنى فى العصور المبكرة , وقد ساعد على وجودها واستمرارها PB‏ 
التجارة » الأمر الذى كان يضمن لها امدادها ہما يازمها من مژونة ومن 
المواد الخام , 


۸۷ 


وأقر كل من الجنسين تعدد الزوجات اقرارا تاما , فضلته النساء «S‏ کان 
يرفع عن كاهلهن الكثير من مشقة العمل » ولكن الرجال کانوا يفضلونه 
لأسباب آخری . ففی كثير من القبائل كانت العلاقات الجنسية محرمة على 
الزوجة ابان فترة ارضاعها لطفلها » ولا كان ارضاع الطفل يستمر عادة لمدة 
سنتین أو ثلاث فقد كان الزوج الذى pate‏ على زوجة واحذة یشعر بكثير 
من الحرمان , واصبحت مكانة المرأة عالية جدا نظرا لأهميتها الاقتصادية » 
axi‏ راعت القواعد المتبعة بينهم حقوق الزوجات اللاتى پمشن فى كنف رجل 
واحد . كانت الزوجة الأولى أو الزوجة التی تنتمی الى طبقة اجتماعية عالية » 
ترأس النساء » أى تراس نصف العائلة » وتشرف على أوجه النشاط الذى 
تقوم به النساء مجتمعات , وكان الفروض على الرجل أن یقسم وقته بالعدل 
والقسطاس بين زوجاته € وذلك بان يحدد أياما معينة لكل زوجة بالتماقب 
بينهن , وخلال النترة الخصصة لها كان لازوجة حقوق كثيرة على زوجم , 
وكان لها ЫЬ Gall‏ مشاركتها اياه فى أى أرباح بحصل عليها أثناء اقامته 
معماء وف as‏ الأمر لم یکن هذا النظام يختلف کثیرا عن نظام الاقتصار 
على زوجة واحدة تتبعها آخری وهكذا . وعلى العموم فان اختیار زوجة 
جديدة كان یخضم لموافقة الزوجات السابقات с‏ وكثيرا ما كانت زوجات 
الرجل يدفعنه للزواج من امرأة معيئة يرين أن طباعها تتغق مع طباعهن وتصلح 
لمساعدتهن فى العمل . 

وف العائلة الحسئة التنظیم » كانت كل زوجة تكرس فترتها مع زوجها 
للقيام بجميع الأعمال المنزلية مثل الطمی والعناية بالأطفال بدلا من (ет‏ 
الزوجات الأخريات » وبذلك تتفرغ الزوجات SLAW‏ للعمل فى الحقل وق 
أوجه النشاط الأخرى مثل البیع فى الأسواق , وبالرغم من أن مثل هذا النظام 
يبدو غریبا اذا نظرنا اليه من ناحية القیم الأوروبية الا أن الانسان يجد تفسه 
مضطرا للاعتراف بأنه بقدم حلا من أعظم الحلول التى عرفت حتى OW‏ 
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بالنسبة للمشكلة النسائية التى شل فى جع الرأة بين قيامها بالأعمال 
المنزلية » وف الوقت ذاته اشتغالها بعمل آخر . 

وكان الزوج من الناحية النظرية هو الهیین على العائلة € ولکن الرجل 
الذى یملك شجاعة فائقة فقط هو الذى يستطيم أن يتحدى زوجاته عندما 
بتحدن ف جبهة واحدة ضده , وكانت الروابط التی تربط بين الابن وأمه قوية 
على مدى الأيام » وكانت العلاقة بين الابن وأبيه آقل ارتباطا UT,‏ بالنسبة 
للاخوة فلم یکن بينهم كثير من الود » وخصوصا الاخوة غير الأشقاء . 

ونرى d‏ الشعوب المشتغلة بالزراعة عادة الاتتساب الى فرع الأم والی 
فرع الأب على السواء , وحتى فى الجتمعات التى تسیر على نظام الانتساب 
الى فرع الأب نرى بعض النظم التى توحى Ob‏ هذه الجتممات كانت فى 
الأصل تسیر على نظام الاتنساب الى عائلة الأم , وقد وجدت بعض الجتمعات 
التى تسیر على نظام الاتتساب الى الأم مشكلة عدم التوافق پینها وبين الاقامة 
بين قبائل تسیر على نظام الاتتساب الى الأب حلا لذلك с‏ وهذا الحل هو 
ارسال الأبناء الى فرع عشيرة أمهم بعد فطامهم بوقت قصیر وهناك یعتنی بهم 
واحد من اخوتها الحقيقيين أو أحمد آقاربھا ومع مرور الزمن یکبرون 
ويتزوجون ویعملون كأفراد فى تلك العائلة , 

وهناك نظام طريف آخر نجده فى بعض الحضارات التى تسير على نظام 
الاتساب الى كل من سلالة الام وسلالة الأب d‏ وقت واحد » والتى كان 
لكل منها نظمها الاجتماعية والدينية الخاصة بها » اذ كان کل فرد ينتمى 
لجماعتين مثل هاتين الجماعتين بحرم زواجه من كليهما . sel ues‏ حال فان 
دراسة نظم الأنساب ف المجتمعات الزراعية » اذا نظرنا اليها نظرة عامة ٠‏ نرى 
أن نظام الاتساب الأصلى ف المنطقة كان هو الاتتساب الى سلالة الام . 
Shay‏ تفسیر آخر Lal Ce‏ أن تقدمه وهو أن یکون النظام المبكر لهذه 
الجموعات الحلية التصلة بصلة القربی كانت تتبع تس النظام الذى كان 
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سائدا j‏ منطقة الأوقيانوسية « آوسیانیا » وهو الذى كان يقفى بالزواج من 
المجموعة نمسها . وف مثل هذه المجموعات كانت الانساب تسیر عادة على 
نظام الاتتساب الى كل من الفرعین » ولكن عندما تنجه مثل هذه المجموعة 
نحو الزواج من الخارج فانها تتطور وتسیر اما على نظام الاتتساب الى عائلة 
الام أو نظام الاتتساب الى عائلة الأب . 

وکان المجتمع يسير على نظام طبقى c‏ وكان مقسما الى ثلاث طبقات : 
طبقة الزعماء » وكانت فى العادة ورائية ء ثم طبقة العامة » وتلیها طبقة العبید , 
وبالرغم من أن نظام الرق قد انسم وازداد شاه منذ اتصلت آوروبا ohne‏ 
البلاد منذ القرن السابع عشر الى أوائل القرن التاسم عشر » فليس هناك شك 
فى أنه كان معروفا فيها قبل ذلك . وهناك نوعان من الرقيق : الأعداء الذين 
وقعوا فى الأسر حديثا » وهؤلاء كان ينظر اليهم على انهم فى مرتبة الحيوانات 
المنزلية » والأرقاء المنحدرون من عائلات الرقيق التى أمضت وقتا طويلا تحت 
نظام الرق أو oY ge‏ الأفراد من رجال القبائل نفسها:الذين استرقوا سدادا 
لدين أو تکفیرا عن أخطاء بسيطة . وغالبا ما كان GIN‏ يتصل بعائلة سادته 
الأحرار لعدة أجيال » وكانوا يعتبرون بيع مثل هذا العبد الموروث وصمة 
فى جبين كل من العبد وسيده ؛ GY‏ يدل على أن كلا منهما قد فشل ف علاقة 
اجتماعية مشروعة مع صاحبه . وكان فى الامكان بیع عبيد الدين والمجرمين 
الذين أدينوا بسبب جرائم 46U‏ فى داخل القبيلة تفسها ء وكان من المحرم 
بيعهم خارجها » وعلى الأقل کانوا لا ينظرون الى مثل هذا العمل نظرة الرضی 
والقبول . وكانت العلاقة التى تربط بين العبد والسيد تحددها نظم موضوعة 
منذ آوقات طويلة وتضمن لهم فيما عدا أسرى الحرب درجة معقولة من العدالة 
А ә‏ العمل , وكان السادة مسئولين عن عبیدهم c‏ كما كان العبد الموروث 
الذى يعمل عند عائلة من العائلات الكبيرة G‏ ہمرکز أفضل فى كثير من 
النواحى من المركز الذى كان یتمتم به الرجل الحر الفقير . 
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وق داخل المجتمع الطبقی کان لزعماء العشيرة الأصلية والعشيرة الفرعیة 
مكانة هامة . كان مركز الزعامة فى العادة ورائیا ف عائلة معينة » وهی أقرب 
المائلات الى الفرع الاصلی الباشر الذى انحدر منه الحد الاکیر لهذه 
الجماعة التی ترتبط بروابط القربی . و کان الزعيم يختار من بين آبناء ذه 
АРЫЛ‏ على آسس مزاياه ومقدرته أكثر من ترتیب مولده » و کانوا یعتقدون 
أن القوة الروحية للجماعة كلها قد تحسدت فيه ؛ ولهذا السیب کان مثل هذا 
الزعیم يلعب دورا هاما ف جمیع الطقوس الدينية التی من شأنها ضمان رفاهية 
الجماعة j UT,‏ الشئون الدنيوية فقد كان هو الموجه والشرف على جميع 
أعمال المجموعة » كما كان یقوم بالفصل فيما ینشا بین آفرادها من منازعات , 

وکان لكل مجتمع من المجتمعات التى تسير على نظام الاقتصاد القائم على 
الزراعة مجموعة قوائین على درجة كبيرة من التقدم » كما كان لها نظم مرعية 
وأساليب قضائية , كانت القوانين تحفظ Gy‏ وكان للسابقات القانوئية اثر 
هام عند نظر القضايا » وكانوا بدعون الشهود لیژدوا الشهادة بعد أن يحلفوا 
اليمين € كما كان لکل من الجانبين الحق ف أن یوکل من يتولى شرح موضوعه, 
وباختصار с‏ كان النظام كله يشبه النظام الأوروبى تماما , وكانوا يلجأون € 
كما كان الحال فى آوروبا فى العصور الوسطی ؛ الى المحاكمة عن طريق التحكيم 
الالمى c‏ والتعذيب ف القضايا التی تكون الأدلة فيها متضاربة بحيث یصعب 
على القاضى أن يصل فيها الى قرار » أو فى المحاكمات التى تعقد للفصل فى 
القضایا الخاصة بالسحر حيث يصعب جدا САЙ‏ مثل هذه القضايا بالطرق 
القانونية العتادة . وكانت تجربة براءة التهم أو ادانته بطريقة الحكم بتناول 
السم من الأمور العادية بينهم » ولکن الكمية التی كانت تعطى للمتهم لم ٹکن 
كافية للقضاء عليه , 

وكان للدين فى الجتمعات الزراعية أهمية تزيد كثيرا عن أهميته فى 
المجتمعات التى تعيش على صناعة الألبان.. كان آهل الزراعة يعتقدون أن' 
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بيت مشید بالطين ‏ نیجیریا 


أسلافهم موجودین à o‏ کل وقت 6 pels‏ لا ساعدون المنحدرين من 
أصلايهم فحسب » ولكنهم أيضا يقتصون منهم اذا ما اقترفوا أية أخطاء 
أخلاقية , وكانوا ينظرون الى السلف من الذكور خاصة بنفوس o Sla‏ الخوف 
ST‏ من الحب . ومما يجدر ذكره أنه فى كثير من المناطق التی اعتنق فيها بعض 
آفراد القبائل الدين المسيحى وما c‏ ذلك من القضاء على ذلك السحن 
الذى كان يضم فيه أولئك الحراس غير المنظورين الذين كانوا يسهرون 
على جعل أبناء القبائل فى وضعهم القديم ء نرى آن النتيجة ھی انهيار واضح 
للمعتقدات الوطنية . والى جانب الأسلاف كان هناك أيضا عدد من الآلهة 
ينظمون ف العادة على غرار العائلات البشرة . كان أولئك الآلهة ذوى صلة 
شوى الطبيعة ء UT‏ الذين كانوا ت يتمتعون بمراكر كبيرة من بينهم فقد كان لهم 
رسل ذوو قوى فوق القوى الطبيعية » وخدم یعملون كوسطاء بين МАЙ‏ وبين 
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البشر , وغالبا ما كان الناس یسعون aes‏ لاكتساب رضا هؤلاء الخدم اكثر 
مما کانوا يفعلون بالنسبة لسادتهم الآلهة الكبار . وقد بلغت هذه المعتقدات» 
كما هو المتوقع с‏ أوج تطورها فى المالك العظيمة اذ انها كانت بالنسبة للقروى 
العادى لا تزيد عن مجرد آسماء مقدسة وكائنات تدور حولها أساطير شائقة » 
ولكن لم تكن لهم بها صلات كييرة . 

وبصرف النظر عن أرواج الأسلاف التى كانت دائما تحيط بهم » فان 
اهتمام القریة كان مركزا فى الفتيش الخاص بها » وكان المطيب A‏ هو الذى 
يقوم بعمله عندما يبنون القرية » وكان ينتقل مع القرية الى أى مكان تذهب 
اليه . وكانوا يحتفظون ody dole‏ الفتيشات داخل منزل فى داخل القرية أو فى 
خارجها » حتى تضمن للجماعة دوام الصحة وحسن الحظ . وكان عليهم أن 
يسترضوها وذلك بتقديم القرابين ومعاملتها بإله من الآلهة . وبجانب الفتيش 
الرئيسى للقربة كان للجماعة عادة فتيشات آخری لتساعدهم فى بعض وجوه 
„Ыш‏ مثل صيد الحيوانات » وصيد SLAW‏ » والزراعة » وكانوا یزیدون 
من قوة كل منها UBL‏ الحفلات وتقدیم القرابین فى أوقات معينة , وأخيرا € 
كان فى حوزة كل فرد فتيشات شخصية يلبس بعضها ويترك البعض الآخر 
فى منزله » وكان يعتقد أن بعضها يجلب الحظ الحسن بوجه عام » والبعض 
الآخر للمساعدة فى بعض أوجه التشاط الخاصة مثل الصيد والحصول 
على dU‏ ۔ 

واخیرا » يجدر بنا أن نذکر شيئا عن الجماعات السرية التى كانت منتشرة 
بين قبائل المزارعين . ولکن مما یثیر العجب ü=‏ أن جماعات صائعی الألبان لم 
يقيلوا » فيما يبدو » على مثل هذه الجماعات على الاطلاق . واصل هذه 
الجماعات غامض © ویری البعض le]‏ قد نشات تقلیدا لنظام المرابطين بين 
سكان شمال افريقيا المسلمين » كما يحتمل أيضا انها قد تطورت كنتيجة لنظام 
تنوير المراهقين بتفهيمهم بعض الأسرار وهو النظام النتشر على نطاق واسم 


ku 


بین سكان تلك المناطق , وعلى أى حال فان هذه الجمعیات السرية من آبرز 
الظواهر التى ميزت حضارات افريقيا الزراعیة , كانت هذه الجمعيات بمثابة 
جممیات دينية Ó‏ بعض نواحى نشاطها » ولكنها كانت ف نفس الوقت منظمات 
للمساعدة التبادلة » وللسيطرة الاجتماعية » ولابتزاز الاموال ف озм‏ 
الأحيان . كان لکل جمعية أقنعتها الخاصة » وملابسها المميزة التى ترتديها d‏ 
الحفلات العامة التى كانت تقيمها بين д»‏ وآخر , وكان الفروض أن النساء 
والأطفال والرجال Л‏ ليسوا أعضاء فى الجمعية يجب أن يؤمئوا بان هؤلاء 
الراقصين القنعین انما هم كائنات لها قوى فوق قوة الطبيمة » وكانوا بقتلون 
آی شخص يكشف شخصياتهم الحقيقية , وكان لكل جممية علامات يتعارف 
بها آفرادها » كما كانت لهم كلمات سر خاصة » وكان أعضاؤها یتماهدون على 
المساعدة التبادلة كما هو الحال عند الماسونيين الأحرار. 

وأصبحت هذه الجمعیات عاملا من العوامل فى توحيد القوى فى مناطق 
تنقصها الوحدات الكبيرة السياسية + كما مكنت أعضاءها من السفر خارج 
أراضيهم وهم مطمئنون . وحيثما كانت السلطة السياسية قوية كان رجال 
الحکم ينظرون اليهم نظرة كراهية بطبيعة الحال » وف داهومى صدر PW‏ 
يمنع مثل هذه الجمعيات والتهديد بقتل كل من ينتمى الیها , واختلف نشاطهم 
باختلاف المناطق c‏ ولکن تنفیذ ما فيه خير الجماعة كان دائبا من آهم quan‏ 
و کائت الزوجات اللاتى تکبرن وبخرجن على طاعة آزواجهن » أو اللافی 
ينحرفن عن الطريق السوی » عرضة للمذاب ا میرح بل والقتل أحيانا » یقوم 
به رجال مقنمون من أعضاء الجمعية , وان الشبه بين الکل و کلوکس کلان وبين 
جمعیات غربی افريقيا شبه كبير » وهو اکثر من أن يكون مجرد مصاذفة . 
cibus‏ هذه النظمات السرية التى يقرها الجتمع » كانت هناك منظمات يتجه 
نشاطها لغير صالح الجتمم , فاذا ضربنا الصفح عن جمعيات السحرة التی 
سبقت الاشارة اليها وشككنا فى عدم وجودها » AB‏ كانت هناك جمعية الفهد 
الذى کان أفرادها يقتلون الناس ٤‏ وياكلون لحومهم كجزء مما يقومون به 
من السحر الاسود , 
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NU CU 5л 
ا حضارات الأفريقية‎ 


لا يدرك الا القليل من الئاس مدى ما وصلت اليه حضارات كثير من 
المجتمعات الافريقية من غلى وتقدم d‏ الوقت الذى اتصل بهم الأوروبيون 
لأول مرة , ففى التاق التى جاء متها معظم أسلاف الزنوج الأمريكيين كان 
هناك عدد غير قليل من المالك العظيمة التى تستحق أن alla‏ عليها بحق اسم 
مدنيات فى جميع النواحی ‏ ما عدا معرفة القراءة والكتابة , ولم يقلوا مطلقا 
عن آورویی العصور الوسطى ف الفنون والحرف » أما من ناحیة استکمال 
تنظيمهم السياسى € والهارة التى كانوا بظهرونها فى ادارة منظماتهم الاجتماعية» 
وتوجيهها لتوطيد نظامهم السياسى » فانهم کانوا اکثر һай‏ من آی Ab‏ فى 
آوروبا قبل القرن السادس عشر , ولن تكون مبالغین اذا قلنا ان الزنوج 
الافریقیین قد أظهروا عبقرية فى بناء الدولة فى موطنهم لا يمكن أن يجاريهم 
فيها شعب آخر باستثناه شعب الانكا الذی كان يستوطن پیرو ف آمریکا 
الجنوبية , 

ومن المعروف أن كل مدنية تضم الى نفسها عناصر حضارية من مصادر 
متعددة » ولا يستثنى من ذلك المدنيات الافريقية الزنجية , فالصلات بينها وبين 
مدنيات مصر وساحل البحر الأبيض المتوسط قد قامت منذ أقدم المصور . 
ونعرف أيضا أن مصر اتجرت مع القبائل الزنجية فى أعالى النيل منذ عام 
۰ ق.م على الأقل . وق عهد الأسرة الثامنة عشرة (ovre)‏ 


)1( رقم ۲۵۰۰ ق ۰ م اقرب الى الصواب ۰ 


فتح الصریون بلاد النوبة واحتلوها ¿ وأقامو! لهم Ut‏ للملك فى ربوعها . 
ويبدو أن Gall‏ المصرية قد هالت cps ЫЙ‏ فتقبلوها بحماسة € بل وأصبحوا 
عبادا مخلصين للاله أمون رع الصری cab з‏ بذلك العلاقة بين مدينة طيبة 
القدسة وبين (йр‏ عاصمة اللوبیین , وعندما استقر شاشانق «ls‏ من 
Ó e‏ بلاد مصر هرب كثير من كهنة Ul Mb‏ وزادوا من Че‏ نشر 
الحضارة هناك , وف عام ۷۳۰ ق . م غزا النوبیون مصر ذاتها ولكنهم فى ذلك 
الوقت كانوا قد أصبحوا مصریین أكثر من المصريين أنفسهم , وحاولوا ابان 
الفترة القصيرة التى مكثوها فى الحكم О]‏ يحيوا بعض الطقوس الدينية التى 
كانت تلفظ أتفاسها الأخيرة حتى فى هذه البلاد التى لم تكن تحب التغيير € 
كما رحبوا Lal‏ باللاجتین الصریین الذين هاجروا الیهم فى السنين الأخيرة 
من حکم الأشوريين والفرس . واحتفظت بلاد النوبة باستقلالها فى (Ы‏ البطالمة 
والرومان واستطاعت آن تخلق لنفسها حضارة مستقلة خلال الستة القرون 
الأولى بعد مولد السیح اتحدت فيها العناصر الصرية و الاغريقية والرومائية » 
ولکن مع شىء كثير من WOW‏ , وف القرن السادس الیلادی اعتنق النوبیون 
الدين السیحی c‏ واستطاعوا أن يصدوا هجمات المسلمين المتعاقبة حتى منتصف 
القرن الرابع عشر عندما سقطت مملكة دثقلة المسيحية فى يد الفونج » وهم 
زنوج مستعربوق كانوا فى الاصنل یسکنون منطقة النيل الأزرق » ومنذ ذلك 
الوقت شاركت بلاد النوبة فى المدنية الاسلامية , 

من ذلك نرى أنه كانت هناك فرص كثيرة سانحة ОШ‏ الوثرات المصرية 
ومؤثرات بلاد الشرق الأدنى الأخرى » والمؤثرات اليوئانية والروماية » لتصل 
الى افریقیا الزنجية غن GLb‏ شرق السودان » ولکن بصعب le‏ أن نمرف 
الى أى مدى اشتركت هذه الؤثرات فى تأسيس الحضارات الزنجية الواقعة 
الى الجنوب والى الغرب » فذلك آمر يضعب تحديده . ویتوقم الانسان أن 
يجد آقدم المناصر الحضارية التی استماروها » وهی التى من أصل مصرى € 
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لا تزال قائبة حول آطراف المنطقة التى اتشرت فيها قدیما , وقد وجدت 
بالفعل عناصر فى بعض الحضارات الزنجية تقدمة تذكرنا بأشياء فى الحضارة 
الصریة القديمة » فالفكرة ذات الاتتشار الواسم الخاصة بألوهية الملك الذى 
يعتمد رخاء البلاد وسعادتها على قوته » دليل على ذلك , كما أن وجود عادة 
زواج الملك من آخته وهی العادة التى كانت منتشرة فى كثير من ممالك وسط 
افريقيا تدل أيضا دلالة قوية على تلك الصلة , 

وطبقا لهذا الا كانت علي ال واجبات » ولها امتيازات » ولها أيضا 
مركز وثروة تشبه ما كان للملك لأنها تعتبر دائما آختا له . وقد سبق أن ذكرنا 
عند الحدیث عن مصر أن ACID‏ كانت فى الوقت ذاته آختا وزوجة وهی تفس 
العادة التى كانت متبعة فى القبيلة الأوغندية « باهيبا » ء كما تشبه الديانة فى 
قبيلتى « اليوروبا » و « الأشاتتى ٤‏ بما فيهما من نظام كهنوتى متقن وآلهة 
متعددة يعبد كل منها على حدة » وحيوانات مقدسة ما كان فى ديانة лал‏ كما 
اعتقد الاشاتى أيضا فى وجود قرين روحانى كان يزور القبر بعد الموت » 
وکانوا یقدمون له القرابین تماما كما كان Jad‏ المصريون الذين کانوا یعدون 
قبورهم من أجل راحة ال ھ كا € . ومما يزيدنا ایمانا بوجود هذه الملة 
القديمة أن الاشاتی يطلقون على هذا القرين لاروح اسم « كرا » ولكن هذه 
الأشياء التى ذكرناها وغيرها من العناصر الأخرى التى توحی باثر مصر نراها 
موزعة توزيعا غير منتظم ولهذا يصعب علينا تفسيرها على أساس انتشار 
التأثير المصرى , ويبدو من الأرجح أن وجودها فى كل من مصر وافريقيا 
as JI‏ كان فنيجة لتطور مستقل فى كل منهما بعد أن تفرعا من أصل واحد € 
من حضارة حامية قديمة , ونحن نعلم OT‏ القبائل الحامية لم تستقر فى وادى 
اليل فحسب » ولكنها استقر ت أيضا فى معظم الصحراء الكبرى عندما كان 
المناخ فى هذه المنطقة خيرا مما هو عليه الآن . وتشير كل الدلائل الى آن 
الحامیین » وهم من أصل قوقازى c‏ أخذوا يتسربون الى الشعوب الزنجية التى 


شجرة الحضارة یم ۹۷ 


فى الجنوب منذ العصور النیولیتیة » ان لم یکن قبل هذا التاريخ , وقد بقى 
منهم حتى الآن البربر » وهم من سلالة سكان الصحراء الكبرى الحاميين فى 
العصور التاريخية , وقد ساعد اعتناقهم للدين الاسلامی على جمل توغلهم قى 
الجنوب شيا شبيها بالحملات الصليبية » اذ كان هذا التوغل على نطاق 
واسم » ولكنه لم یکن شيئا جديدا بالنسبة اليهم بل كان استمرارا ما كان 
يحدث منذ وقت طویل.. 

ولم يحل القرن التاسم الميلادى حتی كان البربر بعد أن دخل عليهم القلیل 
من الدم العربى قد أنشأوا عددا من CULL‏ قى كل أنحاء السودان الغربى € 
کان آکثرها آهمية р‏ سونجهاى » و «غانا » فى منطقة نهر النيجر » وف 
القرن el‏ عشر الميلادى أخضعت مملكة ماندنيجو كل أنحاء السودان 
الفربی . وامتزج الدم البربرى بالدم الزنجى امتزاجا كبيرا . وكانت الغالبية 
العظمى من الأسرات الحاكمة فى هذه المالك السودانية من الزنوج ومع 
ذلك فانهم كانوا فى أعماق تفوسهم يؤمنون بالحضارة الاسلامية » كما كان 
تنظيمهم السیاسی سير على النسط الاسلامى . وقد ذهب الكثيرون الى القول 
بان الممالك الزنجية الوثنية التى قامت ف المناطق الأبمد من ذلك فى ناحية 
الجنوب » قد أخذت حضاراتها من تلك التى كانت فى المسودان € ولكن 
الواتع هو أن كيان المالك الوثنية يختلف تماما عن النظم الاشلامية لدرجة 
أنه لا Se‏ أن تنصور أن يكون هناك أى تأثير عليهم غير ذلك الحافز نحو 
التقدم الذی یصاحب وصول مؤثرات من حضارات أخرى , وقد تفوق 
الوثنيون على الشعوب الاسلامية فى تنظيمهم السیاسی التشابك » وف المهارة 
التى أظهروها فى الاستفادة من النظم التی كانت سائدة ينهم لتقوية السلطة 
الملكية , 

ولناخذ مملكة آوغندة ( حضارة شعوب الباجاندا ) . ومملكة داهومى 
كمثلين لهذه المالك الوثنیة , فاولاهما تع ى الطرف الشرقی من حدود المالك 
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الوثنية » ولم يصل اليها الا الشیء الضئيل من النفوذ الاسلامی . أما مملكة 
داهومى فهى تفع فى الطرف الغربى من خط الحدود » وقد نشات بعد آوفنده 
بوقت طويل . وكانت فى هذه المنطقة ممالك كثيرة لها علاقات كثيرة مم 
المالك الاسلامية الواقعة حول النيجر » كما كانت للمنطقة الساحلية الافريقية 
علاقات حضارية هى GAM‏ , وبالرغم من أن رحلة « هانو » (Hanno)‏ 
: القرطاجنى هی الرحلة الوحيدة التى وصلت OU ДАТ ЫЛ‏ » فما من شك 
من أنه كانت هناك رحلات أخرى غير رسمية حدثت قبل تلك الرحلة وبعدها 
بقصد استعمار تلك البلاد ؛ فان الذهب والعاج اللذين كان یکنظ بهما الساحل 
الغربى واللذين تركا اسمیهما ف قسمين سياسيين من آقسام المنطقة » كانا 
اغراء قويا للقرطاجنيين المغروفين بمهارتهم وشجاعتهم فى البحث وراء الکسب, 
كانت داهومى ف المنطقة التى استقبلت الاتصالات الأولى للتوغل الاوروبی 
الحديث » وبالرغم من أنه يصعب علينا آن نحدد مدى Wi‏ هذه الاتصالات 
الجديدة على النظم القائمة هناك » فبا من شك ف أنها غيرت الاقتصاد الوطنى» 
ونقلت الاهتمام من الانتاج الزراعى العادى الى الاتجار ف الرقيق € واشعال 
الحروب جریا وراء اللفعة , 

آما أوغنده فانها تقع فى شمال غربى بحيرة فکتوریا ولها خط ساحلى طويل 
تحميه جزر بعيدة عن الشاطی» » مما جمل حركة الاتجار على طول الساحل 
آمرا سهلا , وبالرغم من أن « الباجندا » لم يصلوا الى معرفة استخدام الشراع 
أو أى سفن غير القوارب الكبيرة التى كانت تصنع من الألواح الخشبية فان 
الستوی العالى الذى وصل اليه تطورهم التكنولوجى قد ائٹکس ف اتقان 

(V)‏ کان › مانو » ملاحا فینیقیا عاش حوالی عام ٠٠٥‏ ق ۰ م ٠‏ وكتب وصفا 
لرحلة قام بها لاستکشاف شاطی» أفريقيا الغربی تمهيدا لتاسیس مستعمرات 
تجارية فيها ٠‏ وقد وصل le‏ فى رحلته الى ما بعد « سرا ليون » ء اذ أنه 
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صناعة هذه القوارب التى استخدموها فى الحملات الحربية التى كانوا يشنونها 
غلى القبائل المجاورة » كما أن قائد أسطول القوارب كان یعتبر من الموظفين 
المهمين . واذا ما أردنا أن ندخل فى بعض التفاصیل لرآینا أن الصيد کان 
المصدر الرئيسى للحصول على الطعام الذی يحتوى على المواد البروتيتية € 
اذ كانوا بجففون الأسماك ويوزعونها عن طريق التجارة فى كل آنحاء المملكة. 

وطبقا لا ذكرته الصادر الوطنية فان تنظيم مملكة باجندا حدث على يدى 
شعب حامى من صائعی الاپان غزا المنطقة منذ حوالى خمسمائة سنة مضت » 
وأسس الأسرة التى ما تزال تتربع على کرسی الحكم . وف الوقت الذى اتصل 
بهم الأوروبيون كان هلاء الغزاة قد انصهروا فى بوتقة الوطنیین من الناحيتين 
الجسمانية والحضارية » كما كان لازواج المستمر بين الغزاة وأبناء البلاد آثره 
ف طبع كل من الاسرة المالكة والمامة съ‏ واحد وهو الطابع التزنج . ومن 
الناحية الاقتصادية » كانت الطبقات كلها تعتمد اعتمادا أساسيا على الزراعة» 
وكان لديهم أيضا بعض الاشية ولكنها كانت تعتبر بصفة عامة نوعا من أنواع 
الترف , وكانت الماعز هى الحيوان المنزلى الشائع UT c‏ الرجل العادى الحظوظ 
الذى يبلك بعض الاشية فانه كان Lo‏ لترعى مع قطيع الزعیم с‏ وذلك oN‏ 
رعى الماشية كانت تتولاه جماعة خاصة تسمى y‏ هيما Hima‏ € توارث 
Last ДЇ‏ هذا الصل . ولم تكن الجماعات GAM‏ تضعهم فى مركز اجتماعی 
ذى قيمة . 

وكانت هناك آنواع مختلفة من المحصولات ولكن المصادر الرئيسية للطعام 
ھی الوز المعتاد ونوع آخر كان من النادر أن یڑکل فجا » اذ کانوا يفضلون 
غليه فى الماء ثم يمرسونه حتى يصبح عجينة . وعجينة الوز هى العنصر الأساسى 
فى الوجبة الوطنية » وتشبه فى ذلك وجبة الرز فى بلاد الشرق الأقصى , وبالرغم 
من of‏ هناك آنواعا أخرى من الطمام ء الا أنهم کانوا ینظرون الیھا على أنها, 
آشیاء عرضية وتشتهى فقط من أجل طممها » وللتنويع الذى تضفيه على 
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الوجبة , ومما يجدر ذكره انهم لم يستخدموا OUT‏ کل من الاشية والماعز 
الا قليلا . وبالاضافة الى أنواع المحاصيل المختلفة كانوا بزرعون نوعا من 
أنواع التين تمدهم قشوره ہما يلزم لهم من الثياب المصنوعة من قشور الشجر 
وهی eel‏ التى يرتدونها 'كملابس وطنية . 

وكان للزراعة بين قبائل الباجندا آثارها الهامة فى نظنهم فى الاتاج وق 
الساکن وف التنظيم الاجتماعى , فمنذ أن تزرع شجرة الموز تستمر فى انتاج 
شجيرات أخرى منها ويستمر الجميع فى اتناج محصولات جديدة قد تستمر 
لخمسة وعشرين أو ثلاثين عاما » مما ساعد على استقرار الاقامة فى آماکن 
ثابتة , زد على ذلك » أن المحصول كان من الوفرة بحيث بستطیع أن یقیم 
أود عدد كبير من السكان وذلك بالرغم من أن النساء كن هن اللاتی يقمن 
باعباء الزراعة كلها » وقد قيل بأنه كان فى مقدور المرأة الواحدة أن تتولى 
العناية بمدد من أشجار الموز يكفى لاطعام أربعة رجال , ولكن فى الوقت ذاته 
كانت نسبة الموت بين الذكور كبيرة بسبب الحروب » والقرابين البشرية التى 
تتطلبها الناسبات المختلفة حتی أصبح عدد النساء بالنسبة لعدد الرجال بين 
السكان ثلاثة الى واحد » وقد ترتب على ذلك وجود مجتمع فيه متسع وفائض 
من الوقت والجهود مع الامكانيات اللازمة للتقدم فى الصناعات واتقانها » 
ووجود الطقوس الدينية المعقدة , 

وکانت التکنولوجیا فى جوهرها هی نفس التكنولوجيا التی وصفناها 
T‏ فى کلامنا العام عن القبائل الزراعية , ولکن قبائل الباجندا كانت تختلف 
عن معظم الشعوب الافريقية لاصرارها على تفطية الجسم كله باللابس . 
وبالرغم من أن الگولاد قبل بلوغهم سن الراهقة کانوا بسیرون وهم عرايا » 
وكانت البنات يرتدين تقبة أو مئزرا تندلی منه شرائح متنائرة من آوراق الموز» 
فانین بعد بلوغ سن الراهقة کن برتدین ثیابا تلف آجسادهن وتفطیها من 
الابطین حتی القدمين . آما الرجال فقد کانوا برتدون ملابس أكثر من النساء 
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ONS‏ من مثزر S‏ حول الوسط » ثم قميص طويل » وفوق ذلك ثوب 
یشبه العباءق . وكانت کل هذه اللابس تصنم ف الأصل من قشور الشجر 
وكانت صناعتها ھی أهم الصناعات التى يقوم بها الرجال . 

وكان الزارعون يفضلون العيش فى مساكن رحبة فمنيحة على أن يعيشوا 
فى القرى . وكان کل مسكن منها تحيط به مزارع الموز ويقيمون حول کل 
من المسكن وزراعة الوز سياجا يضمهما وكانت النازل دائرية ومخروطية 
الشکل ومفطاة بالقش . وكان مدخل البيت يحميه رواق صغير أو مظلة فوق 
أعمدة وقد اتبعو! ذلك فى منازل الزعماء بل وف مقر ا ملك نفسه » ولم تختلف 
هذه المنازل الكبيرة عن منازل غيرهم الا باتساع رقعتها وكبر حجبها وكثرة 
عدد المقيمين فیها , فمثلا كان ا مقر اللکی المشيد فوق أحد التلال بالقرب من 
بحيرة فكتوريا ميلا ونصف ميل فى الطول ء وميلا فى العرض » وبين السکن 
الذى كان يقطنه الملك وبين المدخل الرئيسى كانت توجد مساكن المئات من 
الوظفين والحرس والعبید ء Ыш‏ رصت مقرات الزعماء العظماء على الطريق 
خارج أسوار المقر الملكى . 

ومن بين الظواهر غير العادية التى امتازت بها АК,‏ باجندا » والتی 
ساعدت دون شك على قيام الحكومة المركزية باداء عملها بنجاح ٤‏ تلك 
. الشبكة الفخمة من الطرق الجميلة , كان انساع كل منها عادة نحو آربسة 
أمتار » وکان سطحها صلبا كما كانوا ينشئون جسورا تخترق المستنقعات , 
وكان زعيم کل مقاطعة یقوم » كواجب من واجباته » بالمحافظة على الطریق 
الذى يمتد من مقر الملك الى مقره » Ó‏ حين کان على كل نبيل فى أى مقاطعة 
أن يحافظ على الطريق الذى يربط بين مقره وبين مقر زعيم تلك المقاطعة . 
وقد ساعد وجود هذه الشبكة من الطرق على تحركات الجنود » وف تبادل 
البضائم الصنوعة اذ كان لديهم أسواق عديدة کان يجلب اليها الصسناع 
الحترفون ¿ والفلاحون المحليون ما لديهم من منتجات , وكانت الأسواق d‏ 
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العادة تعقد ف أيام مختلفة من الأسبوع وف مناطق يمكن أن يقطع الانسان 
المسافة بين كل اثنين منها مشيا على الأقدام » ولهذا كان فى استطاعة الباعة 
المتجولين أن يحزموا بضائعهم بعد فض أحد الأسواق ويسيروا بها الى سوق 
آخر . وكان قوم بالاشراف على كل سوق موظف مسئول يقوم بالمحافظة 
على النظام ومعاقبة الذين ينشون ف التعامل c‏ وكانت الحكومة تحصل ضريبة 
قدرها عشرة فى الائة على المبيعات . 

وكان التنظيم الاجتماعى والسیاسی عند الباجندا صورة من تقاليدهم ف 
aos‏ الدولة , فلم یکن هناك غير ثلاث طبقات يسود فى كل منھا النظام الورائی 
وهی طبقة العبيد وطبقة العامة ثم أعضاء العائلة المالكة , وحيث ان تصدد 
الزوجات كان هو القاعدة المتبعة » فقد كان المتوقم من الملوك أن يكون لديهم 
عدد من الزوجات ST‏ مما لدی أى فرد من رعاياهم ؛ کمظھر من مظاهر 
هيبتهم ء ولهذا السبب كان عدد al jT‏ الجماعة الملكية كبيرا جدا , ومع ذلك 
فلكى یحولوا دون قيام الحروب الأهلية كان معظم اخوة اللك الحاكم يقتلون 
عندما يعتلى العرش » وأن یقتلوا Lal‏ أى واحدة من بناته اذا تزوجت أو 
ولدت طفلا » ولهذا السبب كان يحدث تقص ف الجماعة الملكية فى كل جيل ۔ 

ویلی أعضاء الجماعة المالكة التى كان يحرم على أفرادها أن يشغْلوا مناصب 
ادارية » عدد من الموظفين الذين يعملون ف ادارة البلاد , وبين هذه المجموعة 
من الموظفين وبين النبلاء الاقطاعيين ق أوروبا بعض وجوه شبه سطحية , وعلى 
أى حال » فقد كانوا يعينون جميعا بأمر الملك ویدینون بالولاء له مباشرة . 
وحيث ان کل تعيين فى الوظيفة كان ينتهى آلیا بوفاة الملك » وأن كل رجل 
حر كان يعتبر صالحا لتولى مثل هذا المنصب فان هؤلاء الموظفين الادارین 
لم يكونوا فى يوم من الأيام طبقة يرث فيها الأبناء وظائف آبائهم , 

وكان العبيد فى الغالب من أسرى الحرب أو من سلالة هؤلاء الاسری + 
ولکن كان هناك أيضا رقيق من الباجنديين أنفسهم وهم الأطفال الذین کان 
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پرہنھم آباؤهم OUS‏ لسداد دين € والذین کانوا يعتبرون عملهم Ó‏ خدمة 
الدائن كفائدة للقرض , كان الرقيق یعاملون عموما معاملة حسنة ء وکانوا 
یتخذون النساء الرقيقات كمحظيات وكانت الواحدة منهن تصبح حرة متى 
ولدت طفلا من سيدها UT,‏ بالنسبة للرجال من الرقيق فان اکبر ضرر کانوا 
يتعرضون له هو صلاحيتهم OY‏ یقدموا كقرابين بشرية وهو ما كانت تتطلبه 
طقوس كثيرة فى Abo‏ الباجندا , 

وكان العامة ينتظمون أصلا فى ست وثلاثين عشيرة تنتسب كلها الى فرع 
الأب وتتزوج من خارج القبيلة , ولكن عندما انصل بهم الاورویون لأول 
مرة كانت ست من هذه العشائر قد فقدت شخصيتها عن طريق الامتزاج مع 
العشائر الأخرى , وكان لكل عشيرة زعيم بختاره مجلس شیوخ العشيرة ç‏ 
وعندما يتبوأ مركزه کانوا يطلقون عليه اسم مؤسس العشيرة الأول » اذ كانوا 
يعتقدون أن ذلك الموسس قد تحسد فيه . وكان لكل عشيرة طوطمان » V‏ 
من الحیوانات فى العادة » وكانوا يطلقون على عشيرتهم اسم الطوطم الاکثر 
أهمية , وكان محرما على أعضاء العشيرة أن يذبحوا أو أن یستخدموا هذا 
الطوطم c‏ ولكنهم لا يمترضون اذا ae eli‏ آفراد المشائر الأخرى ہمثل هذا 
العمل . وكانت العشيرة تنقسم الى عدد من المشائر الفرعية , وكانت الظاهرة 
الرئيسية التى تميز منطقة کل عشيرة فرعية هى الجبانة التى يدفن فيها أفرادها , 
وبعد آن تستخدم هذه الجبانة مدة ثلائة أجيال متعاقبة تصبح هی والزارع 
التى تحیط بها ملكا لأعضاء العشيرة الفرعية لا ينازعها فيها آحد ء ولا يستطيع 
اللك آن يأخذها منهم » وكان لكل عشيرة فرعية زعيمها وف أغلب الحالات 
معبد يعبد فيه مؤسسھا أو أحد آلهتها , 

وتنظيم العشائر والعشائر الفرعية الحلية أقدم كثيرا من دولة الباجندا . 
وقد فرض й уй‏ الحاميون عليهم النظام الاداری للدولة ولكنهم حرصوا على 
lal‏ كل منهما منفصلا عن الآخر , وكان زعماء العشيرة والعشيرة الفرعية 
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ممنوعين من الاشتراك فى الحكومة الوطنیة € وكان من النادر أن یعینالملوظفون 
ليحكموا قوما من عفار . وف تفس الوقت فان حق العشائر المختلفة ف 
شغل بعض الوظائف التی aj‏ تضفى الشرف على أصحابها كان داعية لجعل ولاء 
العشيرة سببا فى ربط آفراد الرعية بالحكومة المركزية , ولنضرب بعض آمثلة 
قليلة . كان منصب حارس المقابر COM‏ وراثيا فى عشيرة « القرد ٤‏ وكان 
حارس الملك يختار من عشيرة الفار ء أما الرجال الذين كانوا بحملون «Ш‏ 
على اكتافهسم آینسا ذهب خارج مقره فانھسم كانوا يجندون من عشسيرة 
« الجاموسة » , وحراس البوابة الملكية كانوا من عشيرة ھ عش الراب » > 
وقارعو الطبول الملكية من عشيرة « فرس النهر > وكانت زوجته من عشيرة 
« کلب البحر » هی التى تعد فراشه , وكان على كل عشيرة أن ترسل زوجات 
منها للملك ء كما كانت ترسل جماعات من الأولاد والبنات من وقت لآخر 
من العشائر المختلفة للخدمة فى المقرات الملكية وفى منازل كبار الموظفين . 
وكان كيان الدولة كله يدور حول الملك الذى كانت أعماله الکلف بالقيام 
بها دينية وسياسية فى الوقت ذاته . ويلى الملك مباشرة موظفان هما ال 
« كاتيكيرو > أو الوزير الأول » وال ھ كيمبوجوى » أو حامل حبل سرة 
ёш!‏ . ویقوم الأول بادارة شئون المملكة » ويقوم الثانى بالاشراف على 
المياكل الوطنية , وبذلك تطابق وظائفهما الناحيتين الرئيسيتين فى واجبات 
المنصب الملكى . وكانت المملكة كلها مقسمة الى عشر مقاطعات » يرأس كلا 
منها موظف كبير يسمى « باسازا » أو المحاكم » وكان عليه أن يطبق العدل 
ويحافظ على النظام ويشرف على الأشغال العامة » كما كان عليه أن يقدم 
فرقة من الجنود وقت الحرب » وأن بحافظ على سلامة بنایات معينة فى القر 
ON‏ ويقوم يترميمها عند ШЫЛ‏ کا كان عليه Lal‏ ان يمد القر اللکی 
بالا کل بواقع شهر كل عشرة أشهر ء وكان على كل حاكم من حکام الأقالیم 
واجبات أخرى خاصة , فقد كان على « باسا زا » مقاطمة « كايا داندو » وهی 
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المقاطعة التى يقع فيها القر الملكى » کان عليه ОТ‏ ينوب عن الملك ف المناسبات 
المختلفة فى الأوقات التى يكون فيها الملك فى عزلة » وكانت هذه الاعترالات 
كثيرة نظرا لطبيعة اللك المقدسة GIy,‏ باساز! مقاطمة « بوسوجو » تحتل 
مركزا عظيم الاهمية لأنه كان یتکفل بأبناء اللك الذین كان يتحتم عليهم 
الاقامة ف مقاطعته » كما كان يلعب دورا رئیسیا فى اختيار الملك الجدید . 
وكان باسازا مقاطعة « بوسيدا ٤‏ هو Gul‏ المقابر الملكية وكان منصبه هو 
المنصب الورائى الوحيد فى عائلة معينة , وكانت أوامر تعیین p‏ الباسازات € 
تنتمی بموت ФАШ‏ وذلك بالرغم من أنه كان من الممكن آن یعاد تعیینه , وعلی 
أى حال فكان يتحتم أن айз,‏ عضو AT‏ من نفس العشيرة , وكان لکل 
باسازا مقر فى العاصمة ومقر خر فى المقاطعة التى بحکمها » وكان شرف على 
كل مقر وکیل عنه Qua‏ الحاكم فى غيابه , ويلى الباسازا ستة موظفين من صفار 
النبلاء يتدرجون فى أهميتهم وكانوا يحكمون الراکز الفرعية فى القاطعات . 
كان هؤلاء الستة يعينون بوساطة اللك بعد استشارة « الحاکم » ولكنهم 
كانوا مسئولین أمام اللك وحده » وكانوا مثل الباسازا يملكون مقرات d‏ 
العاصمة » كما كان يتوقم من كل الموظفين أن بمضوا أوقاتا كثيرة هناك , وكان 
النبلاہ جميعا من كل الطبقات يكونون الجلس الأعظم للسملكة الذى یکاد 
يكون فى حالة اتعقاد دائم , 

كان تطبيق العدالة من أهم المسئوليات الملقاة على عاتق جميع الموظفين 
باستثناء موظفى القصر , هذا » وکان الانتقام الشخصی محرما تحريما تاما 
اللهم الا فى الفترات التى كانت تفصل بين موت الملك واعتلاء ملك AT‏ على 
العرش » اذ كانت الفوضى تسود فى مثل هذه الفترة , وكانت هناك مجموعة 
قوانين » وكانت تعدل من وقت الى RT‏ بقرار من الملك . وكان النيلاء d‏ 
كل طبقة یعملون قضاة يحكمون بين الناس فى مقاطعاتهم الخاصة » وکان d‏ 
الامكان استثناف الأحكام من المحاكم الابتدائیة الى المحاكم العليا حتی تصل 
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القضية الى elt‏ تفه , وف حالة النازعات كان پغرض على كل من الدعی 
والمدعی عليه أن يدفم مبلا متساويا يضيع على من یضر القضية » وهو 
اجراء مفيد حتى لا یشجموا النازعات غير الضرورية . وکانوا یلجاون الى 
التحكيم الالمى عن طريق التعذیب عندما تكون الأدلة غير قاطعة , وكانوا 
يستخدمون التعذيب لاتتزاع الاعترافات » وکان من الجائز أن يحتفظوا 
با مشتبه فيهم فى أماكن للحجز انتظارا للمحاکمة » ولكن لم تكن هناك أماكن 
خاصة لتنفيذ الأحكام التى تصدر بالسجن . وکانت العقوبة الشائعة للجرائم 
الصغيرة ھی قطع بعض أجزاء الجسم وهی تندرج ما بين صلم الأذن وجدع 
الأتف الى الخصى أو بتر الأعضاء , آما «Ур‏ الذين کانوا یدانون فى جرائم 
كبيرة فكانوا فى MI‏ يحتفظون بهم لتقديمهم کفرابین بشرية , 

وكانت الضرائب تجبی بغير اتنظام » وتفرض عندما تفرغ الخزانة الملكية » 
ولكن طرق جبايتها كانت منظمة . کان بعين فى كل مقاطعة من المقاطعات ستة 
من الموظفين لجبایتها ٤‏ واحد anu‏ الملك وآخر تمينه الملكة الأخت c‏ وثالث 
تعينه الملكة الوالدة » ورابع يعينه الوزير الأول » وخامس يمينه آمین الفتیشات: 
الوطنية » والسادس diy‏ حاکم القاطمة , وكان جباة الضرائب یزورون كل 
نبيل ويحددون قيمة الضريبة التى يجب أن تدفعها المنطقة على أساس эде‏ 
البيوت التى تحتویا . وكانت الشرائب تدفم عینا » وكان يسمح بشهرين 
بين تقریر الضريبة وجمعها حتى يعطوا المزارعين الوقت الكاف لجع السلع 
اللازمة . وكان Ael ell‏ نصف المتحصل ویقسم الباقى بين الملكة الوالدة 
والملكة الأخت والوزيرين العظيمين . آما الہازا والنبيل فقد UIS‏ بأخذان جزءا 
من الضرائب المحصلة من مقاطعتهم , وكان الفلاحون يؤخذون للصل کجنود 
Я‏ کعمال d‏ الأعمال العامة , وكان هناك نظام غریب يقضى بان يدفع كل رجل 
يؤخذ للعمل میلغا مجزیا لرئيس العمال قبل أن يبدا العمل بالرغم من آنه لم 
يكن يحصل على أجر مقابل عمله . 


وكانت LA‏ المالكة تحيا حياة مختلفة » فى نواح كثيرة ء عن حياة عامة 
الشعب وعن الموظفين . فقد كانت الشخصيات الرئيسية فى المائلة ЧОШ‏ هی 
الملك والملكة الوالدة ثم الملكة الأخت . وكان لكل منهم € وخصوصا الملك » 
sus‏ من الصفة الالهية يذكرنا ہما کان فى مصر القديحة , كان الملك بحیط تفسه 
بسياج من الطقوس الكثيرة » وكان على كل انسان يقترب منة أن يخر ساجدا 
آمامه . وبالرغم من آن CUM‏ لم يكن یخضم لقيود الزواج فانه كان يملك 
عددا لا يحصى من الزوجات اللاتی کن يقدمن اليه كهدايا أو كرشوة أو اللاتى 
обл‏ من حريم أبيه ء أو اللاتى یجذبن أنظاره . وكانت آرفم النساء BLE‏ 
پینھن هی تلك التى اختارها أبوه لتکون زوجة له , وكانت الزوجات جميعا 
بعشن ف مقر الملك » وكن خاضعات J‏ 2 مشددة لضمان شرعية الأبناء الذين 
يلدنهم c‏ والذين كانوا يحتفظون بطواطم أمهاتهم اعترافا منهم gelo‏ 
لمشيرة أمهاتهم » وبالاضافة الى ذلك الطوطم كان عليهم أيضا أن يحترموا 
طوطبى الأسد والفهد , 

وكان كل آمير من الأمراء عند بلوغه الانتهاء من مرحلة.الفطام یسلم 
لحاکم مقاطعة ( باسوجا ) کان یمین وصيا عليه ویخصص له ضيعة صغيرة . 
وکان الابن „ЯЙ‏ الذى كان محرما عليه أن يرث المرش يشارك الحاكم فى 
الاشراف على اخوته من الذكور بينما تكون الابنة الكبرى للملك مسئولة 
هى أيضا عن أخواتها البنات , وقلما كان يبقى Le‏ أحد من آبناء الملك بعد 
موته فترة طويلة » وذلك GY‏ بمجرد اختيار الذی سيجلس على العرش كان 
جو وأمه يجمعان اخوته الذین يحتمل أن بحصلوا على تأبيد شعبى ويرسلان 
بهم الى مكان معین ويوض عون فى مكان مغلق تحت خراسة مشسددة ثم 
يتركون ليموتوا جوعا وعطشا UT,‏ بنات الملك فكن یعامان بکل احترام غير 
أنه كان يحرم علیمن الزواج أو آن يكون لهن ذرية » وف الوقت ذاته لم یکن 
مطالبات بالمحافظة على عفتهن , وکان بعضهن يصبحن کاهنات Ls с‏ كانت 
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الأخريات يمشن کنساء يتمتعن بحریتھن يمتلكن ضيعات صنفيرة » ویشن 
حياة تسودها الفوضی والعبث ۔ 

وعند وفاة اللك كان یعقد اجتماع عاجل يحضره الوزراء العظام والحكام 
الأوصياء وأكبر أبناء الملك , وعندما يقررون من الذى سیخلف الملك فى حكم 
البلاد كان بعلن موت الملك باطفاء النار المقدسة التى كانت А.М‏ الاشتمال 
عند مدخل مقر الملك ويخنقون حارسها » ويقرعون طبولا خاصة لا تستخدم 
الا فى هذه ا ناسبة فقط , وكانت دقات الطبول تحمل الأنباء الى كل أنحاء 
المملكة فتسود الفوضى ف الحال فى جميع أنحاء البلاد » وتقوم الحروب بين 
الحكام والنبلاء يحارب Law pede‏ » وينهب الأقوياء جيرانهم الضعفاء » 
ويستدعى جميع الأمراء الى مقر الحکم ويعان الحكام الذين يقومون بالوصاية 
على الأمراء من سيكون الملك القادم . وبعد ذلك یتحدی الوزير الأول أى 
أمير من المرشحين الذين خاب آملهم » وكل من pats‏ لهم » أن يبارزوه 
بالسلاح وتصبح el‏ اللك الجديد هی الملكة الوالدة с‏ كما كانت تختار 
احدى أخواته الشقيقات أو غير الشقيقات لمنصب الملكة الأخت , وکان یعین 
Lat‏ فى ذلك الوقت تفسه بعض الموظفين المهمين جدا c‏ وكان اللك يحضر 
احتفالا هاما يعرف باسم « التهام البلاد » یضفی الصفة الشرعية على <l‏ 
فى العرش c‏ ولكنهم كانوا یؤجلون حفلة التتويج لمدة ستة أشهر يلبس فيها 
الملك الجديد ثياب الحداد على أبيه . 

وكان الحاکم الشرف على المقابر الملكية АЛ‏ الملك الميت الى مقاطعته 
حيث تحنط جثته € وبعد أن یتم ذلك يحملون جسده الى المبنى الذى أعد 
ليكون قبرا 4 وكان الرعايا يأتون بالملابس المصنوعة من قشور الشجر 
کقرابین للملك الميت » وكانت هذه الملابس تكدس فى النزل حتى يمتلىء الى 
السقف c‏ وبعد ذلك о уй‏ الباب ويختمونه , وكانو! بحضرون آربعة من خدم 
الملك الخصوصيين وأربعة من زوجاته ومئات من العبيد والأسرى وفتلونمم 
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ضربا بالهراوات ویلقون بأجسادهم حول المبنى . وبعد مضى ستة أشهر كانوا 
يفتحون المنزل وباخذون راس الجثة المحنطة وينظفونه ثم يشرب أحد الرجال 
الجعة واللبن من هذه الجمجمة فيصبح بعد ذلك الوسيط الذى يتكلم عن 
طريقه روح الملك اميت الى الئاس , وكانوا یعیدون الجمجمة ثانية الى القبر » 
UT‏ عظم ell‏ وحبل السرة فكانو! يضعونهما فى معبد من المعابد التى فى مقر 
الملك الميت . وكانوا بحتفظون دائما ہمقرات الملك c‏ وكان وزراء الملك الراحل 
وموظفو قصره وكثير من زوجاته يستمرون فى خدمة روحه . وعندما موت 
آحد «Уф»‏ الموظفين كان یمین موظف RT‏ بدلا منه , وكان على الملك الحاكم 
أن يزور معبد أبيه مرة خلال مدة „К>‏ , وعندما تشرف زيارته على Wald‏ 
كان یعطی اشارة یقہض بعدها على مثات من المشاهدين الذينكانوا شاهدون 
تحرکات الملك ويقدمون قرابین لروح أبيه . 

وتقام حفلة التتويج عندما تنتهى 'فترة الحداد على الملك c‏ وكان اللك 
الجديد وأخته يقسمان الیمین قبل تولى السلطة ء ثم يلبسان الملابس الملكية , 
وبعد ذلك يحضرون آمام الملك رجلين معصوبى العينين يقنصان من الطریق 
فكان يرمى أحدهما بسهم بجرحه » ثم تاخذ جماعة صغيرة هذا التمس Жз‏ 
به على حدود مملكة مجاورة » كانت فى حالة حرپ دائمة مع الباجنديين € 
وبعد أن يشوهوه بتركونه هناك ليموت . أما الثائى فكانوا یقسودوئه الى 
المكان الذى تقدم فيه القرابین حيث يبدأون ف قتل ثمانية رجال آخرین الواحد 
بعد AY‏ ثم ياغون أمعاءهم حول رقبته » ويمنح بعد ذلك لقبا خاصا € 
ويصبح مسئولا عن زوجات الملك . وآخیرا ء يبنى حكام المقاطعات مقرات 
للملك وللملكة الوالدة والملكة الأخت , وكان لكل من هذه السيدات بلاطها 
الخاص ووزراڑھا وموظفو البلاط وکانوا مائلين لزملائهم الذين Ó‏ خدمة 
الملك سواء فى اللقب أو فی اختصاص العمل . 

وكانت عقيدة الباجندیین ء فى الأمور الخاصة ہما فوق القوى الطبيعية » 
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مصبوغة صبغا قوبا بالسحر ؛ ففی هذه البلاد كما فى جميع بلاد افريقية » کان 
يوجد مطببون من بين وجوه نشاطهم عمل الفتيشات والأعمال السعرية 
والابراء من الرض . وکان هؤلاء المطببون یختلفون تماما عن الكهنة الذين 
یلحقون بخدمة آلهة معينة » وان کان هناك بعض الازدواج فى عمل الفريقين 
مثل الانباء بالغيب الذى كان يعد من آهم أعمال المطيبين » ولكن الكهنة کانوا 
يمارسونه أيضا , ولكن المطببين كانوا يزاولون عملهم فى ЫЙ‏ بالغیب عن 
طريق القاء أصداف الودع ودراسة أحشاء الطير وبعض الطرق الموضوعية 
الأخرى ؛ فى حين كان كهنة МЫЙ‏ یزاولون عملهم فى الانباء بالغيب عن طريق 
الوحی , وكان الدين الباجندى يدور حول عبادة الموتى , کانوا ستقدون أن 
الأرواح العادية تمود بعد أعوام قلائل من وفاة الیت فتتجسد ف أطفال من 
تمس المشيرة فكانوا يسمون الطفل باسم الشخص الذى مات ثم لا يعبدون 
روحه بعد ذلك . وخلال الفترة التی تفصل بين الموت والتجسد كان عليهم أن 
يقدموا القرابین للروح » وبالرغم من أن الأرواح كانت بوجه عام أصدقاء 
للأقرباء الا آنها كانت سریعة الانتقام اذا ما أهملها آقرباژها كما كانت تعاقبهم 
على السلوك غير السوى » وكثيرا ما یکون غضيها ما فى حدوث الأمراض. 

وكانت الآلهة العظيمة عند الباجنديين فى حقيقة الأمر » آرواحا لأنهم کانوا 
يعتقدون أنهم كانوا بشرا يعيشون ف يوم ما على الأرض » وكانت كل عشيرة 
تعبد روح الجد الأول كالهها الرئيسى . وكان هذا الجد یتجسد ف زعیم 
العشيرة عند تولى منصبه , وكانوا يعبدون روح الجد الأول » وكانوا يقيمون 
لها معبدا ويعينون له ES‏ ويحيطونه JO‏ مظاهر الالوهية , ولم تكن هذه 
المتناقضات المنطفية التى تشتمل عليها مثل هذه العتقدات المتعددة من الأمور 
التی تضايق الباجنديين » فقد كانوا يشبهون المصريين القدماء فى هذه الناحية. 
كانوا ینظرون الى جميع الوتی من الملوك بأنهم Т‏ وطنیون » وكثيرا ما كان 
الملك الحاكم يستشيرهم اذا وجد تفه آمام احدى المشاكل . آما الآلهة الذین 
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لم یکونوا من آرواح الأسلاف فقد ساووا بينهم وبين الظ واھر الطبيعية 
المختلفة , ولمم الآلهة الباجندية هو الاله « موكاسا € САЛ Мика‏ كان 
مرتبطا ببحيرة فیکتوریا ء وکان هو الذی sb‏ بالسمك ویتحکم فى العواصف 
كما كان الها للخصب , وكان لکل اله معبد » أو عدة معابد » يقوم على خدمته 
فى كل منها هيئة كاملة من الكهنة » كما تلحق بها الضياع الخاصة والأرقاء 
الذين يقومون بالعمل فيا . وكان AIH‏ الأكثر أهمية معبد رئیسی يؤمه الملك 
وكبار الموظفين وذلك الى جانب معابد أخرى صغيرة متفرقة فى أنحاء البلاد » 
a‏ عامة الشعب , وف كل معبد وسيط يقوم بالاتصال بين المتعبدين والالهة» 
وكان بقل اسئلة التعب‌دین ومطالبهم الى الاله » وعندما تکون الروح 
مستولية على جسمه ينطق باجابة مفككة یقوم الكاهن بتفسيرها . وكانت 
تصحب الابتهالات قرابين تختلف حسب أهمية الطاب » ومركز العايد . وأسوا 
ما فى ديانة الباجندين هو اتشار القرابين البشرية بينهم » اذ كانو! يقدمونها 
كجزء من عبادة الآلهة المظيمة , وعندما کانوا بخافون من حلول كارثة عامة » 
كانوا یقدمون المئات من الأشخاص كقرابين فى وقت واحد » اذ كان هناك ثلائة 
عشر مكانا فى المملكة تقدم فيها مثل هذه القرابین الجماعية , وكان الأسلوب 
التبع فى تقديم القرابين يختلف من مكان الى آخر , ففى أحد الأماكن کانوا 
يضربون الضخایا بالهراوات حتى يموتوا » ثم تثرك أجسادهم لتاکلها الضباع 
والعقبان » d‏ حين كانوا يكسرون آذرع وارجل الضحايا فى مكان — 
ويتركونهم على الشاطىء للتماسیح لتلتهمهم وهم أحياء . 

وكان حظ آوغندة أسعد كثيرا من حظ معظم الدويلات الزنجية SPM‏ 
فان صعوبات النقل » وعدم وجود زیت البترول » والوارد الطبيعية ذات 
الأهمية البارزة » حمتها من الاستغلال الأجنبى » يضاف الى ذلك أن ЁШ‏ 
لم پشسجم الأوروبيين على الاستقرار هناك . وكان لتأسيس الارسالية 
البروتستانية الانجليزية عام ۱۸۷۷ والارسالية الكاثوليكية الفرتسية عام ۱۸۷۹ 
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فضل فى اختفاء المظاهر الدموية من الدين الوطنى . وبعد وفاة الملك موتيسا 
Мшез‏ عام 4 تمزقت البلاد بفعل الحروب التى اندلعت نيرانها بین 
المرشحين للمرش الذين كان ساعدهم البروتستانت آو الكاثوليك أو 
المسلمون » وف عام ۱۸۹ أصبحت أوغندة محمية بربطانية , وقد с‏ 
الأغنديون رغبة ملحة ف التعليم » وليس هناك شك فى أنهم سيلعبون دورا 
هاما فى تقدم احدی الدنیات الافريقية الحديثة . 

وكان لداهومى » وهى تع على شاطىء الرقيق فى غرب افريقية علاقات 
طويلة ووثيقة مع الأوروبيين أكثر من آى مملكة زنجية آخری , فقد زارها 
أولا البرتغاليون فى منتصف القرن الخامس عشر ثم أصبحت مركزا هاما لتجارة 
الرقيق , وف منتصف القرن التاسع عشر كانت معروفة لدى الأوروسين الذين 
كانوا پزورونها دائما اكثر من أى دولة زنجیة آخری ہما d‏ ذلك الأشاتتى . 
وكان سكان غربى افريقية قد تعودوا التجارة والاتتاج التجاری عندما وصل 
الأوربيون لاول مرة » وكانت معظم الحرف يتوارثها الصناع الحترفون الذین 
سهلت روابط القرابة بينهم آمر تکوین النقابات » كما أن التجار الذين كانوا 
يتعاملون d‏ سلع مختلفة كانوا فى أغلب الأحيان ينظمون صفوفهم لیحافظوا 
على الأسعار » وليضمنوا المنافسة العادلة بیٹھم , ولهذا السبب لم يكن التشاط 
التجارى الذى جاء فى أعقاب الاتصال الأوروبى آمرا جديدا عليهم » اللهم 
الا من ناحية كثرته , وقد تنج عن ادماج السلع الأجنبیة ‏ حضارة هذه 
البلاد والحاجة الى توزيم السلع المستوردة ق‌جمیم أنحاء المملكة ¢ والکاسب 
التى كانت تجبی من وراء الرقيق ٤‏ تنج عن ذلك كله اناحة الفرصة للعامة € 
ہما فيهم النساء » لكى یجنوا ثروات كبيرة , وحثی اللك نفسه كان تاجرا » 
وكان يستمد معظم دخله من التجارة بالاضافة الى الدخل الذی TY‏ عن BH‏ 
الضرائب وعن طريق دخل الجمارك ۔ 

ومن المحتمل أيضا أن يكون الاتصال الأوروبى قد لعب دورا مماثلا فی 
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التطور التكنولوجى فى داهومى , فلقد كانت جميع شعوب هذا الجزء من 
افریقیا عمال معادن مهرة » وقد أثبت العثور على عدد من الرؤوس الفخمة 
الصنع للوك « ایفی » ف القرن الحادى عشر أن هذه الهارة كانت قد تست 
تقدمها قبل وصول الأوروبيين c‏ ومع ذلك فقد كانت هناك رواية يرويها سکان 
مملكة « بنين » الجاورة تشير الى أن الفن قد دخل فى القرن الخامس عشر 
على بد فنان برتغالى » وكانت هناك عشيرة تنسب اليه من سابكى النحاس 
يقولون انمم من نسله , ویسکننا أن توكد أن الأوروبيين لم بدخلوا 
هذه الصناعة الى افريقية ولكتهم ربما اسهموا فى وصولها الى حد الكمال فى 
مملكة y‏ بنين € . ونلاحظ فى هذه المنطقة بعد القرن الخامس عشر التائیر 
الأوروبى من ناحية الموضوعات ؛ لا من ناحیة التقاليد الفنية » فالبنادق مثلا 
نراها مرسومة بالكثرة التى رسم بها غيرها من الأسلحة الوطنية » وكثيرا 
ما نری رسوما لأفراد من الأوربيين نرى فيها المهارة AST‏ مما نرى فيها شیئا 
من АШЫЛ‏ نحو آصحابھا ۔ 

وكان المجتمع الداهومى منظما تنظیما طبقيا دقيقا . ففى أسفل السلم 
كان قبع ets M‏ الذين كانوا قى هذه الحالة من الأسرى الأجانب أو من 
المجرمين . فلم يكن فى داهومى أرقاء ورائیون بسبب وجود قانون قديم ينص 
على أن كل من يولد على أرض داهومى فهو حر ولكن ذلك لم یمنم من 
استعباد بمض الرعايا الداهوميين اذا ما اقترفوا بعض الأخطاء » وهو اتجاه 
شجعه وجود تجار الرقيق من الأوروبيين . ولم بستعبد المجرمون فقط » بل 
ان بعض أعضاء البيت المالك الذين كان «Ш‏ يشك ف مطامعهم السياسية كان 
يقبض عليهم ويصبحون رقيقا ويباعون فى الخارج . واهذا فان آجداد الزنوج 
الأمريكيين كانوا ینتمون الى طبقات اجتماعية مختلفة وما اشبههم فى ذلك 
بالمعتقلين d‏ أى معسكر من معسكرات الاعتقال , 

وبين طبقة الأرقاء وطبقة الأحرار توجد طبقة آخری وهی طبقة رقيق 
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الأرض أو خدامها وهم أبناء الرقيق المملوكين للملك الذین يسلون فى الضیاع 
الملكية , ولم يكن يسمح ببيع هذه الطبقة ولكن فى الوقت ذاته لا یسح لها 
بمغادرة الأرض , أما العامة الذين یکونون غالبية الشعب فكانوا ینتظون ف 
أربعين عشيرة لم یفرض علیها أن تعيش فى أماكن معينة فى البلاد . وكان لکل 
من هذه المشائر زعيم مسئول عن تسوية النزاع الذى ينشب بین أعضاء 
العشيرة » كما كان يشرف Lat‏ على ما يحدث بين آفرادها من زواج » ولا 
كانت مهور الزوجات كلها تمر من بين يديه فان المنصب كان مربحا للغاية , 
وكان من حقه Last‏ أن As‏ الدخل الذى باتى من استغلال الأملاك المستركة 
للعشيرة » كما كان له الحق فى استدعاء أعضاء المشيرة للعمل . وكان exa)‏ 
أهميته من الدور الذى يلعبه ككاهن أعظم لعبادة أسلاف العشيرة » وكان 
يدين بسلطة لانصاله الوثيق بأرواح الأسلاف . وكانت المتقدمات فى السن 
من نساء العشيرة يتمتعن بسلطات عظيمة لأنهن سیصبحن عاجلا أو آجلا من 
أرواح الأسلاف . 

كان أعضاء المشيرة متفوقين فى أنحاء АСЫШ‏ » ولكنهم کانوا یحافظون 
على التضامن عن طريق عقد اجتماعات سنوية يعبد فيها كل الذين ماتوا من 
أعضاء العشيرة بجانب الذين وقعوا فريسة للاسترقاق وتركوا وطنهم , وكانت 
الوحدة الاجتماعیة الرئيسية فى داخل العشيرة هى العائلة المترابطة التی كان 
رئيسها يدير أملاكها » وکان يعامل هذا الرئيس باحترام عظيم أثناء حيساته 
dj,‏ بعد وفاته , وكانت غاية ما بطمح اليه كل رجل أن یؤسس عائلة مترابطة 
وآن تنمو هذه العائلة حتى تصبح عشيرة فرعية , ونتجت من هذا النظام عادة 
أخرى وهی أنه UL‏ كان فى مقدور النساء أن يعملن فى التجارة وأن تكون 
لهن ثروات مثل الرجال » فقد تطور النظام الاجتماعی وأصبح للنساء الحق فى 
تأسيس عائلات مترابطة , كان فى مقدور المرأة التی تجمع لنفسها ثروة كافية 
أن تشتری أرضا » وأن تبنى مقرا ٤‏ وأن تشترى زوجات تقرضهن لشبان 
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تختارهم بغرض انجاب الاطفال , وكانت « الزوجات » ینادیٹھا بلقب دالزوج> 
بینما کان الأطفال الذين آصیحوا فرعا جدیدا بنادونها على اعتبار أنها 
« الأب » » ويظهرون لها flat‏ الاحترام الرسمية الواجبة نحو الأب الحقيقى 
وق الجیل الذى یعتب هذا كان أبناء مثل هذا рй‏ يشترون الزوجات 
ویحضروهن الى مقر الفرع کا لمعتاد » ولکن البنات کن لا يغادرن القر » بل 
كن يحضرن آزواجهن اليه , وکانت الفروع التی تفتقر الى الأبناء تلجأ الى 
الزواج من سلالة الام » ولکن مثل هذا الأمر کان بحدث عند الضرورة فقط , 
والفروع التى توسمها اللساء هی التی كانت تستمر جیلا بعد جيل » cal s‏ 
النتيجة التى ترتبت على ذلك هی أن هذه الفروع آخذت فى الثمو الع 
وكانت متعددة ومزدهرة اکثر من العتاد . 

وكان الملك يدق الضياع على العامة كمكافاة على خدماتهم . وكانت 
هذه الضياع تورث للبكر من الأبناء ونجم عن ذلك وجود طبقة نصف نبيلة 
عرفت بين الأوروبيين باسم ال « كابوسير » ¿ç Cabocer‏ وكان eV Gum‏ 
الكابوسير يدعون للخدمة المسكرية مثل کل أحرار الداهوميين » وكونوا 
نواة فرقة الفرسان الوطنيين . وكان لجميع الأفراد من‌سلالة الملوك الداهوميين 
الحق فى التمتع بمرتبة الامارة » ولم بحل القرن التاسع عشر حتى كان هؤلاء 
الأمراء قد أضحوا من الكثرة بحيث أصبحوا عشرة فى MUS‏ من مجموع 
الشعب , ولم يحرم الزواج على نساه هذه المجموعة » ولكن ہما أن أزواجمن 
كانوا فى المادة من العامة فقد كانت لهؤلاء النساء السلطة المطلقة فى المنزل » 
وكن مشهورات بالتهور فى سلوكهن من ناحية علاقاتهن الجنسية , وكان 
یسح للملك بالزواج من أميرات عندما تكون رابطة الدم الحقيقية ینه 
وبينهن بعيدة ولكن كان أبناؤه من الأميرات ممنوعین من تولى العرش لانمم 
کانوا يعتقدون أن شرعية ذلك موضم شك . وكان المفروض الا JE‏ 
الأمراء والأميرات بالتجارة أو بأى نوع آخر من الأعمال اليدوية » كما كانوا 
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عموما ممنوعین من تولى أى نوع من المناصب الادارية , أما دخلهم فقد کان 
يأتيهم من الضياع التى يتوارثونها » ومن الهبات التى يغدقها عليهم الملك , 
كانت رابطة القربى فى داهومى رابطة قوية الى آبعد الحدود . وكانت 
واجبات الفرد تجاه الأقارب العديدين تعوق حريته الشخصية فى كل ناحية . 
ولعل الفكرة الخاصة بالصديق الوف التى اختصت بها داهومى نشأت کرد 
فعل لهذه العادة . فقد كان لكل رجل داهومى أو امرأة داهومية صديق من 
جنسه شترط آلا یکون من أقاربه أو أقاربها » ويكون هذا الصديق الوق 
موضع الثقة الكاملة » وقد اعترف بهذه العلاقة كل من القانون والعرف . 
حتى اللك نفسه كان له ضدیق وف يختاره من العامة , وكان هذا الصديق 
الوق محل 42 صديقه التامة أثناء حياته وكان عليه أن بساعده فى كل ما شعله 
سواء أكان ذلك قانونيا أو ضد القانون . فاذا ارتكب أحد الناس جريسة 
وهرب كانوا يلقون القبض على صديقه الوف ويعذبونه لأنه متى سمح صديقه 
بذلك فان ولاءه سيحتم عليه بکل تأكيد أن يسلم تمه فورا . ومن الجائز 
أن نتقدم الصديق الوف لساعدة صديقه بتزويده با مال اللازم لشراء زوجة 
وق مثل هذه الحالة كان من الفهوم أنه Lace‏ تبلغ الابنة الأولى من هذا 
الزواج سن الزواج كان للصديق d JE‏ الحق فى أن يتخذها زوچة له دون أن 
يدفم مهرا لها , وقد أيد القانون الداهومی هذه العادة التقليدية تأبيدا قويا , 
فلو هربت الفتاة آو فقدت بكارتها بسبب صلتها برجل آخر فان جميع نساه 
عشيرة الصديق الوف التزوجات من رجال ینتمون الى عشيرة الرجل الذى 
تسیب فى هربها أو فقسد بكارتها يصبحن فى الحال بصورة UT‏ مطلقات من 
آزواجمن , وكانوا يهيئون للسيد الذى أسىء اليه الفرصة لاختیار عروس له 
من بين كل بنات عشيرة الخطيبة الخاطئة اللائی بلفن سن الزواج دون أن يدفم 
مهرا أو ابداء أى اشارة الى أى ارتباط سابق بترتيبات الزواج من أى شخص 
آخر. وعندما يموت الرجل كان المتوقع من صديقه الوق أن يشرف علی‌جنازته 
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وأن ينفذ وصيته ؛ وكان stall‏ أن یفضل الشخص صدیقه الو للافضاء اليه 
بالوصية و فضله على أى شخص من آقاریه . وكانت هذه الملاقة بين الأصدقاء 
ذات АША]‏ کبری لدى الداهوميين جعلتهم يتخذون لأتفسهم صدیقا ثانيا وثالثا 
من الأصدقاء الأوفياء الذين كانوا بأخذون مكان الصدیق الوق الأول d‏ 
حالة وقاته , 

وكان فی القر الملكى ف أبومى (Abomey)‏ حوالى ثمانية آلاف شخص < 
كلهم من النساء تقربا , وكان لدى الملك أربمون زوجة من عشيرة الفهد كن 
یقمن على خدمته وذلك عدا عدة آلاف GAT‏ من الزوجات لم یتصل أكثرهن 
بالملك » ولم تكن لهن علاقة به كزوج , فمثلا كان ОШ‏ والخمسمائة فارسة 
أمازونية اللاتی كن أفضل فرق الجيش الداهومی من بين زوجات الملك وذلك 
بالرغم من أن معظمهن كن عذارى c‏ اذ كانت العلاقات الجنسية محرمة عليهن 
تحريما كاملا » ومن خالفت ذلك كان نصيبها القتل , وكانت بعض آولئك 
الزوجات يعملن کارشیف حى ويحفظن فى ذاکرتمن آمور АКЫП‏ المعقدة , فقد 
کان يخصص لكل موظف ابتداء من الوزیر الأول الى القاضی المحلى زوجة 
من زوجات الملك تعتبر « أما » له . وكان مفروضا أن تكون هذه المرأة حاضرة 
فى کل المناسبات عندما یقوم بعمله كموظف حتى تستطيع معرفة كل ما يحدث 
وتبقيه فى ذاكرتها وتنقله الى الملك ۔ 

وكان للملك وزیران عظيمان ینتخبهما من بين العامة , واحد منهما هو 
э‏ الینجان » (Mingan)‏ الذى كان فى الأصل یسل جلادا لدى الملك ٤‏ ثم 
ازدادت بعد ذلك واجباته الى أن أصبح وزیرا آول e La‏ أمور المملكة . 
وكان دائما یتزوج ابنة الملك الكبرى ويقف على يمين العرش فى الناسبات 
الرسمية , آما الوزير العظيم الآخر وهو « (Мева) » sell‏ فكان مسئولا عن 
الاشراف على القصر الملكى » كما يقوم بالاشراف أيضا على جميع أعضاء 
مجموعة الأمراء ء وكان یتزوج من ابنة الملك الثانية ويقف على شال العرش, 
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وبالاضافة الى هذين الوزيرين کان doy‏ موظفون عدیدون شتنلون فى 
ادارة المملكة ٤‏ وبالرغم من انهم کانوا من العامة الا أنه كان هناك اتجاه 
قوى لجعل مناصبهم ورائية , وكان یعین لكل موظف يحتل منصبا كبيرا أحد 
الأمراء كملازم له » وكان AN Be‏ الملازمون يتمتعون ببعض امتيازات النصب 
ولكن لم تكن لهم أى سلطة , 

وكان الملك يختار فى حياته ولى عهده الذى يكون فى العادة أكبر أبتاء 
الزوجة الأولى التی اختارها له أبوه الملك الراحل » ولكن الصلاحية للمنصب 
كانت توضع Lal‏ موضع الاعتبار . وكان یسطی لولی العهد ضياع BAT‏ 
وزوجات عديدات » وكان يسترك مع آبیه فى الحكم قبل وفاته . 

وكانت المملكة مقسمة لاعتبارات ادارية الى шй‏ عشرة مقاطمة یحکم 
كل منها حاكم ورائی . وكانت کل مقاطعة تضم قرى عديدة یراس کل منها 
زعيم ورائی Lat‏ . وكان لكل زعيم منهم الأدوات الخاصة بمظهر وظيفته 
وهی عصا مزخرفة وکرسی کان شكله يختلف باختلاف المنصب » كما كان 
ارتفاعه يتناسب مع أهمية المنصب أيضا , كما كان من بین تلك الأدوات غليون 
للتدخين ومظلة تنشر فوق رأسه فى ا ناسہات الرسمية وكائت الهمة الأساسية 
لهؤلاء الزعماء هى ЈА Ый‏ . وكانت مالية الدولة تسیر على أساس سايم 
ومنظم , وكانت الضرالب التى تجبى من المبيعات ST‏ مصادر الدخل أهمية » 
وكانت الضرائب تفرض آیضا على التركات كما كان املك يستولى على ضياع 
المجرمين بعد مصادرتها ¿ وكثيرا ما کان يحدث لأحد العامة الذی تفاخر 
ويزهى دون وجه حق بثروته ء أن يحكم عليه بعد تلفيق تهمة له , وكان هناك 
عدد كبير من صغار الموظفين . وکان الموظفون جميعا تحت رقابة جھاز سرى 
منظم تمام التنظيم متغلغل فى جميع الادارات , 

وكان القيام بعمل الاحصاء احدى المميزات الخاصة بنشاط الدولة 
الداهومية , فقد كان يجرى ف كل عام احصاء io‏ لعدد سکان داهومی 
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يتضمن تقاریر عن المواليد والوفيات . وكان لکل شخص يمثلونه بحصوة » 
وكان بعض الموظفين الختصین یکلفون باحصاء العبید وأسرى الحرب وقتلی 
S Uli‏ , وكان هذا الاحصاء بطريقة الحصى يقسم الى خمس عشرة وحدة , 
واحدة منها كانت للذكور البالغين » وأخرى للنساء البالغات c‏ وثالثة SW‏ 
من الجنسين الذين لم يبلغوا RUIT‏ عشرة من عمرهم , وكانت آکیاس الحمی 
توضم فى منزل خاص ف العاصمة وتعتبر مرجعا Ufo‏ لمعرفة ما اذا كان عدد 
الشعب ف ازدياد 411 Aet‏ فى النقصان » ورسم السياسة اللازمة تبما لذلك , 
PE‏ وجود جيش دائم ظاهرة أخرى مميزة للدولة الداهومية فقد كان 
يتوقع من الرجال الاحرار ذوى الأجسام القادرة OT‏ يقدموا أنفسهم للتجنيد 
السنوی الذى كان يحدث فى بداية الفصل الجاف » أى فى الوقت الذى 
تكون فيه فترة راحة من العمل d‏ الزراعة , ولكن هذا التجنيد العام لم يكن 
ذا Leal‏ عسكرية كبيرة ؛ اذ أن الجنود لم یکونوا مدربين أو مسلحين تسليحا 
کافیا » ولكن قوة الدولة كانت تكمن فى جيشها النتظم c‏ وکان هذا الجيش 
یٹکون من حرس القصر ورجال البلاط بوابناء الزعماء وطبقات معينة من 
المجرمينوفرقة الأمازوئيات . وكانت القوة كلها منتظمة فى شكلفرق عسكرية» 
كان على راس كل منها ضباطها ولکل منها لباسها الخاص بها , وكان الرجال 
يكوئون جناحی الجيش , آما الأمازونيات فكانت فى القلب , وكان عدد 
الأمازونيات حوالى ألفين وخمسمائة أمازونية مقسمات الى خمس مجموعات, 
المجموعة الأولى هی مجموعة حاملات البنادق. وكان عددهن كثيرا ويكون 
القوة الرئيسية » ثم الجموعة التى تحمل القربينات أو البنادق القصيرة وكن 
من النساء الحتکات المتقدمات ف السن » ثم صائدات الفيلة » وهن أعظم 
النساء جرأة واللاتی كن يصاحبن الملك فى رحلات الصيد » ثم مجموعة حاملات 
الأمواس € وهن مجموعة صغيرة مسلحة بأمواس مستقيمة يبلغ طول سلاحها _ 
خمسة وأربعين سنتیمتر! مصممة خصيصا للاطاحة برقاب الزعماء من الأعداء » 
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وأخيرا » كانت هناك مجموعة من الشابات حاملات الأقواس واللاتى کن 
يشتركن فى الاستعراضات » ولكن لم يشتركن ف المعارك الا قليلا . وكانت 
النساء الأمازونيات ЫЙ»‏ مسلحات » وبداومن على التدريب » وذلك عن طريق 
المناورات الكثيرة ء وقد أثبتن همتهن وحميتهن Obl‏ حروب النزو الفرنسية » 
وربما کن افضل الجنود الوطنيين فى افريقية , 

وكان ملك داهومى یشن الحرب بانتظام فى كل عام ضد جار من جيرانه . 
وكانت البواعث على هذه الحروب اقتصادية فى معظم الحالات 6 اذ كانت 
الأسلاب وبخاصة الرقيق » الذين كانوا يحصلون عليهم من هذه الحملات 
موردا هاما من موارد الدخل اللکی . وكان الكثير من آسالیب الحرب فى 
داهومى یشبه الأساليب التى كانت تستخدمها الدول الأوروبية ذات الحزب 
الواحد , كانوا يرسلون الجواسیس الى المنطقة التى يراد مهاجمتها متنكرين 
فى زى التجار ويرشون الموظفين فذلك البلد كلما أمكنذلك , وكانوا يقومون 
بحملة منظمة لاثارة روح الحرب بين مواطنيهم اذ كان عملاء الحكومة يذهبون 
الى الأسواق لنشر الاشاعات عن الأعمال العدائية الشنيعة التى ترتكيها الدولة 
التى ينوون الهجوم عليها » وكان كل ثیء يدبر لكى يظهر أن العدو هو 
المعتدى ء وأن داهومی قد اضطرت اضسطرارا أن تخوض غمار الحسرب 
رغم ارادتھا ۔ 

والدين الداهومى منظم حول مجموعتين من الكائنات ذات القوی فوق 
الطبيعية وهما أرواح الأسلاف والآلهة الوطنية , كانت فكرة الداهوميين عن 
طبيعة الرجل الروحية ST‏ تعقيدا من فكرة الأوروببين عنها , فكل شخص 
داهومى کان يضم الى تفسه کائنا ذا قوة فوق قوة الطبيعة وهى روح أحد 
الاسلاف , وکان هذا الکائن يقدم الادة التى یتشکل منها جسد الفرد » ثم 
یقوم بعد ذلك على خدمته کحارس ومعين له . وکان لکل فرد قضاؤہ وقدره 
الخاصان به اللذان يكشف له عنهما أحد المنبئين بالغيب . وبالرغم من أن 
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القضاء والقدر لم یکن لهما شکل معروف فانه يجب آن يسترضوهما بتقديم 
القرابين ثلاث مرات ف العام على أقل تقدير . والى cile‏ هذه الكائنات 
الخارجية » كان هناك ثلاث كائنات داخلية , کانوا يمتقدون أن الروح الشخصية 
للفرد ھی التى شكلت الجسد من الادة التى قدمتها الروح الحارسة , وكانت 
هذه الروح الشخصية تسكن فى الرأس وتتحکم فى تفكير الشخص € وكانت 
تترك الجسد Ua ga‏ أثناء النوم » وليست الأحلام التی پراھا الشخص أثناء 
نومه الا التجارب التى تعرضت لها الروح أثناء ذلك , آما القوة الحيوية 
الأساسية فى الفرد فانها كانت تتمثل d‏ « افعی » ساووا Ma‏ وین حبل 
السرة . فاذا أحسن الفرد معاملة هذه الأفعى وكسب ودها فانها GAT‏ على 
صاحبها الثروات التى ASL‏ من الرجال الآخرين الذين آهملوا p‏ الأفاعی > 
الخاصة بهم . وأخيرا » كان لکل فرد شرارة الهية » قطمة من الالهة > ماوو « 
(Мота)‏ التی تزوده بقوة الالهام , 

وعند الوفاة كانت هذه الکائنات تتفرق ‏ فكانت الروح الحارسة تبحث 
لها عن خرين لتحميهم الى أن ترجع الى الارض ست عشرة مرة , أما عن القوى 
الحيوية فانها لو عيدت كما يجب أن تعبد أثناء حياة الفرد » فانها تنضم الی‌قوی 
العشيرة وتقويها والا فانها تهرب وتذهب بعيدا نحو الجبال وتثير التاعب » 
اما الشرارة القدسة فانها تعود الى الالهة « ماوو » » وأما الروح الشخصية 
فتصبح شبحا يضرب ف الأرض حتى تقام لها جنازة مناسبة یتحتم أن d els‏ 
وقت لا يزيد عن ثلاث سنوات , فاذا لم یقیموا هذه الجنازة فانها تصبح شبحا 
Ula‏ شدید العداء للأقارب الذين أهملوا ee OLS‏ . وبعد الجنازة كانت 
الروح تذهب الى الالهة p‏ ماوو € وتقدم لها الحساب عن حياتها » وتصاحيها 
الشرارة القدسة لتشهد سا اذا كانت الروح قد قالت الحق . وف ыл‏ 
كانت تصل الى آرض الونی حيث كانت تعيش حياة ممائلة تقريبا لحياتها التى 
كانت تحياها على الأرض » ولكنها كانت تهتم اهتماما كبيرا ہما يفعله أقاريها 
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كما كانت فى العادة تصبح حارسا لواحد منهم کا ШТО У‏ » وكانت طقوس 
dole‏ الأسلاف توجه بصفة رئيسية لهذا الجزء من طبيعة الفرد الروحية . 

وكانت کل عشيرة تعبد أسلافها ف حفلات عظیمة el‏ سنويا كما كان 
الملك pad‏ فروض العبادة للاسلاف الملكية مرة كل سنة نيابة عن الأمة كلها , 
وكان ینتھی هذا الاحتفال الوطنی الذى کان يعرف باسم « العادات € والذی 
كان يستمر عدة آیام تقام فيها الولائم ويظهر فيها کل شخص مدى ثروته 
وغناه c‏ وکان ينتهى باستعراض فخم یقام ف الميدان العام الكبير أمام القصر . 
كان جلاد اللك € وممثلون لکل من تولى هذا النصب قبله قفون تحت منصة 
عالية كانت تلقى منها الحيوانات التى يطيحون برؤوسها . وق ختام هذا 
الاحتفال کانوا يرمون عشرين أو ثلاثين رجلا اليهم فيطيحونكذلك برؤوسهم» 
ويعرضون أجسادهم بعد ذلك وهى معاقة على نصبات تقام لهذا الغرض d‏ 
ايدان , وق حفلة » العادات » العظيمة التى تقام بمناسبة موت eli‏ وجلوس 
خلفه على العرش كانوا يقتلون الكثير من حراس اللك وزوجاته وموظفى 
القصر ومئات من الضحايا لیکونوا d‏ صحبته فى العالم الآخر ‚ 

وكانت القرابین البعرية تقدم أيضا حینما يرغبون d‏ ارسال رسائل مهمة 
لأرواح السلف » وكانوا يسلمون الضحية رسالة ليوصلها Gd‏ الأسلاف 
ثم يعدم , وبالرغم من هذا كله فان عادة تقديم الضحايا البشرية كانت آقل 
أهمية وأقل استخداما فى داهومى عن مملكة أوغنده , وان المرء ليشك فى أن 
قيمة الانسان مهما كان نوعه وما يمكن أن б‏ من مكسب من بیعه لتجار 
الرقيق كان هو السبب المباشر للاقلال من ذلك فى داهومى , 

وجنبا الى جنب مع عبادة الأسلاف » اتتشرت عبادة الآلهة الذين لم يكونوا 
من GUI d—‏ فى يوم ما » وکان o»‏ الآلمة ف ثلاث مجموعات 
وهم S‏ السماء وآلهة الارض وآلهة الرعد . وعلی راس مجموع ALT‏ 
السماء كانت تتربع الالهة « ماوو » الهة القمر التی کانوا ينظرون МЛ‏ على 
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آنها ام لکل الآلهة ٤‏ وبالرغم من أنهم لم ينظروا الیھا على أنها كائن اعظم أو 
حتی على أنها خالق , وكان رقيقها هو « ليسا » Lim‏ اله الشمس . وكان 
آفراد مجمع الهة الارض كلهم من الرجال باستثناء معبود واحد فقط » وعلى 
رأسهم کان м э‏ توآمان هما أول أبناء ماوو وليسا , أما الآلهة الأخر فى هذا 
المجمع فقد کانوا أحفادها . آنا مجمع آلهة الرعد ققد كان على رأسه الابن 
الثانى لماوو الذى كان یتحکم ó‏ الرعد والمطر والنار والبحر ,.وكان لکل من 
المجموعات: الثلاث طقوسه الدینیة وعبادته الخاصة » ويكون عاہدوہ ilb‏ 
دینیة خاصة » وكانت هذه ЫЙЫ!‏ الدينية تشبه فى نواح كثيرة الجمعيات 
السرية التى كانت موجودة فى البلاد الأخرى فى غربی افريقيا € ولكن وجودها 
كان ممنوعا منعا باتا d‏ داهومی , 

وكان لكل اله معبد » أو اکثر » یتکون من منزل دائرى الشکل مشيد 
من القش ويحتوى على تمثال له يضعونه فوق منصة مبنية من الطين , وكانت 
هيئة المعبد تتکون من زعيم الكهنة يعاونه عدد من المساعدين يرخذون من 
أعضاء الطائفة القدامى وعدد من الأعضاء المدئيين غير الكهنة الذين قد تمت 
احاطتهم بأسرار Shall‏ وعدد من الأعضاء الجدد الذین کانوا فى دور التمرين 
للاحاطة بهذه الأسرار € وكانت المجموعة الأخيرة تعيش ف مبتى خاص يقام 
gelo‏ حرم المعبد , وكان لكل طائفة طقوس تختلف اختلافا بسیطا عن بعضها 
البعض ولكنها كانت كلها تسیر على اسلوب كان من آهم مبادئه حلول الاله 
فى جسد الكاهن واستحواذه عليه » وكانت الرقصات الدينية التى يقوم بها 
العابدون أثناء الطقوس تؤدی هی الأخرى الى حلول الاله فى جسد بعض 
هولاء العابدين . وكانت مطالب الناس من )4405 يصاحبها سم القرابین لكى 
تجاب » وقد ينضم الأفراد الى مثل هذه الطائفة الدينية اما بالورائة واما 
وفاء «Ld‏ 

وعندما يموت tol‏ أعضاء ШАШ!‏ يأخذ مكانه عضو آخر من تفس 


wt 


العشيرة , وکان الأطفال ينذرون لاحدی هذه الطوائف ¢ وكان عليهم آن يمروا 
بسلسلة طويلة من حفلات الارشاد لتعليمهم الأنرار , وف خلال هذه المراحل 
کان من المفروض أن پمتل الاله المضو الجديد ثم يميد اليه الحياة ہمد ذلك € 
وكان يبر هذا العضو بتجارب مختلفة وامتحانات قاسية فیها الكثير من 
التعذيب حتى تحل فى جسده روح У‏ » وف النهاية تفتديه عائلته بدفع مبلغ 
كبير من ا ال , وكان أعضاء الطوائف الدينية المختلفة يقصون شعورهم على 
طریقة خاصة ویلبسون أدوات زينة تمیزہم عن غيرهم . ودراسة هذه الطوائف 
الدينية فى داهومى ذات أهمية كبرى للأمريكيين WY‏ ھی أساس عادات 
الفودو voodoo‏ عند الزنوج الأمريكيين التى آسیء فهمها , فان هذه الطوائف 
الدينية ء وكل ما تفرع عن الفودو » كانت فى جوهرها طيبة المقصد والغاية » 
ویجب ألا نخلط بينها وبين السحر الشرير الذى كان أعضاء هذه الطوائف 
الدينية يمارضونه ويحاربونه محارية شديدة , 

واضمحلت Lat‏ داهومى بعد الفاء تجارة الرقيق c‏ وف نهاية القسرن 
التاسع عشر عندما اتجهت آوروبا لتكوين المستعمرات » وقعت داهومى من 
نصيب فرنسا التی احتلت مقر الحكم ف أبومى وأرسلت يآخر ملك للبلاد الى 
uel‏ فى عام ۱۸۹۲, ولكن بالرغم من أن الداهوميين قد خضعوا لقوة 
الجيوش الفرنسية فانهم لم يفقدوا الأمل أبدا فى ثيل استقلالهم والعودة الى 
نظامهم КШ‏ . ویقال انه بوجد مرشح معين لکل منصب ف АКШ‏ » وعندما 
Gh‏ اليوم الذى ينسحب فيه الأورويبون فان النظم القديمة للحكومة يمكن 
أن تعود بين يوم وليلة . 

ومجمل القول أن التنظيم الاجتماعى والسیاسی للسالك الزنجية كلها 
يحتوى على ظواهر عديدة مشتركة بينها . ویبدو أن نظمهم الأساسية جميعها 
كانت تحتوى تجديدات مختلفة ولكنها مس تمدة جميعها من نفس الأسس 
2 ,8,1 هذه النظم كلها كانت طبقة الشتغلین بالزراعة منظمة فى مجموعات 
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من الأقارب المترابطين » وعلى رأس كل منها m‏ زعماء يعملون على تسوية 
الخلافات بين الأعضاء LS‏ كانوا فى الوقت ذاته AS‏ لعبادة الاسلاف , وقد 
لل هذا التنظيم ШЫЛ‏ منفصلا تماما عن تنظيم الوظائف التى ыш‏ عليها 
الدولة فى ادارة Go‏ الأمور فى البلاد , وحتى عندما كانت المناصب وراثية فى 
هذا النظام البيروقطراطى فان زعماء العائلات الترابطة كان يحرم عليهم أن 
يتولوها » وكانت الممالك الزنجية جمیعا ممالكا أوتقراطية وكان للملك فيها 
АШ‏ منح الحياة والحكم بالموت » كما كان الملك أعلى السلطات التى تستأتف 
اليها القضايا OY‏ تحقيق المدالة كان من أعظم مهام منصبه , ویینما كانوا 
ينظرون الى رحمة لك بمين الرشى € فانهم کنو يعتبرون عدم استخدامه 
لسلطته بشىء من الاستبداد ضعفا ووهنا , وكان شخص ell‏ مقدسا دائما € 
كما كانوا يعتقدون أن حالة الملك الجسمانية لها أثرها على رفاهية الدولة » 
ولضمان ذلك فكثيرا ما كانت توجد نصوص رسمية تنص على قتل الحكام 
الرضی أو الذين أنهكتهم الشيخوخة , 

وف كل مکان c‏ كان الأسلاف الملكيون موضع عباذة وطنية عامة » وكانوا 
يقومون بالسهر على حراسة المملكة , وكان all‏ الملكى دائما فخما وعلى نطاق 
كبير ء ولهذا كان يبتلع الكثير من الدجل الوطنى . كان یشمل الحراس وعددا 
'كبيرا من موظفى البلاد ومئات من الزوجات , وبالرغم من أنه كان من النادر 
أن یتم عزل زوجات ӨШ!‏ عرلا تاما » فقد جرت العادة بحراستهن e‏ الزنا . 
ولم يكن لدى أى مملكة من المالك الزنجية هيئات تشريمية أو أى هيئة آخری 
لتمثيل الشعب ف ادارة الحكومة , وبالرغم من أنه كان للملك دائما مجلس ç‏ 
فان أعضاء هذا المجلس كان يختارهم الملك بنفسه وكائت مهمتهم استشارية 
بحتة , وكما کان الحال مع زعماء العائلات المرتبطة بروابط القربى فان آقارب 
الملك کانوا يبعدون عن تولی الوظائف , وكانت نساء المجموعة الملكية بتمتعن 
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فى کل مكان بدرجة كبيرة من الحرية فى علاقاتهن الجنسية ء وكان محرما 
عليهن انجاب الأطفال € واذا ولد لواحدة منهن آی طفل فانه کان محرما عليه 
الانتساب الى الجموعة الملكية . 

ویدو من غير الحتمل آنه عند بمث الحضارة الافریقیة » وهو الأمر الذى 
يتوقم حدوثه فی خلال القرن القادم » فان الأفريقيين سيتجاهلون هذه النظم 
القديمة التى مرت عليها قرون طويلة , ومن الأمور الشنکوك فیها بنوع خاص 
أنه سيكتب النجاح لأى محاولة لفرض الحقيقة الواقعة وادخال المظاهر 
الخارجية للحكومة الديموقراطية على الحضارة الافريقية , 
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شجرة الحضارة ج۳ ۱۲٩‏ 


اض للا والثراثون 
a‏ فى عصر ما قبل التارخ 


تدین أورويا بمركزها كقارة من القارات للتحديدات الاغریقیة » بعكس 
الهند التى حرمت من مثل هذا المركز لنفس النظرة المحدودة . وتتساوى شبه 
جزيرة الهند من حيث الحجم تقریا باوروبا اذا ما استثنينا منها الروسيا » 
وعدد سکانها خس مجموع سكان العالم , آما مناخھا فيتدرج من القم 
الثلجية الى الغابات الاستوائية المتكائفة c‏ الى صحارى قاحلة لا تدانیها فى 
قحولتها غير الصحراء الكبرى . وما من منطقة نعرفها على مدى العصور 
التاريخية JU‏ شبه جزيرة الهند فى الحجم وفيها هذه الجموعات الكبيرة € 
والمختلفة » من الأجناس واللغات والحضارات » ولا يزال ذلك كله باقيا حتى 
الآن » ففيها قبائل ما زال آفرادها یمیشون على الصيد وجمع الطعام » وهی 
لا تبعد اکثر من مائتين أو ثلاثمائة ميل من المدن الكبيرة الحديثة » كما أن 
أكبر مصانع الصلب فى العالم تقم على مقربة من قرى یمیش فيها صسناع 
یصنمون بايديهم ما تحتاج اليه القرية » توارثوا هذه الحرف عن جدودهم 
وما زالوا يزاولونها بأساليب كانت تعتبر أساليب عتيقة عندما أغار الاسكندر 
القدونی على اقليم الپنچاب . ولا یمکننا أبدا أن نصف مثل هذه البلاد وصفا 
كافيا فى ther‏ واحد ¿ فما بالك اذا ما حاولنا ذلك فى فصول قليلة . ولهذا فان 
الضرورة تقتضى أن лай‏ مناقشتھا ШЫЛ‏ على عناصر الحياة الهندية التى 
تساعدنا على وضم هذه الحضارة فى مكانها FHI‏ بها بین حضارات العالم € 
والدور الذى لعبته فى آخذها وعطائها للعناصر الحضارية . 
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وتعتبر الهند من الناحية الجغرافية اکثر عزلة من ای جزء AT‏ آوراسیا, 
فقد عزلتها جبال الهملايا ШЫЛ‏ من ناحية الشمال عن 22 القارة وأصبحت 
لها حصنا ضد الغزو شبيها بخط ماجينو , ويقع الطرف الغربى من هذا الحصن 
فى صحاری وجبال بلوخستان Baluchistan)‏ ف حين نرى غابات ومستنقعات 
آسام المنيعة قد دعمت b‏ الشرقی . وکای خط plis‏ لا يدخله التجديد 
لم يستطع هذا الخط أن يصمد فقد تمكن الغزاة من اختراق جبال هملايا 
أكثر من مرة , وبصرف ДЫЙ‏ عن هذه التحصينات التى على الحدود COST‏ 
الهند ء باتساع رقعتها وعمتھا » انها كانت خط دفاع ST AT‏ مناعة , وقد 
كتب قائد مغولى آغار على وادى السند يقول p‏ ان هذه بلاد شربرة , فماؤها 
ردىء وشمسها تمتل الرجال » , وقد وجدت الموجات التعاقبة من المغيرين 
الشماليين نفسها فى أرض مزدحمة بسكانها الذين عاشوا فيها وقتا طويلا € 
وأدركوا أنه رغم مهارتهم الحربية والسرعة التى تم بها غزوهم فى البداية انه 
ما زالت أمامهم حروب لا ues‏ ضد CEM‏ وضد الأمراض . وكان السكان 
القدامى Йә‏ بخرجون أحسن حالا بعد ذلك الصراع البطىء والسبتمر من 
أجل الحياة » ذلك الصراع الذى كان سقب كل غزو أو احتلال جديد , ولم 
يكن آمام الغزاة من فرصة للحياة الا بمزج دمائهم بدماء الشعب المقهور وقبول 
الكثير من أساليب الحياة الهندية , LT‏ أحفادھم فقد آصبحوا جرها لا Тао‏ 
من الهند € ووجدوا لأنفهم مكانا فى كل من المجتمع والدين الهنديين اللذین 
كان لهما كيان محكم ومرث , وبلغ النظام الفسيفسائى الذی ذكرناه آھا عند 
حدیثناعن الشرق الادنی أوج عظمته فى الهند » حيث.حلت مشكلة التشايه 
الكامل فى الحضارة بالتوفيق بين عدد لا یحمی من الجتمعات الفرعية ذات 
الأصول المختلفة لتصبح صورة متماسكة لها فى مجموعها شکل واضح ولكن 
لكل وحدة منها مكاتنها الخاصة تحميها القوانين الدينية ووجوه شاط خاصبة 
بها . ويفضل هذا الأسلوب استطاعت الحضارة الهندية أن تحتفظ بكيانها 
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كوحدة حضارية مستقلة لها مميزاتها لدة ثلاثة ]لاف سنة , لقد اقترضت هذه 
الدنية كثيرا جدا من المدنيات الأخرى » وهی تشه فى ذلك جميع الدنیات 
الأخرى c‏ ولكنها كانت تختار لنفسها ما تقترضه ثم شكلت ما اقترضته ليتلاه م 
مع أساليبها ونظھا الخاصة , 

ويرجع جزء من السبب فى الاختلافات الهندية الى العوامل البيئية الطبيعية» 
فشبه جزيرة الهند مقسمة الى آربم مناطق جغرافية , ففی أقصى طرفها الشمالی 
حيث توجد منحدرات جبال الهملايا ذات الغابات الكثيفة لا يميش الا عدد 
قليل من السكان , وبين جبال الهملايا وجبال فيندهيا Vindhya‏ الواقعة 
الى الجنوب منها تقم منطقة وديان آنهار خصبة وسهول ء وهی ЖЫЙ‏ التى 
يول عنها الهنود penal‏ انها قلب وطنهم c‏ وهى المنطقة التى اتخذت lei‏ 
الحضارة الهندية شکلھا التاريخى . وحتى « أرض الأنهار الخمسة » (الينجاب) 
فانها ليست ذات مناخ واحد , قفى الناحية الغربية بقع وادى السند ‏ وهو 
منطقة كانت تکثر فيها الغابات فى الماضى وكانت مهدا لحضارة عظيمة — ولکن 
فى عصرنا الحاضر تجردت هذه المنطقة من الغابات » كما أن سقوط الأمطار 
فيها لا یسیر على قاعدة ثابتة يمكن الاعتماد عليها » مما جعل الزراعة آمرا 
مستحيلا فى أماكن كثيرة » كما جعلها تعتمد على الرى ف الناطق الباقية , وف 
الناحية الشرقية بقع وادى الجانج بأمطاره الغزيرة ومناخه الشدید الحرارة » 
وبين الائنین نجد منطقة قليلة الأمطار يسودها مناخ موسمى متقلب بین جو 
استوائى حار وآخر معتدل بارد , وجنوب جبال الفيندهيا تشغل النطقة 
الوسطی من شبه الجزيرة هضبة عالية نسبيا ھی هضبة الدكن وتحدها من 
الشرق ومن الغرب جبال عالية هی جبال غات التى تسیر موازية للسواحل » 
ثم تنحدر فى أقصى الطرف الجنوبى ويصبح اسمها هناك تلال نیاجیری Niligii‏ 
وساعد ارتماع الهضبة على جمل LU‏ المعتدل يسود المنطقة وهو آمر ما كان 
لیحدث لولا ارتفاع الهضبة » اذ لولا ذلك لأصبح الناخ مناخ المناطق الحارة , 
هذا ء وقد Й‏ وجود جبال الغات على الرباح الموسمية التی تسود ЖЫЙ‏ 
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فجملت نزول الأمطار فيها معتدلا , وكانت المنطقة مغطاة فى الأصل بغابات 
غير ALIS‏ من الأشجار التى تساقط آوراقها ف بعض فصول السنة . وعلى 
طرف شبه الجزيرة » بين جبال الغات والبحر سهل ضيق فيه عدة بحيرات 
داخلية с‏ وهذه المنطقة من أشد المناطق حرارة وأغزرها مطرا وتشبه من تاحية 
Л‏ البيئة على النبات والحيوان شبه جزيرة اللایو وأندوئيسيا , فمنحدر 
جبال الفات التجه ناحية البحر مغطى بغابة استوائية كثيفة ء وقد نجح بعض 
السكان الذين يعتبرون من ST‏ سكان الهند تأخرا فى حضارتهم » ان 
لم يكونوا من AST‏ سكان العالم تآخرا ء فى المیش فى هذه المنطقة , وتعيش 
فى السهول الساحلية وعلى هضبة الدكن مجموعات متحضرة ثبت طابمها 
الجسمانى كما تثبت لفتها آنهم من السكان الأصايين , والریاح الموسمية ھی 
el‏ ظواهر المناخ الهندى وهى التى تؤثر على القارة بأسرها . 

وف الهند ثلالة فصول مناخية فقط : فصل بارد جاف يبدأ فى اكتوبر 
وينتهى فى فبراير c‏ وفصل حار جدا وجاف ويبدأ فى مارس وینتهی Ó‏ ونیو » 
ثم فصل the‏ يستمر من يوئيو حتى سبتمبر » وهی الشهور الأربعة التى 
تسقط فيها الأمطار التى تعتمد عليها الزراعة فى كل أنحاء الهند , dais‏ 
الریاح الشبمة بالرطوبة التى تكونت بعيدا فوق المحيط بين الهند وافريقيا 
الى ساحل الالابار فى جنوب غربى الهند حوالى منتصف مابو ء ومن هناك 
تسیر بانحراف عبر شبه الجزيرة الى أن تصل الى خليج البنغال حيث يزداد 
تشبعما بالرطوبة وتسقط آمطارا غزيرة جدا على بورما وعلى أقاليم البنفال 
وأسام فى شمال شرقى الهند . 

وتتسبب جبال الهملايا فى تغییر اتجاه الرياح الى ناحية الشمال الغربى 
حيث تمر ببطء عبر شمال المند ثم تقل الأمطار test ЫЎ‏ الى الغرب . وتصل 
الریاح الموسمية الجنوبیة الغربية الى هذه المنطقة Sale‏ بعد مضى ثلاثة أسابيع 
من بدء هبوبها على الجنوب ç‏ ثم تنتهى حوالی آول سبتمبر حيث تبدأ الریاح 
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الموسمية الشمالية الشرقیة فى المبوب ء وهی الریاح التى تهب من داخل 
أوراسيا وتمر فوق الأراضى الجرداء » ويصاحبها هواء بارد مع قليل من الأمطار 
أو لا تصاحبها أمطار على الاطلاق » وهذه الرباح هی التى تسیب الشتاء 
المعتدل فى شبه جزيرة А‏ آما الطرف الجنوبی من angl‏ فهو المكان الوحید. 
الذى لا يسقط عليه الا القليل من الأمطار , وبسبب طول فصل الجفاف » كان 
الرى معروفا فى الهند منذ عصور ما قبل التاريخ . ومع ذلك » فان كلا من 
المحصولات والسكان يعتمد اعتمادا كبيرا على هبوب الرياح الموسمية » وقد 
أظهرت التجربة أن سقوط الأمطار فى معظم أجزاء الهند یکون غير كاف بنعدل 
سنة كل خمس سنوات تقريبا پینما یکاد ينمدم سقوط الأمطار فى عام كل 
عشرة آعوام » وهو الأمر الذى Ulo эле‏ بحدوث مجاعة , وقد كانت هذه 
المجاعات المتكررة حلا قاسيا وان كان حاسما A al‏ تضخم السکان ف Xll‏ » 
وهی المشسكلة التى لا بوجد لها الى OW‏ حل آخر أرحم من ذلك dedi‏ , 

ومن وجهة نظر عالم الاجناس الاجتماعى فان الهند بلد لا یعائی من مشسكلة 
الأجناس OY‏ الطابع الجسمانی قلما يدل بنفرده على المركز الاجتماعی . وبالرغم 
من أن کلمة ثارنا  (ушш)‏ تعنى اللون هی الكلمة التى تدل فى اللغة 
السنسكريتية على التقسيمات الأربعة الرئيسية ف نظام الطبقات » وان التفسير 
القديم لوجود الطبقات هو أن ذلك النظام وضع ليحمى المجموعة الآرية ٠‏ 
الحاكمة من اختلاطها مم غيرها بالزواج ہمن هم آقل منها » فان البراهمة 
ذوى اللون الداکن فى جنوب المند OW‏ ليسوا بأقل أرستقراطية بسبب لونهم » 
كما أن بعض المنبوذين ذوى الجلد الأبيض والعيون الرمادية فى بعض مناطق 
شمال الهند لا يرفعهم لون بشرتهم الى فوق مستواهم الاجتماعی ء ومع ذلك 
فاللون الفاتح للجلد هو مقياس الجمال بين الهنود كما هو الحال بین الزنوج 
الأمريكيين . i‏ 

ومن ناحية النطورات الجسائیة فى دراسة علم الأجناس نجد أن المد 
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تمدنا بعدد غير قليل من المشاكل المدهشة , فان التطورات الحديثة فى دراسة 
الأجناس » وهی التى تمیل الى الأخذ بنظرية التغير السریع بدلا من النظرية 
القديمة التى تقول بالبقاء طويلا دون تغيير » قد زادت من التعقيدات بدلا من 
أن تنقصها . فقد كان من الصعب تفسير الاختلافات العنصرية الهندية عندما 
كانت الأجناس تعتبر ذات كيان محدد OW UT,‏ وى ضوء النظرية الحدثة 
التى تقول بان الأجناس يمكن أن تغیر عن طريق عدد كبير من التأثيرات البيئية 
التى لا نعرف عنها الا الشىء القليل ».وان أنواعا بشریة جديدة يمكن أن تأتى 
الى الوجود عن طریق تثبيت الخصائص التى تننج من اختلاطها بالتزاوج یفتح 
مجالا واسعا للدراسة لا حدود له » فان الأحوال الاجتماعية فى الهند تناسب 
n‏ المناسبة ایجاد эде‏ کید من السلالات الانسانية , ومن بين الأشياء التى 
لم يتحول عنها نظام الطبقات فى الهند هو ضرورة الزواج من داخل الجماعة . 
وق نفس الوقت كانت أى جماعة جديدة V‏ الى الهند تتحول الى نظام 
الطبقات فى الحال , 

أما الغزاة الذين دخلوا الهند وهم على جهل بنظام الطبقات واتخذوا 
لأنفسهم محظيات من السکان المحلبين » فقد تحولوا خلال أجيال قليلة واتبعوا 
العادات التى كانت سائدة هناك فى نظام الطبقات » وساعدوا دون أن يشعروا 
بذلك على ادخال بعض مميزات بلالتهم الى الهند , كما أن جماعات العصابات 
الفامرة التى فرضت سیطرتها على بعض القاطعات فى عصور الفوضی 
والاضطراب ادعت لنفسها حقوقا Gib‏ دون أى اعتبار لاختلاف أجناسهم 
الأصلية , وأخيرا » كان كل مصاح ديبى بظهر فى الهند يبدأ باتکار نظام الطبقات 
ويرحب بالمؤمنين بتعاليمه من كل المناطق ومن كل طبقات المجتمع ثم لا تلبث 
طائفته الدينية حتی تتحول الى طبقة أخرى بعد ALS Shel‏ . زد على ذلك 
أنه لما كان لکل طبقة Ыз‏ الخاصة c JSU‏ ولها ملابسها وتقاليدها الاجتماعية 
الخاصة بها بما فى ذلك قواعد الزواج ¿ فان فرص التبادل والاتحاد فى ASS‏ 
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الورائیة والبيئة كانت ممكنة الحدوث الى أبعد حد مسکن , ومما بشاهده 
الانسان فى الوقت الحاضر » لو آراد دراسة نظام الطبقات الهندى کمجموعات 
محلية ذات أثر فعال قام على آساسها ذلك النظام » فانه پجد بین أفراد أى طبقة 
من هذه الطبقات » حتى ولو لم تظهر الا من قرون QL‏ يجد بينهم شيئا من 
الشبه العائلی , 

ولا شك أن الهند یسکن.آن تکون آحسن میدان ف العالم لدراسة الطرق 
الفعالة فى التطور الانسانی لو عرف الرء بالضيط العناصر الجنسية التی 
شارکت فى تكوين السکان الحاليين . ولکن لسوء الحظ » فان جميع 
الحاولات التی بذلت لمرفة حقيقة تاريخ الاجناس ف الهند يقوم آکثرها على 
الفروض c‏ وببدو أن الأمر سیظل على ذلك ف الستقیل , فعادة حرق جشت 
الوتی عادة قديمة بکل تاکید فى معظم آنحاء الهند ء وبالرغم من آن لها ممیزات 
4553 وصحية الا آنها لا تساعد على الاطلاق أى مشتغل بدراسة الانتربولوجیا 
وتاریخ الأجناس ف أى منطقة هناك ۔ 

ولن یمکننا أن نصور لأتفسنا التاريخ القدم لأجناس الهند الا على 
أساس العلومات الحضارية وأوجه الشبه فى الناحية الجسمانية بين الهنود فى 
الوقت الحاضر ç‏ وبين غيرهم الذين يعيشون ف مناطق آخری . 

ولو عملت فى المند بحوث پالیوتتولوچية على نطاق واسع مثل تلك التی 
تام بها العلماء.فى آوروبا » لأصبح من الحتمل العثور على آقدم الأجناس التى 
عاشت هناك » وليس هناك ثمة شك ف أن شبه الجزيرة كانت عامرة باستمرار 
منذ الوقت الذى لم يكن فيه الناس قد عرفوا عادة احراق الجثث أو آی طقس 
AT‏ من طقوس التخلص من جثث الموتی . 

فمنذ العصر الميوسينى كانت الهند موطنا لجماعات كثيرة العدد من القردة 
السبيهة بالانسان » من بينها ذلك النوع الكبير الحجم الذی كان يعيش على 
الأرجح على الأرض وصسی ھ دريو — بيثيكوس (Dryopithecus)‏ > 
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والذى كان یعتبر خر المرشحين حتی ظهرت الاستکشافات الافريقية الحديثة » 
لأن یکون ذلك النوع من الرئيسيات الذى كان له الشرف أن يكون ا 
الباشر الذی تنتسب اليه طلائع الانسان أو ما يسمى تحت الانسان ۔ 

بعض الحوادث الجيولوجية مثل حالة ارتفاع جبال الهملايا قد سببت 
الاضطراب فى الحياة العامة لتلك القردة الشبيهة بالانسان » كما يحتمل أيضا 
أن تكون قد آثرت على تطورها ء ولكن ليس هناك ما يشير الى آن تغييرات 
بيئية حدئت فى شبه الجزيرة وكانت من السعة بحيث ай‏ على سکانما 
من الرئیسیات . 

وحتی اذا فرضنا أن الهند لم تكن من بین المناطق التى تطور فيها جنسنا 
الانسانی WE‏ دون شك كانت من آولی ا مناطق التى احتلها أسلافنا من 
الانسان الذى سير على قدميه » وحتى فى وقتنا الحاضر ما زالت توجد فى 
چنوب الهند جماعات لا تختلف فى طابعها الجسمانى الا اختلافا ضئيلا عن 
ذلك الطابع الذى یتمیز به انسان آل « وادجاك » (Жай)‏ جاوة 
وهو (ай‏ نوع أمكن التعرف عليه من جنسنا البشری , وما زالت urbc‏ 
عديدة لها تمس مميزات الانسان الذى يسمى عادة ما قبل الأسترالى أو 
الاسترالی الأقدم (Proto-Australoid)‏ ¢ تعيش فی معظم المناطق الجنوبية 
d‏ المند усыл.‏ با ان уз‏ با ابر 
بحال الى تأخرهم الحضاری c‏ اذ أنهم فى حقيقة حقيقة الأمر » أتنجوا وخلدوا مدنیات 
ینکن أن نقارنها بحق مع أى مدنية آخری حققها القوقازيون الآريون فى 
شعالی الهند ء الذين 215 

وبما أن الهند تفتقر تماما الى وجود بقايا الهياكل العظمية القديمة » فنحن 
مضطرون الى الاتجاه نحو التوزيعات الحالية للسكان كأساس لاعادة بناء 
تاریخ الأجناس فيها , ففى جنوب الهند نرى أن الكثرة العظمى من السكان 
لهم نفس الطابع السمی ما قبل الاوسترالى أو الاوسترالی الأقدم الذى 
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سبقت الاشارة اليه ء آما فى شمال غربى الهند فان الطابع الرئيسى هو الطابع 
القوقازى الذى يتيز به سكان البحر الأبيض المتوسط وهم لا بختافون عن 
الطابع الغربى من هذا الجنس الا فى أنهم اطول منهم قامة بعض الشىء وأكثر 
منهم سمرة » ومن المکن أن تعلل هذه الاختلافات على Ll‏ من تتائج الاقامة 
الطويلة فى بيئة استوائية أو شبه استوائية ذات شمس قوبة , وى تمس жый‏ 
ds‏ مناطق أخرى ممتدة على الساحل الفربی للهند » بوجد عنصر ذو رآس 
مستدیر لا يبدو أنه يرتبط بالمفابيس الجنسية الأخرى ء غير أن وجوده قد 
يرجع الى غزو من خارج الحدود الشمالية الغربية وهی منطقة لا زالت الرؤوس 
المستديرة فيها شائعة . 

Shay‏ فی سفح جبال الهملايا یعیش عنصر مغولى قوی Кз‏ تفسيره: 
بسهولة على أنه تتيجة لقدوم بعض الشعوب عبر الحواجز الجبلية ومن آسام 
من ناحية الشرق . ويجد eM‏ فى Jus‏ شرقى الهند طاہما چسمانیا خاضا 
یمتاز بالجمع ما بين استدارة اراس وسمرة اللون وا ملامح المغولية . ويمكن 
تمسير ذلك بانه تنيجة للاختلاط بین الجنس الأوسترالى الأقدم والجنس 
الشضولی . 1 
وامتزجت هذه الأنواع الختلفة e‏ آنواعا لا حصر لها من السلالات 
الحلية , وعلى وجه. السموم » فان الأوسترالى الأقدم هو أقوى العناصر فى 
جنوب الهند » ثم تنجه بعد ذلك ناحية الشمال على طول الساحل الشرقی ۔ 
وتعتبر العناصر المغولية آقوی العناصر فى وادى السند » ویلوح انها اتشرت 
من هناك فیما يبدو ناحية الشرق وناحية الجنوب , وما من شك فى أن العنصر 
الأوسترالى الأقدم هو الذی کون السکان الأصليين فى کل آنحاء شبه 
جزيرة الهند » آما القوقازیون الذین من جنس البحر الأبيض التوسط » فقد 
کانوا على الأرجح أول الفزاة الذين غزوا هذه المنطقة » لأا نعرف من دراسة 
بقایا أقدم الهياكل المظمية التی کشفت هناك أن هذا الطابع قد اتصل بمدنية 
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وادى السند التى نرى فيها كثيرا من أوجه الشبه بمدنیسات بلاد الرافدين 
والمناطق الأخرى الواقعة الى الغرب منها ۔ 

ویعتبر العنصر المغولى ؛ على ما يرجح » آخر من دخل الهند من العناصر 
الهامة وقد استقر هنا عن طريق الهجرات التدريجية وليس عن طریق الغزو 
على GUS‏ واسم . وبالاضافة الى هذه العناصر الرئيسية » توجد عناصر آخری 
ثانوية لا حصر لها من الدم الأجنبى التى وفدت الى تلك المنطقة , ققد دخل 
الاغریق والساسانيون والضول والفسرس الزرادشتیون والفرس المسلمون 
والعرب والسوريون وأهالى الملايو والصينيون الى الهند с‏ وأسهموا 
بجيناتهم فى هذا الزیج الغنى الختلف الأنواع . 

ومما nt‏ العجب حقا ان العنصر الجسى الذى أدخله الآريون الفزاة 
لا يمكن التعرف عليه , فمن الفترض عادة انهم كانوا من الجنس الشمالی 
(Nordic)‏ ذوى الشمر الأشقر ولكن من العبث أن tony‏ الره عن ای فئة 
باقية بين السكان تحمل مثل هذا الطابع » اذ أن الحرارة والشمس ف المند 
تجعلان البيئة غير ملائمة لذوى الشعر الأشقر » فلو فرضنا أن هذه المجموعة 
الجنسية قد غزت الهند على نطاق واسم » فقد اختفت دون أن تترك وراءها 
Ла‏ 

آما موضوع اللغات فى الهند فهو بدوره موضوع معقد یشابه فى تعقيده 
موضوع الأجناس ولكن فى استطاعتنا اختزال الجموعات المحلية التى لا نهاية 
لها الى أصول رئيسية قليلة كما حدث فى موضوع الأجنامن » فأقل الجماعات » 
وف نواح معینة أكثرها آهمية ء هی جماعة الأوسترية (Austria)‏ فان لفات 
هذه الجماعة ما زالت منتشرة. فى جنوب شرقى ЫЛ‏ وف المحيط الهادى . 
فالجماعات التی تنکلم بها فى الهند » هی — دون استثناء -- جماعات ذات 
حضارة بسيطة تعيش ف مناطق نائية مما بوحی بان هذه الجماعة قديمة جدا 
فى شبه الجزيرة , فلغات المجموعة الدراقيدية منتشرة فى كل أنحاء الهند جنوب 
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نهر جودافاری باستثناء ال < براھوی (Ваз)‏ € فى أقصى الشمال الغربی . 
ووجود بعض الكلمات الدراقیدیة وأصوات القاطم فى اللغات الهندو س 
أوروبية المنتشرة فى شمال الهند يوحى OV‏ اللغات الدراقيدية كات منتشرة 
فى معظم أنحاء شبه الجزيرة, وأخيراء فان اللغات الهندو — آوروية أى اللفات 
Ай‏ & بستخدمها السکان فى آنحاء شمال الهند , 

ويثير اتشار САДИ‏ الدراقيدية بصفة خاصة الكثير من الشاکل الهامة 
ويوكد مرة آخری أنه ليس من الضروری أن یکون للطابم الجسمانى واللغة 
صلة فیما بینهما , فلو OT‏ اللغات الدراقيدية كانت فى الاصل متصلة بالجنس 
الأوسترالى الأقدم » كما بوحی بذلك qs‏ الحالی $Ú c‏ يبدو من الرجح 
جدا أن السكان القوقازيين من سكان منطقة البحر الأبيض ا توسط الذين 
استوطنوا شمال غربى الهند قد تحولوا الى استخدامها خلال الفترة التى 
تفصل بين وصولهم الى الهند ووصول УЙ‏ الآريين حوالى ۱۵۰۰ ق . م . 
ولو أن اللغات الدراقيدية ء من ناحية أخرى » قد جلبها الغزاة من جنس منطقة 
البحر الأبيض التوسط الى الهند » فان «Ш‏ یجد هسه وقد واجه مشسکلة 
أكثر صعوبة وهی كيفية تحول کل جنوب الهند الى استخدام هذه اللغة مع 
العلم بان ذلك المنصر الجنسی لم يكن ذا أهمية كبيرة فى ثلاث المناطق فى أى 
وقت من الأوقات , 

وما زالت المعلومات التى لدیناعن الهند فى عصر ما قبل التاريخ معلومات 
قليلة وغير واضحة على الاطلاق » ومبنية على أساس آشیاء آثرية عثر عليها 
فوق سطح الأرض أكثر من قيامها على أساس تتائج flim‏ منظمة . ومع ذلك 
us‏ تشیر الى أن الهند منذ آقدم العصور » كانت الأرض التى یتلاقی فيها 
Ole‏ مختلفان من الحضارة تمام الاختلاف . ففى العصر الباليوليتى القديم 
كانت شمال غربى الهند مركزا لحضارة من حضارات بلطة اليد التی تنتمى الى 
التقاليد الشت ركة بين افريقيا وغرب أوراسيا . آما شرقى وجنوبی المند فقد 
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احدی الصودات من وادی السند — ,۲۰۰ ق ef‏ 


كانت تنتشر فيهما تقالید حضارات المهشم والشطفة التی كانت شائعة فى جنوب 
شرقى آسيا . ولا یمکننا فى الوقت الحاضر التعرف بدقة على الحد الفاصل 
بين الحضارتین اذ من الرجح جدا أن هذا الحد كان یتغیر مع تغيرات الطقس 
Ob!‏ الحقية التى تبلغ فى مداها عدة آلاف من السنین » والتی عاشت فيها هاتان 
الحضارتان معا فى شبه الجزيرة , وربما يتوقع الانسان أن یکون توزیع کل 
منهما مرتبطا بأحوال بيئية معينة کان تحتل حضارات بلطة اليد المناطق التى 
تنشابه فيها البيئة الطبيعية مع البيئة التى تسود جنوب غربى آسيا » وتحتل 
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حضارات الهشم والشطفة المناطق. التی تشبه Xa Шы‏ جنوب شرقى ШЛ‏ 
أو أندونيسيا . لقد عثر على بقایا من العصر الپالیولیتی الأعصلى والعصر 
الیولیتی فى مناطق عديدة ó‏ الهند 6 ولكن لم يسل حتی Уй‏ الا القليل من 
البحوث حتى تنيسر معرفة توزیمها أو مدى صلاتها الخارجية . 

ونرى بوضوح فى МА‏ العصر النيوليتى استمرارا للتائیر الزدوج لکل 
من حضارتی جنوب — شرق وجنوب غرب آسيا , فان الأدوات النيوليتية 
التى عثر عليها Ó‏ جنوب الهند وشرقها تمتاز بوجود أعداد كبيرة من آشکال 
مختلفة من القدوم والفاس مع ندرة وجود أدوات حجرية مشطوفة ç‏ ومعظم 
أشكال المطرقة تشابه نظائرها فى جنوب شرقى آسيا وفيها كل خصائصها » 
كما نرى d‏ الأدوات النيوليتية التى عثر عليها فى شمال غربى الهند » ہما فيها 
من الأدوات الحجرية وبعض الأشكال الخاصة من الأوانى الفخارية ء ارتباطا 
کبیرا بغربى آسیا . فمنذ وقت غير بعيد Де‏ فى مقاطعة مدراس فى جنوب الهند 
على مصنع آدوات نيوليتية » واتضح من دراسة تلك الأدوات امتداد تائیر 
الحضارة النيوليتية А ДИ‏ الى الجنوب الشرقى , فبالاضافة الى المطارق 
والبلط والأزاميل قد احتوت أدوات مدراس على مجموعة كبيرة من الادوات 
الشطوفة الصغيرة مثل السكاكين والقاشط ورؤوس السهام وغيرها . والواقم 
of‏ هذه الادوات Y‏ تناسب التقاليد المستركة فى جنوب شرق سيا مع ما تمتاز 
به من اعتمادها الكبير على الغاب الهندى فى عمل القاذفات التى d dis‏ 
الهواء ».وف عمل الأدوات القاطعة , 

ويعتبر التقدم الكبير فى تشسيد المنشآت اليجاليتية الظاهرة البارزة فى 
تكنولوجية جنوب الهند بان الفترة التى تبدأ من المصر النيوليتى حتى فجر 
العصر التاریخی » فهناك مواقم ميجاليتية عديدة فى هذه المنطقة . ويقال انه 
يوجد فى منطقة هضبة الدكن وحدها حوالى مليون موقع تحتوى على دوائر 
واحجار ¿JÚ‏ منتصبة Gabi)‏ وأخرى منبسطة تشبه المنضدة ومقابر 
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محفورة فى السخر ¢ ونلاحظ فيها 'انها مشيدة باحجار بعضها قد سويت 
جوانبه والبعض AW‏ على طبيعته , وتحتوي المقابر على هياكل عظمية » الأمر 
الذى يدل على أن عادة حرق الجثث لم تكن قد بدأت بعد , هذا » وكان الطابع 
الجسبانی للسكان القدماء:مثل gb‏ السكان المحليين فى المنطقة حتى الآن 
وهو الطابع المسمى قبل — الأوسترالى ووضعو! مع الموتى بعض الأوانى 
الفخارية الخشنة الصنم » ومن الواضح أنها كانت أوعية للطعام المقدم كقرابين 
كما وضعوا معهم أيضا مجموعة من آدوات الزينة المصنوعة من الحجر » وبعض 
الأسلحة , وف الجزه الأخير من العصر الیجالیتی وضعت ف القابر بعض 
الأدوات العدنية بكميات كبيرة » وكان النحاس والبرونز والحديد والذهب 
مختلطة بعضها ببعض ف تلك المواقم منذ البداية , 

وقد cols‏ حضارة جنوب الهند ق المصور ا میجالیتیة حضارة دنج 
— صن فى جنوب شرقى آسیا لأن كل حضارة من الحضارتین كانت مرتبطة 
بالمنشئات الميجاليتية , ولسوء الحظ يسكننا تحديد تاریخ معين لأى منهما بشىء 
من الدقة , ومع ذلك » فمن المرجح أن صناعة الأدوات العدنیة قد وصلت الى 
جنوب الهند وجنوب شرقى آسيا بعد أن تم تطورها . ولکن حتى اذا صح 
ذلك » فمن المرجح أن الهنود من أهالى الجنوب قد أدخلوا تحسينات على 
طرق من علموهم صنع الأدؤات الحديدية على الأقل . وعلى قدر ما نعلم & 
فان جنوب الهند هو المكان الأول فى العالم الذی كان يصنم فيه الصلب على 
حسب طرق معینة للحصول عليه » كما أن الطرق البسيطة الفعالة التى استخدمت 
فى انتاج هذا الزیج من الحديد والكربون لا زالت تستخدم فى تلك النطقة . 

ويوحى ode‏ المواقع الميجاليتية وحجم الأحجار التى استطاعو! Ыз‏ 
واقامتها بازدحام جنوبى الهند بالسكان في المصور القديمة . هذا ويبدو أن 
الزراعة كانت تمارس منذ آقدم المصور » وقد أمكن التعرف على الأرز بين 
القرابين التى كانت توضع ف ا قاہر اليجاليتية » ویظهر انه كان من الحصولات 
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الرئيسية , ونظرا للاتصالات الحضارية مع جنوب شرقى آسیا فانه يبدو من 
المرجح أن أولئك الذين آقاموا المنشآت اليجاليتية قد زرعوا الحاصیل 
الجذرية والفاكهة التى كانت تزرع ف مركز حضارة جنوب شرقى آسيا + 
والتى يصعب التعرف عليها من التاحية الأثرية » كما كانوا یعرفون أيضا نظام 
الرى واستخدامه , وليس لدينا من الشواهد ما نستدل منه على أنهم قد عرفوا 
الحراث أو esl‏ قد استآنسوا الجاموس الذی بدونه لا يكون للمحراث 
الا أهمية محدودة عند العمل فى الحقول المروية . 

ويعتبر وجود المدافن الجماعية هو الطريق الوحيد الذى يدلنا على شىء 
من تنظيمهم الاجتماعى أو السیاسی » اذ أن استخدام الجبانات ذاتها لفترات 
طويلة ء بالاضافة الى الانشاءات الميجاليتية » وما كانت تحتاج اليه من. ید 
عاملة منظمة ء يدل على وجود مجموعات كبيرة من المتصلين بصلة القربى ». 
نرجح انه لم تكن هناك دول مركزية ذات حكومات أوتوقراطية فى ذلك العصر , 

ویینما نرى فى جنوب الهند أن ما عثر عليه من الآثار بورثنا الحسيرة 
والارتباك » فان البحوث الأثرية فى الجزء الشمالی الغربى من شبه الجزيرة 
يعطينا صورة متماسكة ذات اطار واضح دقيق , ونظرا الى أنه لم یسکن 
التعرف على وجود حضارات وادی السند الا منذ قرابة ثلائین سنة فقط » فائه 
ما زالت هناك تفرات كثيرة فيما عثر عليه حتى OW‏ ولكن أعمال التتقيب 
القائمة الآن ء أو تلك التى ستنفذ فى المستقبل ء كفيلة بان تسد هذه الثفرات, 
فحوالى عام ۳۳۰۰ ق , م على أقل تقدير » ان لم یکن قبل ذلك « كانت فى 
وادى السند حضارة عظیمة تطورت ف القاعدة النيوليتية Ó‏ جنوب غربى 
LT‏ » وليس هناك Jo‏ مباشر كاف على وجود جذور أصيلة لهذه الحضارة 
فى وادى السند تسه OS‏ أعمق الستویات فى المناطق التى أجريت فيها أعمال 
الحفر كانت تحت مستوى الاء . ولكن الأشياء الأثرية الكثيرة التی عثر عليها 
فى جبلى بلوخستان وسیستان اللذين يجاوران وادى السند تدل على وجود 
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حضارات نيوليتية فى هذه النواحی تشبه تلك التی عثر عليها فى بلاد ما بین 
النهرین فى العصور الابقة لنشآة الدن . وحتى لو فرضنا أنه ليس هناك 
آمل فى کشف الدليل على أصل حضارة وادى السند والاتجاهات التى سارت 
فيها أثناء تطورها فان هذه الحضارة نفسها تقيم الادلة الكافية على اتتسابها 
لحضارات جنوب غربى LT‏ فانها على نمط هذه الحضاراتق مرورها بالمراحل 
المتعاقبة التى بدات باستخدام النحاس ثم البرونز ولكنها زالت قبل معرفتها 
معدن الحديد , وكان القمح والشعير المحصولين الرئيسيين المستخدمين فى 
الطعام ولم Де‏ حتى الآن على الرز , وتوحی الرسوم العديدة للماشية ء وبينها 
بعض رسوم كمثلها وهى تستخدم فى أعمال الجر بأن الأساس الاقتصادى 
لحضارة هذه المنطقة کان مزيجا من الزراعة وصناعة الالبان , ويبدو أن المجلة 
والمغزل کانا معروفين لديهم منذ أقدم العصور ولكن يستحيل علينا أن نحدد 
ما اذا كان المحراث قد استخدم أو لم يستخدم لديهم » اذ لم يعرف حتى 
الآن أى شىء يماثله أورسوم تثبت وجوده » وصذا على قيض العربات 
الصغيرة العديدة المصنوعة من الطين أو من البرونز بطريقة الصب والتى كانت 
على ما يبدو اللعبات الفضلة لدى أطفال وادى السند القدماء , وكانوا بطحنون 
الحبوب فى أجران » وقد عثر فى أحد الواقع الأثرية على دوائر رصفت أرضيتها 
بالطوب الحروق الذى صقاته أجيال كثيرة من الأقدام الحافية ء وکائت توضم 
فى وسطها الأجران الخنسية , 

ومن الحتمل OT‏ يكونوا قد زرعوا القطن اذ عثر على ملابس قطنية , كما 
شكلوا من حجر الصوان والتحاس ثم البرونز بعد ذلك أشكالا مختلفة ء ومن 
بين تلك الأدوات المطارق والبلط والمناشير التى تثبت فيها الأسنان » ومن أهم 
ما عثر عليه هناك جزء من قطعة من مسطرة مصنوعة من البرونز عليها تقسیمات 
محددة بدقة مما cut‏ أن سكان وادى السند كانوا على de‏ تام بالمقاييس 
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المضبوطة ء كما كانت هناك صنجات للنوازین مصنوعة من البرونز مرتبة 
على أساس معقد . 

والأوانى الفخارية كثيرة العدد » وحتى ما عثر عليه منها قى اعمق 
المستويات فى الحفائر کان مصنوعا على آلة الفخغار c‏ وقد أجادوا احراقه . 
ومعظم الأوانى الفخارية كانت أوانى للطھی خشنة call‏ » ولكن oi‏ 
الجيدة الصنع منها كانت تدهن باللون الأسود فوق أرضية حمراء ثم تصقل 
بعد ذلك حتی بکاد سطحها بحاکی > اللاكيه » فى صقله UT,‏ الرسومات فان 
ST‏ يمثل رسم الأزهار » ولكنه قلما كان يظهر فيها شىء كثير من الابتکار 
ETE‏ 

وكانت هناك تماثيل صغیرة لا حصر لھا مصنوعة من الطين وأغلب الظن 
أنها كانت LJ‏ للأطمال , وقد عثر على معظم هذه التمائیل فى منطقة واحدة € 
مما يدعو الى الظن OL‏ ذلك المكان كان م رکزا لصناعتها Je S‏ تصدیرها , وقد 
عثر على كثير جدا من التمائیل النسائية غير المتقنة » وهی عارية تماما ولا تلبس 
الا بعض آدوات الزينة » وهی على الأرجح تمائیل للالهة الأم التى كانت 
مرتبطة بعقائد الاخصاب النزلية . ومن الظواهر الغريبة فى هذه الحضارة ندرة 
وجود الأشياء المنحوتة » ومما يزيد الدهشة أن الأمثلة القليلة التى عثر عليها 
تدل بوضوح على مهارتهم الفائقة وباسلوبهم الناضج المتقدم » فمن بين ما عثر 
عليه جزء علوى من تمثال لرجل مصنوع من الحجر الرملى الأحمر وهو JS‏ 
اتقانا ومحاكاة للطبيعة حتى من التماثيل المصرية التى صنعت فى ذلك العصر , 
وكان الرأس منفصلا والرقبة مجوفة مما بوحی 4% كان لهذا التمثال رؤوس: 
متعددة مما يذكرنا بالآلهة ذات الرؤوس والأذرع العديدة التی ظهرت بعد ذلك 
فى الهند , ومن المحتمل أن معظم أعمال النحت الكبيرة الحجم كانت تصنع 
من الخشب ولهذا السبب لم تبق الى OS‏ 

وأهم الأعمال الفنية التی بقیت من تلك الحضارة هي تلك الأختام السطحة 
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ذات الشکل المستطيل التى كانت تصتع من حجر جيرى أبيض Jes‏ نحته » 
وكانوا ينقشون فيها صور! لحيوانات أو كائنات ذات قوى فوق قوة الطبيعة » 
أتقنوا صنعها بمهارة وحيوية فائقة . وجميع الحيوانات المنقوشة عليها عندیة » 
ولكن فى الوقت الحالى لا توجد كلها فى وادى السند , هذا ویعد الشکل 
الذى يمثل فيلا وفوق ظهره غطاء ذا آهمية خاصة ء اذ أنه يعتبر dal‏ دلیل 
على استئناس ذلك الحیوان » وذلك الى جانب ذكر الفيل الذى بعلوه الغطاء » 
الذى ورد ذكره فى قصيدة جلجامش البطولية وهناك رسوم عدة تمثل أشجارا 
وحيوانات Vas‏ بظلها مما يشير الى عبادة الأشجار » كما يحتمل أن یکون 
شكل الانسان ذى الوجوه الثلائة الذى يجلس متأملا على نمط احدى طرق 
التعبد الهندية هو أصل شكل الاله سیا (Siva)‏ لذى ورد ذكره فى المصور 
التاريخية فيما بعد , وعلى كثير من هذه الأختام نرى كتابات قصيرة مكتوية 
بحروف لا تشبه أى حروف أو علامات معروفة مستخدمة فى أى مکان آخر , 

وان الدقة التى رسمت بها هذه العلامات وعددها » وهى اکثر من أن تکون 
حروفا أبجدية وأقل من أن تكون علامات مصورة » تدل على أن حضارة وادى 
السند قد استخدمت „ЫШ‏ فى الكتاية , da‏ يمكن العثور حتى الآن على 
أى کتابات أخزى » ومن الأسلم أن نفترض بانهم کانوا يدونون كتاباتهم على 
مواد قابلة للفناء , وان الاناء الذى عثر عليه منذ وقت قريب وعليه نص مكتوب 
بحروف سومرية قديمة » يبعث على JAM‏ فى امكان المثور على نقوش مكتوبة 
بلغتين » ومالم بتحقق ذلك فلن يكون لدينا أى مفاتيح لعرفة اللفة التى کانوا 
يتحدثون بها , 

والدن الباقية من حضارة وادى السند ترینا مستوى Ule‏ من الحضارة 
ST‏ مما توضحه لنا فنونها , فان هذه Gall‏ كانت تخطط على صورة طرق 
مستقيمة متقاطعة منها طريق أو عدة طرق رئيسية متسعة توصل بينها طرق 
:ضیقة , وليس هناك أى شك ف آنها كانت تخطط أولا ثم acts‏ المنازل بعد 


۸ 


ذلك ء وهو الأمر الذى استمر متبعا طيلة СЫ‏ التاريخ الهندى , ومن آھم 
ما كشفت عنه أعمال التتقيب تلك الظاهرة الفرية وهی عدم وجود أى مبنى 
يمكن أن يقال عنه انه معبد أو قصر . وفى « موهنجو دارو ؟ عثر من قاموا 
بالحفائر فيها على بقايا منطقة متسعة ومسقفة فوق أعمدة كثيرة » ولكن 
لا توجد بها جدران داخلية » مما يحمل على الظن بأنها كانت سوقا ء كما عثو 
آیضا على مبنى كبير يضم حجرات عديدة من المحتمل أنه كان مركزا اداریا . 
وعثر أيضا على حوض للسباحة واسع وجيد البناء تحيط به حجرات صغيرة 
تشبه حجرات дЫ‏ اللابس , ومن المحتمل أن هذا الحوض كان يستخدم فى 
Jol‏ طقوس الطهارة الدينية وهو يشبه ما يفعله OY‏ الهندوس الحالیون , ومن 
الصعب علينا أن تنصور أن مثل هذه الحضارة الفنية كانت تخلو من وجود 
المعايد c‏ ولعلهم Ó‏ ذلك المهد البعید کانوا يفعلون ما فعله الهنود فى المصور 
التالية » اذ أن الهنود كانوا دائما بحترمون التعبدین التوحدین أو الذين 
يلجاون الى الغابة ليتعبدوا بعيدا عن الناس c‏ ولهذا رہما كانت تقام لقوس 
العبادة فى هياكل على حافة المناطق الآهلة بالسكان , 

لم تکشف حتى الآن الا منطقة واحدة لدفن الموتى وهی تحتوى على 
أوان.بها رماد آجداث الموتى وبعض أجزاء العظام » مما يدل على OT‏ عادة 
الاحراق كانت تمارس فى ذلك الوقت . ومما يثير الدهشة Lat‏ خلو الدن 
التی حفرت من القصور » الامر الذى یصعب تفسيره » وخير تفسير لذلك هو 
أن تفترض أن ما عثر عليه من مدن حتى OW‏ وأجريت فيها أعمال الحفر والتنقیب 
هى من مدن الأقاليم » وأن عاصمة تلك الحضارة» التى كانت تسمى امبراطورية 
بحق ء ما زالت لم تکشف بعد , 

وكانت المنازل تالف من طابقين عالبين مبنيين بالطوب المحروق جيدا » 
وكانت الجدران تغطى بطبقة من الملاط أو ترش بالجير » واکها تفتقر تماما 


۹ 


الى الزخرفة » ورہما كانت الجدران الداخلية تغطى بالستائر » آما الأثاث فقد 
كان لديهم الکراسی ورہما أيضا بعض النضد والأسرة , 

وکانت أول مدينة تجری فيها الحفائر من مدن هذه الحضارة هی 4534 
« موهنجودارو » التى خلت تماما من التحصين » كما أن الكشوف التى عثر 
عليها خلت أيضا من وجود الأسلحة ء الأمر الذى e‏ الکتاب القدامى الى 
رسم صورة مجتمع مسالم مثالى . ولكن الحفائر التى أعقبت ذلك أظهرت 
بوضوح أن بعض ا مدن كانت مسورة » وان مديئة واحدة على الأقل كانت 
قلعة محصنة » ہل OI‏ مدينة p‏ موهنجودارو € نفسها عثر فيها على ما cu‏ 
أن الدينة كانت قد هوجمت وتعرض سکانها للقتل . 

ولم تقتصر جضارة وادى السند على وادى السند وحده » ہل عثر على 
أماكن آخری من هذه الحضارة Ó‏ بلوخستان وف سيستان ء بل وامتدت 
جنوبا حتى كافياواز كما ظهرت بعض الأدوات التى تنتمى أصلا الى حضارة 
وادى السند فى وادی الجنج » ولكن لم يعثر هناك حتى الآن على آی مناطق 
JT‏ $ يمكن أن تقول انها تابعة لحضارة وادى السند » الأمر الذى بوحی بانه 
حتى فى ذلك الوقت البعيد كان التقسيم الثنائی القديم فى التقاليد المستركة 
بين جنوب شرقى آسیا وجنوب غربى آسيا ء معروفا فى ذلك ‚зей‏ 

وف معظم مدن حضارة وادى السند نجد أن أعمق المستويات أصبح 
الآن تحت مستوی الياه الجوفية ويتعذر اجراء الحفائر فيها , ومع ذلك فان 
هذه الحضارة ترجم فى تاريخها الى عام ۳۳۰۰ ق . م دون شك وذلك بمقارنة 
تاريخها بتاريخ مدنية بلاد ما بين النهرين , لقد أظهرت هذه الحضارة شيئا 
.کثیرا من علامات الاستقرار c‏ ويلوح أنها وصلت الى أوج تقدمها فى العصر 
الذى وصلت الينا هذه المعلومات عنها , وأعقب ذلك تدهور تدریجی فى هذه 
الحضارة وانخفاض فى عدد السكان كما أن السكن فى معظم تلك المدن قد 
قارب نهایته بل وانتھی حوالى عام ۲۵۰۰ ق , م , وهناك من الأسباب ما يدعونا 
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الى الاعتقاد el‏ قد حدثت تغييرات مهمة فى المناخ فى الفترة التى تمصل بين 
بده تطور هذه الحضارة وبين زوالها . فان الطوب الحروق الذى كانت تبنى 
منه جميع البانی » حتی المساكن العادية » تطلب الكثير من الأخشاب اللازمة 
للوقود ء على ae‏ نرى فى طريقة تشیید المنازل » وعمليات تصريف الیاہ فى 
الشوارع الكبيرة » أن عملية تصريف مياه الأمطار الغزيرة كانت مشكلة 
من مشاكل آولئك الناس , ولهذا فمن المرجح أن الطقس ف العصر القديم 
کان ST‏ أمطارا مما هو الآن ء كما أن الغابات كانت دون شك AST‏ اتساعا 
وقد أسهمث عمليات اقتلاع أشجار الغابات واجهاد الأرض عن كثرة الرى 
وعدم الصرف » فان هذه العوامل بالاضافة الى تغير المناخ جملت هذه المنطقة 
من المالم منطقة لا يستحب السکن فيها . 

وتدل أعمال النهب والقتل التى وقعت فى « موهنچودارو € على أن الضربة 
القاضية التى أصيبت بها جاءت على أيدى غزاة من الهمج التوحشین . ولكن 
اذا سلمنا بذلك » فهناك اختلاف هام فى التاریخ بين ذلك الغزو المنترض وین 
عام ۱۵۰۰ ق . م , وهو الزمن التقريبى الذى Sh‏ عادة كوقت النزو الآرى . 
ولا پوجد بين الشعوب ull‏ غزت الهند شعب كثرت عنه الأقوال AT‏ من 
الشعب الآرى » وأصبح الكثير من الناس يعتقدون ee‏ اعتقادات $ Og‏ 
بها كما لو كانت معتقدات دينية , والرأى المسلم به هو أنهم وفدوا الى الهند 
حوالی عام ۱۵۰۰ ق , م . وأنهم قتلوا أو استرقوا السكان الوطنيين » وأقاموا 
نظام الطبقات حتى یضمنوا نقاء دمم ç‏ ثم تحولوا بعد ذلك من الحرب الى 
التصوف الدينى وأحدثوا تلك المجموعات من الآلهة » وتلك النظريات التى 
قامت عليها جميع نظم الفلسفة الهندية التی ظهرت فیما بعد ء وأصبحوا أسلافا 
لأعظم المجموعات الثلاث التى تحتل أرفع SUC‏ فى هذا التقسیم الطبقی » كما 
انتشرت لغتهم فى معظم أنحاء الهند . 

لقد قامت هذه الآراء على أساس الدراسة التى تؤمن بصحة كل ما ورد 
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فى الآداب السنسكرينية » وليس على آساس الدراسة النقدية , لقد hel‏ 
الآريون لفتھم لشرق ووسط الهند ولکن فيما عدا ذلك يجب أن توضع تلك 
الآراء على بساط البحث لناقشتها وتقدها , فالأدب تسه بحتوی على الكثير 
من المتناقضات c‏ وأصبح ف مقدورنا OW‏ أن نعيد النظر فى تلك الصورة على 
أساس ما وصل الينا.من معلومات كثيرة عن الهند قبل الغزو الآرى وعن 
الآريين آقسمم عندما وفدوا الى الهند . فالغزو الآرى للهند » هو قبل أى 
شىء آخر واحد من سلسلة الهجرات التی قامت بها الشعوب التى تكلم اللفة 
الهندو ‏ الاوروية من شرق أقاليم الاستپس الى مناطق УЙ‏ حضارة من 
منطقتهم الأصلية a,‏ كان d ayl шуу‏ کل كان داب Mese ist‏ 
يتداولونها عن طريق الرواية اللفظية » وان هذه الآداب المختلفة تتفق على 
اعطائنا صورة لحياتوم » فيها ملامح مشتركة مما یجس‌انا дуб‏ فكرة عن 

حضارتهم الأصلية بقدر کبیر من الدقة , والصورة التى يمكننا أن نصور بها 
ذلك المجتمع هی أنه مجتمع یتکون من قبائل تحیا حياة شبه بدوية » ويغيرون 
على الآخرين لسرقة ما لديهم من ماشية » وکثیرا ما كانوا يغيرون على غيرهم 
وهم یمتطون عربات السباق , وكانوا یدمنون الشراب والیس ولا نفکروذ فى 
الكائنات.ذات القوى الخارقة للطبيعة الا وقت الحاجة فقط , وحتى فى هذه 
الحالة كانت تتملکھم الشسكوك فى جدوى عباداتهم وكانوا یلجاون الى التسليم 
بالقضاء والقدر تسلیما یکادیکون UT‏ » يتمثل فى قول « بيوولف € الذی 
كانوا برددونه كثيرا : « ان القدر يذهب الى أي مكان یتحتم ذهابه اليه € 
ومن السهل OT‏ تنصور أن هؤلاء الناس يمكن أن يستقروا ویصبحوا مزارعين 
قانمين » كما تصورهم الآداب الآرية على مثل هذه الحالة فى الهند » ولكن 
من العسير أن تتصور أنهم يستطيعون أن يتحولوا الى قوم يميلون الى 
المناقدات الفلسفية العميقة أو Vas‏ يينهم أساليب حياة النسك والتقشف 
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واحترام النساك الذین يلتجئون الى الاعتزال فى الغابة منصرفين الى حياة 
التسامل . 

ان الأساس الذى يجب أن يقوم عليه تصورنا للحياة الآرية هو التناقض 
المباشر بيتها وبين ما وصل الينا من حضارة وادى السند ؛ فقد ترکت UJ‏ حضارة 
السند ثروة كبيرة من الاثار التی ما زالت باقية ولكن لم تصل الینا آى وثائق 
مكتوبة » ولكن ae‏ فى aul‏ لم یترکوا لنا الا «uil‏ القليل جدا من 
الآثار » ومع ذلك فقد خلفوا لنا ثروة كبيرة من الآداب , انها حالة قريئة من 
القرائن العرضية ضد دلیل قاطع , ققد Де‏ على قليل من الأوانى الحجرية التى 
ربما كانت تستخدم فى طقوس تقديم القرابين التی جاء ذكرها فى القيدا » 
ولکن لم یعثر حتى الآن على أى منطقة آثرية عاش فيها الآریون أو على أى 
جبانة دفنوا فيها موتاهم , آما الآداب التی بنينا عليها تصورنا للحياة الآرية 
ue‏ مكونة من أربع مجموعات تعرف باسم الفیسدا, فال « ريج قيدا» 
(Rig Veda)‏ التى يجب أن تکون أقدمها جميعا استنادا الى دراسة اللفة التى 
کتبت بها » تتکون من أناشيد » کان بعضها يغنى والبعض الآخر یتلی عند 
ex‏ الأضاحى والقرابین . وال « اثارقاقيدا » (Atherva. Veda)‏ هی أكثرها 
جمیعا فى البدائية ولكن لها أهميتها فى الناحية اللفوية » وهی PEN‏ 
أكثره تعويذات ورقیات ووصفات طبية , وال « ساما قيدا (Sama Veda) ٤‏ 
مجموعة من الاغانی تستخدم عند تقديم القرابين » وتشمل كثيرا من الاشعار 
التى وردت Ó‏ الريج قدا » مضافا ШЙ‏ اشعار آخری من عصور أحدث . 
ما ال » يا جوج قيدا Yajung Veda‏ € فتتکون من مجموعة من الہ «مائتزا» 
(Мамта)‏ أى صلوات وعبارات رمزية . 

وسواء أكانت الكتابة التى كانت تستخدم فى حضارة وادى السند قد 
اختفت نهائيا أم أنها كانت الأصل الذى تفرعت منه الأبجديات الهندية التى 
ظھرت فیما بعد وهو موضوع مأ زال موضع نقاش بین الملماء ‏ ففی 
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الحالتین يلوح أنه مرت على شمال الهند فترة طويلة لم یکن فيها الناس یعرفون 
القراءة والكتابة , وف خلال هذه الفترة كان الناس یتناقلون الآداب القيدية 
عن طریقة التلقين الشفهی . وف العصور التى تلت ذلك كانوا بصرون اصرارا 
قويا على تقل هذه الآداب تقلا صحيحا » وکانوا ستقدون أن ای d V‏ 
الأداء أو دس على النصوص الصحيحة الأصلية » يسبب الموت لمن يقترفه 
اذ يصيبه الموت من أسباب فوق قوى الطبيعة , وعلى أى حال » فليس هناك 
ما يثبت أن مثل هذه التعليمات الشديدة كانت متبعة فى العصور المبكرة € 
فضلا عن أن مرور الف سنة على الأقل بين وضع الأناشيد القدیمة فى 
ال « ريج قيدا € وبين وقت تدوينها مدة كافية suce‏ الفرصة لادخال بعض 
التغییرات . بل ان ال « ريج فیدا » تفسها يجب أن یکون تم تأليفها فى مدى 
زمن طويل ШУ‏ نجد فى ЫЗ‏ نوعين مختلفين من الاقتصاد , فحزء من هذه 
الأناشيد یسکس آمامنا صورة من حضارة تقوم على اقتصاديات UY)‏ لقوم 
بحيون حياة شبه بدوية » وتشبه هذه الحضارة شبها كبيزا خضارة شعب منطقة 
الاستيس الشرقية » فى حين یسکس البعض الآخر من هذه الأناشيد صورة * 
حضارة تعم فيها الحضارة الزراعية والحياة المستقرة فى القرى » ويعيش أهلها 
فى بيئة OLE‏ لم یکن فيها للماشية الا نصيب ثانوى من الأهمية , وخير تفسير 
لذلك هو أنه Ó‏ خلال الزمن الذى استغرقه وضع أتاشيد ال « ريج قيدا » 
كان الغزاة الآربون پلائمون أنفسهم للحياة الهندية وان الأناشيد الختلفة 
تعکس لنا حاجاتهم ونظراتهم تجاه المراحل المختلفة فى تلك E‏ 

فلا شك أن الفزاة الآريين عندما استقروا هناك دخلت عليهم عناصر كثيرة 
من الدم والحضارة من سكان البلاد القدماء » ولكن يلوح أنهم لم يحبوا 
الاعتراف بذلك بل ويرفضونه فى صورة غير عادية . فمن أغرب ما فى القيدا 
أنهم كلما آشاروا الى السكان الأصليين بسمونمم ال « داسيوس » (Dasyus)‏ 
يصفونهم بأنهم ذوو لون أسود وآنوف فطساء . فاذا كان مثل هذا الوصف 
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ينطبق على بعض سكان جنوبى АЙ‏ من الجنس البروتو -- اوسترالی 
فلا يمكن أن ينطبق على سكان شمال غربى Xl‏ » وهم من جنس البحر 
المتوسط الذين یتحتم أن بكو نوا أول من التقوا واصطدموا بهم على ما نظن . 
ويصفون الداسيوس فى بعض تلك الأناشيد eg‏ كانوا همجا متوحشین » وق 
أناشيد GAT‏ نراهم يبتهلون الى.الآلهة لكى بساعدوهم للاستيلاء على مدتهم 
وحصونهم ذات الأسوار الشيدة من الحجر . 

وما من شك فى أن حضارة السند كان لها فضل كبير على تطور المدنية 
الهندية فى العصور التالية ء بل يستطيع الانسان أن يرى بوضوح كثيرا من 
أوجه الشبه بينها وبين المدنية الهندية فيما بعد » أكثر مما نراه بين هذه المدنية 
الأخيرة وبين حضارة منطقة الاستبس التى أتى منھا آولئك الغزاة , فحضارة 
الاستيس تعتمد على تربية الماشسية لقوم یحیون حياة شبه بدوية » Wing‏ 
ما یجعل الباحث یمیل الى الظن بأنه فى خلال الفترة بين وصول الآريين واتمام 
وضع القيدا حدث امتزاج بين الغزاة وبين منظل باقيا من أهل حضارة السند. 
ومن الأمور التى يحتمل حدوثها أنه فى وقت نمو الفولکلور الختلط ینکن 
حدوث الخلط بين الصراع الذى كان بين أجداد من Jb‏ حيا من حضارة السند » 
وبين السكان الأصليين من الجنس البرو — أوسترالى الذى كان فى شمالى 
غربى الهند عند قدومهم » وان ذلك الصراع اختلط بالمارك التى حدثت بين 
الآريين وبين من بقى من سكان حضارة السند الذين كانوا عند قدوم الآريين 
على حالة كبيرة من الضعف والتدهور الحضارى . ومن المکن: أن الفانط 
« أسود » و « ذى BY!‏ الأفطس ٢‏ وغيرها أصبحت آوصافا مجازية تطلق 
على الأعداء مشل التعبير بلفظ « الهون » (Huns)‏ الذی كان بستخدمه 
الأوربيون والأمريكيون عند اشارتهم الى الإ مان ایام الحرب ДЬ‏ الأولى , 

وريما کان هذا الافتراض افتراضا بعيدا ولكنا نرى شيئأ شبيها له فى 
الجزر البريطانية حيثٍ صار شعب ال « يكت » Picts‏ موضوعا لکثیر من 
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القصص الفولكلورية , فنحن نعرف من الصادر المعاصرة آن ال « يكت » 
کانوا فى حقيقة الأمر من ال « جويدل » (Goidels‏ وكانوا من ال « كلت > 
(Celts)‏ الذين کانوا فى الأصل فرعا من حضارة ال p‏ هلستات € (Невы)‏ 
الذين وفدوا الى اسكوتلندة من ایرلندة Ó‏ عصر الفوضى ف آخر أيام احتلال 
الرومان لبريطانيا » واستمروا بعد ذلك كجماعة مستقلة من الناحیتین السياسية 
والحضارية حتى القرن الخامس أو السادس بعد الميلاد . فمن ناحية المظهر 
الجسمانى يلوح انهم كانوا يشبهون الاسكوتلنديين من سكان السهول 
الواطئة » اذ انهم کانوا طوال القامة » ذوى pol pt‏ وف وجوههم نش , 
ولكن بالرغم من ذلك تراهم بوصفون ف الفولکلور بأنهم قصار القامة داكنو 
الجلد متهورون یعیشون ف الخفاء » ویمارسون طقوسسا مليئة بالفحش € 
ويصنعون شرابا سريا ولكنه قوى المفمول جدا » وهو جعة من نبات الخلنج . 
ولا يكاد يوجد شك GY‏ هذه التفاصيل ليست الا ذکریات شعبية عن سكان 
اسکوتلندة الأصليين فى العصر النيوليتى الذين تم التغلب عليهم منذ قرون 
كثيرة » قبل أن as‏ الى تلك البلاد الكلتيون الذين کانوا يستخدمون 
الأسلحة الصنوعة من العدن , 

لقد سبق أن وصفنا حياة الآريين الأوائل ( انظر الفصل التاسم — ) > 
آما حياة الآريين ف الهند فى ختام المصر الفيدى فانها كانت » علىما بظهر € 
شبيهة بالحياة X JE‏ فى قرى الهند الشمالية فى المصور التاريخية . эй‏ 
تضاءل شمال غربى الهند حتى أصبح لا يمول الا سکانا قلیلی العدد متأخرین 
فى حضارتهم , حتى وادی السند تمسه كان ینظر اليه كمنطقة اقليمية — 
وتحول مركز كثافة السکان وم رکز النشاط الحضارى الى أعلى وادى الجنج . 
وكان القمح والشعیر المحصولين الرئیسیین ‏ وكانوا يربون ا اشیة ويحلبون 
لبنها ء ولكن أهميتها كانت ترجع الى كونها حيوانات تستخدم فى الجر , كان 
الحراث والمجلة يستخدمان هناك منذ عهد بعيد » وكانوا على фе‏ باکثر 
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المعادن العروفة ويستخدمونها , وأصبحت الخیل حیوانات تستخدم فى مظاهر 
الابهة » ولا تستخدم الا فى القتال فقط , كانت كل عربة يركبها OU‏ ويجرها 
جوادان » ولكنهم لم يركبوا الخيل على الأرجح , وكالت الحروب بین الجماعات 
الآرية المختلفة تباشر بخفة وشاط ولكنها بدات تصبح حرفة یتخصص فيها 
صاحبها وقسير على أساليب خاصة للفروسية . 

وق الفيدا المتآخرة نرى صورة مثالية لا يجب أن تكون عليه القربة » فمن 
الواجب أن تشید القرية d‏ مكان فى الغابة أزيلت أشجاره » ويب أن یکون 
تخطيطها مستطیلا ومحاطة بسور من قوائم خشبية » ولها بوابة محصنة فى 
منتصف كل ضلع من السور € ويوصل بین كل بوابتين امام بمضهما Э»‏ 
واسم مستقيم بحيث يتقاطع الطريقان فى وسط القرية , ويقوم فى مكان تقاطم 
الطريقين مكان مرتمع بظلله سقف من القش أو شجرة كبيرة ليكون ЫБ‏ مکانا 
لاجتماع الهيئة الحاكمة للقرية , وكانت هذه ЫЙ!‏ مكونة من خمسة شیوخ 
پمرفون باسم ھ ينشيات » ,(Panchayat)‏ وف داخل السطور طريق واسم 
يدور حول القرية كلها » وكان يستخدم ف المواكب , وكانت منازل القربة 
تبنی من الأغصان الملطوسة بالطين أو من الغاب الهندی ( البامبو ) c‏ وكانت 
سقوفها من القش المضفور , كانت الحقول المزروعة تنتشر حول الدينة فى 
مساحات Ub gh‏ فير عريضة ء یعطی کل واحد منها لمائلة من العائلات , 
أما الأراضى التى كانت ترعى فيها الماشية فكانت مشاعا بين الجميع , وظل 
تخطيط المديئة على شکل مستطيل أمرا له قداسة دينية بین الهندوس فیما بعد» 
وما زلنا نراه حتى الآن فى بعض المدن الهندية التى توجد فيها معابد كبيرة , 

ان الفارق الرئيسى بين العصور القيدية التأخرة وبين العصور التاريخية 
هو فيما يتعلق بتتكوين المجتمع والدين . لم یکی نظام الطبقات قد عرف Ja‏ » 
ولكن كان تقسیم السكان الى محاريين ومزارعين وصناع وكهنة معروفا بينهم 
وكان هناك تقسیم مشابه لذلك كان سائدا بین أقدم السكان الفرس الذين 
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كانوا متصلين بصلة القربى بالآريين الهنود القدماء » ولكن لم يوجد فى كل من 
النظامين طبقة تشابه طبقة المنبوذين التى ظهرت فيما بعد e‏ بل ان الكهئة أنفسهم 
لم بكو نوا حتى ذلك الوقت قد أصبحوا طبقة تختلف عن الطبقات الأخرى 
اختلافا واضحا , کان رئيس كل عائلة يقوم بدور الكاهن عند تقديم القرابين 
التی كانوا يكثرون فى تقديمها طبقا ما تطلبته الديانة القيدية , كان براهمة 
ذلك العصر جماعة قليلة من المتخصصين الذين کانوا يقومون بدور المرشدين 
الدینیین للعائلات الارستقراطية المحاربة الذين کانوا يحتاجون الى خدماتهم 
. فى المناسبات التى تتطلب أداء الطقوس الصمبة آداء صحيحا اذ كان الكهنة 
حتی ذلك الوقت يعتمدون على الطبقة الأرستقراطية المحاربة وكانوا يمتبرون 
اتهم أتباعا لهم , 

وكان النساك يوجدون أيضا فى آخر العصر القيدى , كانوا أفرادا یتجنبون 
الاتصال بالجتمم العادى ولا يزاولون أى نشاط » ووجدوا لهم مكانا يحقق 
لهم وحدتهم فى RUN‏ » وهناك کانوا يمطون الارشادات لأولئك الذين کانوا 
پنشدون الوصول الى معرفة طبيعة الکون وطبيعة الانسان » فمنذ أيام ذلك 
المھد البعيد كان الانسان تفسه هو موضوع الدرس والتامل , فالفكرة 
الهندية المجردة التى ظهرت فيما بعد » تلك الفكرة التى تقول بأن الحياة 
الادية ليست الا سرابا خادعا كانت فكرة معروفة لهم » على الأقل c‏ فى صورتها 
الأولى التى لم يكن قد تم تكوينها بعد . وكان القرویون المحليون يعولون 
النساك عن طيب خاطر » اذ كان يسعد أولئك القرويين أن يمدوا اواشث 
النساك بالطمام » والشىء القليل الذی عباهم يحتاجون اليه من مستلزمات 
الراحة فى مناخ کمناخ الهند ء وذلك فى مقابل الفوائد السحرية التى تحل على 
تلك الجماعة پسبب وجود ذلك الناسك على مقربة منهم » بل لقد وصل بهم 
الأمر الى الاعتقاد بأن مجرد لس يده عندما يمدها لأخذ هدية منهم كان یفدق 
جزءا من قوته الروحية على مقدم الهدية , 
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كانت القرية الهندية فى ذلك العهد مكو نه من عدد من العائلات التى يتصل 
بعضها ببعض بصلة القربی عن طريق الاتساب الى فروع الذکور . وبالرغم 

من أن ella‏ المائلة الممتدة الكبيرة قد بدا يظهر » قان مثل هذه الوحدات 
العاثلية كانت قليلة العدد » ولم تكن شر تمر الا وقتا قصیرا, كانت العائلة BAA‏ 
النموذجية 2 تقتصر على زوجة واحدة للرجل بالرغم من أن تعدد الزوجات كان 
مسموحا به » وكان يزاوله من تسمح به.حالته المادية , وكان الزواج ó‏ سن 
الطفولة غير معروف بينهم » كما كان يسمح للأرملة أن تتزوج مرة آخری , 
ولم يكن هناك مهر يدفعه الرجل لعروسه بل كانت الزوجة تحضر معها بائنة ذات 
قيمة الى ШЫЛ‏ الجديدة » وكانت العادة أن یتزوج ШТ‏ القرية من خارج 
قريتهم كما هو الحال فى الهند فى الوقت الحاضر . 

كانت العشيرة تنكون من سكان بضم قرى یتحدون فیما بینهم » وكانت 
القبيلة تتكون من بضع عشائر . واستنادا الى ما ورد ذكره فى الآداب القيدية 
كانت هناك فى الأصل خمس J‏ آرية » ولكن بعد وصولهم الى الهند زاد 
عددھم زيادة كبيرة كانت المشائر المختلفة التى تنکون منها القبيلة مرتبة 
حسب أهميتها » وكان من بينها عشيرة أو عشیرتا ان يتمتم һм‏ بأرفم مركز 
ف القبيلة . وكان نظام الحكم فى القبيلة نظاما ديموقراطيا فى جميع مظاهره » 
اذ كانت السلطات التشريعية والادارية فى بدی مجلس من رؤساء العائلات . 
فاذا كان ال « بانسيات » الأصلى » وهو مجلس الخمسة الذى جاء ذكره فى 
ال « ريج فیدا » قد وجد حقا فقد اختفى لتحل محله جماعة أكثر عددا, ونظرا 
لان الاجتماعات كانت علنية » وليست لها صبغة رسمية » فقد كان لدى القرويين 
فرص واسعة ليعبروا عن آرائهم Ait‏ جميع الموضوعات التى تهمهم » فد 
كانت التقاليد الديمقراطية قوية حتی فى داخل النظام القبلی . 

وكان الملك على راس القبيلة » وكائت الواجبات الملقاة على Bl‏ هی 
الواجبات الملقاة على عاتق زعيم الحرب والنفذ للقانون , كان المنصب فى العادة 
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ورائیا فى عشيرة معینة » ولکن الشخص المفروض اختیارہ کان ينتخب من بین 
أعضاء رجال القبيلة , كانت الاتجاهات الديمقوقراطية ما زالت قوية » وق عدد 
قليل من القبائل كان الملك ينتخب فى فترات معینة » وظلت اتحادات القبائل 
وما فيها من مجالس لاحکم باقية بينهم حتى القرن الرابع آو القرن الخامس 
قبل الميلاد . كانوا يسمحون للملك بان يجمع ضريبة خاصة لنفسه فى مقابل 
الواجبات الملقاة على عاتقه.» ولكن هذه الضرية لم تنجاوز آبدا سدس 
الحصول , وعلى أى حال فقد کان الملك يحتفظ بمنصبه طا ا كانت القبيلة 
راضية عنه » فاذا آساء التصرف كان من حقهم عزله من منصبه , وبالرغم من 
أن 348 الملك زاد زيادة كبيرة فيما تلا ذلك من عصور فان النظم الديموقراطية 
التقليدية ظلت متبعة فى عدد من المناطق с‏ ومن الأمور الشائقة التى تستحق 
الذكر أن المملكتين اللتين جاء منهما كل من « الجوتاما » Gautama Buddhal3‏ 
وثارڈامانا  Vardhamana‏ » مؤسس GLa‏ الجينية كانت كل منهما حتی 
وقت ظهورهما تسیر على النظام.الديمقراطى . ولا كانت محتويات كتب القيدا 
تكاد تقتصر على الأمور الدينية فان معلوماتنا عن هذا الوضوع فى الوقت 
المبكر من الحضارة الآرية وافية الى حد كبير , كان مجمم العبودات سير 
بوجه عام على الأسلوب الهندو — أوروبى . وكان أعظم AIT‏ العبودات 
هو المبود « اجنى » (Арш)‏ ۰ اله النار GAN‏ كان بقوم بدور الرسول بين ٠‏ 
الناس والآلهة والمعبود « اندرا € (Indra)‏ اله السوات الوسطى وسحب 
العواصف » الذى كان فى الوقت айз‏ الها للحرب c‏ وهو الذى كان قود 
oe у‏ آثناء حروبهم مع الداسيوس , كان اندرا ç‏ على ما А»‏ هو الال 
الأعلى للمحارب الآرى فى آقدم المصور القيدية , كان یقتحم حومة الوغی 
بقلب منشرح ويتمنطق بزردية من الذهب » وف استطاعته أن یاکل لحوم 
ثلاثمائة ثور ç‏ وشرب ثلاث بحيرات من شراب ال « سوما € دفعة واحدة 
وكانوا يعبدون الشمس ف مظاهر مختلفة » وتحت خمسة أسماء على الاقل . 
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كان « قشنو » (Vishnu)‏ الذى أصبح فيما بعد فى الديانة الهندوسية آحد ‚ 
الآلهة الرئيسية الهامة » من لهة الشمس ولكنه لم يحتل الا مكانة بسيطة 
فى مجمم الآلهة القيدية . وکانوا يعبدون السماء الترامية الأطراف تحت اسم 
« ديوس - پیتر 6 (Dayous-Pitar‏ — ( قارف ذلك باسم جوبتر ) وکان 
معبودا خيرا رحيما ء آما العبود « رودرا € Rudra)‏ اله المواصف فقد كانوا 
يخشون باسه اکثر مما كانوا يحبونه » وف المصور التالیة وحدوا بینه وبين 
y‏ سیفا » (Siva)‏ أحد آلهة الثالوث الهندى , 

وآخیرا ء كان » قارونا » (Varuna)‏ وهو اله آخر للسماء » ویتمثل فيه 
كل الفضاء الواسع ç‏ هو أقوى الآلهة القيدية » وكان یمتاز باتفراده من بينهم ٠‏ 
فى اهتمامه بسلوك الانسان » وكانت الصلوات ترفم اليه لينفذ ذنوب البتهلين 
اليه , كائت الأجرام السماوية عيونه التی بوساطتها يراقب أعمال الناس على 
الارض c‏ ولم يكن یخفی عليه أى عمل من أعمالهم , كان الآلهة يطلبون تقدیم 
القرابين الیمم من الحيوانات التى توضم فى النار ومن شراب ال « سوما € 
التى بالرغم من ذكرها الستمر فى الطقوس القيدية » وان كلا من الآلهة والناس 
كانوا يحبونها ويقبلون على شربها فان کل ما نعرفه ше‏ انها كانت شراب 
مسكرا يستخرجو نه من عصير OU‏ لم يعرف نوعه حتی الآن , وكان المتعبدون 
پمتقدون أن الآلهة یاکلون القرابين وانها تغذيهم غذاء ماديا وكان « أجنى € 
رسول الآلهة يحمل اليهم وهم فى السماء خلاصة تلك القرابين فى دخان الثار 
ull‏ توضع e‏ لاحراقها . 

لا پوجد فى كل ما ذکرنا حتى OW‏ سواء عن العقائد الديئية الفيدية أو عن 
العقائد القيدية ما يخالف فى أى صورة من الصور حضارة آی شعب من 
"الشموب التی تتكام اللغات الهندو س أوروبية التى خرجت من منطقة 
الاستپس الشرقية الى ضوء التاريخ с‏ ومع ذلك فان عنصرا جديدا یظهر حتی 
فى ال « ريج قيدا » , ففى الكتاب العاشر توجد بعض أناشيد مجردة وفلسفية 
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ذات طابع يميزها » نرى فيها فكرة ال « 5 ¢Purushayl_t5,‏ وهو کائن 
ظیم محيط بالكون من كل ناحية ويوجد متخللا فى ثناياه . انه هو الكل < 
ما كان وما سیکون » وجميع الاکوان ء كما هی » ليست الا جزءا من كيانه . 
وهذه الآراء المتعلقة بألوهية الكون نراها فى أسس جميع الديانات والفلسقات 
الهندية التى ظهرت فيما بمد , ومن الصعب أن نعتقد آنها تثبات من عقول 
أولئك الناس القبلين غير المجربين » قليلى التصور » الذين بقولون ق نشيد 
آخر فى القيدا « ان اندرا یخور كالثور طالبا ال « سوما » الخاصة به » , 
ونحن لا ندرى حتى OW‏ مدى فضل الآربين على الديانة الهندية فيما تلا 
ذلك من عصور » ولكن فضلهم عليها أقل بكل تاکید مما نسبه اليهم الكتابه 
البراهمانيون , ولم يبق من جميع المعبودات القيدية معبود ذو نشاط ف Жай‏ 
الهندوسية المتطورة الا المعبود « شنو » » ومع ذلك فان صفاته تغيرت تغيرا 
یکاد يجعلنا لا نعرفه , ان عقيدة تناسخ الأرواح — وهی عقيدة أساسية فى 
الديانة الهندوسية — يلوح أنها لم تكن معروفة للارین الأوائل c‏ وكذلك 
آسالیب النسك » ووجود جماعة من الكهنة الذین يتوارثون مهنتهم » ویکو نون 
جماعة تتحکم فى غيرها بعلمها ومهارتها ó‏ صلتها ہما هو فوق الطبيعة » كانت 
كلها آمورا لا تتلاءم أبدا مع القیم الآرية القديمة , كما نمرف تلك القيم فى 
حضارات أخرى خارج الهند , واذا esl‏ الانسان مباشرة الى الدلیل الأصلى 
متجاهلا التعليلات العقلية c‏ والتفسيرات التى قدمها الكتاب التأخرون » فانه 
يرى تسه مضطرا للقول بان غزو الآريين للهند سار على تفس الطريق تقريبا 
الذی سارت عليه معظم الفزوات og ANN‏ التی جاءت بعد ذلك , فقد كان يحدث 
عند كل غزو أن السيطرة السياسية والمسكرية تکون ف بد الفزاة d‏ مبداً 
الامر » ثم يتبع ذلك استيعاب أولئك الغزاة » وتظهر فى الوقت ذاته نهضة 
جديدة للحضارة القديمة , ومن المحتمل أنه مع مرور الزمن لم یکن الغزو 
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الآرى ST‏ من حادث من الحوادث التی حدثت ف ذلك المهد الطويل من 
حياة المدنية الهندية ذات الطابم الخاص . 

والٹیء الوحيد الذى يمكن 4295 ضد هذا الرأى هو اتشار اللغات 
الآرية d‏ معظم بلاد الھند c‏ ولكن هذه المشكلة ليست مشكلة خاصة بالمند 
وحدها . قفى جميع المناطق التى غزتها الشعوب التی تتكلم اللفات الهندو ‏ 
أوروبية نجح الغزاة فى نشر لغاتهم بالرغم من أن حضارتهم » بل وحتى مظهرهم 
الجسمانى ء اختفى بعد وقت قليل , والمنطقة الوحيدة التى لم يحدث فیا ذلك 
حى منطقة بلاد ما بين اللهرین حيث وجدت اللغات الهندو — أوروبية منافسا 
لا يقل عنها قوة » وهذا المنافس هو اللغات السامية التى كانت هى الأخرى 
غريبة عن البلاد , أما عن السبب الذی یجعل بعض اللغات تستمر فى فترات 
تفر الحضارات بينما لا يستمر بعضها الآخر فان ذلك مشکلة من edi‏ مشاكل 
القوى المحركة للحضارات » وهی من بین المشاكل التى لم تعرف لها حلا 
حتى OW‏ 
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UALS pair 
المند فى عصرها التاربی البکر‎ 


ot (en‏ باحث d‏ التاریخ الهندى بحقیقة واضحة وهى عدم اهتمام 
الهنود آتفسهم ہالتاریخ , ان تلك النظرة العامة الى الكون بانه ليس الا سرابا 
خادعا وان الحوادث تحدث فى دورات متتابعة لا يمكن الا أن تحيل صاحيها 
الى شخص لا يهتم بالتفاصيل الدقيقة عن الزمان أو الکان ۔ 

فالبراهمانيون الذين كانوا یحتکرون التعليم ركزوا اهتمامهم فى الفلسفة 
والدين AST‏ من اهتمامهم ہما يحدث أمامهم , زد على ذلك أنهم كانوا يقولون 
ان ما كانوا بقومون بعمله عادة ليست الا أشياء تمارس منذ القدم فاصبحت 
none ne‏ يهتموا أبدا بالتقدم الحضارى . وتتيجة 

لك يتحتم علینا أن نعيد كتابة تاریخ الحضارة الهندية اعتمادا على المادة 
ino qs‏ ا سرت ب 
ومما كتبه الزوار الگجاب . 

پل ان تاريخ الهند السیاسی غامض فى كثير من النواحی » ولا يحقق 
ما يتطلبه مستوى الدقة التی بنشدها علماء الغربف كتابة التاریخ الا بسد 
الغزو المسلم الأول . ان آسےاء الأسرات الهندية с‏ وأسماء العدد الذى 
لا يحصى من الملوك الذين حکموا خلال الألفين والخمسمائة السنة » وظهورهم 
واختفاءهم » أمور لا معنى لها فى أكثر الحالات لمن يكون غير متخصص فى 
هذه الدراسة , ولهذا السبب فان الحوادث السياسية التى اقتصروا على 
ذكرها هی الحوادث التى كانت ذات دلالة حضارية باقیة ومستمرة . 
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واستنادا الى الصادر التى وصلت ШЛ‏ من آقدم أيام المصر التاریخی 
ینکن تقسیم الهند كلها الى ثلاث مناطق . لقد اتصل شمال غربى Ag!‏ 
بالحضارة الغربية فى القرن السادس قبل الیلاد عندما ضم. الملك دارا الأول 
الپنچاب والسند الى الامبراطورية الاخمينية الفارسية , وتلا ذلك غزو آخر 
لم یکن فى حقيقة الأمر ST‏ من هجوم للاستیلاء على الثروة » وهو الغزو 
الذى قام به الاسكندر SY‏ » وما حدث بعد ذلك من تأسيس آسرات متعاقبة 
من الغزاة الذين أتوا من الجبال الشمالية الغربية ومن منطقة الاستيس € الذین 
سرعان ما اقتبسوا عناصر الحضارة الهلينستية, وید وصف الأوروبيين لتلك 
البلاد ہما کتبه «سکیلاکس » Gkylax)‏ وهو اغریقی آرسله دارا لاستكشاف 
وادی السند حوالی عام ove‏ قبل ا یلاد ( لم یصل الینا ذلك الوصف كاملا 
Lily‏ عرفنا مقتطفات منه فى Old) fe‏ الکنتاب الذین جاءوا فیما بمد ) . 

وبقيت هذه الاسرات حتی نهاية CULL‏ الهلينستية فى القرنين الثالث 
والرایم بعد الميلاد ولا شك أن آهم ما وصل الینا من الوثائق عن ذلك المهد 
هو ما کتبه D‏ میجاستینس « (Megasthenes)‏ وكان سسقيرا للامبراطورية 
السلوقية التی كانت فى الشرق الادنی » والذی ذهب الى الهند عام ۲ قبل 
الميلاد وقضى أعواما Ab‏ فى بلاط الامبراطور الاوری « شاندر اجوپتا € 
А + (Chandragupta)‏ 

آما عن شمال غربی الهند فلیس لدينا مصادر أجنبية مبكرة » ولا تكاد 
توجد أى كتابات تاريخية محلية , ولكن بالرغم من ذلك وصلت ЫЛ‏ اشارات 
كثيرة الى الحضارة المعاصرة فى الآداب والأساطير البوذية القديمة . ویرجع 
تاريخ هذه الاشارات الى القرن الخامس قبل الميلاد » وهو وقت احتلال 
الفرس لشمال غربى الهند , وما واف القرن الثانى بعد الميلاد حتى أصبح الین 
البوذى يمثل حياة « المستنير » » وهو يقوم برسالته ء تحيط به مناظر من 
الحياة اليومية التى نخرج منها بالكثير من المعلومات , 
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أما فى جنوبى الهند فالوثائق الخاصة به تبدا فى عصر أحدث ؛ لان أقدم 
الكتابات فيها لا برجم تاريخها الى أبعد من قبيل بداية العصر المسيحى , وعلى 
ut‏ حال » فان هذه المنطقة كانت على صلة مستمرة بغيرها من الحضارات 
القديمة » وكثيرا ما وردت اشارات اليها فى الآداب الاغريقية ابتداء من القرن 
الأول الیلادی . وهناك Lat‏ اشارات كثيرة اليها فى الآداب الصينية » وهی 
اشارات لا یمکن أن تصبح بسهولة فى متناول للعلماء الغربیین , ان جنوب 
الهند منطقة يحميها البحر + ولهذا لم تتعرض للفزو حتی جاه السلمون واحتلوا 
شمال غربی الهند فى القرن التاسع الیلادی , ولکن منذ القسرن الثامن » 
أو السابع قبل الیلاد على أقل تقدیر » كانت التجارة تصل الى موانیء جنوبن 
angl‏ من جهة الغرب . وما حل القرن الثانی أو الثالث قبل ا میلاد حتی كانت 
تجارتها مم كل من الشرق والغرب تجارة مزدهرة . كانت سفن جنوبی الهند 
تمخر عباب البحر الى بلاد العرب ؛ والی الشاطیء الشرقی من افريقيا » والى 
اندوئيسيا وجنوبى الصين c‏ ووصلت صلة هذه المنطقة بالحضارات 4з АЙ‏ 
الى أعظم وأزهر درجاتها حوالى بداية العصر المسيحى , فقد کان الرومان 
یتلمفون did‏ شديدة على الحصول على الجواهر والتوابل الهندية € وعلی 
الأاخص galt‏ . ولا لم يكن لديهم الا القليل من المحصولات التى يمكن أن 
باخذها الهنود فى مقابل ما يحصلون عليه منهم » فائهم كانوا يدفعون من 
تلك الواردات بالعملة الذهبية » وكانت هذه العملة الذهبية الرومانية تستخدم 
فى مناطق d š‏ جنوبى الهند . وكان هناك جنود من الیونان والرومان 
يخدمون ملوك جنوبى الهند کجند مرتزقة » كما كان فى جنوبى الهند أيضا 
جاليتان رومائيتان » وف واحدة منهما أقيم معبد للامبراطور اوغسطس » وكان 
من بین الاجاب الآخرين gill‏ استقروا فى جنوبى الهند هود ومسيحيون 
سوريون وصلوا الى هناك ف القرن الأول الیلادی » ومسيحيون من الفرس 
آتوا فى القرن الرابع الميلادى ء كما جاء اليها أيضا عرب ما زال أحفادهم الى 
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الیوم یکونون عنصرا هاما من عناصر میکان منطقة اللابار » كما كانت لهم 
تجارة واسعة مم الصين ظلت مستمرة » وكانت مزدهرة فى أيام الرحالة 
« مارکوپولو » . 

وف فجر العصر التاريخى فى كل منطقة من هذه المناطق الهندية الثلاث 
نرى كثيرا من العناصر الحضارية المتشابهة فيها كلها » ولکننا نرى فيها أيضا 
بعض الاختلافات المجلية الواضحة , كان كل من شمالى وجنوبى الهند يختلفان 
فى اللغة اختلافا صريحا » فقد ورث سكان الشمال الذين كانوا يستخدمون 
اللغات الھندو — أوروبية كثيرا من التقاليد الآرية , آما سكان الجنوب الذين 
كانوا يستخدمون اللغات الدراقيدية فقد احتفظوا فيما بينهم بعادات كثيرة 
وهی غير آرية بكل ASE‏ وكانت هناك Lad‏ اختلافات واضحة فى شسمال 
الهند بین شرقها وغربها . كان الغرب معرضا للغارات » وكان الباب الذى 
gos‏ منه القبائل الجديدة التى تاتى الى شبه الجزيرة منذ آیام فجر التاریخ . 
UT‏ شمال شرقی الهند » وهی منطقة وادی الجنج » فكانت آقل تعرضا للنزو » 
وحتم مناخها ومواردها الطيمية أن تستمر حضارتها الأصلية وقنا غير قصير , 
فان الغزاة الذين دخلوا الى بيئتها الاستوائية الرطبة من الشمال أو من الغرب 
وجدوا أنفسهم مضطرين » لکی يحيوا » أن يقتبسوا وسائل الحياة المحلية . 
كان جنوبى الهند فى مركز يسمح له بان تقبل وینقل العناصر الحضارية دون 
أن qx‏ عليه ضفط خارجی , وبلوح أنه كان يلعب دور المبطی اکثر من دور 
المستعير » اذ كان يوفد المبشرين والمغامرين الذين نشروا المدئية الهندية فى 
اندونيسيا والبلاد القرية منها Ó‏ آرض القارة » أما ما استعارته من مصادر 
خارجية فانها اختارت ما كان يروق لها » وعدلته ليلائم نوع الحياة التى كانت 
سائدة فيها . 

ولیس لدينا الا القليل من الأدلة المباشرة عن التاثیرات الحضارية لغزو 
الأخمينيين لشمالى غربى الهند , فقد أطلق دارا الأول على الپنچاب والسند 
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اسم الستربية المشرین ‏ امبراطوريته ء التی كانت أعظم امبراطوریات العالم 
فى ذلك الوقت , Shy‏ هيرودوت وجود جنود من الهنود بين تلك الجيوش 
المكونة من أجناس مختلفة التى سيرها الفرس ضد الاغريق » ولكن الأهم من 
ذلك هو أن ستربية الهند كانت تقدم جزية سنویة مقدارها عشرة أطنان من 
us‏ الذهب أى ما يقرب من ثلث الایراد الكلى للامبراطورية الفارسية , ويمكننا 
أن نقول ونحن مطمئنون ان الفرس الذين أتقنوا فن تنظيم البلاد c‏ وأول فاتحين 
فى العالم آدرکوا أن حكم الرعية بالموظفين خير من حكمهم بالجيوش ؛ قد 
عنوا بتنظيم الادارة Ó‏ مثل هذا الجزء النفيس من ممتلكاتهم . ومن الحتمل 
جدا أنهم قدموا الى الحضارة الهندية نظما جديدة من التنظيم السیاسی » 
بل ریما أعطوها فكرة الامبراطورية تفسها , فمن УАЙ‏ التى تسترعی النظر 
أنه عند اتتهاء الاحتلال الفارسى نجد OT‏ بعض الولابات فى وسط الهند تتجه 
نحو الفتح » على حين نجد أن شرقی وجنوبی الهند فى الوقت عيئه مقسم الى 
ممالك شبه بدوية , ونستطیع من دراسة ما خلفه Ш‏ « مجاستينس:» وما «S‏ 
« آرئساسترا » (Arthsastra)‏ ¢ وهو هندى من « كاوتيليا (Kautilya)¢‏ 
الشی» الكثير عن تکوین الامبراطورية الماورية » وفيها الكثير مما يشبه النظم 
الفارسية . وكان هناك أيضا تأثير فارسى على الفن فى شمالى الهند » نراه 
واضحا فى بعض الآثار مثل الأعمدة التى أقامها الملك « أسوكا « (Asoka)‏ 
ولكن هذا ДШ!‏ سرعان ما اتنهى تحت وقم أساليب الفن الهلينستى . 

لم يكن غزو الاسكندر الأكبر للهند اکثر من غارة قام بها , آما الحامیات 
الاغريقية التى تركها هناك فقد زالت نهائيا من الوجود بعد خمسين عاما من 
رحيله , كانت الامبراطورية الماورية التى ظهرت بعد الغزو الفارسى مباشرة € 
وهی أولى الامبراطوريات الهندية с‏ امبراطورية وطنية الى آبعد الحدود , 
ولا ترجع التأثيرات اليونانية فى الحضارة الهندية الى الاسکندر وحده بل 
تدین 15V‏ قسط للملوك الهمج غير المتحضرين من« الاسكيذيين (Seythians)«‏ 
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و « الكوشان € (Kushans)‏ بنوع خاص » فقد کونوا آسرات مالكة عديدة 
فى شمال غربی الهند حوالى ظهور المسيحية . أحس آولئك الهمج غير التحضرین 
بتفوق الحضارة الهلينستية فاقبلوا على محاكاة أساليبها الظاهرية . وبالرغم 
من أن الصلة بالغرب المتأثر بالحضارة الهلينية قد استمرت لعدة أجيال » فان 
الحضارة الهندية لم بدخل الیها الا القليل من العناصر الاغريقية الأصل كان 
أبناء القارة من اليو نائيين ضعافا ЫЙ»‏ فى میدانی الادارة والتنظيم الاجتماعى € 
وكانوا فى العصور الهلينستية يقتبسون دائسا نظم SUN JI‏ التى كانوا 
يغزونها , فالأساليب الفنية فى الصناعة e‏ رغم ما أخرجته من أعمال فنیة ممتازة € 
كانت على SY‏ مساوية ان لم تكن أقل » مما كان فى الهند VT,‏ فلسفة الاغریق 
وعلومهم فقد كانت غریة عن الروح السائدة فى البوذية والهندية المنتشرة 
بينهم . ولكن نجد فى dol‏ واحدة فقط » وهی ناحية فن نحت التمائیل ء ان 
تأثير الاغريق beth das‏ مستمرا فعالا , فان اعتناق ملوك الكوشان للديانة 
البوذية واستخدام الفنائین المحليين من الاغريق فى صنع تمائیل لا حصر لها 
لم تلبث حتى أصبحت عنصرا من عناصر هذه c GLU‏ وقد ترك ذلك أثرا 
خالدا على أسلوب الفن البوذى فى جميع بلاد الشرق . 

ولم يات القرن الخامس قبل الميلاد حتی نجد شمالى المند وقد استكمل 
كثيرا من المیزات الثقافية التى ما زالت باقية فيه حتى الآن » فان حياة سکان 
القرى. العاديين يلوح انها لم تنغير الا قلیلا بین ذلك العصر البعيد والعصر 
الحاضر » وما فيه من ثورة سيبها استخدام الرادبو وسهولة ЈУ‏ , فلو 
أن شخصا من العصر الحاضر استطاع أن يطوى صفحات الزمن ويعود الى 
ذلك الوقت البعید فسیذهل من ELIT‏ وانتشار الغابات وكثرة استخدام 
الخشب ف البناء c‏ فان بعض المدن الكبرى مثل > پاتالیپو ترا € (Pataliputra)‏ 
ألتى كانت عاصمة الامبراطورية الماورية كانت مشيدة كلها من الخشب بسا 
فى ذلك قصورها ومعابدها وکان يحميها سور خشبی وخندق يحيطان بها . 
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وق معظم بقاع المنطقة ء فى الوقت الخاضر » لا يكاد أهلما یجدون خشبا 
يصنعون منه عروقا لحمل سقوف منازلهم » ويستخدمون فی انفضاج طعامهم 
حلقات من روث الأبقار . وسيدهش أيضا لقلة اللابس التى كان يلبسها 
سکان الجزء الشرقى من المنطقة , فقد اقتصرت ملابس الرجال على قطعة 
قماش واحدة صغيرة من القظن تلف حول الوسط ؛ أما L.M‏ فکن يلبسن 
تقبة قصيرة , وکان الأغنياء يموضون اسهم عن رخص هذه اللایس يعملها 
من نسيج أحسن » وبالجواهر التی كانت كثيرة الى درجة أن النساء كن 
يعتبرنها حملا ثقيلا ولكن من نوع فرید . والفوارق الاجتماعیة =s‏ التی 
یدهش لها المسافر فى aui‏ فى الوقت الحاضر كانت موجودة على الأرجح 
فى ذلك العهد . فبالرغم من أن مركز الفلاح الاقنصادى کان خيرا مضه الآن 
فانه كان يدفع سدس محصوله کضربة مباشرة كما كان مستفلا استغلالا 
سينا لاحتکار الدولة للملح » كما كان يدفع ضريبة أخرى على كل ما << » 
وغیر ذلك من gil!‏ , 

وعلى أى حال c‏ فان الفارق فى الدخل بين الأفراد فى ذلك العهد کان يتضح 
فى المظاهر AT‏ من اتضاحه فى مستوى المعيشة . كانت أعسدة قصر 
« تشاندراجويتا (Chenéregupt) ٤‏ — مغطاة بصفائح الذهب c‏ ولكنه کان 
ينام فوق حصیر وكان S‏ نفس الطعام الذى یاکله الفقير العادى ولم يختلف 
عنه الافى اضافة كمية أكبر من التوابل , ولهذا » فانه عندما اعتزل الناس وعاش 
متوحدا فى الغابة بعد أن أدركته الشیخوخة لم يضح الا القليل جدا مما يمكن 
أن يقال عنه انه من ملذات الحياة , 

وكانت المحصولات ذاتها ء وهی القمح والشسعیر فى الغرب والرز فى 
الشرق » تزرع بالطريقة تفسها ull‏ تزرع بها الآن . وكانوا يسوقون الماشية 
لحلبها عند « ساعة غبار الأبقار » c‏ ولكنهم لم یکو نوا يقدسون تلك الأبقار 
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كما يقدسها الهندوس ف الوقت الحاضر » وكانوا يذبحون الحيوانات قربانا . 
للمعبودات فی احتفالات طويلة تتكلف اللكثير من ا ال . 

آما عن التنظيم الاجتماعى فقد كان نظام العائلة المترابطة » ونظام القرية 
من النظم التى مغی عليها وقت طويل BG‏ الأساس فى بناء المجتمع 6 ومن 
المحتمل آن سکان كل قرية كانوا یتزوجون من خارج قريتهم كما يفعلون الا . 
وكان السواد الأعظم من سكان كل قرية من فلاحى الأرض ء ومعهم بضع ٴ 
عائلات من المتخصصين ec‏ غالبا حداد ونجار وفخار وكاهن يدون 
حاجاتهم الضرورية . وكانت توجد بينهم الأقسام الأربعة الرئيسية للطبقات 
وهم البراهمانيون (Brahmans)‏ والکشاتریا (Kshatriya)‏ والقایسیا (Waisya)‏ 
والسودرا (бойга)‏ فى شمالی الهند ولکنا لا تملك آی دلیل على وجود 
الأقسام الفرعية التى لا حصر لها التى يمتاز بها نظام الطبقات الحديثة » أو تلك 
التعاليم الشعائرية الكثيرة التى تحدد الآن العلاقات بين الأفراد المنتمين الى 
طبقات مختلفة , ولا يذكر « مجاستینس » تلك الطبقات , ولو كان لها وجود 
فى شمالى غربى الهند فى القرن الثالث قبل اليلاد لا خفيت على مثل هذا 
الشخص الحصيف الذى امتاز بقوة الملاحظة , 

وق الوقت الذى عاش فيه « بوذا » ء ای فى القرن السادس ق . م . كانت 
توجد جامعات حقيقية یقصدھا شبان من العائلات الكبيرة ؛ یذھبون ليتلقوا 
دروسا فى old SI‏ القدسة كجزء من التعليم الذى يناسب مكاتنهم , وكانت 
احدى تلك الجامعات فى « تاکسیلا » (Taxi)‏ ق غربی الهند عاصمة 
الستربیة الفارسية القديمة . كان جميع الرجال المنتمين الى الطبقات العليا 
الثلاث یتلقون تعليما فى الفنون والشعائر المقدسة » وكان ذلك يتمشى مع 
الأساليب الآرية القديمة التى تنطلب من رئيس العائلة أن يقدم القرابین بدلا 
من عائلته » وآن рәй‏ الحاكم القرابین بدلا من رعاياه . وعلی أى حال » فهناك 
أدلة عديدة على أن البراهمانيين كانوا یفتصبون لأتفسهم بصفة مستمرة مزيدا 
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من القوة والسلطان , وكانت هذه الحركة أقل أهمية فى شمالى غربى الهند 
حيث تسببت الغزوات المستمرة لشعوب غير هندية فى تركيز السلطة فى يد 
طبقة الکشاتریا » وهی الطبقة الحاكمة من المحاربين التى كانت لا تمانع فى آن 
ينتمى اليها الآخرون وتستوعب المحاربین الفزاة , وى شمالى شرقى الهند 
لم يكن التنازع على السلطة بين البراهمانيين والكشاتريا قد بدا يظهر فى ذلك 
العهد , لم يكن البراهمائیین قد خصصوا eel‏ لدور الناصحین للملوك » 
أو عرفوا قيمة الفوائد الكثيرة للسيطرة دون تحمل المسئولية ء آوآن الکشاتریا 
تنازلوا عن جميع مطالبهم نحو العلم أو الوصول المباشر لمعرفة ما فوق الطبيعة , 
ومما يستحق الذكر أن وجوه شاط الکشاتریا كانت أكثر شبها باخلاق 
وصفات الغزاة الأوائل من الآريين » بینما لم يتوافر ذلك فى البراهمانيين . 

وهناك دائما رابطة قوية بين آلهة أى شعب مغلوب وبين البلد الذى كانوا 
يسهرون عليه , فمن النتظر منهم أن یکون موقفهم غير ودى نحو الوافدين 
الجدد ء وكثيرا ما يجد الانسان أن بعض الغراة Ó š д»‏ بالقوى السحرية 
cy ШЫ‏ ویلجاون الى کھنتھم ورجال الطب فيهم ليتوسطوا من اجلهم الى 
أرباب البلد القدماء , وقد سبق أن ذكرنا أن الالهة المندوسیین التأخرین لم 
يكو نوا هم أنفسهم آلهة الآريين الشیدیین » كما ذکرنا أيضا أنه حتی العبودات 
التى بقيت أسماؤها مثل « فيشنى » فان الصلة بین صفاتهم القيدية القديمة 
وصفاتهم البراهمانية التأخرة لم تكن الا مهارة فلسفية , ورہما کان ازدياد 
أهمية البراهمة فى ذلك الوقت لیس الا رجوعا الى الحالة التى كانت سائدة 
فى الهند قبل الآريين . 

وما حلت بداية العصر التاریخی حتی أصبح للعقائد الدينية والمادات 
فى شمالى الهند عدد المميزات الخاصة بها » وأهمها الاعتقاد فى es‏ 
لارواح وعقيدة ال « كرما € (Kama)‏ . وبالرغم من أن الاغریقی 
« فيثاغورس » كان یدرس تناسخ الأرواح لتلاميذه » وأن هناك اشارات 
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اليها فى الميتولوجيا الكلتية » فمن الرجح أن مثل هذه المقيدة لم توجد فى 
الئیدا القديمة » ولم تكن جزء! من الميراث الثقافى للشعوب الهندو — أوروبية 
بصفة عامة , فنحن نعلم أن نوعا من الاعتقاد فى تناسخ الأرواح ء مع تحسينات 
وتعديلات مختلفة » ظهر ظهورا مستقلا فی کثیر من أرجاء العالم » ورہما كانت 
تلك الصورة الهندية قد تم تطورها على يد الفلاسفة الذين كانوا قبل الآرين 
عندما كائوا يحاولون ايجاد حل منطقى للشاکل التی يخلفها تصميم الانسان 
على انکار آنه من السکن أن پفنی Ula‏ ۔ 

ومهما كان أصل هذا الاعتقاد فان مصير الروح » حسب الرواية الهندية » 
مقبول عقلیا ومناسب منطقيا AT‏ من أى مثيل له فى أى اتتاج حضاری 
آخر , وبینما نلاحظ أن عقائد الطوائف الهندية التباينة قد احتلفت ہشان 
بداية ونهاية رحلة الروح فانها تنفق جميعا فیما بینها فى الجزء الأوسط منها » 
وهو الجزء الذى بتناول ماضى ومستقبل الشخمن Ай,‏ بدات الروح كثىء 
كلى » غير محدد أو معين من القوى الروحانية غ وأمدت الجسد بنوع وضيع 
من الحياة , وعندما يموت جسد صاحبها تنتقل الى جسد آخر حاملة معا 
الخبرة التى حصلت عليها فى حياتها السابقة , وبتجمم هذه الخبرات الكثيرة 
التی تحصل علیها من حياة بعد آخری » تاخذ الروح شكلها وتقوى مم مرور 
الزمن , وبالاضافة الى الخبرة » فان كل روح تحصل leid‏ على رصید 
مما سكن أل تسمیه حساب المكسب والخسائر الروحى » وهو نتیجة الأعمال 
الحسنة والأعمال السيئة التى اقترفتها أثناء تناسخھا المتوالى . وهذه كلها 
مجتمعة هى ال « كرما » الخاصة بالشخص وهی التى تحدد المكانة التی يجب 
أن يولد بها ثانية فى المجتمع » والحظ الحسن أو السيىء الذى یصادفه , 

کان الاعتقاد فى الكرما ذا آهمية كبرى فى سیر الأمور فى qoM‏ الهندى 
لأنها ساعدت على جمل نظام الطبقات شيئا معقولا , فالشخص الذى يولد فى 
طبقة السودرا أو طبقة المنبوذين يكون قد احتل هذه المكانة التى لا بحسد 
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عليها ¿ لأنه المكان الذى جملته Ж‏ صالحا له فى المجتمع , الکان الذى 
يستطيم فيه أن بحصل على نوع الخبرة اللازمة له » لتتقدم روحه وتحصل 
على الثواب أو العقاب الذى chee‏ آخلاقه فى ا اضی مستحقا له . وترتب 
على ذلك أن كل من يحاول ترك طبقته يغامر بقذف نظام تطورہ الروحى فى 
فوضى لا قرار لها » ويهذا يتسبب ف تنزيل درجته خطوات كثيرة فى تناسخ 
روحه , كان کل من يحب الحصول على « كرما » طيبة يستطيم أن يصل الى 
غرضه عن طريق تقديم القرابين » والمراعاة الدقيقة لتنفيذ الطقوس على الوجه 
الصحيح وتقدیم الحسنات للبراهمائيين والنساك » وعمل الخير بوجه عام , 
وعلى أى حال فان آهم شىء بالنسبة للروح هو ازدياد الوعى والحكمة اللذين 
يزيدان من تقدمها فى ارتماعھا ؛ فالشخص الذى يخصص نفسه تخصيصا LS‏ 
لصالح الأعمال يضيف الشىء الكثير الى حساب حسناته » وبذلك يستطيع 
أن خر هسه مدى عدة مرات من التناسخ المتع » ولكن ذلك لا يغير من 
وضعه حتى يتمتع بالمزايا التى سبق أن اكتسبها بفعله للخير , 

pails‏ طريق للتقدم الروحانى هو أن یصبح الانسان ناسكا , وقد لاحظ 
« ميجاستينس € وجود جماعات من الناسكين أعادت الى ذهنه صورة الندوات 
العلمية الهلينستية التى كانت توجد اذ ذاك فى بلاده , فقد قال بان مناقشات 
آولئك الفلاسفة الهنود كانت كلها عن الموت » ولابد أن مثل هذا الشاغل القوى 
قد بدا غریبا d‏ نظر ذلك الاغريقى المحب للحياة . ومنذ أيام بوذا تفسه كانت 
عقيدة تناسخ الأرواح أصبحت ثابتة تماما فى الهند ومن المحتمل أن المناقشات 
التى ذكرها ميجاستينس كانت تتعلق بدور الكرما ووظيفتها والأدوار السابعة 
d‏ تطور الروح . 

R$ قرون‎ Мә أيام « میجاستینس » کان الناسکون قد آصبحوا‎ ui 
» شیئا عاديا فى الحياة الهندية , وعلی ختم عثر عليه فى « موهنچو — دارو‎ 
جلسة الناسکین فى العصور التالية‎ Ш% تری شخصا فى جلسة كانت توصف‎ 
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وما من شك ف أن نظام النساك Us‏ فى الهند ومن الحتمل جدا أنه كان معروفا 
فيها قبل مجىء الآریین ues с‏ أى حال ç‏ فهو شیء لا مثيل له بین حضارات 
الذين یتکلمون اللغات الهندو — أوروبية خارج الهند , ورہما كان النسك 
الهندى فى بدايته شبیها من الناحية السيكولوجية بالبحث عن الرؤيا والالمام 
لدی هنود شمالى أمريكا , فقد كان طالب USN‏ يصوم ويوقم على تفسه بعض 
el yl‏ التعذيب ليستدر بهذا العمل عطف احدى الكائنات ONS‏ القوى التى 
فوق الطبيعة , فاذا تجح فان ذلك الكائن بظهر آمامه ويمده بالساعدة ویذکر 
له فى الوقت ذاته أشياء معينة بحرم عليه فعلها » وعلى الانسان مراعاة ذلك 
مراعاة تامة حتى يحتفظ بصلته مع هذا الكائن . یکون الانسان أثناء قيامه 
بذلك فى شبه غيبوبة مغناطيسية » كما أن الصوم الستمر والالام التى يوقعها 
على تفسه تجمل ذلك الشخص يرى ما یشبه الأحلام ويسمع آصواتا » quA‏ 
اذا فكر فيما مر به فى ماضى حياته من خبرة » أن یجعل منها تجربة منتظمة من 
تلك التجارب الخاصة ہما فوق الطبيعة والتى تساعد ثقافة الشخص على أن 
يتوقع حدوثها. وهذا شبه الى حد كبير ذلك الانسان الذى تجرى عليه تجارب 
التحليل التفسى ألحديث » فانا نراه یقص بأمائة أحلاما فرويدية اذا كان القائم 
بالتحلیل النفسى ممن یتبمون مدرسة فروید ء وأحلاما يونجية اذا كان المحلل 
النفسى من مدرسة يوفج . 

ولو صرفنا النظر عن موضوع أصل النسك فانه منذ الوقت الذى بدا فيه 
النسك الهندی يظهر فى التاريخ كان القيام بأشياء قاسية شديدة يحمل فى ثناياه 
التحدی ضد القوى التى فوق الطبيعة . وكان الناسك یصوم c‏ وكان صومه 
فى الواقع تحديا للمعبودات لأن ذلك يزيد من قواه الروحانية . وفى أسطورة 
من أقدم الأساطير » 18 عن اسك استطاع أن يقوم بالكثير من كفارات 
التوبة حتى آصبح له من القوة ما جمله يحبر المعبودات على طاعته . وعندما 
تقدمت الآراء الخاصة بوحدة الوجود » أى وحدة الله والكائنات с‏ تضاءلت 
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هذه الفكرة وحلت محلها فكرة آخری اتجهت فيها أعمال النسك نحو اخضاع 
الجسد لیتحرر العقل ء ویتحرر ذلك الكيانالأساسىالذى يطلق عليه الأورويون 
اسم الروح ء یتحرر من تلك التضييقات التى یفرضها الجسد , ولا يمكننا أن 
نذكر على وجه التحديد الوقت التى حدثت فيه تلك التغييرات » ولكن خلال 
ay‏ غام الأخيرة على الأقل كان الهدف الأساسى للنسك الهندى هو معاونة 
الروح فى محاولتها الوصول الى الاتحاد مع السرمدية التى لا نهاية لها » وأن 
تمر بحالات الاستغراق والنشوة الروحية التى تدرك أثناءها معنى هذا الكون. 

كان الناسك بصل الى هدفه بعد عدة مراحل : أولاها قطم الصلة بکل 
ما يربطه بالدنیا ہما فى ذلك ما بربطه بعائلته أو ثروته » والاعتزال فى مكان 
بعيد فى الغابة حیث يتفرغ للتامل c‏ ولتمرینات رباضية مختلفة تستهدف حصوله 
على السيطرة التامةعلى جسمه » ویمنی فیها عناية كبيرة بالتنفس واوضاع 
الجسم . ونظرا لوجود اهتمام شعبى متزايد بهذا الأمر » فان نساكا كثيرين 
استطاعوا » JG‏ #كيد » أن یتحکموا فى مراكز الأعصاب تحکما يدعو الى 
الدهشة . وأدهشت الأعاجيب التی كانت تحدث من جراء ذلك السوام من 
الناس » وساعدت النساك دون شك على ملء آنية الطعام التى Lig place‏ 
للاستجداء » ولكن هذا التمرين لم يكن هدفا فى حد ذاته فان الغرض منه 
هو منع الجسد من أن يتطفل على وجوه نشاط العقل والروح . 

وبعد أن تتم السيطرة على الجسد TAS‏ الخطوة الثانية وهی السيطرة على 
العقل . ويصل الانسان اليها عندما يتمكن من أن بخلی عقله اخلاء تاما من 
القناعة المتعمدة » ويسيطر على سير التفكير с‏ وبهذا محرر الروح ويعدها 
لخوض تجرية أعمق » وتستطيع الروح المنطلقة ( المحررة ) أن تمر بلحظات 
من الاتحاد مع الروح الدئيوية وتعود من تلك اللحظة بحكمة وقوة علويتين 
( فوق طبیعة البشر ) . فاذا كان الشخص خیںا محسنا احسانا كافيا فيمكنه 
أن یمطی جزءا من قدرته ومعرفته الرفيعة الى أولئك الذين لم یمروا بتلك 
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التجارب » وبهذا یمین ال > كرما » التى لديهم على ارتقائها وتطورها , وحتی 
اذا لم يعطهم أى ارشاد أو تعليم فان القوة والفائدة الروحانية بسکن أن ينالهما 
الناس اذا سوه » ولهذا السبب فان الشخص التقى الذى يبلا له اناء طعامه 
يحمل بذلك على جزائه ومکافاته , 

ومهما كان رد الفمل الذى ينتاب Call‏ الغربى الذى بساوره التشکك 
فى هذه الآراء » فانه يجب أن يعترف بقيمة النسك الهندى ف النظام الاجتماعی . 
فالكتب القدسة التى تم iS‏ حوالى بداية العصر التاريخى تقول OV‏ حياة 
النسك كانت مفتوحة أمام أعضاء الطبقات الثلاث التى تحتل أعلى مكانة » 
لكنها كانت محرمة على طبقة السودرا وعلى طبقة المنبوذين بطبيعة الحال . 
كان هذا النظام «е‏ مخرجا للذين لم يحالفهم التوفیق فى الحياة » ویؤدی 
ما أداه نظام الجماعات الدينية فى العصور الوسطى الذى كان يقبل عليه أولئك 
الذين یژمنون بالآراء الصوفية الغامضة » والذين لم يقدروا على مجابهة متاعب 
الحياة الدنيوية , ولم تقتصر حياة النسك على الباحث فى الروحافيات پل 
شملت الأمير الذى تعب من منصبه » والزوج الذي لم يعد das‏ معاشرة 
زوجته » أو التاجر الذی بلاحقه دائنوه » فان أى واحد من هؤلاء کان 
باستطاعته أن ینضم الى صفوف الرجال المقدسين , كان يذهب الى الغابة ویمتزل 
الناس » ویحیا حياة بسيطة طاهرة » و ىأكثر الأحيان كان بتنلمذ على ael‏ الرجال 
المقدسين ذوى الشهرة » فيعمل خادما له ويتلقى فى مقابل ذلك ارشاداته . وق 
بعض الأماكن أقامت جماعات من المتوحدين الذين كانوا يقضون الوقت فى 
مناقشات فلسفية وق دراسات للاداب المقدسة » وف التأمل , وخلال العصر 
التاريخى УШ‏ كان كثير من هذه الآداب ما زال ينقل عن طريق التلقين 
الشفهى c‏ وكان يتحتم معرفته وحفظه بطريق الصم Ша‏ غیبا . 

a;‏ بداية المصر التاربخی كان يوجد تفريق واضح بین البراهمانيين 
والنساك , فالبراهمانيون يستطيعون آن يصبحوا نساكا ء ولكن آكثرهم لم يفمل 
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ذلك : کان البراهمانيون مهرة فيما يتعلق ہما فوق الطبيعة » وكانوا كهنة 
محترفين يعرفون الطقوس المعقدة الغلويلة التى تتطليها Shall‏ الهندوسية : 
وف خارج نطاق واجباتهم الدينية کانوا یحیون حياة عادية اللهم الا تلك 
الحدود التى تفرضها عليهم تعليمات طبقتهم : كان كثيرون منهم يحبون الحصول 
على الثروة أو السيطرة الاجتماعية » ومن الأمور الواضحة أنه PUn‏ 
التاريخى المبكر کانوا يستهدفون تقوية ш.‏ دائما فى شمالى الهند » 
ومحاولة اجتذاب آفراد القبائل الأصلية الى اعتناق الديانة الهندوسية . 

وكان ازدياد ادعاءات البراهمانيين » وازدياد الطقوس الطويلة التى تکلف 
الكثير من المال ء والتی لا بستطیم أن یقوم بها سواهم » سببا فى قيام ثورات 
دينية ضدھم فى القرن السادس قبل الیلاد ء دعا МЛ‏ زعيمان عظيمان Las‏ 
« الجواتاما بوذا € و « فارذامانا ماهاثيرا » مؤسس الديانة الجينية . ولد 
كل من هذين الزعيمين من طبقة الكشاتريا » وأصبح كل منهما ناسكا مؤمنا 
پمقيدة التناسخ والکرما دون أن ینکر منها شیئا » ومع ذلك كانت تعاليم کل 
منهما موجهة ضد الطقوس البراهمانية . وما JE‏ بعض أتباع الچينية يعيشون 
حتى الآن فى الهند كطائفة قليلة العدد يمتازون باتباعهم Le gale‏ معقدة & 
ویراعون مراعاة تامة دقيقة عدم قتل أى روح ف أى صورة من الصور . يقوم 
الكاهن الچینی عند أداء عمله بکنس الطريق أمامه بمكتسة ليزيل ما عساه 
أن يكون فيه من حشرات > لا بطاها بقدميه ء ولا یشرب ماء فى مکان مظلم 
حتى لا يبتلم أى شىء حى يمكن أن یکون فى ذلك الماء حتى لا يتسبب فى 
قتله , ولكن al‏ اعتقاد في مذهبهم هو مراعاتهم التامة ТАД‏ « أهميسا € ای 
عدم الایذاء » وهو نوع من « عدم القاومة » فى جميم الحالات » و کان الهاتما 
غاندی قبل موته -- بالرغم من أنه كان من غير الچین‌ین — متائرا بالعقيدة 
الجينية . 

وبالرغم من أن المبشرين الچینبین استطاعوا أن یضموا الكثيرين فى جنوبی 
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الهند الى عقيدتهم » فان هذه الديانة لم یقدر لها الاتتشار d‏ آى وقت من 
الأوقات خارج شبه الجزيرة الهندية , أما BLM‏ البوذیة فقد كانت وما زالت 
قوة فى العالم مدى آلفى سنة » ولهذا السبب سنفرد لها فصلا خاصا . 

سبق أن ذكرنا آن الوثائق المكتوبة التى وصات الينا من جنوبی الهند 
لا ترجع الى أبعد من بداية العصر المسيحى » بل ان المعلومات التى من ذلك 
العصر لا يمكن أن تقول عنها انها معلومات کافیة , فمن المرجح أن الحضارة 
المادية ونظم الحياة فى القرية فى فجر التاریخ كانت كمثيلاتها فى شمال الهند » 
شبيهة جدا بالأوضاع الحالية , كان نظامهم السائد Ш‏ زراعيا » ولكن مم 
معرفتهم معرفة لا باس بها لجميع فروع الصناعات الفنية اللازمة لهم . كانوا 
يزرعون كل محصولات جنوب شرقی آسيا ؛ وأهم هذه الحصولات هو الرز 
المروى . وكائوا بستخدمون المحراث الذى بجره الجاموس ف اعداد حقول 
الرز c‏ ونظرا لأنهم كانوا يحلبون هذا الحیوان » وهذا يخالف.ما کان تبعه 
سکان جنوب شرقى آسيا مع حيواناتهم » فمن المحتمل انهم کانوا یتبمون فی 
ذلك التقاليد التى كانت متبعة بين الشعوب التى تسكن بعيدا فى الشمال ۔ 
آما تقدمهم فى النواحى الفنية فقد كان مساويا » ان لم يكن متفوقا » على 
شمالى الهند فى العصر تقفسه . كانت المبانى الهامة تشيد من الخشب وكانت 
متسعة ومتقنة التشیید » وكانت صناعات العادن متقدمة الى حد كبير ç‏ 
اذ کانوا nas‏ أدوات من الصلب ویصدرونها الى غيرهم , وتنمثل رغبتهم 
وحرصهم على حب الجمال d‏ صنم الأدوات العاجية » وحفر الخشب » 
والنسيج ¢ وصناعات الممادن , واذا حکمنا على أعنالهم الفنية فى تلك المنطقة 
فيما تلا ذلك من عصور عند انتشار البوذية » فقد کان فنهم فنا طبيعيا يمتاز 
بقوة وحركة غير عاديتين . 

Ul‏ فيما يختص بالتنظيم الاجتماعى وبالدیائة فى جنوبى المند فهما أكثر 
صعوية لو آردنا معرفة ما كانا عليه اذ ذاك , وخیر مرجع معاصر یسکننا الاعتماد 
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عليه هو التولکاپیام (ТоБарріуаш)‏ وهو مؤلف باللفة التاميلية (Tamil)‏ 
يرجع تاريخه الى بداية العصر السیحی , فبالرغم من أن هذا الؤلف مؤلف 
خاص بدراسة النحو ففيه فصول عن موضوعات أخرى , ولا تقتصر فائدته 
على ما ورد فيه من معلومات » بل ان دراسته من ناحية AM‏ التى كتب بها 
آمر هام جدا لان اللنة التاميلية كانت على ما da‏ أتقى اللغات الدراثیدیة التى 
استخدمها سكان جنوبى الهند » واکثر اللغات اتتشارا فى ذلك العصر » 
وما ورد فى ذلك المؤلف من معلومات تعبر عن الكثير مما كان فى جنوبى الهند , 

ومن دراسة هذا ed gl‏ نعرف أن الشعب الذى كان يستخدم اللفة التاميلية 
کان مقسما فى الأصل الى أربعة أقسام : سكان الجبل » وسکان الفابة » 
وسكان السهل » وسكان شاطىء البحر . كان لكل قسم رئيسه » وکان لكل 
قسم وجوه نشاط محددة يتخصص فيها على أساس الموارد التى تنتجھا البيئة 
الطبيعية للمنطقة . كان كل قسم یتکون من جماعات عدة لكل منها عسل 
تخصص فيه آفراده » وكانوا پتبادلون منتجاتهم مع منتجات الجماعات 
أو الأقسام الأخرى , فمثلا كان سكان الشاطی» ینقسمون الى صيادى آسماك € 
وصيادى ЯЯ‏ » وبحارة سفن » وصناع سفن Shines ç‏ ملح » وصناع 
أصداف » وتجار يتعاملون مم البلاد الأخرى , ولا War‏ الصادر š CM‏ عما اذا 
كانت حرف هذه الجماعات الفرعية ورائية أو لم تكن كذلك c‏ ولكن اذا حكمنا 
ہما نعرف آنه كان سائدا فى معظم الحضارات المائلة فى جنوب شرقى آسيا 
يمكننا القول أنه من المحتمل جدا انها كانت ورائية . 

وتدعم الدراسات الاتنولوجية الحديئة فى جنوبى الهند هذه النتيجة , 
فمثل هذا التقسيم للحرف ما زال يوجد بين قبائل تلال نيلجيرى وهی قبائل 
غير هندوسية . تسكن احدى هضاب تلال نيلجيرى ثلاث قبائل وهی «تودا» 
(Тоба)‏ و د کوتا» (Кош)‏ و بدجاء (Badaga)‏ فقبيلة التودا تربى 
وتحلب الجاموس وتعد السمن وهو مادة لا غنى عنها » ليس فى تغذية القبائل 
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الأخرى وحسب » بل وف القيام بشعائرعم الدينية » وهم لا بزاولون أى عمل 
اقتصادى آخر LT,‏ الکوتا فهم مزارعون يزرعون الحبوب » أما البدجا فصناع 
وتجار وموسيقيون أيضا . وتعتمد القبائل الثلاث بعضها على بعض اعتمادا 
تاما فى الناحية الاقتصادية ؛ ویسکن بعضها مع بمض ف ШЫЙ‏ ذاتها ويسود 
پینها الوئام والصفاء . ولكن فى الوقت ذاته يعيشون فى قرى مختلفة € وكل 
قبيلة مها يتزاوج آفرادها فيما بينهم ç‏ ولکل قبيلة ملابسها التى يتميز بها 
آفرادها » eR ed)?‏ الخاصة ف الحياة المنزلية وتنظيمهم الاجتساعی 
والديانة , وهنالك أشياء محرمة ( طابو ) یت يتحتم عليهم مراعاتها وهی تسيطر 
على الملاقة بين أفراد القبائل المختلفة » وعلى الأخص ف المسائل التعلقة 
بالأشياء التى تخصص فيها وأتقنها أبناء القبيلة , فمثلا يحرم على él‏ غريب 
أن يدخل gl‏ دار حلب للجاموس فى قبيلة التودا عند خض اللبن , وبالرغم 
فى أن القبيلتين الاخرین تعترفان للتودا QV‏ آفرادھما هم ا الکون pun‏ 
للمنطقة ويكنون لهم شيئا من الاحترام c‏ لهذا السبب فان النظام السائد بين 
الجميع ينقصه ذلك الترتيب الطبقى الصریح بين السكان » الذى نو ° 
نظام الطبقات الهندی , كما أن المراسيم الدينية لكل قبيلة من هذه القبائل 
يديه أعضاء من القبيلة تفسها , 

وليس فى استطاعتنا معرفة ما كان عليه التنظيم الاجتماعی الداخلی للقبائل 
العديدة التى عاشت فى جنوبی الهند فى مستھل العصر التاريخى . ولكن رغم 
ذلك فان الدراسات الحديثة للشعوب الدراقيدية » وهم من سلالة السكان 
الأصلبين القدماء » ترينا أنه من المحتمل أن تنظيمهم الاجتماعى كان شبيها 
بالتنظيم الميلانيزى ہما فيه من عشائر » وفروع المشائر ء واشتراطات الزواج 
المعقدة . والحقيقة الواضحة الوحيدة أن معظم — ان 2 یکن се‏ — 
الجماعات التى تستخدم اللغة التاميلية كانت فى الأصل تنتسب الى الأم ء بل 
كانوا فى بعض الحالات ينتسبون الى الأم التى يجب آن تكون من الجماعة 
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المحلية نفسها , وكان مركز المرأة » بل وما زال » مركزا ممتازا الى حد كبير » 
وللنساء المتقدمات فى السن السيطرة على الشئون العائلية . وبالرغم من آن 
اعتناقهم للهندوسية آدخل الى مجتمعهم الكثير من الأمور الخاصة بالحياة 
الجنسية لدى المندوس ومنها الاصرار الشديد على يكارة الفتاة عند الزواج » 
واستمرار عفة المرأة بعد الزواج ء فان ما لدینا من معلومات عن بعض القبائل 
الأصلية التى ما زالت باقية حتى الآن » وبعض العادات التقليدية بينهم » توحى 
الى حد AS‏ أن بعض النظم الخاصة بالتجربة الجنسية قبل الزواج € وهی 
عادة منتشرة فى جنوب شرقى آسيا » كانت موجودة بين لك القبائل فى 
العصور المبكرة , وكان زواج المرأة باکثر من رجل آمرا مقبولا على الأرجح 
بين بعض القبائل مثل التودا » ولکنا لا نجزم V‏ كانت Gale‏ منتشرة بین 
الجميع لان هذا الامر مرتبط دائما بقلة الوارد الطبيمية » وقلة عدد السکان 
نظرا لعادة وأد البنات وهن فى سن الطفولة , ومما يدل على اهتمامهم بموضوع 
الجنس اهتماما كبيرا أنه من بين دواوين الشعر الثمانية وهی التى أبقى عليها 
الزمن باللفة التاميلية » نری أن ثلاثة منها بحتوی کل واحد فيها على آربممائة 
قصيدة فى الغزل , 

ولا تمدنا الآداب القديمة بوصف بحدد واجبات وظيفة tle;‏ الأقسام 2 
ومدی التنظیم السیاسی لتلك الأقسام , كانت المالك التی تجمع اکثر من 
قسم واحد موجودة منذ рай‏ المصور » وكانت الأعمال الرئيسية فى هذه 
المالك هی اعلان الحرب وجمع الضرائب . ويكاد التاريخ المبكر لجنوبی 
الهند أن يكون سلسلة حروب متصلة الحلقات » ومما يدعو الى الدهشة أن 
Jio‏ مثل ذلك الستوى الحضارى مستمرا فى مثل هذه الظروف . ولكن تلك 
الحروب کان يقوم cle‏ على ما يظهر » جنود محترفون وان عامة الشعب 
کانوا يستبدلون سيدا بآخر دون أن ур‏ ذلك كثيرا فى حياتهم الخاصة . 

ولاحظ « میجاستینس » Leal‏ الجمعيات الشعبية فى ادارة جنوبى الهند , 
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8 آيامه ء وف الأيام التى تلتها ¿ كان هناك تقلید دیموقراطی قوی Ó‏ ادارة 
البلاد . وبالرغم من أن ذلك بظهر لأول وهلة انه بتعارض مع وجود ذلك العدد 
الكبير من الأسرات GU‏ الى الحرب التى تعاقبت فى حكم البلاد فقد كان 
الملوك آهسهم يترددون فى البت فى آی آمر خطير دون استشارة ممشلی 
الشعب , كانت الوجدات الاجتماعية بين الطبقات ШӘЙ‏ من الشعب من كل 
حجم ونوع تحكمها لجان تمثل جمعيات ينتخبها آفراد تلك الجماعات € 
ولم يكن هذا التقليد مقصورا على القرى والنواحى » بل كان ساريا أيضا بين 
cula‏ التجار والجماعات الدينية , ومن الأمور الطرفة ما نعرفه عن طريقة 
تنظيم القرية حسب الوثائق المكتوبة التى وصلتنا من القرن الماشر الميلادى € 
وقد قالوا عنه اذ ذاك ائه كان تنظيما قديما , كانت القریة تعتبر الأرض الخاصة 
بها شركة بینها » وكان استخدام تلك الأرض » بل وسير الحياة فى СА ДИ‏ 
تديرها جمية يختار أعضاؤها عن طريق القرعة » ومدة صلاحيتها عام واحد , 
كان لجميم الأفراد الذين لهم حقوق الملكية فى القرية » بما فيهم النساء » الحق 
فى أن يكونوا أعضاء فى تلك الجمعية اذا كانوا من ذوى الأخلاق القویة 
ولديهم بعض العرفة بالتعاليم الهندوسية . وكانت الجمعية تختار من بين 
أعضائها من ,شرف على الحدائق أو على استخدام الأرض € أو الرى € 
أو مساحة الأراضى » أو الاشراف على خدم القربة » أو اقامة المدل » أو جمم 
ودفع الضرائب gle‏ الاشراف على المعابد » أو على الصدقات . 

ومن الستحیل أن نعرف على وجه ЛАЛ‏ ما كانت عليه Sb»‏ جنوبی الهند 
قبل age‏ البراهمانيين , فمن الأشياء التی نستطيع آن نقول انها تكاد آن تكون 
مؤكدة انه كانت توجد معبودات عدة فى كل قبيلة , كان بمضها متمائلا مع 
بعض الظواهر الطبيعية Ley‏ كان بعضها الآخر » على ما يظهر » هم بعض 
الأجداد المؤلهين أو بعض الأبطال الوطنیین , وكانوا یمرفون دون ريب عبادة 
الثعبان كما يلوح آنهم کانوا يكرمون بعض الحيوانات GAN‏ , ولا یکاد 
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بوجد شك فى أن الديانة السابقة لعصر البراهمانيين كانت تعنى Эйе‏ کبری 
بمبادة عضو التناسل وعمل طقوس من آنواع مختلفة لأجل الاخصاب » وريا 
كان القيام ببعض الأعمال السحرية اکثر أهمية بین سكان-جنوبى الهند مما كان 
guo‏ 

ولم تستطم الامبزاطوريات الشعالیة ؛ التی كانت فى العصر السابق على 
العصر الاسلامى c‏ أن تمد سلطانها على الجنوب الذى كان يسكنه الدراقيديون 
وکان « اسوكا » الذى عاش ف القرن الثالث قبل الميلاد هو الملك الوحيد 
الذى غزا منطقة الدكن » ولكن من خلفوه على العرش تراجعوا نحو الشمال . 
وترتب على ذلك أن الدرائیدبین لم يضطروا ف يوم من الأيام لقبول حضارة 
الهندو — آوروبیین الذين كانوا فى الشمال » وان ما آخذوه منها اختاروه هم 
ee T‏ , وقد ساعد على قبولهم للبوذية » ثم الهندوسية المتآخرة » ما احتوته 
هاتان الدياتنان من مبادىء كثيرة غير T‏ الأصل ء أخذوها على ما مظهر من 
حضارات دراقيدية شمالية , تقول أساطير شمالی الهند ان آقدم البراهمانيين 
الذين زاروا جنوبی الهند ذهبوا الى هناك حوالى عام ۸۰۰ ق , م.وانه ما dis‏ 
القرن الثاني والقرن الثالث ق ..م حتى كان ode‏ كبير من المبشرين البراهمانيين 
والجينيين یؤدون عملهم فى المنطقة . ويلوح أن الدراقيديين رحبوا بالديانات 
الثلاث لاهتمامهم بالقوى السحرية التی ادعتها لنفسها کل واحدة من تلك 
الديانات » فاعتنق الجنوب كله الديانات الشمالية » اللهم الا بعض القبائل 
المتآخرة التى تعيش بين الجبال . وربما كانت عملية التغلفل الحضارى الشمالى 
شبيهة بما حدث فى اندونیسیا فى عصر لاحق لذلك العصر , فنحن نعلم آن 
أمراء من الهنود » وبعض الكهنة البراهمانيين » وطدوا مراکزهم بين القبائل 
الوطنية pad‏ ما كانوا يملكونه من حضارة متفوقة » وان أولئك الأمراء 
والبراهمائيين وثقوا صلاتهم مع العائلات الحاكمة بالمصاهرة » أو بقيامهم 
ببعض الناصب المربحة مثل وظيفة ريس الوزراء » أو كوسطاء بين العتنقین 


۱۸۶ 


الجدد SLAW‏ والآلهة الهندوسية , وسا بستحق‌الذکر أنه ما واف القر نان الثالك 
والرابع الميلاديان حتى كان هناك ملوك براعمانیون Ó‏ جنوب الهند . ويرجح 
أن اقبالهم على الديانات الشمالية كان اقبالا حماسيا » وان الملوك كانوا à gian‏ 
على المبشرين كثيرا من الهدايا c‏ وأن عددا من أهم المبانى الأثرية التى شيدت 
أثناء العصر البوذى ف الهند توجد فی الجنوب ء حيث نرى حتى OW‏ كثيرا 
من الاستوپات التی برجم تاريخها الى القرنين الثانى والثالث بعد „ЭУ‏ 
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ان أهم ما قدمته الهند لمدنة العالم هى الدیائة البوذية التى كادت أن 
تختفی Ul‏ فى موطنها الأصلى ء ولكنها أصبحت احدی الديافات الرئيسية 
فى الدنیا , وتحتوى هذه الديانة على فرق لا يستطيع الانسان حصرها » ویبلغ 
عدد أتباعها نصف عدد جميع الطوائف المسيحية مجتمعة , ولا تقتصر أهمية 
البوذية على أنها دين من الأديان » ولكن أهميتها الكبرى هی أنها تعبير صادق 
عن الفلسفة الهندية الأصلية , كان p‏ سیدذارثا » (Siddhartha)‏ الذى يعرف 
ایضا باسم » الجواتاما € (Guatama)‏ وباسم « ساکیامونی » (Sakeyamuni)‏ 
وباسم بوذا شخصية تاریخیة , ولد عام ow‏ . م ومات tar ple‏ أو عام 
٦‏ ق , م . وربما سہبت هذه الأسماء الكثيرة شیئا من الارتباك للباحث 
الأجنبى » ولكن اسم « سيدذارثا » كان اسمه أيام طفولته » واسم جواتاما 
اسمه الخاص بالعشيرة التى ينتمى اليها » وساكيامونى ليس الا لقبه كناسك » 
آما اسم البوذا فهو التسمية الالهية له , وقد ظل بوذا حيا حتى علم كثيرا من 
تلاميذه » وأشرف على تنظيم الديائة التى أسسها , ومن المرجح أن يكون 
ما نسب اليه من أقوال ء وما حدث له فى حياته من حوادث كان صحیحا رغم 
أنه مر نحو قرن من الزمان » على أقل تقدير » والناس بتناقلون هذه الأقوال 
والقصص عن طريق الرواية الشفهية , وعلى أى حال ء فقد حدث لبوذا ما حدث 
لغيره من مؤسسي الديانات الكبيرة » اذ أصبحت الأساطیر التى حيكت حوله 
al‏ شأنا من الحقائق . 
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وهناك عقيدة هندوسية قدیمة تقول Ob‏ روح الاله تحل فى أحد الأشخاص 
عندما بظهر شر كبير يتهدد العالم فیأتن هذا الشخص لينقذه وذلك OY‏ الاله 
« قدنو » » وهو المكلف بالمحافظة على العالم » كان له « اقاتارات > (Avatar)‏ 
متعددة . لم يكن « ساکیامونی € — حسب البوذية الأصلية ‏ الا واحدا 
من سلسلة من ال « بوذا » الذين ظهروا فى أزمنة مختلفة فى الماضى والذين 
سيظهرون فى المستقبل , لقد مرت به تجارب لا حصر لها بسبب تناسخ الروح 
وهی مدونة فى ال p‏ جاتكا € وهی مجموعة قصص شعبية تاخذ باب قارئها , 
وبعد أن وصل الى أعلى درجات التطور الروحانی » وهی درجة ال«بوذيساشا» 
(Bodhisattva)‏ استراح مع الآلهة فى أعلى السموات » ولكن عطفه على الجنس 
الانسانی جعله el‏ على عاتقه عبء آخر تناسخ روحى ¿ فدعا جميع МЛР‏ 
وعلمهم قانون البوذية » وقدم الیھم خليفته « البوذيساتها مایتریا » الذی 
يعتقد البوذيون ف العالم أن وقت ظهوره قد اقترب , وبحث « الجواتاناء 
عن آم تلائمه لكى یولد مرة أخرى واختار « مايا » (Maya)‏ زوجة آحد حكام 
ال « ساكياس » ق نيبال على الحدود الشمالية الشرقية للهند , وعندما أعلن 
قراره أظهرت БАЛ‏ ابتهاجها فحطت غسامة من الطيور المغردة فوق القصر € 
وآزهرت الأشجار فى غير أوقاتها » واعتکفت « مايا » فى حجرات القصر 
الخاصة بالنساء حيث ظهر لها البوذیساتا فى صورة فيل أبيض لونه PWS‏ 
له ستة أنياب حمراء » وهو d‏ تاکید زائر أبهى مظمرا من الملاك الذى 
آتی للبشارة فى الديانة المسيحية , فلما جاء وقت الولادة ذهبت مايا الى حديقة 
« لبینی € Lumbini)‏ خارج بوابة الدينة وولد بوذا من جنبها الایمن وهی 
واقفة على قدميها » وتلقف الالهان p‏ اندرا > (Indra)‏ و » ЈАЛ » Lal,‏ 
الوليد على ذراعيهما وأرسل ملكا الناجا (Naga)‏ وهما المان من آلمة 
الهند الأصلية على صورة الثعبان » فأرسلا جدولين من الماء الحار والماء البارد 
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لأجل غسل الطفل . وق لحظة ولادته خطا السيذارئا سبع خطوات نحو کل 
جهة من الجهات الأربع » وبذلك استولى على الدنيا كلها ۔ 

ووصلت الام والطفل الى القصر فى عربة يجرها «УШ‏ » وماتت (У‏ 
من شدة فرحها بعد ولادة الطفل el‏ سبعة » ثم ولدت فى الحال مرة أخرى 
فى السماء بين الآلهة , وقامت خالة « السیذاوثا » بتربيته » وكانت ur‏ 
۰ « مهاپراچاپاتی » (Маһаргајараб)‏ , وتروى الأسطورة أن ЈАЛ‏ ولد وفیه 
علامات تدل على التوفيق وحسن الطالم » فكانت أصابعه متصلة بغشاء جلدی 
بينها » وق uel‏ رأسه تنوء » وله آذنان كبيرتان تمتدان الى أسفل » وعلی 
أخمص قدميه علامة ساقية « القائون € , وعندما oT,‏ أحد LS‏ الحكماء Vs‏ 
له بأته اما أن يصبح ملك الدنيا أو مخلص الجنس البشرى , وعندما ذهب 
الطفل لأول مرة الى المعبد خرت تمائیل الآلهة ساجدة آمامه » وكان يناقشن 
الحکماء ومن كانوا يقومون بتعليمه فيدهشون لحکمته , وعندما کان فى الثالث 
عشرة أو الرابعة عشرة من عمره » وجلس لأول مرة يتأمل تحت ظل احدی 
الأشجار » بقى Jb‏ الشمس ثابتا فى مكانه ليحميه حتی لا تنقطع تأملاته . 

ولا بلغ الحلم اختار له والده الملك فتاة لتصبح زوجة له » ولكن والدھا 
شك فى أن ذلك الشاب الحالم الجميل الصورة يستطيع آن يصبح زوجا قديرا 
وحاكما لشعبه , ولهذا السہب التحا الى حيلة ء Шр‏ وردت d‏ جميع آساطیر 
العالم » وهی التنافس بين الخطاب ء فقال الوالد \4 سيزوج ابنته للشاب 
الذى يستطيع أن يشد أقوى الأقواس ويرسل سهمه الى أبعد مسافة, وشوق 
« السيذارثا » بطبيعة الحال وأرسل سهمه الى مسافة أبعد من جمیع منافسيه . 
وتزوج بمد ذلك « يوسوذارا » (Yosodbara)‏ وعددا من الزوجات الثانويات 
اللاتى أتين معها . وعلى أى حال » فان ملذات الحریم لم تنجح فى ارضائه » 
وأخذ يتأمل فيما يحتويه هذا الكون من أحزان وشرور , وحدث Ó‏ يوم من 
الأيام أنه قابل شيخا طاعنا فى السن » ورجلا مريضا » وجثة ميت » فاکد له 
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سائق عربته أن هذه الأشياء الثلاثة ھی مصیر کل انسان » فكان ذلك الحادث 
سببا فى وضع حد Ú‏ كان بحس به من عدم الاطمئنان , ذهب الى أبيه ورجاه 
أن یسح له بان يصبح ناسكا » فرفض أبوه رجاءه وسعى .لتحويل آفکارہ 
الى مباهج وسنرات جديدة , وولد له ابن » واحتفوا بذلك باقامة احتفالات 
كبيرة » ولكن السیذارثا قال عندما أبلغوه مولد الطفل « هذه АЫ,‏ آخری 
يجب فصمها » , وف ليلة الاحتفال فر من القصر ومعه سائق عربته «تشانذاکا» 
(Chaudbaka)‏ وحمل الآلهة حوافر جياده فى أيديها حتى لا يسبع الحراس صوتها 
عندما تمر بهم . وعند حافة الغابة ودع السيذارثا جياده وسائق عربته » ثم 
قص شعره الطويل وتبادل ثيابه مع أول فلاح قابله » وقد كان بطبيعة الحال 
أحد الآلهة فى ثياب التخفى , وزار جماعات متعددة من القدیسین الناسكين 
وف نهاية الطاف أصبح تلميذا ل « آرادا c (Arada Kala) ЫЎ‏ ء وپعد أن قام 
ہما تفرضه التعالیم العتادة فى التأمل والتمرينات على النسك أصبح قديسا , 
وآخيرا استقر فى « بيهار € (Bihar)‏ الجنوبية التى اختارها لجمال مناظرها 
الطبيعية » وجمع حوله جماعة مكونة من خمسة من تلامیذہ » وقام بأعمال 
من التقشف الشديدة وار < فى كل مكان . 

تقشف السيذارثا زيادة كبيرة حتى خشی الآلهة على حياته € 
وأرسلوا آمه من السماء لترجوه ОЙ‏ يكف عنه , وأخيرا استقر رأيه على أنه 
لن یصل الى ما پنشده عن طريق التقشف فأخذ یاکل ويستحم » وأعلن عن 
قراره فى العدول عن الصوم والقيام بأعمال اليوجا ؛ فت ركه تلاميذه الخمسة فى 
الحال , وأخذ یتجول فترة من الزمن من مكان الى مكان » وآخیرا جلس فى 
مكان بسمی « بوذ — (Войһ-Сау) » ble‏ ء تحت شجرة من آشجار 
التين المندى (Pipa)‏ ودخل ف دور تأمل رفيم کشف له طريق الخلاص . 
وأدرك « مارا » (Мага)‏ ملك الشياطين ما تتعرض له مملكته على الأرض من 
خطر » وحاول أن بصرفه عن غرضه فارسل عليه الوحوش لاخافته ولکنه کان 


وزاد تقسف 
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قد أصبح ال « بوذا » فتجاهل وجودها , وعاد « مارا » فارسل اليه بناته 
الجميلات ليقدمن له كل ملذات الجسد ‹ ولكن بوذا تجاهلهن أيضا. وتکشفت 
له الحقيقة وهى أن جذور كل الآلام تکمن فى الرغبة التی تنبع من الأفکار 
الخاطلة فى النفس » فاذ محیت الرغبة زال الحزن والألم . 

وظل بوذا فى مکانه تحت شجرة التين الهندى أربعة أسابيع كاملة بعد أن 
تکشفت له الحقيقة » وق الأسبوع الخامس هبت عاصفة شديدة ء ولكن ملك 
الناجا gi‏ على صورة ثعبان كو برا عظيم الحجم » وشر درقته فوق «المستنيب» 
ليحميه من المطر . ولم يبق بعد ذلك الا الواجب الأخير وهو تشر مذهبه فى 
العالم c‏ وعندما طلب منه « اندرا € و « براهما » أن یفعل ذلك شرع ف تأدية 
رسالته , 

ومنذ هذه اللحظة أصبحت حياة بوذا » كما ذكرتها الأساطیر » سلسلة 
من المعجزات . فاذا ترکنا المعجزات جانبا وبحثنا عن الحقيقة الصريحة نجد أنه 
عاش آربعین سنة بعد استنارته » وأنه جابه المشاكل الكثيرة التی صادفته «ЫЙ‏ 
تأسيس دینه الجديد بحکمة وواقعية . وبالرغم من أنه قوبل فى بدء دعوته 
ببعض الشك » بل وبالعداوة الصريحة من أفزاد قلائل » فانه لم يتعرض أبدا 
للاضطهاد » بل خاض بنجاح تلك التجربة المريرة فى حياة أى نبى عند رجوعه 
الى بلده » وتحويل أفراد عائلته هو الى دينه الجديد . كان شترط على أتباعه 
الفقر والطهارة وعمل الخير » ويطاب منهم أن يلبسوا لباسا يميزهم » وهو 
الثوب الأصفر وحلق قمة الراس . ونظمهم فى جماعات من رهبان الأديرة الذين 
يسيرون ف تنظيم جماعتهم على نظام ممائل لنظام الجمهوريات الصغيرة الذى 
کان سائدا ۲ تذالك فى شمالی الهند . وف خلال الفصول غير الممطرة كان الرهبان 
والراهبات ؛ اللاتى قبل البوذا انضمامهن الى تنظيمه الدينى بعد ثىء من 
التمنم » يخرجون للتبشير بالدين الجديد , أما فى الفصول الممطرة فكانوا 
يمودون الى أديرتهم » ویقضون الوقت ف التامل والدراسة , 


۱۹۰ 


بوذا الجالس ٤‏ من سرثاث 
وكانت البوذية فى صورتها الأولى » مثل LA‏ المسيحية » بسيطة وصريحة 

وما زال البوذيون يتذكرون الكثير سا قاله بوذا : 
« يوجد آمران شاذان يجب تجنبھما , هناك حياة الملذات » وهى وضيعة 
دنيئة وتتعارض مع الذكاء ولا تليق بالانسان وهی عبت Job‏ , وهناك حياة 
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التقشف وهی حياة تعسة ولا تليق بالانسان وهی عبث باطل أيضا , وظل 
الانسان الكامل بعيدا عن كل من هذين الأمرين المتطرفين » ووجد سبیلا 
وسطا يقود الى الراحة والمعرفة والاستنارة والى (Nirvana) lil JI‏ وهی VU‏ 
الأخير , انظروا آبها الرهبان » ها هى ذى الحقيقة القدسة.شان الألم . ان 
الولادة والشيخوخة والرض والوت وفراق الانسان لن с eem‏ انها كلها 
آلام , انها التعطش الى اللذة ء .والتعطش الى البقاء والتعطش الى ما هو 
فان . وها ھی ذى الحقيقة عن محو الآلام , انها القضاء على تلك الشهوة 
بالقضاء على الرغبة » , 

وقال أيضا : « ان الحسنات والمعرفة والفضیلة هى القتنیات التى لا تزول , 
OY‏ يعمل الانسان عملا حسنا مهما قل ء أعظم من أن یقوم پاشسق الأشغال , 
ان الانسان الكامل يصبح کمن لا وجسود له اذا لم يفن 4—0 فى تمع 
الكائنات الحیة € ‚ 

« ان مذهبى هو مذهب الحنان » وهذا ما dass‏ السعداء فى الارض 
يجدونه صعبا . ان طريق الخلاص مفتوح امام الجميع . اقضوا على شهواتکم » 
ولكن اعلموا أن من Аш»‏ أنه يمكئه OT‏ يهرب من شهواته باقامته فى حمى 
دير انما بعش نفسه , ان الحقیقة الكاملة هی ee!‏ الأوحد الذى یشفی 
من الشر € . 

وخلال الأربعين السنة التى عاشها بعد استنارته كان بوذا يلقى دروسه 
على أتباعه » وأوضح لهم مذهبه شيئا فشینا GT‏ بوذا فائدة التفریق بين 
الطبقات » ولم یکن ذلك فى آيامه آمرا صعبا كما أصبح فيما بعد , كما انکر 
مفعول الطقوس والقرابين » وكان ذلك ضربة شديدة مسددة ضد ما كان 
للبراهمانيين من مركز ممتاز . ولم ينكر وجود الآلهة ولكنه قال ee‏ 
لا ستطيعون معونة الناس فى الوصول الى هدفهم النهائى لأنهم أيضا 
مربوطون الى عجلة الحياة , وآهم من ذلك » أنكر بوذا فكرة تقمص الأرواح 
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بالرغم من أتها كانت عقيدة متاصلة جدا فى التفکیر الهندى c‏ وبذلك أصبحت 
أحد الاتجاهات الفكرية الأساسية فى الديانة الجديدة . بل وذهب الى أبعد 
من ذلك عندما آخذ GALS‏ وجود الروح ككائن مستقل قائلا انها ليست 
الا التراكم الكارمى للأعمال الحسنة والسيئة التى تربط الرغبة بعضها ببعض . 
وعندما سأله أحد تلاميذه عن بده ШАЙ‏ أجابه بان ذلك السؤال لا ترجى 
فائدة من ورائه » وبهذا AT‏ البوذية انقاذا آبدیا من الصراع بين الآراء البدائية 
عن نظام الكون » وبين التقدم العلمى فى دراسة طبيعة هذا العالم ء وهو الأمر 
الذى سبب وما زال يسبب الكثير من القلق والمتاعب فى الديانة المسيحية , 
كان القصد من هذا الانكار هو استبعاد الخرافات » وترك الانسان حرا 
لاتباع الطريق الثمانى » وأولها : الأفكار الصحيحة » التى يظهر أنها كانت 
تعنى قبل كل شىء الاصرار على الصدق لأنه یمکن الوصول اليه عن طريق 
المنطق , آما الثانی : فهو التمنیات الصحيحة التى كان مفروضا أن تحل محل 
تلك الشهوات الشخصية الوضيعة التى حرمها , ومن هذه التمنیات الصحيحة 
الحب المجرد لخدمة الآخرين ء وحب العدل ء وما مائل ذلك , والثالث : هو 
الكلام الصحيح » والرابع : الخلق الصحیح » والخامس : الخياة الصحيحة » 
والسادس : الجهد الصحیح » ويعنى بذلك التفکیر التسم. بالذكاء والسمل 
للوصول الى الأغراض المنصوص عليها فى المذهب ء والسابع : هو الاهتمام 
الصحيح ء ویعنی على ما بظهر التخلص من افتخار الشخص ہما عمله » وذلك 
بادراكه بان لکل شخص Led‏ » أما الثامن : وهو آقلها وضوحا فهو الطرب 
الصحيح » الذى يلوح أنه يعنى السرور والفرح الذى بحصل عليه الانسان" 
عن التأمل والتفكير » بدلا من ذلك الطرب الناشیء عن الانغماس فى اللذات , 
ولا شك فى أن هذه المبادیء كانت بسيطة » وكانت ندعو الى الكثير من 
بحث كل فرد عما فى داخل تسه » ولهذا فشات فى أن تروق للشخص العادى , 
ومع مفى الزمن أضيف الى البوذية كثير من الطقوس » كما أن النازعات 


شجرة الحضارة ج + MY‏ 


المذهبية cot‏ الى تأسيس عدة طوائف وفرق , آما التصول الى البوذية 
> المهيانا » (Mahayana)‏ (العربة الکیری) فقد بشر بها نجارچونا (Nagarjuna)‏ 
فى القرن الأول أو القرن الثاتی بعد الميلاد , افترض مذهب « الهیانا » وجود 
كائنات یسمی کل منها > پوذیساتقا » Bodhisatva)‏ الذی رفض النيرقانا 
عن قصد ليبقى على الأرض ویساعد فى الخلاص Дый‏ للحياة كلها . وهذا 
المذهب يعارض عقيدة « الهنايانا Hinayana) ç‏ ( العربة الصغرى ) فى 
الخلاص كمكافأة ما dÀ,‏ کل شخص من جهود , وقد أدى افتراض وجود 
عدد كبير من الآلهة الى تغييرات فى موقف البوذین تجاه بوذا هسه . فبدلا 
من أن يكون شخصا مستنیرا أصبح الها » كما е‏ الغرييون هذا التعبیر , 
وتسيب المذهب الجديد » ہما فيه من امكانيات غير محدودة لاضافات دينية 
وسحریة » فى شر البوذية فى أرجاء الهند والتبت » ومن التبت وصلت الى 
الصين واليابان UT,‏ مذاهب « الھنایانا ٤‏ » وكانت مذاهب مبسطة نسبيا » 
وتسور على تعاليم البوذية الأصلية الى حد كبير ؛ فقد بقيت فى جزيرة سيلان » 
وف بعض مناطق جنوبى — شرق آسیا ء وحتى هذه المذاهب أيضا أصبحت 
ملای بالطقوس الدينية المتشعبة , 

وتدين البوذية فى وصولها الى مرتبة الديانة العالمية بالشیء الكثير لما أظهره 
بعض الملوك نحوها من عطف . ففی القرن الثالث قبل الیلاد اعتنق « أسوكا » 
هذه الديائة » وكان امبراطورا للأسرة الماورية ء وأول امبراطور يمد سلطانه 
على جزء كبير من جنوبى وشمالی الهند , ارتاع « آسوکا » U‏ جلبته الحروب 
من آلام » فأوقف غزواته مختارا » وخصص سنواته الأخيرة للاعمال النافعة 
والدعوة الى الدين » وآمر بكتابة مبادی» الدین الجدید على آعمدة تقام فوق 
صخور الجبال d‏ جمیع أرجاء مملکته کمراسیم ملكية صادرة منه , وبعد ذلك 
بثلائة قرون اعتنق هذه الديانة ملوك الکوشان الذین حکموا فى شمالی غربی 
الهند » ویظهر أن مومسی هذه الأسرة کانوا من قبائل الترك الرحل الذین غزوا 
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> من مناطق الاستپس فى طرق الغزو ا تبعة منذ آلاف السنین‎ ost aug 
(Kanishka) € ولكنهم كانوا يحبون الظهور بمظهر التمدینین فدعا « کانیشکا‎ 
أعظم ملوكهم مجمعا دینیا لتوضيح المذهب البوذى » كمحاولة لازالة ما ظھر‎ 
, من خلافات‎ 

ويرجم الفضل فى دخول البوذية الى التبت الى ملكة تقية من أصل 
هندی » آما فى اليابان فقد وصل الیها البشرون الأول بدعوة ملكية . ومع 
کل » فان آقوی الأسلحة البوذية عند غزوها لآسيا كانت الذاهب الدينية 
والآراء الفلسفية للبوذین » وما لديهم من نظام المبشرين التسولین , ولم تكن 
جامعة « نالائدا » الكبيرة QNalanda)‏ فى بهار الجنوبية التى کان یقیم فیها 
ما يقرب من عشرة آلاف راهب مدرسة يتعلم فيها الرهبان وحسب » ولكنها 
كانت المكان الذى توق الى الوصول اليه الزوار الانقیاء من البلاد الأخرى ç‏ 
وقد درس فيها كلمن الحاجين الصينيين الشهيرينشوانتسائج (Hsüan Tsang)‏ 
و داى تشنج » Ching)‏ 1( ف القرن السابع » وكتب كل منهما آوص‌افا 
شائقة لذلك المركز العلمى الذی ما زالت أطلاله المترامية الاطراف باقية 
حتى الیسوم . 

LT‏ الاعتقادات الممككة القائلة بان لكل شىء فى الطبيعة روحا € وهی 
الاعتمادات التی كانت منتشرة بين بعض سکان سیا » فانها لم تستطم أن «às‏ 
على الاطلاق ضد الآراء النطتية » والتی تد تتمشى مع العقل » التی جاء با 
البشرون الهنود ء وكان لازخارف الدينية ہما فیها من التمائیل والصور ¿ 
والطقوس الجمیلة الوقورة الٹی صاحبتها ء أثر شامل بین تلك الشعوب , وحتی 
فى الصين تفسها » حيث ووجهت البوذية بعدد من الأفكار الفلسفية الحددة 
تحدیدا واضحا » فان البادیء اليتافيزيقية ورضا الناس عن البوذية اکتسب 
الى هذه الديانة چزء! LAS‏ من السکان خلال الفترة المضطربة النی مرت على 
الصين بین القرن الثانی والقرن السادس بعد الیلاد , و حدث فیما بعد ç‏ عندما 
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آخذت البوذية تدخل فى دور الاحتضار فى الهند ؛ أن لهرت طوائف جديدة 
d‏ الصين بفضل الكتب السنسكريتية التى رجع بها من الهند بعض الحجاج 
المتحمسين , واتتشر المذهب الجديد بعد ذلك من الصین الى اليابان حيث ظلت 
البوذية حتى الیوم فلسفة حية بين اليابائيين , 

كانت الهند أولى المناطق التى ظهر فيها نشاط المبشرين » ويلوح أنهم 
بدأوا عملهم كنتيجة مباشرة للفلسفات الهندوسية والبوذية الناشئة . ولم بحاول 
المؤمن ob‏ لكل شىء ف الطبيعة روحا ء أو من جاء بعدہ من عبدة الآلمة 
المحلية أو القبلية » لم يحاول أن يفرض على الآخرين أن يعتنقوا دينه . فقد 
كان يعتقد أن آلهته كانوا ذوى قوی محدودة » وكان مدى اهتمامهم و نشاطمم 
محدودا أيضا ء ولهذا شعر e OS‏ جديد لأحد الآلهة ينقصمن القوة التى 
فيه ويقلل.من اهتمام الاله بهذا الشخص تسه . ولم ينقض هذه الفكرة 
الا ظهور الفكرة القائلة بأن ل5لمة قوة غير محدودة وأنهم قادرون على مساعدة 
جميع الناس فى جميع الأماكن وبهذا اختفت الفكرة القديبة وحلت محلها 
الفكرة القائلة Ob‏ .الانسان يمكنه الحصول على الرضا الالهى اذا جاب الى 
ذلك E‏ جددا , وكانت البوذية فى آوائل أيامها تنكر مجرد وجود الآلهة 
وكانت تصر اصرارا کییرا على الاحسان وعمل الخير كأحسن الطرق لخلاص 
الانسان » ولهذا أصبح للنظم التبشيرية قوة جديدة , وف آیام بوذا تفسه » 
أرسل هو مئات من التلاميذ لیحملوا البشری الجديدة الى جع أثحاء الهند 
فاستحق التقدير , 

واستقرت أساليب النسك والانسحاب من هذا العالم فى عهد بوذا تفسه » 
واضافت عنصرا هاما لنظام التبشير , فالكاهن المتسول يستطيع أن يواصل 
سيره بین شعوب معادية وممالك يسودها الاضطراب والفوضی ء وهو متمتع 
بالحصانة » لأنه дй‏ من أن تمتد اليه ید بالسرقة » كما كان يحمل معه یتما 
سار غموضا یحیط به لأنه نذر نفسه لخدمة قوى خارقة للطبيعة с‏ اذ لا سهل 
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على انسان ایذاء شخص لا بحصل من وراء قتله أو سرقته على شیء ء فضلا 
عن أنه فى الوقت ذاته يعرض نفسه لغضب القوى العليا ببثل هذا العمل . 
ولم Add‏ الرهبان حصانتهم الا بعد أن مر على موت بوذا اکثر من آلف سنة 
عندما زاد انتشار الاسلام ق الهند . ولكن قبل ذلك الوقت كان فى استطاعة 
الراهپ البوذى أن يتجول شرقا وغربا فوق دروب القوافل » وعلى سفن 
البحر » يحمل معه آینما ذهب آنباء الشریعة » وكان يقابل بالترحيب من سكان 
القرى » ومن الملوك على السواء . | 

وف بداية العصر المسيحى وصل بعض أولئك المبشرين الى الاسكندرية » 
وبالرغم من أن تعاليم البوذية لم تترلك الا آثرا ضئیلا OY‏ فلسفتهم لم تستطع 
أن تتفوق على ما كان یوجد فيها من النظم والأساليب التقنة للفلسفة الیونانیة 
فربما كانوا السبب فى ظھور كثير من أنواع النسك » وتنظيم رهبان الأديرة » 
الذى امتازت به القرون š Ch‏ فى تاريخ المسيحية فى مصر . 
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افو لاس اثلاثو 
المند فى العصر السابق للاستمار 


برجم الفضل فى تطور الحضارة الهندية الحديثة الى التالیف بین عناصر 
مختلفة من مصادر متعددة . فمنذ آلاف من السنين كانت الحضارة الآرية 
تواصل امتزاجها ہما كان فى الهند من‌حضارات أصلية » ولهذا السبب انتشرت 
العناصر الآرية شرقا وغربا . 

واذا بدأنا بالحدث عن الغزو الفارسی » أو الفزو اليونانى » نجد أن 
شمالى غرب الهند شهد كثيرا من الغزوات التى زال أثرها » ودارت الحوادث 
يها كلها دورات تکاد تكون متشابهة , كان یتلو الانتصارات السريعة للغزاة 
امتصاص تدریجی لهم m bel‏ نتهى الحكم الأجنبى على ید احدى الدول 
الوطنية المجاورة € ولكن الغزاة المسلمين أدخلوا شيا جديدا . 

قفی عام ۲ 1 العرب اقليم السند ق الوادى الأسفل لنهر السند € 
ومنذ القرن الثامن حتى القرن الحادى عشر كان غربی الهند على صلة iis‏ 
بالعالم العربى عن طريق التجارة والملاقات الثقافية والمبشرين الذين نشروا 
الديانة الاسلامية فى الهند التى اشتهرت بالتسامح , 

فحوالى عام ۱۰۰۰ م , جاء محمود الغزئى » وهو تركى من الأفغانستان € 
وغزا شمالی المند ونهبها ç‏ وضم اقلیم البنجاب » ومنذ هذا الوقت » أصبح 
الاسلام مرادفا للقوة السياسية , وبعد موت محمود توقفت حملات الغزو حتى 
تھایة القرن الثانی عشر عندما غزا دلهى أفغانى RT‏ » وف هذه المرة أسس 
سلطنة استمرت ۱۰۰ Ule‏ نشرت سلطانها نحو الجنوب 4 ve‏ الذين 
هاجروا الى هناك هربا مما تعرضوا له من ظلم . 
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وق هذه المرة » آخذ الفزاة » وهم من أحد الشعوب الهندو — آرية 
القريبى الصلة بالمنود ء يتهندون بعض الئیء عن طریق الزج الحضارى . 
وقبيل نهاية القرن الراہم عشر تعرضت دلهی لهجوم عنيف لا رحمة فيه على 
یدی تیمور » أضعف كل الهند الشمالية , وف عام ٥٥٢١‏ استولى بابار » وهو 
أحد أحفاد تیور وكان شخصا مثقفا من أصل تركى مغولی » على مدينة دلمی 
,1 الامبراطورية المفولية فى الهند . 

لم يكن المغول غزاة من الهمج المتوحشين € وانما كانوا ممثلين لاحدی 
الدنیات القديمة فى بلاد الشرق الأدنى » استمدوا الكثير من قوتهم مما أدخلته 
الحمية الاسلامية , لم تبهرهم الحضارة الهندية فى الشمال اذ كانت فى حالة 
تدهور وانحطاط فى ذلك الوقت c‏ وافتقدوا ما كان فى موطنهم Ó‏ أواسط 
آسيا من ترف » ( بابار مثلا هو الذى وضع الرسم التخطيطى لمدينة أجرا » 
وابن ابنه شاه جيهان هو الذى شید تاج محل ) » وف الوقت عينه لم بعرفوا 
قدر الفلسفة المجردة التى ظهر فيها تفوق المنود , وكانت الصلات المستمرة 
بالغرب » وسفر الحجاج الى مكة » سببا لجمل آولئك الغزاة على صلة 
مستمرة ؛ لا بذلك المركز الاسلامى فحسب » وانما بدولة الصفویین فى ايران 
التى كانت تجتاز فترة من فترات نهضاتها ء واحياء الجد القديم لتلك البلاد . 

وتختلف نظرة الهندوسية الى العالم عن نظرة الاسلام اختلافا كبيرا » بل 
وتفصل zs‏ هوة لا جسر فوقها » ومن الصعب جدا أن نجد مدنيتين أكثر 
تباينا واختلافا ۔ 

كان السلمون الغزاة يعبدون الها واحدا لا شريك له » ولا يمكن أن 
يقبلوا نقاشا أو جدلا فى ذلك , آما الهندوس فكانوا مشركين وعلی استمداد 
للاعتراف بوجود أى عدد من الآلمة لأنهم كانوا يرون فيهم أنهم ليسوا 
الا مظاهر من دنيا مبهمة للأرواح ( العقيدة البراهمانية ) . ويكره السلم جمیع 
آنواع عبادة التمائیل كرها شديدا ٤‏ ولكن الهندوس کانوا معتادين An‏ 
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آلاف السنين على أن یتعبدوا لآلهتهم بوساطة أشياء مادية تمثلهم » ويمكن 
رژیتها . ویژمن المسلمون Ob‏ جميع المؤمنين اخوة » وسمحوا d‏ حياتهم 
الشخصية بالكثير من التقدم الاجتماعى للفرد ووصوله الى أعلى المراتب مهما 
كان مولده . وتقرأ فى كتاب ألف ليلة وليلة عن ذلك النوع من التقدم 
الاجتماعی فى قصة المتسول GU‏ أصبح بين يوم وليلة صاحب ثروة كبيرة » 
ویشغل وظيفة ذات نفوذ سياسى ЫЎ‏ . وعلى عكس ذلك » فان النظام 
الاجتماعى الهندوسی باكمله يقوم على عدم المساواة الاجتماعی » وأن يبقى 
كل شخص Аа‏ آبدیا فى الطبقة الاجتماعية التى ولد فيها وورتھا . وأهم من 
هذا وذاك ء نجد أن القيم الاسلامية قيم ديناميكية متحركة » فكلمة الاسلام 
تحمل معنى التسليم لارادة الله » ولكن فى واقع الأمر ليس ذلك التسليم 
الا القبول المقرون بالاعتزاز بأمر لابد من وقوعه ء ولا یمکن ايجاد مخرج 
ST‏ € ولكن الهندوس كانوا یعظمون من شان الاستسلام السلبی » والاهتمام 
بأمور الدنیا الأخرى , 

وکان فد المندوس للسلطان السیاسی بعد الفزو الاسلامی سيبا لازدياد 
اتجاههم نحو АШЫЛ‏ وانکار حقيقة العالم الظاهر ç‏ واحتموا ف رداء من 
الاقتصار والانزواء » لصل ذلك يحميهم . فتبلور نظام الطبقات € وعمت 
واتنشرت انتشسارا سريعا عادة عزل النساء وحجبهن عن الأنظار (Purdab)‏ 
كما حدث تفس الأمر مع المنبوذين , ولكن الانزواء والسلبية والاهتمام بأمور 
الدنیا الأخرى كانت كلها معروفة وسائدة قبل وصول المسلمين , ونظرا لأنها » 
كما قلنا » غريبة عن الديانة القيدية القديمة فربما كانت من أصل GABE‏ زاد 
أثرها Ше‏ بین الهنود خلال المصر الطويل الذى كان فيه نجم البوذية آخذا 
فى الصعود, 

ومن المستطاع الوصول الى شىء من التفاهم وبعض التوفيق بين هاتين 
الناحيتين التنافرتین كما حدث ف الموسيقى واللغة ( الأوزدو ) » ولكن М‏ 


Yoo 


يحدث آی امتزاج حقيقى بينهما . وبعد الفزو الاسلامی حاول بعض الزعماء 
الروحیین ومن بينهم 2 الامبراطور أكبر » تفسه » أن يحققوا التوحيد الدينى» 
ولكن أتباعهم — اللمم الا فى حالة واحدة وهىحالة السيخ ‏ وجدوا أنفسهم 
فى Rl‏ فى أحد المعسكرين . 

وبالرغم من أن الغزاة اقتبسوا كثيرا من عناصر التتكنولوجية الهندية » بل 
واقتبسوا مع مرور الزمن عناصر معینة فى نظام الطبقات » ققد ظلوا d‏ معظم 
الجهات جماعة مستقلة كانت صاحبة النفوذ السياسى ف البلاد , 

ولا كان المسلمون يمتزون بسکانتهم كفاتحين فقد كان يزعجهم دائما قواعد 
تجنب الآخرین التی تلتزمها طبقة الهندوس € وقد ساعد على هذا الشمور 
أن الكثيرين من الذين اعتنقوا الدیائة الاسلامية من الهنود كانوا من الطبقات 
Gal‏ . ولم يكن جميع الهندوس ممن یحبون السلم بالرغم مما تأمرهم به 
عقيدتهم فقد حافظ ال p‏ راچپوت » الذين يقطنون فى اقليم « UU eol)‏ € 
على استقلالهم قرونا عديدة » ويرجم ذلك الى مقدرتهم الحرية من ناحية € 
ومن ناحية أخرى الى أساليبهم التى جملت غزو بلادهم أمرا غير مجد . فعندما 
يصبح سقوط احدى المدن على وشك الحدوث كان المدافمون یوقدون فيها 
النار » و بذلك يقضون على كل ما يطمم الهاجمون فى أخذه , وكانت النساء 
JY,‏ ينتحرون » آما الرجال فکانوا يرتدون ثياب الزفاف ويخرجون 
للحرب , وف عصر الامبراطورية المغولية أصبحوا حلفاء اکثر من كونهم رعايا € 
فقد كان الأباطرة المغول يتخذون من بنات البيوت النبيلة زوجات لهم ء وكان 
برجم جانب aS‏ من قوتهم الحربية الى الفرق الحربية الراجيوتية التى كانت 
تنضم الى جيشهم . 

وحتى فى الحالات التى كان فيها الغزو الاسلامی سریعا وكاملا » ووصلت 
الأمور فى البلاد الى نوع من الاستقرار * فان الفتن ظلت مستمرة بين РЫЙ‏ 
الدیانتین » بل وكانت هناك دائما مغريات تقليدية على الفتنة , فالهندوس الذین 
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يريدون البدء بعمل اضطرابات کانوا يعزفون الموسيقى آمام أحد المساجد أثناء 
dob‏ فريضة الصلاة » LT‏ المسلمون الذين کانوا برغبون فى مثل ذلك فكانوا 
یلجاون الى ذبح بقرة فى الطريق ء وما يستتبع ذلك من التعليقات المناسية , 

وربسا كان وجود حكام المسلمين ذا أثر مباشر ف تطور الحضارة 
الهندوسية وتقويتها حتى وصلت الى صورتها ЫЛ‏ فقد А-У‏ عدد من 
الكتاب الذين كتبوا عن الهند ملاحظات مقرونة بالدهشة لأنه بالرغم من 
وجود الآثار البوذية والجينية الكثيرة » التی يرجع تاريخ بعضها الى القرن 
الثالث قبل الميلاد » لا توجد الا آثار هندوسية قليلة يرجع تاربخھا الى ما قبل 
القرن الخامس الميلادى أى من лае‏ ال « چوپتا (арш)‏ التأخر » وهو العصر 
الذى يعرف عادة بأنه العصر الکلاسیکی للمدئية الهندية , فلدينا من هذا 
العصر کتابان کتبهما « كاليداسا » (Kalidasa)‏ الشساعر القصمی ومؤلف 
ال « شاکنتالا » (Shakantala)‏ ولدینا صور وتمائیل will‏ المنحوتة فى الصخر 
فى « آچنتا » (Ajanta)‏ فى شمالی الاکن , كما أن هيكل « دیوجارہ » 
(Deogarh)‏ وهو من أقدم الهياكل الهندية الباقية وأجملها » یرجع تاريخه 
الى هذا المصر Lat‏ , ولدینا Vat‏ على أن هياكل » ثیسناٹا » (Vaishava)‏ 
و (Saiva) « WL p‏ كانت موجودة قبل ظهور المسيحية » بل ان عددا قليلا 
من العملة وبعض التمائیل المصنوعة من الحجر التى وصلت الى أيدينا يرجم 
تاريخها الى القرنین الشانی والأول قبل الميلاد . كما أن الاعلاء من شأن 
р‏ سیفا » حتى على عملة الغزاة الأجانب ( الكوشان ) يدل على уыл!‏ عبادة 
سيا فى ذلك العهد , ومع كل هذا » فلا يوجد شىء يمكن Ob‏ تقارنه سواء من 
ناحية الفخامة أو العدد بتلك المبانى المشيدة من حجر واحد التى خلفها 
ال « موریا » (Muaryas)‏ أو ما صنعوہ بعد ذلك من الآثار المنحوتة فى 
الأحجار من أعمال البوذيين أو الچینیین . 

وقد فسر بعض الباحثين ذلك على أنه من المصادفات التى تقضى على بعض 
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المنشآت وتحافظ على البعض الآخر » ولكن هناك تفسيرات آخری محتملة 
الوقوع . فالبراهمانيون » الذين لا يمكن أن نفصل بين نشاطمم وبين 
الهندوسية ء كانوا على الأرجح شديدى المحافظة » وكانوا بصرون على اقامة 
معابدھم وتماثيلهم من الخشب بعد أن رأوا أن الحجر قد أصبح الادة التى 
يستخدمها البوذيون والچینیون المارقون . ومن المحتمل أيضا c‏ أله بعد أن 
اصبحت البوذية والچینیة مسيطرتين على الحياة الدينية فى الهند استمر 
البراهمانيون » الذين آخذ نجمهم فى الأفول فى بلاط الملوك ء على عكوفهم 
على الدراسة وتمحيصهم للآداب المقدسة فى الأماكن التی التجاوا اليها داخل 
الغابات c‏ يقيمون طقوسهم الدينية للجماعات القروية المحافظة . ونجد شبيها 
لذلك فى استمرار بعض العادات الوثنية بين سكان القرى فى أوروبا الغربية 
مدى قرون عديدة بعد أن أصبحت المسيحية هی الديانة الرسمية لتلك البلاد , 

ومن أهم ا مبادیء التى تحويها الديانة البوذية مبدا احترام الآثار 
المقدسة , ad‏ اعتنق الامبراطور الاوری « أسوكا 6 هذه الديانة عند ندمه 
على تخريب اقليم كالينجا (آوریسا ) الذى ضمه الى ملكه , وكان « أسوكا € 
حریصا على جعل شعبه یمتنق هذه الديائة » ولهذا كان е‏ اهتماما شخصيا 
بتشييد مبان خالدة لهذه العقيدة الجديدة . ومن الرجح أنه استعان بالصناع 
المهرة المدربين على نحت الحجر على الطراز الیونانی الفارسى YS‏ نجد STM‏ 
الأخمينى واضحا جدا فى تلك الأعمدة القطوعة من حجر واحد الثى أقيمت 
فى عهده » وقد كانت هذه الرعاية الملكية ھی الباعث على بدء عصر ذهبى Ой‏ 
الدينى » استمر رغم ما طرأ من تغييرات على حظ کل من البوذية والبراهمانية 
منذ عصر « الجيتا » » واستمر حتى تأسيس سلطنة دلهى وادخال عنصر 
اسلامى جديد يختلف اختلافا UV‏ فى جماله » سواء فى العمارة أو فى الزخارف, 
АШ‏ غیرت القباب الكبيرة والصغيرة ومآذن الساجد والقابر الاسلامية النظر 
الخلوى فى المد ء ومع ذلك فان الطراز الاسلامى حدثت فيه كثير من 
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التعدیلات ترجع فى معظم الحالات الى المعرفة التكنولوجية والممارة التى 
أحرزها النحات الهندی خلال القرون الطويلة التى كان يقوم فیها tet‏ 
المعابد , وأصبحت تلك المهارة فى الفن c‏ التى cali‏ بعمل التماثيل والصور فى 
المعابد الهندوسية » تستخدم الآن فى نحت الزخارف العربية والكتابات АЙ‏ & 
وف استخدام الأحجار المنحوتة بدلا من الطوب للفطی بطبقة من اللاط الذى 
كان شائعا فى الشرق الأدنى . 

وق الوقت الذى حدث فيه الفزو الاسلامی فى القرن الثامن كانت البوذية 
قد آخذت ف الأفول ؛ اللهم الا فى اقليمى بیهار والسند » وقد قضى عليها نھائیا 
تخریب الأديار والمكتبات وقتل الرهبان الذى صاحب غزو محمود الغوری € 
ففر كثير ممن بقی من الرهبان الى نيبال والى التبت . وف تلك الأيام هدم 
كثير من المعابد الهندوسية » وكثيرا ما حطم السلىون بعض المعايد والتمائیل 
واستخدموا أحجارها Ó‏ تشبید أقدم مساجدهم وذلك لحرصهم على سرعة 
تشبید دور العبادة الخاصة بهم . ولكن حدث فيما بعد » حتى فى الازمنة التى 
كان الحكام السلمون ذوى شعور دينى قوى » أن تلك الحماسة لمحو الديانة 
الهندوسية كان پخخفه علمهم بأن الشریعة الاسلامية كانت تعفى المسلمين من 
ضرالب متصددة تفرض على غير السلمین » ولهذا السبب نعلم أله خلال 
الغزوات الاسلامية المبكرة ف المرب كانوا يحذرون الولاة المسلمين حتى 
لا يشحعوا اعتناق الشعوب المقهورة بأكملها للدين الاسلامی حتی لا یئؤثر 
ذلك على دخل الخلافة , 

ومن المستحيل أن es‏ الخطوات ا تعاقبة التى بوساطتها وصلت الديانة 
الهندية والمجتمم الهندى الى ما كانا عليه فى الوقت الذى اتصلت فيه الهند 
بأوروبا . فقد كان الهنود » كما سبق أن آوضحنا » ينفردون بنوع غریب من 
عدم الاہتمام بالتاریخ والعلوم التطبيقية ٤‏ وكان البراهمائيون یقولون عن 
.كل ثی» يفضلونه بأنه قديم منذ عهد بعيد » وانه فیدی الأصل . وعند بداية 
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عصر استممار الهند کان كل من المجتمع الهندی والديانة الهندية قد وصلا 
بوجه عام الى حالة من الجمود » الذی لا یمکن أن يذوب أو تحلل € 
وأصبحت الحياة اليومية والصلات الاجتماعية خاضعة الى حد كبر لطتوس 
خاصة اکثر مما يوجد فى أى مدنية آخری من مدئیات العالم » وكان کل آمر 
تفصیلی منها مدعما بعقوبات GV‏ من القوی التی فوق قوی الطبيعة . حتی 
نظام الطبقات نفسه قد برروه بنظریات معقدة من التطور الروحانی » وقد 
وصلت کل من GLU‏ الهندية والفلسفة الهندية بفضل ما 4% AS‏ من 
الحکماء » خلال القرون الكثيرة » الى درجة جعلتها مقبولة فى محموعها . 
ويلوح أن الدراقيديين كان لهم 447 محلیون لا یحصی عددهم » على 
عكس الآلهة الكونيين الذين كان یمن بهم الآريون الفیدیون , وبفضل عقيدة 
وحدة الوجود التى كان یمن بها البراهمانيون وبفضل مذهبهم الخساص 
بالتجسد وحلول الروح فى جسد آخر مرة بعد مرة » أصبح ميسورا لهم أن 
يساووا بين الآلهة المحليين والأبطال » وبين کائنات من آلهتهم المركزيين € آی 
انهم لم يكتفوا بادخال الناس الى دينهم بل كانوا يدخلون معهم آلهتهم أيضا , 
وكان من السهل تفسير الاختلافات فى صفات أولئك الآلهة الجدد » وما d‏ 
أساطيرهم من متناقضات ¿ بالفكرة القائلة بان الآلهة مثل الأشخاص كانوا 
يولدون من جديد مرة بعد أخرى » وأن القصص التى تختلف عن بعضها انما 
تشير الى ھ أقاتار » مختلفین ( اعادة التجسد مرة بعد مرة ) . وأصبح لكثير 
من الآلهة ذوى النفوذ الشعبى المحلى فى الجنوب بين الدراقيديين شعبية كبيرة 
بين الناس € وانتشرت دياتهم فى معظم بلاد الهند الهندوسية.. وكانوا ینظرون 
الى كل من البوذية والچينية بأنها هرطقة من البراهمانية الصحيحة , وكانت 
البوذية » وخصوصا فى مراحلها الأولى كما bl,‏ » ديانة فلسفية فى أساسها 
وتقوم على الرهبنة ولهذا ريما كانت Ó‏ صراع مستمر مع الايمان الشعبی 
بالآلهة المحلية » بالرغم من أن كثيرا من أولئك الآلهة قد أصبجوا من الآلهة 
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البوذية . فلما بدات البوذية فى التدهور لمدم حمایة الملوك لها c‏ عاد اولئك 
WY‏ الأصليون الى الظهور ف الديانة المندوسية التى ہمشت مرة آخری + 
وأخذت منذ حوالى القرن السادس الیلادی تضعف من سيطرة البوذية 
ا a ule‏ 
وكان العبودان الرگیسیان فى هذه Sha‏ الهندوسية التأخرة هما «سیفا» 
(5159) وقيشنو (Vishnu),‏ أما الالمان الرئيسيان فى العصور القديية 
وهما » اندرا » (Indra)‏ و (Brabma)€ Lal» p‏ فقد آل أمرهما الى النسیان 
كان « فيشئو » فى الاصل ol‏ أشكال » سوريا & (Surya)‏ ( الشمس ) 
ولكنه أصبح الآن الاله المسئول عن العسالم » ويثبت ما له من « آفاتار € 
عديدين كيف يتجمع AT‏ مختلفون فى شخص اله واحد . uim‏ « بوذا » 
قالوا عنه بأنه « آفاتار » لفيشنو أما « سیا » فيلوح انه كان من الآلهة الذين 
کانوا یعبدون قبل العصر القيدى وكان d «b ye‏ جبل 2 (Кайа) CLAS‏ 
d‏ الھملایا ء وتعكس أشكال معظم العاہد الهندوسية هيئة مسکنه الجبلى . 
وبالرغم من أن الديانة الهندوسية فى تطبيقها العام Gh‏ تبیح تعدد الآلهة 
فانه يسكن القول بأنها Sho‏ توحيدية ؛ لأن جميع الآلهة کان ينظر الیھم كمظاهر 
لقوة كونية واحدة , 
وتحدد الفلسفة الهندوسية OUS BH‏ عظيمة أو مظاهر للقوة 
الأساسية فى العالم وهی : براهما الخالق وٹیشنو الحافظ وسیقا الملك » 
ويتفق ذلك مع الأسلوب الهندو — آوروبی الذی نجد فيه أن الرقم ۳ هو 
أعظم الأرقام قداسة وأن عنصر المذكر له الأفضلية والأسبقية دائما على عنصر 
s Я‏ ولكن حسب ما ورد فى ال « ساشا » فان الکائنات الثلائة انما تتجلی 
فى « سیقا » تسه » كما قول الكثيرون Ob‏ « سیا » « وفیشنو » ليسا 
الا مظهرين من p‏ الاله الواحد » , وقد gal‏ هذا الموقف الفلسفى الى التسامح 
التام بين الطوائف المختلفة » بل ان بعض الأعمال التى تختلف اختلافا تاما عن 
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الاله سيشا ذو الاذرع الاربعة ٠القرن‏ العاشرء تانچور 


بعضها البعض » وبعض طرق التفكير المتبايئة » كانت تجد قبولا فى الدین 
الواحد . کان لعبادة القوى الحيوية القام الأول فى ال » سايقية » (Saivism)‏ 
بینما كانت هناك طوائف أخرى تخص МУ»‏ وعباداتما ال « ساکتی € 
ше) (Saku)‏ المؤنث ) . وف خلال القرنين السایم والثامن أصبح مذهب 
ال > (Вык) » fÚ‏ ( وهو الولاء لاله شخصى ) هو ال ذهب ЛУМ‏ 
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شيوعا . وبعد ذلك بقليل آسس الفيلسوف الميشر « شانکار 6 (Shankar)‏ 
أول نظم الرهبنة البراهمائية kos c‏ آثناء آسفاره التى تدعو الى الاعجاب فى 
جميع نواحى الهند » الى توحيد العقائد , وتبين لا آلاف المعابد الهندوسية 
التى شيدت آثناء She‏ « شانکار » وبعد موته » تلك الحماسة القوية لتلك 
النهضة الهندوسية , 

والصدر الأكبر للكثير مما نعرفه عن العقيدة الهندوسية هی ال > فاجاقاد 
جيتا ( جيتا ) » (Bhagavadgite (Gi)‏ ء وهی قصيدة تمثيلية خلابة يتحدث 
فيها شخصان » أخلاقية فى МШШ‏ , انها تذم الكسل والجمود وتحدد ثلاث 
طرق للخلاص ( مکشا (Moksha‏ : العمل > كرما „Ш (Karma)t‏ 33 > جنانا € 
(Jnana)‏ والولاء p‏ فاکتی (Bhakti)‏ لقد کتبت الجیتا فى وقت ما ف BM‏ 
السابقين على ظهور المسيحية وهی قسم من « المهاباراتا (Mababants) ٤‏ 
وهو عمل يسكن وصفه بانه مستودع جامع للميتولوجبا الهندية والتاریخ 
الأسطورى والتاملات الفلسفية القديمة , آما القصيدة البطولية GPM‏ وهی 
د الرامايانا » (Ramayana)‏ فقد كانت مصدرا للالهام الکبیں للهندوس ؛ وعلى 
الأخص فى صورتها الدارجة التى کتبت فى العصور الوسطى , وف خلال 
قرون عدة كانت قصصها عن الآلهة والآلهات والأبطال والبطلات ذات „А‏ 
كبير على حياة الناس » ومنها اختارت طوائف متعددة آلهتها سواء الآلمة 
الرئيسية أو الآلهة الصغرى . 

وهناك كثير من طوائف ال > فایشنافا » (Vaishnava)‏ و ال « UL.‏ > 
(байа)‏ وفروع الطوائف » اتجهت کل منها نحو عبادة « افاتار € خاص . 
زد علی ذلك c‏ انه توجد عبادات متنوعة لآلهة صغار مثل ال « ناجا € (Мара)‏ 
( الحية ) وال p‏ ياكشا » (ааыа)‏ ( اله الجر ) التى لا تعتبر عادة 
« اقاتار » 4090 المظيمة فحسب ء ولكنها مرتبطة بها ميتولوجيا فى شکل من 
الأشكال , وكان لکل « اقاتار » معابده الخاصة به » یشل فیها بتسائیل 
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أو رموز » وف هذه العابد کانوا یقومون بطقوس دينية ترجم الى عصور 
موغلة فى القدم , وحتی آیامنا الحالية نجد أن العبود Ó Jule‏ معبده كما 
لو كان يسكن فيه ملك أو ملكة وتقدم الطنوس كتمثيل لما يحدث ف القصر 
الملكى خلال اليوم باكمله . ويجب على کل هندومى ولد مرتین » آی أعضاء 
الطبقات العليا الثلاث c‏ أن يقوم بأداء طقوس يومية , وهذا هو الوصف الذى 
كتبه س , فتاشار با Bhattacharya)‏ ,005( ھ وبالرغم من أن العابد قد أقيمت 
لعبادة آلهة كثيرة مختلفة فان ما بحدث يوميا ف المعابد يسير على اسلوب عام , 
انهم ېدون باحتفال الصباح الذى يجاب الحظ الحسن ف الثمن الأخير من 
الليل c‏ عندما يوقظون الاله . وبعد ذلك یغسلون الاله ويتعبدون اليه ç‏ وعند 
الظهيرة يقدمون اليه الطمام المطبوخ c‏ ويتبعون ذلك باحتفال المصباح . ثم 
یستریح ФУ!‏ بعد ذلك حتى قبیل المساء اذ يقومون فى ذلك الوقت باحتفال 
تمطیرہ ونزيينه , وق الساء يقومون أيضا بعمل احتفال المصباح على نطاق کبیر 
وبعد ذلك یقدمون الطعام مرة ثانية الى Cyl‏ ثم یلی ذلك الاحتفال الأخير 
الذى يذهب بعده الاله لينام آثناء الليل , والى جافب هذه الاحتفالات اليومية 
توجد طقوس آخری مطولة تستمر دائمة بضعة أيام وذلك أثناء الأعياد الهامة, 
ویجب أن نضع فى أذهاننا أنه فى الوقت الذى تعتبر فيه هذه الاحتفالات 
اليومية الخمسة فرضا واجبا على الهندوسى » فليس هناك ما يضطره الى 
الاشتراك فى الاحتفالات التى تقام فى المعبد » وقلما يذهب بعض الهندوسيين 
المتمسكين جدا پالولاء لدينهم الى المعبد بل ان كثيرين منهم لا يذهبون اليه 
على الاطلاق „с‏ 
а) “Religious Practices of the Hindus” in Religion of the Hindus. Edited‏ 
by K.W. Mawgan, New York: The Ronald Press co; 1953 pp 156-157.‏ 
(Y)‏ يشبه هذا كل الشابهة ما کان بحدث فى الممايد الصرية القديمة فى 
الدولة الحديثة وما بعدها ٠‏ فقد کان الاله يعيش فى معبده كما يعيش الملك ويقوم 
الكهنةبخدمته » وكانو! يقومون عند الفجرعلی‌ضوء الصابیح بابقاظه وغسله وتغيير 
ملابسه ثم تقديم وجبة الافطار له , ويكررون ذلك عند الظهر وعند حلول الساء + 
( المترجم ) 
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وترك الفلاح الھندی التأملات الفلسفية للبراهمانيين » وقام بأداء اللقوس 
المقررة لكى يجنى afl gd‏ العملية . Д‏ الخاص بطائفته كان القلاح 
یمبد الأرواح المحلية » والأبطال الأسطوريين الذين کانوا يرتبطون بطبقته 
أو بمنطقته » وف بعض الأحوال كان یتعبد لارواح ФУЛ‏ , وكان dole‏ » 
على الأقل مرة فى حياته » أن یحج الى أحد المعابد الكبيرة القامة لالهه الذى 
یحرسه ويحميه , وكانت آعیاد AJ‏ المختلفة تقام فی أزمنة وأماكن مختلفة » 
وکانت هذه الاجتماعات تساعد على اتصال أعداد كبيرة من المتعبدين qe‏ 
ببعض » وكانت ف الوقت ذانه فرصة ممتعة » فيها ترویح للنفس من حياة القرية 
التى تسیر على وتيرة واحدة , وکان يصاحب مثل هذه السوق الدورية 
احتفالات دينية , وبين فترات الحج يستطيع الفلاح أن يعبد الهه الذى يفضله 
فى هيكل محلى » ولكنه لا يهمل هیکل القرية المقام لعبادة آحد الآلهة المحلية ۔ 
وکان آحد الكهنة المقيمين فيه يقوم بالسهر على مل هذا الھیکل є‏ وكانوا 
يلجأون اليه لأداء بعض الطقوس الكبيرة اذا احتاجوا اليها » ولم يكن ضروريا 
أن يكون هذا الكاهن من البراهمانيين . زد على ذلك » أن الهندوسی يمكنه 
ot‏ يلجا الى أى اله يمكنه أن يساعده اذا كان فى حاجة الى معوتته . فالتاجر 
یتعبد الى « جانش (Ganesh)‏ وهو «Уі‏ الذى له رآس فيل ليساعده فى أعمال 
تجارته » وق وقت انتشار وباء الجدرى تقدم القرابين الى « د رجا € (Durga)‏ 
الهة الجدری » وهی احدى زوجات سيشا غير المحبوبات , ولم يشك الهندوسى 
العادى ؛ سواء OUT‏ من الفلاحين أم من البراهمانيين فى وجود عدد لايحصى 
من الالهة » وكان يتسامح ازاء الطوائف الأخرى كتسامح أتباع أحد القديسين 
المسيحيين ازاء أتباع القديسين الآخرين . 

وكان الممبد المسوسی مركزا للثقافة الهندوسية . قفية یتعبد النساس 
ويتعلمون ويحصلون على المعونة الطبية وعلى الصدقات » وفيه شجعون 
الفنون الجميلة مثل الموسيقى والشعر والنحت والرقص , أما الأموال اللازمة 
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ما يقوم به العبد من نشاط فکان مصدرها من المبات العامة والهبات الخاصة , 
وق آثناء الحكم الاسلامی » الذى قل فيه العطف على الحياة الهندوسية » 
زادت الأعباء وقلت الوارد التى كانت تتلقاها تلك المعابد من القرى » وکانت 
النتيجة أن الحياة الثقافية المامة للجماعات الهندوسية أصابتها نكسة 
آثرت عليها . 

ويمكننا أن تقول بوجه عام ان الأسلوب الديموقراطى للقرية الهندية 
الذى كان يسود فيها منذ أيام الآزيين لم يتغير الا قلیسلا . ففى أيام الحکم 
الاسلامى أبقوا على نظام الفصل بين الدولة والشئون السياسية » وظل مجلس 
القرية بحکم فى الشئون الدنية » وظل لفبراهمانيين سلطانهم على جميع الأمور 
الدينية والاجتماعية , وظل الأساس الاقتصادى للحياة ف القرية قى العصر 
السابق للاستعمار هو اقامة توازن دقيق بین الزراعة والصناعة , كانت المدن 
قبل كل شىء مراكز ادارية ودينية » وكائت فى العادة صغيرة » اللهم الا المدن 
الواقمة على الشواطىء » أو على ضفاف الأنهار اذ حل النقل على صفحة الماء 
مشاكل مدها بما یلزمھا من مثوونة . ومن الظواهر التی تلفت النظر تشييد مدن 
محصنة » وتقدم فن تخطيط المدن سواء بين الهندوس أو بين المسلمين . كان 
الحاكم الذى يريد أن Gye‏ من مسئوليات حکم من كان قبله يختار موقعا 
جدیدا » ويبنى مدينة ذات تخطيط خاص с‏ ثم ينقل اليها السكان سواء 
باستخدام القوة أو بالاغراء » وكان يتوقف استمرار مثل هذه المدن الى حد 
كبير على حسن اختیار موقعها , بيد أنه فى معظم الحالات لم يطل عمر مثل 
هذه المدن الجديدة وقتا طويلا ٤‏ وق كثير من الناطق نرى عددا من الدن 
القديمة والجديدة وقد تجمعت الى بعضها فى منطقة محدودة , 

وسكن السواد الاعظم من الهنود Ó‏ قرى ريفية يبلغ متوسط عدد سكانها 
آربعمائة شخص , وكثيرا ما كانت تنحد مجموعات من تلك القرى وتكون لها 
مجلس مقاطعة له السلطة القضائية الأخيرة فى الأمور المدنية » كما كان الكثير 
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من تلك المجموعات يعيش مستقلا لا نکاد تربطه صلة بغیرہ . وكان نظام تلك 
الأراضى يسير على الأسلوب السائد منذ أقدم المصور فى بلاد الشرق الأدنى» 
وهو وجود الحقول الزروعة أمام القرية والمراعى خلفصا . وكانت الملكية 
المشتركة والتوريث الشترلك » اللذان سيران أيضا على أساليب الشرق الأدنی 
مانمين لتجزىء اللکیات الى أجزاء صغيرة اذ كانت المائلة الشتركة تقوم 
بسد حاجیات كل من daw‏ أو لا يعمل » من أعضائها » كما استمر النظام 
الذى يحتم تخصيص جزء من محاصیل الحبوب Ó‏ كل قرية ( چاچسانی 
jajmani‏ ) ليكون مصدرا لتقديم كمية محددة من المحصول الى نجار القرية » 
والى الحداد » والى الفخار والكاهن والحلاق » الى آخر ما هنالك مقابل 
خدماتهم التى يقومون بها Ub‏ العام . وظلت الأساليب الاقتصادة مستقرة 
على أوضاعها » ولم يدخل على التقدم الیکانیکی فى الصناعة الا الشی» 
القليل . كانت طرق العمل فى الحرف gas‏ بالورائة فى جماعات خاصة من 
طبقة معينة يحتفظون بأسرار مهنتهم » ورہما كان التاخر الادی راجعا الى هذه 
الاحتکارات المهنية التى حدت من التنافس » ولم تشجع على الاختراع . 
وتمتاز الحضارة الهندية VV‏ وصلت الى AT‏ حدود التسسك بالأوضاع 
القائمة مما جعلها اکثر الحضارات المعروفة سكونا وتوازنا » وأشدها اكتفاء . 
ويقوم أساس الجتمم فيها على أركان ثلائة : وهی حکم القرية لنفسها » ونظام 
الطبقات » والمائلة المشتركة , وكان ; نظام الطبقات سلسلة من العقوبات 
من OUS‏ لها قوى فوق القوى الطبيعية ومبررات مستمدة من نظام دینی 
وفلسفی وصل الى آکبر درجات التعقيد والتمسك بالشکلیات , والطبقة ليسث 
الا جماعة منظمة تنظيما دقيقا لها تقليد عام » واعتزاز بنفسها , ولكل طبقة 
رئيس ومجلس يجتمع أعضاؤه عند المناسبات فى جمعية لها سلطة AG‏ تکون 
مطلقة » ويجتمم أعضاء المجلس عند احتفالهم ببعض الأعياد » ولهم حق الحكم 
على أفراد الطبقة » ولمم سلطة:توقیع العقوبات » وأشدها الطرد من الطبقة . 
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وبالاضافة الى قوائین الزواج التی ينص عليها نظام الطبقة فان القرية 
الهندية » اللهم الا فى حالات استثنائیة قليلة » تعتبر وحدة یتروج رجالها من 
خارجها , وكانت مجموعات GA‏ تتزاوج من بعضها » وبهذا کانوا يرتبطون 
معا برابطة الدم . وازداد زواج JY‏ > وهو غير عام بين الجميع » ازديادا 
کبیرا فى هذا العصر وأصبح Lal‏ عاما » ويرجع السبب فيه الى مجموعة من 
العوامل , کان محتما على الاب أن يحصل على زوج لابنته قبل أن تصل الى 
سن الہلوغ » وكانت السلطة التامة d‏ أى منزل هى سلطة الأب ولهذا كان من 
السهل على أى طفلة تنتقل لتعيش ف عائلة مشتركة فى مكان آخر أن تتسجم 
فى الحياة .بينها ء أكثر مما لو كانت وصلت الى مرحلة البلوغ . وکان زواج 
الأطفال يعفى الاب من حمل مسئولية سلوك ابنته € ويلقيه على عاتق عائلة 
زوجها . وق معظم الطبقات التى انتشر فيها زواج الأطفال كان الزواج یتم 
وهما فى دور الطفولة » ولا ہاشران حقوق الزوجية الا بعد أن یکبراء أى بعد 
أن تكون الزوجة قضت بضع سنوات d‏ بيت Wile‏ زوجها » وأصبحت على 
استعداد لتاخذ مكانها كأحد أفراد هذه العائلة . 

والطبقة » فى العادة » احتکار ورائی لنشاط خاص أو لوظيفة آو حرفة . 
وف أى منطقة من مناطق الهند » نجد أن النشاط الخاص بالطبقات منظم 
بطريقة تجعل الطبقات المختلفة لا تدخل فى تنافس اقتصادى c‏ يضاف الى ذلك 
عامل الاكتفاء الذاتى الذى یتعارض تماما مع الاقتصاد АШ‏ على الاعتماد 
على الغير , ویهبی» نظام الطبقات بوجه عام نوعا من الاحساس بالطائینة SY‏ 
بحد من دائرة التنافس الاجتماعى والاقتصادى . وكان التمييز بین الطبقات 
قبل القرن الثانى عشر أقل صلابة مما هو عليه الآن ء ولم يصل الى ما وصل 
اليه بعد ذلك الا بعد أن بدأ المندوس يحمون أتفسهم من اتصالهم بالمسلمین 
باتخاذ طرق مختلفة ليبقوا فى عزلة , ومنذ ذلك الوقت أصبح الزواج بين آفراد 
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من الطبقات الختلفة أمرا نادر الحدوث » بالرغم من أن ذلك الأمر كان قبل 
ذلك المهد آمرا عاديا , 

والشیء المحرم الآخر ( الطابو ) وهو المشاركة فى الطعام بين أفراد الطبقات 
المختلفة يحتمل أن يكون قد أصبح محرما تحريما تاما فى ذلك المهد أيضا , 
فقد سن البراهمانيون » لكى يحتفظوا بطهارتهم الطقسية ء القوائین التی 
تنعلق eem‏ آنواع الطعام سواء أكان مطهيا آم غير مطمی » الذى يمكن 
لبعض الطبقات من البراهمانيين أن يقبلوه » وقد آدي هذا الترتيب المنظم 
القاسی للطبقات » وفروع الطبقات » ووضع طبقة فوق طبقة الى وجود شمائر 
ونلقوس عامة للصلات الاجتماعية . 

Las‏ كانت الاختلافات بين الأصول الحقيقية فان جميع الطبقات من 
الناحية النظرية مرتبة فى درجات متعاقبة من ناحية أهميتها الاجتماعية » وهو 
ترتيب قائم على أساس افتراض تفرعها من جسد براهما , وتنقسم کل من 
الطبقات الأربع الرئيسية الى مثات ت من уул айы‏ وكل نع فیا Tas‏ 
فى الترتيب الاجتماعى , ولا كان سكان الهند Шуй‏ لا يحبون التغيير » اذا 
قيسوا بغيرهم » فقد استطاع هذا النظام البقاء بينهم . وف الوقت الذى 
s‏ 5 مو ул‏ 

تفع طبقة بأكملها الى درجة ٤ uel‏ ويمكن تحقيق ذلك باتباع التعسالیم 
لت الخاصة بالصلوات والنظافة الطقسية وغيرها ء اتباعا شديدا حازما . 
ولا يستطيع شخص من « السودرا » أن يصبح من « الکشات تريا » ولا سكن 
GY‏ فرد من أى طبقة من الطبقات أن يصبح براهمانیا € ولكن من المسكن أن 
ترتهی طبقة فرعية درجة أو درجتين بهذه الوسیلة . 

ويصلح نظام الطبقات صلاحية تامة لأى حضارة متقدمة » ولكتها لاتريد 
أن تتغیر أو بحدث فيها تعديل ء وذلك فى مساعدة هذه الحضارة على 420 
وظيفتها بنجاح , وأصبح نظام الطبقات Ыш‏ أساسيا فى الحياة الهندية ء وفسر 
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الهنود أى „ше‏ اجتماعی جديد وحوروه ليصلح للعمل به Ó‏ داخل نظامهم + 
ولم يقتصر ذلك على الهندوس بل نری أن الهنود السیحیین والهنود السلمین 
بالرغم من عدم قبولهم لسلطان الهندوس فانهم منقسمون الى طبقات فرعية , 
ومن ناحية آخری » فان كثيرا من المنبوذين قد اعتنقوا الاسلام كما اعتنقوا 
المسيحية بعد ذلك لیھربوا من حالتهم التعسة , 

آما فى ناحية التنظيم الاجتماعى فان الفوارق بين الشمال والجنوب مازالت 
واضحة , فقد کان البراهمانيون وحدهم هم الذین استطاعوا أن ينفذوا الى 
الجنوب ؛ وجتی فى الوقت الحاضر لانجد هناك الا طبقتين النتين فقط على 
شىء من الأهمية وهما البراهمائيون والسودرا » وكان المنتظر أن بعض 
الجماعات مثل النیار (Nayars)‏ الذین pees‏ وجوه eels‏ كحكام ومحاربین 
محترفين أن يكو نوا طبقة مساوية للکشاتریا * ولكنهم معتبرون من السودرا. 
وف الوقت ذاته » نجد أن الجماعات التى لا حصر لها من التخصصین المحليين » 
الذين یکونون الأساس الفعال الحقيقى فى نظام الطبقات » يتضاعف عددهم 
الى حد كبير ف الجنوب وف الشرق اکثر من الشمال الغربى » وان الطابوات 
التى تتحکم d‏ العلاقات التى بين بعضهم البعض اکثر عددا وأشد مضايقة , 
ونرى ف الجنوب بنوع خاص انهم قد أوجدوا طبقة أقل من طبقة السودرا» 
s jn,‏ هم الذين يطلق عليهم اسم المذلولين أو الطبقات المرقومة ؛ ON‏ هذا 
الصنف مقسم أيضا بدوره » ومنظم على غرار نظام الطيقات ‹ وقد سماهم 
غاندی « هاراچان » (Harajan)‏ أى أطفال الله , 

ان القوانين التی تسیر على مقتضاها الصلات بين أعضاء الطبقات الختلقة 
ó‏ الجنوب وف الشرق أكثر احکاما منها فى الشمال الفربی » والنظام كله آشد 
قسوة وصلابة . وق جنوب الهند نجد أن اعضاه الطبقات ШАЙ‏ بتكن أن 
ینجسوا براهمانیا أو مکانا مقدسا اذا اقتربوا منه الى مسافة بختلف مقدارها 
باختلاف eem‏ ودرجتهم 4 ذلك النظام , فیعض الطبقات فى الجماعات 
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ا رقومة تنجس الأرض بمجرد سيرهم فوقها » ولهذا یتحتم عليهم أن يستخدموا 
طرقا خاصة وأن یتجنبوا السير فى الطرق الرئيسية التى يحتمل أن یسیر فيا 
أفراد من الطبقات الأعلى » بل وصل الأمر ببعض هؤلاء التمساء الذين فى 
آسفل САЛА‏ أن مجرد وقوع نظر أى انسان عليهم كاف لتنجيسه . 

ان القیود المفروضة على الطبقات المندوسیة تختلب فى الدرجة اکثر من 
اختلافها فى النوع » ولكنها كثيرة ومتعددة فى جميم درجات تلك الطبقات , 
ويمكن القول بوجه عام أنه كلما ارتفعت الطبقة زادت القيود على سلوك 
آفرادها , وهناك استثناءات مختلفة لذلك » مثل جميع التقسيمات الخاصة 
بالطبقات » ولکنا نجد البراهمانین فى جميع الحالات تقريبا بخضمون لقیود 
وقوانين كثيرة تحد من حرية تصرفاتهم ST‏ من الطبقات والجماعات التی 
دونهم ؛ ولا يمكن أن یتصور الانسان أن مثل هذا النظام پسکن فرضه بالقوة 
أو أن تامر به سلطة bie‏ , ومما يجدر ذکره آتنا تلاحظ أن آقرب مثال للنظام 
المندوسی الذى یفرض تجنب الآخرين نجده فى « پولینیزیا » فیما بتعلق 
بالطابوات ( الاشیاء الحرمة ) الستمرة تمییزا لها من الطابوات التى تفرض 
من آن AY‏ . فالقوانين الپولينيزية dag‏ » قبل کل شىء » الى ما فيه خير 
الجماعة وسلامة الأفراد المنتمين الى طبقات Li»‏ € وقد Ls‏ هذه القوانین 
من العقيدة الپوليليزية الخاصة (Mana) GUL‏ . كان الزعيم » بصفته رمزا 
للقبيلة یملك أعظم > مانا > بينما يملك أعضاء القبيلة الآخرون نفس الادة 
( المانا ) » ولكن بدرجات أقل , وكان الاتصال بین فرد یمتلك مانا كبيرة وبين 
فرد آخر يملك مانا قليلة ینتج عنه حدوث خسارة للأعلى » وف الوقت ذاته 
كان ضارا بالشخص الأدنى الذى یتعرض بسبب ذلك لاصابته باضرار ge‏ 
وقد رأينا أن القبائل الدرافيدية التى ما زالت باقية حتى الآن » والتی لاتنتمی 
الى أصل هندومى ما زالت تمارس بعض عادات التجنب c‏ ولديها طابوات 
مختلفة باقية من بعض قوانين نظام الطقات كما قلنا أيضاءانه من المحتمل أن 
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جنوبى وشرقی aul‏ يشتركان فى التقاليد المشتركة لجنوب شرقى آسیا التی 
تعتبر الحضارة البولينيزية فرعا منها . ومن الجائز جدا آن قوانين الطبقات 
وضعت ف الأصل لتكون حامیا للاقتدار والفعالية الروحية التى للأفراد 
والجماعات ء ولنع الضرر عمن لا يملكون الا فعالية أقل » وذلك لجسل 
الجماعات الدنیا تدرك تقائصها الاجتماعية , 

كان نظام الفئات الأربع c‏ كما رآینا » مظھرا من مظاهر المجتمع الفارسی 
القديم ورہما يكون قد وصل الى الهند مع الفزاة الآرين الذين یتصلون 
اتصالا كبيرا بقدماء الفرس . كان نظام جماعات الحرف الورائية الذی ہمیل 
الى اتباع نظام الزواج من داخل الجماعة مظهرا من المظاهر الدائمة الحدود 
فى مجتمعات العالم القديم » ویلوح آنها كانت اکثر Вед‏ بين الجماعات 
المتقدمة حضاريا اکثر من حدوثها بين الجماعات التاخرة وذلك SY‏ العوامل 
الاقتصادية التصلة باحتکار الحرف كانت ذات تائیر فى هذه الناحية » ومن 
حقنا أن نعتقد آن أمثال هذه الجماعات كانت موجودة فى الحضارات 
الدرافيدية التقدمة فى الهند . 

كانت القوانين الكثيرة الخاصة بالسلوك » والتى تقوم على أساس الخوف 
اما من فقد المقدرة أو من الاعتقاد ف الخطر الذى ينجم عن الاتصال بقوة 
أعظم مما يمتلكها الشخص نفسه ء ظاهرة عامة فى التقاليد المشتركة فى جنوب 
شرقى آسیا . وان الجمم بين هذه العناصر الثلائة كاف لايجاد نظام الطبقات 
الهندوسی اذ كانت الفئات أو الطبقات الآرية الاجتماعية تضع نفسها ف مركز 
آسمی من مركز الجماعات الدراقيدية المحتلة » وقد اتنظم الجميع فى نظام 
واحد وضعت فيه كل طبقة فى مركز خاص » بحدد أسبقيتها أو تآخرها عن 
الطبقات الأخرى , وأخيرا » كان الترامهم للزواج من داخل الجماعة DE‏ 
قواعد يلتزمون بها فى السلوك ازاء معاملة الافراد الذين ينتمون الى طبقات 
أخرى » كافيا للابقاء على هذا النظام . 
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وجاء الحكم البريطانى للهند وكان من بين نتائجه تسديد ضربة شديدة 
الى استقلال القربة واکتفائها الذاتی » وزاد على ذلك فاحدث صدعا فى نظام 
الطبقات c‏ واليوم » وقد حصلت الهند على استقلالها نجد أن كثيرا من 
الأوضاع الخاصة بالصلات الاجتماعية قد آخذت تدخل فى دور اصلاح فعال» 
اذ نجد كثيرا من التغييزات أخذت تدخل على نظام العلاقات بين الطبقات بعد 
تطبيق القوانين الجديدة » وبدآت التغييرات أيضا فى نظام ملكية الأرض € وف 
نظام العائلة المستركة وما زلنا فى انتظار تنائج هذه الاصلاحات ٤‏ ولهذا لن 
نناقشها فى هذا الكتاب , 
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لقصل erus UJ‏ 
الصين فی عصر ما قبل التاریخ 


عاش فى بلاد.الصین شعب ذو ШШ‏ موحدة فترة متصلة طويلة أكثر من 
ای مدنية آخری من مدنیات العالم » بالرغم من أن المدنية الصينية ليست أقدم 
المدنيات بای حال من الأحوال , لقد وصلت المدنية الصينية الى صسورتھا 
By all‏ » وتبلورت وتحددت معالها » بعد المدنيات الأخرى مثل مدنیة وادی 
السند ومدئية лал‏ وبعض مدنیات الشرق الأدنى c‏ ولكن حضارة الصين 
تكاملت فى лар‏ مبكر € وعلى عکس الحضارات القديمة العظيمة GPM‏ 
لم يصبها الانهيار فى يوم من الأيام » ولكنها استمرت فى تقدمها تتناوب عليها 
فترات تختلف فى مدى نجاحها منذ وقت ظهورها . وكثيرا ما اتصلت الصين 
بالحضارات الأخرى » فقد تعرض السینیون 930 بلادمم وحكمها بدول 
أجنبية » ولكنهم نجحوا دائما فى فرض حضارتهم الصينية على قاهريهم الهمج 
غير المتحضرين » وينتهى الأمر باستيعابهم لهم ثم یؤسسون بیتا حاکما جديدا 
من آتفسهم , كانت Gall‏ الصيئية أول مدنية استطاعت الوصول الى تأسیس 
نظام حكومى متين ومسکن التطبيق ء ويستطيع أن يواجه مشکلات عدد AS‏ 
من السكان يتكونون من سكان مدن وسكان مناطق ريفية ء ولم یصبه 
الانهيار أو الفشل التام ف أى يوم من الأيام . 

والتاریخ الصينى » حسبما قأله الؤرخ الصينى « منكيوس € (Mendus)‏ 
بتحرك فى دورات تتكرر کل خمسمائة سنة ء والأسلوب الذی سير عليه هذا 
التاريخ كما يأتى : غاز أجنبى ينزو البلاد ويحكمها ء ثم استيعاب هذا الفازی» 
وتلى ذلك فترة اضطراب وفوضی » وآخيرا » يعيد الصينيون تنظيم آمورهم 
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تحت حكم أسرة صينية ء ويلى ذلك лаг‏ من عصور سياسة الاعتداء الدولى 
وغزو البلاد الأخرى , فاذا صح أن التاریخ یعید نفسه فان الصينيينسيتمكنون 
من التخلص من النفوذ الروسى ويصبحون قوة Ale‏ بحق بعد مائتی عام . 
والرأى الذى يقول ان الصینیین شعب بسيط مسالم ولا يحب الحرب € رأى 
بعيد عن الصواب , كانت الصين قوة عالية بضع مرات أثناء تاريخها الطويل € 
ومدت فتوحاتها الى مسافات بعيدة تدعو الى الدهشة , 

وأقدم تاريخ صينى يمكننا ذكره كتاريخ محتمل الصحة هو عام ۲۲۵۰ 
ق р.‏ ویستند هذا التاریخ الى اشارة فلكية وردت فى الكتاب الصينى القدیم 
العروف باسم « كتاب التاريخ » . ues‏ أى حال ¿ فان التقدم كان سریما 
وما جاءت بداية عصر أسرة «شانج» Dynasty)‏ بچھمط5)حوالی عام ۱۷۵۰ ق . م, 
حتى كانت المدنية الصينية على قدم المساواة مع المدنيات التى ظهرت فى بلاد 
غربى آسيا , ومنذ هذا الوقت احتفظت بمستوی حضارى تحسد عليه » كما 
احتفظت أيضا باستمرار التقاليد استمرارا لا نظير له d‏ ای حضارة أخرى . 

وهناك عوامل متعددة ساعدت على تحقيق ذلك , فالحاصلات الصينية 
وطرق الزراعة كانت على الأرجح أحسن شىء من نوعها فى العالم قبل ادخال 
الطرق العلمية الزراعية الحديثة , وبهذا تسكن الصينيون من انتاج ما یکفی 
لسد حاجات شعب تبلغ GUS‏ سكائه ما كان فى مصر ‏ وف بلاد ما بين النهرين 
ولكن مساحة أراضيه مساحة كبيرة جدا اکثر من مساحة هذين البلدين . 
واهتم الصينيون اهتماما خاصا منذ أقدم العصور ہنظریات الحكم والتطبيقات 
العلمية الخاصة » وقبل ظهور المسيحية بوقت طويل توصلوا الى طرق وأساليب 
معينة لتجنيد العقول الممتازة لخدمة الحكومة . وكثيرا ما حكم الصين رجال 
أشرار » ونساء شريرات » ولكن لم يحكمها الا عدد قليل من الأغبیاءٴء ولم 
يمكثوا ف الحكم الا فترة قصيرة . وبفضل آساليبهم فى التدريب والاختیار 
استطاع النظام الاداری الصينى خلال ألفى سنة من أن يجمع مزایا الخدمة 
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الحكومية الريطانية مع التوسع فى الانتفاع بالمواهب الانسانية كما حققه 
النظام الديموقراطى الأمريكى . وآخیرا » فان اختراعهم منذ عصر موغل d‏ 
القدم لطريقة للكتابة » مستقلة عن اللغة التى تنطق بها » مكنهم من أن يضموا 
فى دولة واحدة ء وف تقليد حضارى متجانس € جماعات تتكلم لهجات BAS‏ 
مختلفة ء كما ساعدت الكتابة c‏ أيضا » القائمين بادارة البلاد على الاتتفاع 
بخبرة من سبقهم من الحكام بطريقة بستحیل حدوثها فى الغرب بسبب التغيير 
الستمر الذى حدث ف اللغات أثناء تاریخ کل دولة من الدول Em‏ 
وترجم الصفات المميزة للحضارة الصينية » ولو جزئيا على الأقل » الى 
الظروف والعوامل الجغرافیة , فالصين تطل على الشرق ويحدها فى الجلوب 
وف الغرب جال لا يكاد يمكن اجتیازها » حتى المواصلات العادة فى تلك 
النواحى كانت Лә‏ على قدر كبير من الصعوبة , وف الشمال الغربى ینفرج 
ذلك الحاجز الجبلى ولكن يحل محله سهول قاحلة » فى حين نجد فى الشمال أن 
QUII‏ القطبية الكبيرة تمتد فى منشوريا , ولم یوجد ف المناطق الواقعة على 
حدودها أى منطقة يمكنها أن تعول عددا كبيرا من السكان المستقرين أو 
منطقة على مستوى حضارى متقدم , والحد الوحيد الذى كان مصدر تهديد 
لهم هو الثسمال الغربى الذى كان يمتد الى منطقة الاستپس الاسيوية التى 
تقطنها شعوب من البدو المحبين للحروب , وف حقیقة الأمر ٤‏ فان جميع الغزاة 
الأجانب الذين نجحوا فى قهر الصين وغزوها جاءوا من هذه الناحية ء مع 
استثناء واحد فقط وهم « المنشو » , وقد سيطرت الدبلوماسية الصيئية 
والحضارة الصينية على الاستيس الشرقية منذ العصور القديمة » والغزاة من 
قبائل الهون (Huns)‏ والترك » والمغول » كانوا على ادراك لعظمة انقالید 
الصينية قبل غزوهم لها . ووجدت الأسرات المختلفة من الغزاة البدو الذين 
حكموا فى الصين عهودا طويله آو قصيرة ail‏ ان عاجلا أو آجلا ء quà‏ 
عليهم أن يستعينوا بخدمات الموظفين الصينيين الذین كانوا فى الوظائف قبل 
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مجيئهم ء OY‏ أتباعهم لم یستطیعوا أن پنافسوا الصینبین عند حلول السلم . 
وبالرغم من محاولتهم الاحتفاظ بطريقة حياتهم غير التحضرة فان مرور أجيال 
قليلة كان ЫЎ‏ لتحضيرهم تحضيرا كاملا . 

وساعدت البيئة الطبيعية على الاکتفاء الذاتی فى الحضارة الصینیة , بختلف 
الناخ فى الأرجاء المختلفة فى الصین مثل اختلافه فى الولابات المتحدة AS АЙ‏ 
فدرجة الحرارة فى شمالى الصين تكاد تمائل درجة الحرارة فى السسهول 
الشمالية فى أمريكا » حين نجد أن الصين الجنوبية شبه استوائية فى مناخها » 
ولا يوجد الا عدد قليل من الحاصلات التى لا يمكن زراعتها فى منطقة من 
مناطق هذه الامبراطورية الترامية الاطراف , وف بلاد الصين مناطق جبلية 
كثيرة » ولكن السهل الساحلی وثلاثة وديان أنهار عظيمة وهی « الموانج هو » 
(Hwang Ho)‏ ف الشمال و < اليانجتسى کیانج € (Yangtze Kiang)‏ فى وسط 
الصین ونهر ال « شوکیانج € (Chu Kiang)‏ فى الجنوب تمد البلاد بمساحات 
شاسعة من الأراضى المزروعة , ویوصل بین نمسری « الهوائج هو € 
« واليائجسى » القناة الكبرى التى یبلغ طولما ۰ مبلا » والتی تمتد من 
مدینة p‏ هانجشو € (Hangchow)‏ الى dade‏ « ٹینتسین (Tientsin) ٤‏ وقد بد 
هذا الشروع « فوتشاى € (Fu Ch'a)‏ ملك دولة » + »(طعنالا) فى القرن 
الخامس قبل الميلاد » ولكن أقدم الأجراء التى توصل بين الهوانج هو 
والیائجنسی تم عملها فى حکم الامبراطور « بانج (ang)‏ الذى حكم من 
عام see‏ الى ٩۱۷‏ میلادیة » LT‏ الباقى ہما فيه امتداد هذه القناة الى پیکین » 
وهو مردوم COM‏ فقد تم عمله فى أيام آسرة » بیان »(صدنالا)التى حکمت بین 
أعوام ۱۲۷۹ء ۱۳۸ ميلادية , 

وھکذا کان من الیسور فى بداية القرن السابع الیلادی الوصول الى 
معظم أجزاء الامبراطورية بوساطة السفن وتبادل حاصلات المناطق البعيدة 
شفقات قليلة , وكانت OLS‏ خامات العادن كافية لسد حاجات حضارة كانت 
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ما زالت على مستوى الصناعة اليدوية . والموارد الصينية من الفحم والحديد 
قليلة اذا قسناها بالقاییس الحديثة . ومن الأمور المشكوك فيها اذا كانت 
ستصبح هذه الموارد فى يوم من الأيام كافية لد الصين بما تحتاج اليه الصناعة 
الثقيلة من النوع المعروف فى آوروبا . ومهما يكن من أمر » فان الصینیین 
استشمروا هذه الموارد المعدنية بنجاح زھاء آلفی عام © وعرفوا استخدام الفحم 
قبل أن يعرفه الأوروبيون . 

ویلوح أن معظم جهات الصين كانت مغطاة بغابات عظيمة فى العصور 
القديمة ء وكانت تلك الغابات ШЫЎ‏ جنوبى p‏ الیانحتی » اذ أن هذه المنطقة 
على درجة كافية من الحرارة. تحملها صالحة تماما لنمو الفاب الهندى € وهو 
من Gail‏ وآفید الحاصلات الطبيعية . وجميع مناطق الصين باكلها أراض 
صالحة كل الصلاحية ليستقر فيها الانسان » ویعیش فيها ۰ وهی من البلاد 
القليلة التى تستطيع أن تسد حاجة سكان كثيفى العدد » وعلى درجة كبيرة من 
التقدم الحضارى دون الاعتماد على تجارة خارجية » فقد کان فى استطاعة 
الصينيين اتاج جميع السلم الضرورية فى مناطق داخل حدود بلادهم , آما 
تجارتهم مع الغرب سواء أكان ذلك بطريق البحر آم عن طريق دروب القوافل 
التى برجم تاریخها الى أقدم العصور مجتازة أواسط سيا ء فكانت تجارة d‏ 
السلع الکمالیة , كانوا يبعئون بالحرير غربا ويحصلون فى مقابله على سلع 
ШЫЎ‏ آخری مثل الخرز والأوانى السورية الصنوعة من الزجاج € وبعض 
الأشياء الجميلة الصنم من المعادن النفيسة » وق العصور المتآخرة كانوا 
يستوردون أيضا الفتيات الراقصات والخيل سريعة العدو, 

وعلى عکس الهنود » تجد أنه كانت للصینیین عقلية تاريخية ء وما خلفا 
الصينيون من کتابات تتعلق باحداث الماضى شی» كثير » ولکن مما يدعو الى 
الف أن ó m‏ استخدام الحوادث الماضية لاستخراج العبرة وتعلقمم 
بالتنظيم المنسق كان سببا فى اعادة كتابة OW Sl‏ القديمة مرات كثيرة . ولهذا 
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السبب » نجد أن كتب الغاب الھندی Bamboo Books sult)‏ ) التی تذکر 
حوادث قديمة فى نفس العصر الذى وصلت الینا منه بعض الکتب الكلاسيكية 
الصينية الهامة التى تصور لنا مجتمعا أقل مثالية مما نجده فى تلك الكتب 
الاخری , ولكن بالرغم من ذلك ؛ فان کثیرا من المعلومات الحضارية التى جاء 
ذكرها عرضا فى جميع تلك الكتب تقوم دون أى شك عل ىأساس سليم صحيح» 
وهذا من حسن حظ الشتفل بأصول الحضارة الصينية GY‏ لا توجد منطقة 
فى العالم لها اتساع الصين وأهميتها الحضارية » ولا نكاد نعرف الا القليل 
عن АЗ‏ الدراسات الأثرية فيها كما هو حادث فى الصين , ولهذا السبب فان 
الناطق القليلة والعصور التی أمكن دراستها لقیت من عناية الباحثين ما يحتمل 
أن cus‏ فى المستقبل انه بولغ فيه » وما زال فى حاجة الى التمحیص , 

وعلى مقربة من مديئة پیکین حفر العلماء موقعا واحدا وعثروا فيه على 
آشیاء ھی من أقدم الآثار الادیة والحضارية للانسان ؛ ویرجع تاریخها الى 
آخر الفترات بين العصور الجليدية , وبعد ذلك تمر فترة لا نعرف عنها شيئا 
لا يقل طولها عن ee gene‏ سنة » ولكن ابتداء من عام ۳۰۰۰ أو ۳۵۰۰ ق. م. 
على ST‏ تقدير » كان یمیش ف الصين عدد من الحضارات النيوليتية الختلفة 
التی عثر على مواقعها فى جهات عدة فى شمالى وشمال غربى الصين » وكانت 
تلك الحضارات مقدمة لذلك الازدهار الحضاری الفجائی فى « آسرة شانج » 
(Shang Dynasty)‏ حوالی عام ۱۵۵۰ ق , م . » وبداية مدلية ینکن التعرف 
علیها فى الحال ШМ‏ مدنية صينية , ومنذ هذا الوقت یمکننا أن نتتبع التطور 
الحضاری فى شمالی الصین عن طریق النقوش والوثائق المكتوبة الأخرى التى 
كانت تزداد كثرة بتقدم الزمن . 

ومن احیة أخرى فانا لانعرف جنوبى الصين الا عند ظهوره فى ضوء 
التاریخ تتيجة لوصول حضارة الصين الشمالية اليه » وغزو الاسرات الصينية 
الشمالية له مرة بعد آخری . 
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ولم تقم حتى الآن بحوث أثرية هامة فى جنوبى الصین ولسنا رف 
عنه شيئا » ولكن يتضح لنا مما يعثر عليه من ӘТ‏ لآخر فوق سطح الارض أن 
هذه المنطقة كانت تشارك منطقة جنوب — شرقى آسيا فى تقاليدها AS ДАЙ‏ 
فیعض الأدوات الحجرية تشبه الى حد AT‏ آدوات جنوب شرقی آسيا » كما 
آنها تشبه تلك المنطقة Lat‏ فى عدم وجود الأدوات المشذية ذات الأطراف 
المدببة » أو السكاكين ؛ ورہما كانت الملحوظة الأخيرة آمرا ظاهريا أكثر ,< 
حقيقة واقعة » OS‏ الأدوات الحجرية التی من هذا النوع قلما يمكن التعرف 
عليها والاحتفاظ بها » مثل الأدوات الحجرية الأكبر حجما , وهناك أيضا تلك 
النتيجة المثيرة الهامة التى توصل اليها ثافلیوف c (Vaviloff)‏ وهی أن جبال 
الصين الجنوبیة كانت مركزا هاما لتدجين النبات » وأن عددا كبيرا من 
الحاصلات الجذرية والحاصلات الورقية بدأ تدجينها هناك , ولا شك آحد 
فى أنه كانت توجد فوارق حضارية بين شمالى الصين وجنوبها منذ العصر 
النیولیتی على الأقل » بل ان مثل هذه الفوارق ما زالت موجودة حتى الآن . 

ولنعد مرة ثانية الى البحوث الأثرية , فمن الأمور الواضحة أن بده حياة 
الانسان فى الصين يرجع الى آزمنة موغلة جدا فى القدم . فقد كان انسان 
الصين « سين — انثروپوس € (Sinanthropus)‏ يعيش فى شمالی الصين خلال 
آخر الفترات التى تخللت المصور الجليدية ء وكان هذا النوع من الانسان 
المبكر يشبه فى أكثر النواحى Lal‏ جاوة السمی « بيك — آثروپوس € 
(Pithecanthropus)‏ ¿ ولكنه كان أقرب الى الانسان الحديث من ناحية 
تطوره , واذا حکمنا عليه من ناحية مظهره الجشمانی فان أى کائن حى يشبهه 
يجوز أن يكون من نصيب احدى حدائق الحيوان . 

ومهما يكن من أمر » فان سلوك السين ‏ انثرويوس کان اکثر شبها 
بالسلوك الانسانی منه بسلوك آشباه الانسان , әй‏ استخدم الثار وصنع 
أدوات من الحجر تدل على الكثير من المهارة مثل صنع الشطفات التى نجد 
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أن بعضها كان حسن الصنع » مما يرجح أنهم صنموها عن قصد لتکون أدوات 
تؤدى أغراضا خاصة » مثل السکاکین والمقاشط والقذائف الدية , كما أن 
أولئك القوم مارسوا العادة الاتسانية ألا وهی عادة آکل لحوم البشر » التى 
ثبت وجودها فى ذلك الموقع الفريد الذى تم حفره من ذلك العهد , فانهم 
کانوا على الأرجح یاکلون من يموت منهم ء وذلك لأنه لم یعثر على مدأفن 
أو على أى دلیل يثبت أنه كانت لديهم أى طقوس لدفن الموتى . وعادة آکل 
لحم الموتى كانت عادة شائعة بين كثير من الشعوب Ó‏ العصر التاریخی » ولم 
يكن الباعث عليها هو الجوع ولكن الرغبة » التى یمکن ادراکها وفهمها » 
للاحتفاظ بمزايا الموتى فى العائلة . 

واذا حكمنا ہما وصل الى آیدینا من الآثار التی عثر عليها بطريق الصدفة 
فان هذه الحضارة تلتها حضارة أخرى استخدمت من أدوات => 4 ذات 
شطفات آکبر حجما » ومدقات تشبه ف نواح كثيرة ما أنتجه المصر الپالیولیتی 
فى جنوب شرقی آسيا , ول عصر أحدث من العصر الذى عاش فيه انسان 
الصين القذيم ( سين — انثروپوس ) » وف منطقة تقع الى الشمال الفربی 
من موطنه على مقربة من پیکین ٤‏ كانت هناك حضارة آخسری من العصر 
الپالیولیتی القديم استخدمت شطفات أكبر حجما وأدوات حجرية مديسة 
تذكرنا بمثيلاتها فى آوروبا » ويفؤوس اليد الأفريقية , وعلى أى حال c‏ فهناك 
فجوة من الزمن لا تمل عن ۰۰.ره۱۰ سنة تفصل بين هذه الأدوات القليلة 
من العصر الپالیولیتی وبين أقدم القرى النيوليتية فى شمالى الصین . وبالرغم 
من a tall‏ على بعض الأدوات التى يرجح آنها من العصر الپالیولیتی الأعلى 
فى الكهف العلوى فى الوقع الذى عاش فيه السين ‏ انثروپوس فان هذه 
الفجوة ما زالت شاغرة , ویمکننا أن ندرك ما كانت عليه الناحية الحضاریة 
فى شال الصين خلال آواخر العصر الياليوليتى الأعلى ء أو ف العصر 
الیسولیتی » مما عثر عليه فى منفوليا . فقد عثر على سطح الأرض فى منخوليا 


توف 


على عدد كبير من الزلط الذى شظفت منه بعض النصال الرفيقة كما عثر على 
بعض التصال تفسها » ولا یکاد بوجد شك ف أنها كانت مثبتة فى أدوات من 
ШЫЛ‏ أو الخشب لتكون حدها القاطع , ويمكننا أيضا أن نذکر ونحن واثقون 
أنهم استخدموا العظام وقرون الوعل بكثرة » وبالرغم من أنه لم يعثر حتى 
الآن الا على أداة sf‏ آداتین من هذه المواد » فانه يجب ألا ننسی أن أمثالها 
يصعب بقاؤها وهی معرضة للمناصر الجوية » ملقاة فوق سطح الأرض . 
ويمكن القول بوجه عام ان اقتصاد القوم الذين عاشوا فى ذلك العهد » وكانوا 
أصحاب تلك الحضارة » كان قاثما على أساس تجمعهم » دون أن تكون لهم 
محلات سكنية دائمة ء وان حالة البيئة كانت اکثر ملاءمة لهم مما هى عليه فى 
الوقت الحاضر , وعثر أيضا على قطم من الفخار وعلى قطع حجرية ذات شکل 
اسطوانى يرجح استخدامها كمدقات أو أحجار لطحن الحبوب » وقد عثر عليها 
فى بعض المواقع الميسوليتية ولكن من المرجح انها من عصور آحدث , 

وأقدم ما ظھر من العصر النيوليتى Ó‏ شمالى الصين ليس الا جزءا من 
حضارة المنطقة المحيطة بالقطب الشمالی . ففی المواقع النيوليتية نجد حفرا 
مستديرة شار اليها عادة بأنها حفرات للسكنى c‏ ولكنها صغيرة ورہما كانت 
صوامع غلال توضع تحت الأرض c‏ أو أنها مخازن » واذا عاش فيها أحد على 
الاطلاق فربما كانت تستخدم فقط للنوم خلال الفصل الشديد البرودة , 
واستخدموا آدوات مصنوعة من الحجر من الأنواع العتادة » كما عرفوا أيضا 
السكاكين المصنوعة من الحجر » وقاذفات مدببة من الححر с‏ وقاذفات مديبة 
من العظم € والمخارز , ولكثير من تلك الأدوات المصنوعة من الحجر والعظم 
أشكال خاصة » وهى بلا شك أصل بعض الأدوات الصينية التی صنعت من 
المعدن فيما بعد , 

وعثر على كثير من الفخار وهو شبيه بغخار المنطقة التى حول القطب 
الشمالى وينتمى الى الحضارة نفسها » وهو على شكل الأقداح ومصنوع من 
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الطين الخلوط بالرمل , وكثيرا ما كان يزخرف سطحه بلف حبل حوله قبل أن 
يجف ء وهو على أى حال خشن الصناعة , ومن بين الأوانى الفخارية عدد غير 
قليل من آوان للطبخ مثلثة الجسم صنمت على هيئة oU‏ أقداح ضمت الى 
بمضھا ولها فم واحد ‏ وهی تدل على VT‏ أصل الأوانى ذات القواعد الثلاث 
التى كانت كثيرة الانتشار فى المصور الصينية التالية , 

ويرجح أن آقدم الحاصلات التى كانت لديهم نوع من الدخن ( الذرة 
المويجة ) الكبير الحجم ؛ وهو ذو ساق قوية وهو « الكوليائج » (Kaoiang)‏ 
الذى ما زال بزرع ف المنطقة , وقد آراد بعض الباحثين أن يفسر بعض ما على 
سطح بعض الأوانى الفخارية من زخرفة М\‏ عملت بوساطة نبات الرز € 
ولكن اذا صح ذلك فان وجود هذا النوع من الحبوب فى شمالى الصين 
حوالى عام ۲۵۰۰ قبل الميلاد على أقل تقدير يخلق К»‏ تثير الحيرة , والى 
جانب معرفتهم للدخن والرز )1( d‏ حضارتهم » كان آولئك الناس يربون 
الكلاب. والخنازير لأجل JT‏ لحومها . وقبل انتھاء تلك المرحلة النيوليتية 
ظهرت Lat‏ الماشية والأغنام ولكن ندرة وجود عظام الخيل فى الواقع التی 
بحثت حتى الآن يدل على أنهم کانوا يصطادون هذا الحيوان ولم يكونوا قد 
استانسوه ‚Эм‏ 

وحوالى نهاية ذلك العصر ظهر نوع جدید من الفخار فى اقليم « کانسو € 
(Kansu)‏ فى شمال غربى الصين وهو فخار pol‏ وأسود وأبیض مزخرف 
پزخارف حازونية » وزخارف ذات خطوط متقوسة , والآئیة التی تنمیز بها هذه 
المنطقة هى جرار كبيرة الحجم مزخرفة بخط عريض حول كتف الجرة t‏ ولكن 
توجد Lal‏ صحاف وأوان آصفر حجما , آما آوانی الطبخ فظلت کالنوع 
القدیم » وهو القدحى JCA‏ المصنوع من الطين الخلوط پالرمل.. 

ونشبه هذا الفخار الملون الفخار النیولیتی الذى عثر عليه فى ابران » بل 
وق وادى الدانوب شبها كبيرا . ولا يكاد يوجد شك ف أنه قد أتى الى 
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« کانسو » من الغرب » ولكن عدم العثور على أى عناصر حضارية جديدة 
أخرى تکون قد ظهرت معه فى الوقت تفسه يحتم علینا أن نرجح آنه وصل الى 
« كانسو € عن طريق الانتشار وليس عن طريق هجرات لقبائل وصلت من 
ناحية الغرب , ويطلق على هذه الحضارة كلها بما فيها الاوانی Ssh‏ اسم 
حضارة « يانج شاو » (ang Shao)‏ وهی تؤرخ تاريخا تقرییا موی 
بين آعوام ۰ و ۲۵۰۰ قبل الیلاد , 

وف شمال ‏ شرقی الصين ف اقليم p‏ شانتونج € (Shantung)‏ توجد 
حضارة آخری نيوليتية gal‏ من حضارة p‏ بانج شاو > (Yang Shao)‏ ¢ وقد 
التقت الحضارتان ف المنطقة التی حول منحنی النهر الاصفر ( الهوانج هو ) . 
وف المواقع القليلة التى بحثت ف منطقة التقاء هاتين الحضارتین نجد مخلفات 
حضارة p‏ لنج شان Shan)¢‏ عصص1)فوق مخلفات حضارة الیانج شاو » مما يدل 
على آنها cst‏ بمدها وربما عکون قد بدأت بین آعوام ۲۳۰۰ و ۲۰۰۰ قبل 
الیلاد , ولسنا تعرف شيا واضحا عن أصل حضارة اللنج شان ولکنها تحتو 
على عدد من العناصر الجديدة وتمثل أعلى مستوی وصلت اليه أى حضارة 
آوراسية ( آورويية — آسيوية ) قبل معرفة العادن . 

بنی شمب y‏ اللنج شان » مدنا كبيرة محصنة لها أسوار من الطین 
المدهوك » وهی مادة ما زالت مستخدمة للبتاء ف المنطقة تفسها , وظلت حفرات 
السکنی التی برجم تاریخها الى العصر النیولیتی ممروفة الاستخدام بينهم » 
ولکنمم بنوا أيضا منازل واسعة مستطيلة عملوا أساساتها من الطين الدحول 
فوق مرتفع من الارض , ومن دراسة تر تيب جوانب المداخل نستطيع أن تقول 
ان تلك المنازل القديمة تسبه المنازل التى ما زالت تبنی حتى اليوم فى شمالى 
الصين . وتشبه الأدوات الصنوعة من العظم » ومن الحجر € مثيلاتها فى 
حضارة gil!‏ شاو ولكنهم استخدموا أيضا الأصداف على نطاق واسم d‏ 
صنع الأدوات والحلى على حد سواء , أما الفخار الذى تمتاز به حضارتهم 
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فقد کان رقیقا جداء وكان محروقا جیدا 6 وذا لون أسود ومصنوعا على عجلة 
الفخار » واذا صح أنهم عرفوا هذه الآلة فلا یکاد toy‏ شك فى أن شعب 
اللنج شان عرفوا آیضا العربة وال MAT‏ وكانوا يزرعون الدخن ورہما الرز 
Lal‏ » كما يرجح انهم زرعوا فول الصويا بالرغم من أنه لم يوجد له آثر فى 
أى موقع من الواقم التى حفرت حتى الآن » UT‏ الحيوانات المستانسة فكانت 
الخنازير والكلاب والاشية والأغنام والخیل , 

ویلوح أن حضارة اللنج شان وضعت الاسس التى قامت علیها أسرة 
« شانج » , فبالرغم من استخدام أسرة شانج للبرونز » وبالرغم من المهارة 
الشديدة التی أظهروها ف صناعته » فان الفلاحين من سكان البلاد ظلوا 
onu‏ كما عاش آجدادهم ó‏ المصر النیولیتی [oT bal‏ كرون . ومبا 
يستحق الذكر أننا نجد فى القسم السمی « جزية ال بی (Tribute of Yü) ٤‏ 
من ھ کتاپ التاريخ » » الذى برجم تاريخه على الأرجح الى نهاية أسرة شانج 
( ۱۰۷۷ ق,م.) نجد فيه ذکرا للسهام المصنوعة من الحجر بین الأشياء التى 
كانت تأتى كجزية من اقليمين من أقاليم الامبراطورية » ولكن الاشارة غامضة 
والعلامة التى استخدمت فى كتابتها رہما تعنى الظران أو أى حجر آخر يسهل 
عمل شطفات منه » وكان يندر وجوده فى المنطقة المحيطة بعاصمة آسرة LOGUE‏ 

ولا توجد کتابات من ای лар‏ قبل عصر شانج وان كتاب التغبيرات 


(V)‏ لا يكفى معرقة شعب من الشعوب لعج AL‏ الفخار واستخدامها فى عمل 
ДУМ‏ لتاکید او ترجيح معر فتهم للمربات» فقد عرفت مصرعجلة الفخارمند عصور 
موغلة فى القدم » ولكنها لم تكد تعرف العربات حتى انت الیها من آسيا بعد عصر 
يقرب من الف وستمالئة سنة أو يزيد . ( المترجم ) 

(۲) أن كلمة « بى » فى الصينية تعنى Lal‏ حجر اليشم او الجمار Qade)‏ » 
والمتفق عليه بين علماء الدراسات الصیئیة أن رؤوس السهام الشار اليها كانت من 
الیشم وقد عثر على كثير منها فى الوافع النيوليتية ٠‏ 

( الترجم ) 


Y. 


(Pcckof Changes)‏ الذى يتحدث عن أصل الأشياء الصينية يذكر أنه قبل 
اختراع علامات الكتابة كانت الوثائق تدون » والرسائل ترسل » بوساطة حبال 
تعمل فيها عقد » وان استخدام سكان پیرو القدماء لهذه الوسيلة ( کویپوس 
Quipus‏ ) یثبت أنها تؤدى الفرض تماما . ولكن كتاب التغييرات 5+ 
روجع وأعيد نشره مرات عدة с‏ ولهذا فان ما جاء <š‏ من معلومات يجب عدم 
قبوله الا باحتراس شديد . ومما يزيد ف تعقيد هذا الموضوع أن العلماء 
الفلاسفة الذين مر هذا الكتاب ses‏ لم يفكروا الا فى کون منظم على 
آساس المنطق ء وأن نظام هذا الكون وضعه حكام المصور القديمة الذین 
اعتبروهم شبه آلهة » وأن هؤلاء الحكام بدأوا أولا بوضع الأمور الضرورية 
4543 وحفظ نظام الكون € وبعد أن آتموا ذلك استخدموا d eel»‏ 
اختراع الأجهزة النافعة للناس . 

ومن آوائل الأشياء التى اخترعها أحد أنصاف الآلهة الأزليين تلك العلامات 
السداسية وعددها أربعة وستون ء وهی أشكال تتكون من خطوط متوازیة 
بعضها متصل € والبعض متقطع » ومرتبة فى اتجاهات مختلفة . ولكل شکل 
من هذه الأشكال الأربعة والستين معنى مختلف عن الآخر » ولكل واحد 
wa‏ معنى سحرى , واستخدموا هذه الأشکال س وما زالوا يستخدموتها 
حتى الآن — فی الانباء بالغيب وذلك لمعرفة ما اذا كانت الظروف ملائمة للقيام 
بای نشاط آم أنها غير ملائمة . 

ويذكر « کتاب التغييرات c‏ أن الأباطرة الأوائل توصسلوا الى اختراع 
الأشياء الفيدة عن طريق التأمل فى هذه الأشكال » وآن الحكام BAM‏ 
2 هوائج تى » (Huang Ti)‏ و « باو » (Yao)‏ و « شن » (Shun)‏ 
« استأنسوا الثيران ( لجر العربات ) واسرجوا الخيل ) d‏ الرکبات ) وبهذا 
آمدوا العربات ہما يساعدها فى جر الأشياء الثقيلة ولاجل الرحلات البعيدة € 
ويهذا آفادوا کل من يعيش تحت السماء » » وان فكرة ذلك eel‏ على الأرجح 


wh 


من صورة الشکل ھ سوى € (Sui)‏ ومعناه المتابعة أو السرور بالحركة , 

وبالرغم مما دخل عليه من تعديلات واهتمامه الأصلى Дый‏ الدينية 
والقوى التى فوق الطبيعة فان كتاب التغييرات یمدنا بمعلومات ثمينة عن 
المصر السابق على حضارة شانج فى شمالى الصين فالاله « شن ننج € 
(Shen Nung)‏ هو Ó‏ نفس الوقت مخترع الزراعة ورب النارء وهذا يدل 
على أن الزراعة كانت تمارس فی البداية بطريقة القطع والحرق . ويحتوى 
الكتاب على اشارات متعددة للحروب التى كانت بين p‏ الشیا (Наук‏ كما كان 
الصینیون سمون ge‏ » وبين « المياو « (Miao)‏ » وهم جساعة من 
سکان البلاد الأصليين الذين کانوا یقطنون جزہا من شمال الصين على الأقل , 
وف الكتابات القديمة نجدهم بربطون بین الیاو وبين البحر » وكانت حيواناتهم 
الطوطمية من الحيوانات البحرية والوحوش البحرية » والمخلوقات الجنحة € 
أما طواطم الشيا فکانت النمور والفهود ونوعين من الدیة , 

ولم تساعد البحوث الأثرية فى شمالى الصين كثيرا على تفسير هذه 
الأساطير , وأهم نتائجها هو اثبات وجود حضارات مستقلة ومعاصرة جزئیا 
لبعضها البعض Ó‏ العصر النيوليتى » وانها كانت فى المناطق الشرقية والغربية من 
شمالى الصين , ومن المحتمل جدا أن نفس الشعوب التى تفرعت من الحضارة 
الشتركة Ó‏ جنوب شرقى آسيا » والتى حملتهم اسفارهم الى اليابان وکوریا 
نزلوا أيضا على شاطىء الصين » بل وساروا الى داخل البلاد منحدرین مع 
النهر الأصفر » ولكن ما زال ينقصنا الدليل على صحة هذا الرأى . 

وكان مجتمع ال « شيا » مقسما الى « قبائل الحاكم التسع » و « الائة 
عشيرة » و ھ جم غفير من شعب ذوى الرژوس السوداء » , والتسمية الأخيرة 
ندعو الى الدهشة لجماعة تعيش فى منطقة لا يعرف فيها أى لون آخر للشعر € 
ولكن الشعر الأحمر والعيون الرمادية آو الخضراء ليست غريبة أبدا بین 
السكان القدماء فى المنطقة التجمدة , كان p‏ جنجيس خان « (Ghengis Khan)‏ 


۲۲۳ 


ينتمى الى عشيرة مغولية تسمى « عشيرة ذوى العيون الرمادية » وكان 
> سوباتاى € ghé! Gubatai)‏ قواده شهيرا بشعره الشديد الحمرة . وف 
الحصور المتآخرة لم s‏ الصینیون الى تلك المميزات الجشمانية بحماسة € 
أو رغبوا فيها ء بل نسبوها فى واقع الأمر الى شياطينهم , ues‏ كل حال فمن 
المحتمل أنه كان بين شعب الشیا عدد من الأشخاص الذین تنطبق عليهم تلك 
الصفات VT,‏ الیاو فقد كانو! يوصفون دائما بان لون جلدهم آدکن من لون 
جلد الشیا » وكانوا على ما يظهر ذوى شعر أسود , وما زال يعيش حتى الآن 
فى المناطق البعيدة فى جنوبى الصين جماعات مختلفة من السكان الأصليين € 
وما زالوا يسمون « مياو » ء ويقول العلماء الصيئيون انهم من سلالة القبائل 
الشمالیة الذين فروا هربا من الشيا . ولكن الأرجح هو ان اسم p‏ مياو € 
کان يطلق على قبائل متعددة لم تكن من ЫЛ‏ » وكانت تعيش فى شسمالی 
الصين وان معظم تلك القبائل cias‏ بالتدریج » وتم استيعابها فى الشعب 
الصينى فى المصور التاريخية , 

ومن دراسة ما احتواه کتاب التغييرات يلوح أن المياو كانوا شعبا فيه 
للام السلطة الكاملة على النزل » بینما كان Ый!‏ على عكس ذلك » ولكن 
سلطة الأب بينهم لم تكن فى القوة التی أصبحت عليها بين الصينيين فیما بعد . 
وقد احتار كثير من العلماء الأوروبيين فى تفسيرهم لا ورد فى AT‏ التغييرات 
خاصا بذلك الوضوع لأنهم کانوا یؤمنون بنظریة خاطئة فى التطور الحضارى 
وهی أن سلطة الأم تسبق دائما سلطة الأب فى كل مجتمم من المجتمعات 6 
ولكن الحقيقة ھی أن عادة الاتتساب الى الأب » ووجود الجتمعات التى 
تزمن بسلطة الاب الطلقة » من مميزات جمیم الشعوب الأوراسية التى یقوم 
اقتصادها على الصيد أو تربية الحيوان , وان وجود ЙЛ‏ فى رسم الملامة 
الصينية التى ترمز الى « العشيرة » ووجودها أيضا فى أسماء جميع العشائر 
التى ورد ذكرها » لا يمكننا أن نفسرہ على أنه ذكرى لرحلة ثورية بل يدل € 
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على الأرجح » على الأهمية التى كانت لعنصر المياو فى المجتمع الصينى قبل 
عصر شائج , 

ومن الصعب محاولة معوفة التنظيم الاجتماعی والسياسى لمجتمع الشيا 
وذلك ald‏ المصادر وتغييرها الکثیر فى أيام أسرة ھ شو € . كان هناك فلاحون 
وأرستوقراطية حربية تحارب أعداءها وهی فوق العربات » كما كان هناك 
زعيم لجميع شعب الشيا من الأرجح انه كان كاهنا ATT‏ منه ملكا , والعلاقة 
بين هذه التقسيمات وبين « قبائل الحاکم الشسم » و < المشائر المائة € 
و « شعب ذوى الشعر الأسود » غير واضحة » والتفسير المرجح هو أنه كانت 
هناك قرى يسكنها y‏ شعب ذوى الشعر الأسود » وآن تلك الجماعة كانت 
تستغلها عائلات من الجماعات الأخرى بصورة غير منظمة أو محدودة من نظم 
الاقطاع . ومما يلفت النظر أن الجماعة الحاكمة لم تتبع نظام العائلة الكبيرة 
الممتدة التى كانت تمتاز بها الأرستوقراطية الصينية فى المصور المتآخرة . 

els‏ واجبات الكاهن ‏ اللك هى التوسط بين الأمة وبين الكائنات 
السماوية , وهو يذكر من آن لآخر فى الآداب الصينية ؛ وهو یقود شعبه فى 
حرب ضد ا یاو أو ضد ثوار » كانت جریت يمتهم الكبرى هی محاولتهم استخدام 
تقويم يتعارض مع التقويم الذى یمن به . ومع كل ء فمن الأشياء الواضحة 
أنه لم یکن له الا القليل من السلطة السياسية » ويلوح أيضا أنه لم توجد 
عاصمة ثابتة للبلاد j‏ ذلك الوقت » بل كان الملك يذهب حيث يكونون d‏ 
حاجة الى خدماته . 

وكان هناك عدد لا حصر له من الكائنات ذات القوى التى فوق قوى 
الطبيعة » تسكن فى أماكن كثيرة ولها وجوه نشاط متعددة ء ولكن يلوح أن 
عبادة الأسلاف كانت Us Jat‏ مما أصبحت عليه فيما بعد , وتنقسم الكائنات 
ذات الأهمية الخاصة التى جعلتهم يطلقون عليها اسم الآلمة الى قسمين : 
Ау‏ السماوية » وآلهة العالم ایسقلی . والقسم الأول كان j‏ المادة آلهة 
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خيرة تسهر على فصول السنة € وعلى النشاط الزراعی € وعلى الجو . وقد 
اتخذ أحدها عرشا له فى النجم القطبی » وكان أعظمها جمیما وله من الأهمية 
ما يجعله الكائن الأعلى . وكانت عبادة آولئك الآلهة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالدراسات الفلكية c‏ وكان الكاهن — الملك يقوم بأداء الطقوس التى هام 
تكريما لهم فى كل عام فى أيام خاصة ويقصد منها تأكيد عودة الفصول فى 
مواعيدها » ونمو الحاصلات , وكانت تلك الطقوس تقام فى الهواء الطلق » 
л s‏ التى تقدم 
والأوانى التى تستخدم ف کل طقس من الطقوس يتحتم أن تکون من نوع 
خاص لا یسح بتغیبرہ أو عمل بدیل له , 

UT‏ آلهة العام السقلى فلم تظهر آسماڑھا الا قليلا فى الوثائق » لام 
رہما كانوا يخافون منها . كان أولئك WH‏ يعيشون تحت الارض ویقرنون 
بالظلام والموت والشر » ولا نعرف الا شیئا قليلا عن عبادتها ولكنا نعلم أن 
طقوسهم كانت تعقد فى الليل أو فى الأماكن المظلمة وق عصر متأخر عن هذا 
العصر كانت الحیوانات التى تقدم قربانا لهم 7 تحرق حية فى حفرات » ولا يكاد 
يوجد شك بانیم كانوا يتقبلون القرابين الآدمية أيضا . كان تقدیم الضحايا 
ظاهرة هامة فى جميع الشعائر القديمة » وهناك ما یسوغ الاعتقاد Ob‏ أھم 
تلك الضحایا c‏ والتى كانت لاتقدم الا عند حلول المصائب الکبری » هی 
الكاهن — ФАШ‏ تسه , وكانت العادة حتی عصر شو (۳۲۱-۱۰۲۷ "(eo‏ 
انه فى وقت حدوث الجفاف كان الامبراطور يدعو السماء أن تنزل خطایا 
الشمب على رأسه ثم يقطع الجزء الأمامى من شعر رأسه ويربطه على جبهة 
ثور آسود يضحى به بدلا عنه , 

)١(‏ تتفق احدث الژلفات عن تاريخ الصين على أن أسرة شو تمتد من ۱۰۵۰ الى 
۷ ق ۰م 
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وهذه الثنائية الصینیة فى العصور القدیمة:تذکرنا کثیرا بالشمانية التی 
كانت سائدة بين الشعوب السيبيرية » ہما فيها من آلهة للصيف ШТ,‏ للشتاء 
ترتبط بالنور والظلام ويقوم على خدمتها جماعات مختلفة من الشمان 
(Shaman)‏ ومن حين لآخر توجد اشارات الى بعض أعمال الوساطة الروحانية 
وهی تشبه فى ذلك سيبيريا الأصلية وأقصى شمال آمریکا ء كما أن الرقم 
السحرى الصينى فى ذلك المهد کان رقم 41 كما هو الحال بين هنود 
أمريكا الشمالية . 

ويبتدىء العصر التاريخى بآسرة شانج ( ۱۷۷۷ — ۱۱۲۲ ق ,م ) 6 
وبالرغم من ذکر هذه الاسرة Las‏ ف المولمات الصينية القديمة الرئيسية эй‏ 
کان الباحئون فى التاریخ الصینی ینظرون الیها كقصة آسطورية الى ما قبل 
سنوات ALI‏ عندما Де‏ علىعظام علیها مخربشات بعلامات قديمة عند الانحناءة 
الكبيرة لنهر الهوانج هو , وعثر بعد ذلك على القابر الملكية لهذه الاسرة 
وحفرت حفرا علميا ء وعثر فى التقوش العاصرة على أسماء معظم آباطرة 
« شانج » الذین وردت أسماؤهم فى « کتاب التاریخ » , واذا ضممنا الأشياء 
المكتضفة الى النقوش العاصرة » والی الاخبار التی وردت ف NSM‏ القدیمة» 
يمكننا أن نحصل على صورة أفضل لا كانت عليه الاحوال فى أيام تلك الأسرة 
اکثر من معرفتنا لبعض العصور التى بعدها . لقد تركت لنا أسرة شو التى 
خلفت أسرة شانج ثروة من IU UE‏ المكتوبة » ولكن لم بحفر موقم هام 
واحد من عهد أسرة شو حفرا علميا منظما حتى الآن , وساعد تھافت الراغبين 
فى الحصول على القطم الأثرية الصينية على شدة الطلب على الأوانى البرونزية 
الصینیة » وعلى الأحجار المنقوشة ء كما أن سرقة القابر كانت شيئا عاديا » 
ولو أنها حرفة ممقوتة منذ بداية العصر السیحی على الأقل . لقد عثر على كثير 

)1( التفق عليه هو ان أسرة Gilt‏ حكمت من .160 الى ۱۰۵۰ ق .م ۰ 
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من التحف الفنیة » ولكن مجرد الحصول على قطعة أثرية عن طريق الشراء 
لا یکفی مدنا o3 j Lo‏ من معلومات متعددة » وحفر القابر الملكية فى 
د أن — بانج » (An-Yang)‏ ما Vole Ji;‏ فريدا فى تاريخ البحث العلمى فى 
آثار الصین c‏ ولم лә‏ بعد تلك الحفائر على أى شىء » له أهمية عظام التب 
من عهد أسرة شانج . فى القاء الضوء على الحياة اليومية للطبقات العليا من 
السكان . 

ویتضح من دراسة كل اللقایا الأثرية والقسم السمی « الفكرة العظمى © 
فى « کاب التاريخ » ان حكام عصر شانج کانوا بهتمون اهتساما كثيرا 
پالتتجیم » وانهم مارسوه بطرق متعددة . ومن بين تلك الطرق eel‏ كانوا 
.يعرضون قطعة من ذيل غطاء السلحفاة للحرارة ç‏ ويجيبون على سال السائل 
من دراسة التشققات التى نظهر فیها , وف طريقة آخری كانوا يحفرون عددا 
من الحفرات البيضاوية الصغيرة فى أحد جوانب قطعة من العظم c‏ وكانت فى 
العادة من Ше‏ كتف شاه ç‏ ثم يحمون قضيبا معدنيا فى النار حتى يحمر 
ويضعوته فى تلك الحفرة » ثم يجيبون على سؤال السسائل من تفسيرهم 
للتشققات التى تظهر على الجانب الآخر لقطعة العظام . والتنجيم بوساطة عظام 
الكتف (Scapulimancy)‏ كان ذائع Les yt‏ فى المناطق الشمالية من أوراسياء 
وف أمربكا » آما التنجيم بوساطة غطاء السلحفاة فيلوح أنه من أصل جنوبى » 
وكان حكام شانج يستوردون ويربون السلحفاوات التى ОЯ‏ بها من الجنوب 
حتى تکون عظام غطاءاتها من النوع المطلوب . وف طريقة التنجيم بوساطة 
عظام الكتف كان المنجمون ف عهد شانج یحفرون على АШЫЙ‏ نصوص الأسئلة 
المطلوب الاجابة عليها قبل تعريضها للنار وربما كان السبب فى ذلك هو الاعتقاد 
الذى کان سائدا ومعروفا فى الصين فى العصور التأخرة Sb‏ الآلهة صماء » 
وانها لا تفهم الطالب التی ترفم اليها الا اذا كانت مدونة كتابة ٤‏ وهو اعتقاد 
لم بجد الكتاب انه من مصلحتهم تشكيك الناس فيه . 
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وكانت الأسئلة تتعلق قبل gl‏ آمر BT‏ بشئون лай‏ ا ملکی » یسالون 
عن الأوقات المناسبة لتادیة الشعائر ء والنتائج المحتملة للحروب التی يقومون 
بها ء وعما ينتظر المحاصيل . وكانت بعض عظام الكتف مسطحة تماما » وکان 
بعضها مرقما مما يدل على أنها كانت تحفظ للرجوع اليها . وعلى احدى 
العظام نقرأ شيئا يدعو الى التسلية ویدلنا على تصرف الماجمين , فقد كان 
السئرال كما پاتی : 

اذا خرج الملك للصيد ف التلال الشرقية ( فى يوم كذا ) فهل ستسقط 
الأمطار € والى جانب التشققات التى دلت على الجواب بأنها ستمطر نجدهم 
أضافوا كتابة الجملة AE‏ » وقد أمطرت حقا ٤‏ . 

كانت العلامات الستخدمة فى الكتابة فى عهد شانج رسوما لأشياء معروفة؛ 
وكأن بعض تلك العلامات برسم رسما قريبا جدا من الشکل الحقيقى ثم 
أصبح له بعد ذلك معنی تصويرى € وهی الأصول المباشرة للكتابة الصينية 
الحديثة التى ترسم فى علامات ذات شكل مستطيل . وتختلف تلك العلامات 
عن مثيلاتها فى عهد أسرة شو » وف العصر المبكر من أسرة هان , وقد تطور 
شكل العلامات الحالية بسبب كتابتها بالفرشاة فوق الورق أما الكتابة فى 
عصر آسرة شانج AS‏ كانت ذات أسلوب اصطلاحى متقدم » ولابد أنه مرت 
عليه أجيال كثيرة قبل أن تصل تلك العلامات الى الأشكال التى ظهرت فيها 
لأول مرة , وعلی أى حال ud‏ لا تشبه أى كتابة أخرى عرفت خارج الصين € 
ومن المرجح جدا أنها نشأت ف هذه البلاد فى العصر النیولیتی . 

کان الناس ف eb‏ أسرة شانج یعیشون فى قرى » وكانت توجد على الأقل 
مدينة واحدة وهی العاصمة التى كانت المكان الممترف به كمقر للأسرة 
الحاكمة , وق الآداب dead‏ ء وعلى الأخص مؤلف شعرى وهو ال < شيه 
تشنج € (Shih Ching)‏ اشارات كثيرة الى حياة عامة الشعب » وكانوا على 
ما بظهر يشبهون من سيقهم فى حضارة « لنج ‏ شان » Ó‏ العصر النيوليتى , 


۲۸ 


كان الرجال والنساء يغطون أجسامهم كلها باللابس اذ كانوا يلبسون سروالا 
وفوقه معطف طويل ذو أكمام , وكانت المنازل مكونة من غرفة واحدة مشيدة 
بالطين » ولها باب ف الناحية الشرقیة » و اقذة فى الحائط الفربی . وكان موقد 
النار فى وسط الحجرة وفوقه فتحة السقف لتصريف الدخان وتجديد الهواء . 
وكانت العائلة تنام فى الركن الجنوبى الغربى من الحجرة » وهو الرکن المقدس 
فيها » وكانوا یضعون فيه الحبوب التى يختزنونها » وفيه كانت تقدم القرابين 
لكل من الاله p‏ أو » (Ao)‏ اله المنزل والاله « تساو » (Tsao)‏ حارس الموقد. 
وکان على النساء تصريف شئون المنزل والقيام JG‏ الأعمال داخله وعلى 
الرجال القيام بالزراعة والعناية بالحيوانات الستانسة , وکانوا يقضون الشتاء 
ó‏ الغزل والنسج اذ كانوا يستخدمون منذ أقدم العصور آلیاف القنب » 
والجوت ولكتهم استوردوا دود الحرير من الحنوب ف АЛА‏ عصر شانج ‘ 
وكانت العناية بها أحد الواجبات الملقاة على عاتق النساء. 

وكانتجيع العائلات فى القریة متصلة بعضها ببعض بصلة القربى عن طریق 
الأب» وكانتادارة القرية قائمة علی‌القرابة » والواجبات الفروضة على جيل أمام 
جيل AT‏ € ویحکم الناس الشیوخ من Jie JE‏ الذين كانوا رؤساء للعائلات . 

ومن الأشياء الجديرة بالذكر أنه كان لكل قریة بيت عام يجتمع فيه 
مجلسها ء ويقيمون فيه بعض الاحتفالات العامة , وكان هذا البيت يستخدم من 
آن لآخر كناد يجتمع فيه. الرجال ء لیشربوا الخمر معا أو للاستمتاع بالمسرات 
الأخرى , وف خارج القربة كانت هناك غابة مقدسة وعلى مقربة منها ترعة 
جارية . وکانوا یحرصون ЫЎ‏ استطاعوا أن تكون كل من الغابة والترعة 
الى الجنوب من القرية حتى تکونا حائلا ضد التائیرات الشربرة التى تأتى 
من تلك الناحية . وكانت تقام فى الغابة طقوس الربيع والخريف € ويقصد من 
طقوس الربيع ازدياد الخصب » وكان يحتفل بها الشبان والشابات » وكان لها 
ul‏ التهتك » آما احتفالات الخريف فكانت لتوديم فصل الشتاء » وتقديم 
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الشکر على ما آتی الیهم من محصول ¿ وكانت تشمل رقصا يؤديه رجال 
يلبسون أقنعة تمثل رووس الحیوانات وصحها الاسراف فى УЧ‏ وشرب 
الجعة » وشرف علها رجال متقدمون ف السن » وكان للموسيقى الوترية 
التى پنسبون اليا قوى سحرية دور کیبر فی کل تلك الاحتفالات UT,‏ الكائنات 
التی كانوا يستهدفون رضاها بالاحتفالات التى تقام فى القرية فكائت الأرواح 
الطبيعية المختصة بالمكان » والحيوانات التی كان آهم ما فيها الحية والدب 
والثعلب الماهر الذى بستطیم تغبير شكله . وكان هناك Lal‏ نوع من Tole‏ 
الأسلاف من النوع الذى يتناسب مع حياة الفلاحین . والأرجح » أن الطقوس 
كانت تقام لأجل أسلاف القرية كلها » М‏ الطقوس التی كانت موجهة الى 
الكائنات العظيمة فكان يقوم بها الملوك والنبلاء , 

Oo Py utes‏ فى عهد شانج tle‏ ترف ورفاهية » كما نستدل 
على ذلك من القبور الملكية لتلك الأسرة » لأنهم كانوا ينظرون الى تلك القبور 
كمتازل للموتی » وكانت 228 FMI UY‏ بالقصور , كانت حجرة الدفن 
تبنى بناء متینا من الكتل الخشبية » وتوضع فى أسغل بثر عمودية عمقها 
أربعون قدما أو AT‏ » وكان يوصل الى القبر ممر غير مسقوف , وبعد أن 
ينتهوا من عمل الجزء السفلی یملژون ذلك المر Ally‏ بالتراب . ومن الأسف 
أن طريقة عمل القبور ساعدت على معرفة مكان المقابر » وكانت المبالغ الكبيرة 
التى تدفع ثمنا للاثار التى يرجم تاريخها الى عهد شائج باعثا على نهبها وسرقتها 
على نطاق كبير . وكان الخدم الشخصيون والنساء المحببات الى الحاکم 
يقتلون ویدفنون معه ء وعندما پردمون المر يرمون بالرؤوس المقطوعة حدیثا 
ف التراب فتدفن وتترك شكلها مطبوعا فيه . واکثر الرؤوس التی عثر lle‏ 
كانت تلبس خوذات برونزية مما يدل على أنها كانت لبعض حراس الحاکم » 
ولم تکن ,5 L.‏ للأرقاء آو الأسرى . d‏ 

وكانت الجدران الداخلية للقبر مزخرفة برسوم تقليدية , وكان EMT‏ 
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القبر يحتوى على أوان برونزية لأجل استخدامها ف الطقوس » كما يحتوى 
أيضا على أسلحة وأحجار منقوشة » وكثير من الأدوات المصنوعة من حجر 
اليم . 

وقد عثر أيضا فى هذه القبور على تمائیل كبيرة من الرخام لها قيمة فنية 
عظيمة بالرغم من أن أسلوب صناعتها أسلوب مجمل » ولهذه Lll‏ أهمية 
خاصة WY‏ لم يرد لها ذكر فى الؤلفات القديمة » وبالرغم من أن الکراسی 
والطاولات لم تستخدم فى ذلك العهد فقد کانوا دون شك يستخدمون آشیاء 
أخرى مصنوعة من الخشب والواد الأخرى التى تمنی بسهولة » کقرابین الطعام 
والملابس ولفات gall‏ , ومهروا فى cod‏ الأحجار » ویلوح أنهم كانوا يصنعون 
الأشياء من اليشم ومن الرخام بطريقة النشر لا بطريقة التكسير والتسوية 
والصقل التى كانت الطریقة المألوفة فى العصور النيوليتية , وكانت طریقة عمل 
التمائیل بوساطة النشر مستخدمة أيضا d‏ بعض الحضارات القديمة ف جنوب 
شرقى آسيا ء وف اليابان ء وبين الاسكيمو ف الاسكا ء والهنود فى كولومبيا 
البريطانية ؛ عند صنعهم للادوات من حجر اليشم » وهذا يصرف أذهاننا مرة 
أخرى الى تأثير ذلك الشعب الذى یخفی علينا أمره » وهو شعب البحر الذی 
سبقت الاشارة اليه . 

وكانت الأسلحة مصنوعة من gs JE‏ » وكان p‏ الفضل عند 
الالتحام هو السلاح المعروف باسم « كو » (Ko)‏ وهو نوع من «التوماهوك» 
(Tomahawk)‏ فاس الحرب لدى الهنود الأمريكيين » الذى استمد شكله من 
أحد أنواع المناجل البدائية التى كانت تستخدم فى الصين الشمالية فى العصور 
النيوليتية لحصاد الحبوب , ونعلم من المصادر الأدبية أن نبلاء ge‏ كانوا 
پرکہون عربات يجرها جوادان ء وأن جيش « شانج » كان مکونا من راكبى 
المربات ٤‏ ومشاة لا يحملون الا أسلحة قليلة » وآن سلاحهم الفضل هو 
القوس » وكان على الأرجح من النوع الرکب . وكانوا یلبسون خوذات من 
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البرونز » وربما دروعا مصفحة فوق الجسم € يصنعونها بطریقة خياطة قطم 
صغيرة من المعدن أو العظم فوق قماش أو أى مادة آخری ذات مرونة , 

وأهم ما عثر عليه ف д\й!‏ هى الأوانى البرونزية التى كانت تستخدم 
للطقوس الدينية اذ نرى فيها قوة وبراعة فى التصميم ومهارة فى صب العدن 
لم تستطم أى حضارة من الحضارات فى أى زمن c‏ وف أى مكان d‏ العالم » 
أن تتفوق عليها , كان الاناء كله على JCS‏ طير أو حيوان » وكانوا فى أغلب 
الحالات یزینون سطح الاناء برسوم صغيرة لبعض أنواع الحيوان التى 
استفدنا كثيرا من دراسة موضوع اختيارهم لها . فبالرغم من أن النطقة التى 
عاش فيها الشانج كانت فى شمالى الصين ء وبالرغم من الاعتقاد السائد بان 
مؤسسی آسرة شانج sl‏ من الغرب عن طريق الاستيس فاننا لا نری الا عددا 
قليلا من حيوانات الشمال , كما أن الدور الكبير الهام الذى. يلمبه الدب d‏ 
الطقوس الدينية فى جميع بلاد شمالى أوراسيا » olo‏ طوطم آسرة شيا كان 
لنوعين من أنواع الدببة » فان GLE‏ هذا الحیوان بالذات من بين الحيوانات 
التى وردت فى زخارف الأوان نى أمر شیر الدهشة اذ كانت الحیوانات المحببة 
اليهم فى الزخرفة هى النمر والجاموس والكباش والثيران. وکانوا يرسمون 
آجزاء منها d‏ زخارف تقليدية تعرف باسم « تاو س تيه (Toi)  »‏ 
ولهذا فان ذلك الاختیار يحملنا على الاعتقاد oV‏ فن شانج لم یتطور من فن 
رسم الحيوان فى الاستيس € وانما جاء أصلا من الجنوب ؛ ولم بأت من 
الغرب . وف الوقت ذاته فان أشكال الأوان نی البرونزية » اللهم الا القليل منها > 
يرجح انها مستمدة من أصول صنعت من الخشب والفخار وقرون الحيوانات . 
فالأوانى التى على صورة الحيوانات ذات سطوح مزخرفة بزخارف غائرة جدا 
پجعلنا ترجح أن الأصول التى تقلت عنها كانت من الخشب المنحوت . ومن 
المستحيل أن نجزم اذا كانت الزخارف التقليدية التى تغطى سطوح تلك 
الأوانى زخارف لازينة فقط أو آتها ذات معان رمزية » وذلك بالرغم من أن 
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الاهتمام الشدید الذى أظهرته شانج نحو الشعائر والطقوس يجعلنا رجح 
الغرض الثانى , ولا يوجد فى أى حضارة أخرى خارج الصين أى شبيه لهذه 
الرسوم الزخرفية » ولكنى آحس شخصيا بأن لها بعض الصلة بزخارف حضارة 
э‏ دنج سون «(Deng Son)‏ ولها Gre‏ أيضا بالفن فى خلال المصور التاريخية 
فى بعض الناطق التى اتصفت بشدة التمسك والمحافظة على حضارتها فى 
اندونيسيا وميلانيزيا » Ws‏ علاقة أيضا پغنون جزر الماركساس پولینیزا 
وا ماورى . وبالرغم من أن هذا الافتراض لا يمكن اثباته فلن بدهشنی اذا 
كانت البحوث الاثرية فى المستقبل ستثبت وجود أسلوب فنى فى منطقة جنوب 
شرقی آسيا فى البصور القديمة ء تفرعت منه جميع تلك الرسوم الزخرفية بما 
فى ذلك زخارف شانج تفسها . 

والكمال الفنى للاوانی الطقسية البرونزية بدغو الى الدهشة والاعجاب 
وان الانسان لیجد نفسه عاجزا عن تصديق ما يراه » لأن أعظم وأمهر المشتغلين 
يصب العادن معرضون لأن يصادفهم سوء الحظ فى عملهم بین حين وآخر . 
ولكن يجب أن نضع فى أذهاننا أن الأوانى التی فى متناول أيدينا للدراسة 
انما هی آوان اختيرت بمناية وتدقيق » لان أحسن الأوانى البرونزية التى 
وصلت الى السوق التجارية عن طريق لصوص УШ!‏ نسبها الدارسون الى 
عصر شانج » ومن الجائز جدا أنه عندما تصل الى آیدینا البيانات الکاملة عن 
جميع ما عرف من تلك الأوانى البرونزية فسيظهر من بینها بعض الأوانى غير 
المتقنة الصنع » OY‏ كمال الصناعة الفنية لا يمكن أن نعزوه فقط الى مهارة 
الصاتم ولكن يجب أن نمزوه أيضا الى الغرض الذى من أجله صنعت تلك 
الأوانى c‏ وذلك OY‏ الأوانى القربانية غير الكاملة ربما كانت تسبب غضب 
الآلهة تماما کالاهمال فى أداء الشعاثر , وف ایام آسرة شانج كان js JE‏ ادرا 
جدا ء ولابد أنه كان يحتل КИ‏ التى بحتلها الذهب فى حضارتنا الحالية » 
وان أى قطعة تظهر فيها تشققات أو عيوب فى صناعتها كانوا يعيدون صهرها 


yer 


ویصہونھا مرة بعد مرة حتی يحصلوا على اناء کامل الصنع , وعرفوا صب 
المعدن بطریقة الشمع المفقود » وبطريقة قوالب من الفخار » وقد عثر على قطم 
منها فى موقع العاصمة القديمة لشائج , ولسنا تمرف حتی الآن مصدر اليروئز 
الذى استخدموه , ففی منطقتين من المناطق التی ذكرت فى کتاب p‏ جزية اليى » 
( انظر الفصل +۳ ) يشيرون الى أنها كانت تنتج ثلائة أنواع من المعادن مما 
يرجح أن النحاس والقصدير من أصل صينى . وعلى أى حال » فان «JUS‏ 
كانوا يستغلون مناجم القصدير الغنية فى شبه جزيرة УЭШ‏ فى وقت كان فيه 
أهل „УШ‏ أتفسهم ما زالوا يستخدمون الأدوات النيوليتية » وهذا يدل على 
التجارة فى المعادن فى ذلك العهد , وعلى أى حال ء فان التحلیل الكيموى 
لبرونز شائج سيظهر دون ريب اذا كانوا جلبوا أى قصدير من ذلك الصدر . 

ویلوح آن تكون امبراطورية شائج كانت وسطا بین دولة تسعی لاخضاع 
ما جاورها » وبين نظام الدولة الاتحادية , فالمقاطعات المختلفة التی تکونت 
فيها الامبراطوریة كان لها استقلالها السياسى الداخلى ولم یکن هناك ما يشبه 
المجلس الاميراطورى أو جمعية عمومية للثبلاه , فكل مقاطعة من القاطعات 
كانت تحكمها عائلتها النبيلة الورائية التى كانت تخضع للامبراطور » وتشترك 
فى الاستفادة من الطقوس الدينية التى يقوم بها , وكانت قوة السلطة المركزية 
تعتمد آکبر الاعتماد على شخصية الامبراطور ء فاذا كان الاميراطور ضعيفا 
حارب النبلاء بعضهم البعض . وف جميع الأزمان كانت الامبراطورية تحارب 
“جارا من جيرانها غير الصينيين , وف عظام التنبوات تتکرر الاشارة الى AL‏ 
وصفوا أهلها ов‏ رعاة » کانوا يعيشون الى الغرب من بلاد شائج ء وكانوا 
يغيرون عليهم Uo‏ لأجل الحصول على الرقيق » وخصوصا لتقديمهم كضحايا 
آدمية » وف الائبات التى ورد فیها ذكر القرابين والأضاحى يجد الانسان 
> الرعاة » على قدم المساواة مع الحيوانات الستأنسة الأخرى التى كانوا 
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ولسنا نملك الا معلومات LI‏ عن التنظيم الداخلی للمقاطمات » ولكن 
من الأمور الواضحة انه کان يوجد فارق كبير بين النبلاء والعامة , ولا نمرف 
شیا عن التنظيمات الالية » ولكن من الحتمل أنها كانت فى آیام شانج ممائلة 
ما كان فى أيام تشو فيما بعد ء اذ کان الفلاحون يعملون لسادتهم » بزرع 
حقول معينة تخصص ed‏ » وكان القرويون يمدون سيدهم بشاة قليلى 
التسلح كلما ذهب الى الحرب , ويجب ألا نسى أن النبلاء أنفسهم فى أيام 
شانج كانوا قليلى التسلح اذا قيسوا بالمقايس الأوروية فى عصر الاقطاع ç‏ 
وكان الفلاحون مدربين على استخدام القوس المركية التی کان فى استطاعتها 
أن ترمى بالسهم فيخترق آى درع كانوا بستخدمونها فى ذلك العهد . وقد 
استمرت هذه الحالة فترة طويلة من الزمن بعد زوال أسرة شانج ء وقد قيل 
على سبیل التهكم ان ذلك الاهتمام الشديد برفاهية الفلاحين التى كان 
ينادى بها فلاسفة الصين ء وکانوا هم أتفسهم من الطبقة الملیاء ريما كان راجا 
الى هذه الحقيقة . 

وكان لحضارة شانج اتجاه قوى غير gale‏ نحو الدين والسحر € ولكنه 
كان ف الوقت ذاته خاليا من الغموض والتصوف . كانت كل قرية تقوم den‏ 
احتفالاتھا الخاصة المتصلة بنشاطھا على مدار ЖЫЛ‏ » وكانت تعبد آسلافھا € 
Ul‏ نبلاء المقاطعة فكانو! یؤدون طقوسا آخری لصالح المقاطعة , ويلوح آنه 
كان لكل مقاطعة عدد من الآلهة الثاتوية » كما كان لها أيضا أرواح للجبال 
والقنوات المحلية . وأخيرا » كان الامبراطور نفسه يؤدى طقوسا معينة لتكريم 
أعظم مجموعة من الآلهة » وعلى الأخض الكائنات السماوية » وبذلك تستفید 
الدولة كلها من عمله هذا , وكانت الطقوس التى los b‏ الملك والنبلاء طقوسا 
ذات طابع رسمى شديد التمسك باشتراطات ممینة اذ كانت هناك قوانين 
صارمة يجب اتباعها فیما يختص بنوع أوانى القرابین التى تستخدم d‏ کل 
مناسبة » والقرابين التى تلائم هذه المناسبة ٤‏ كما لا بوجد شك ف أن كيغية 
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أداء تلك الطقوس کان بسير أيضا على تقالید دقيقة لا هل ق ضرورة اتباعها 
عن اختيار الأوانى والقرابين . 

وكانوا يقدمون الحيوانات دائما کفرابین فى احتفالاتهم » كما كان تقدیم 
الضحايا الآدمية فى عهد شانج AT‏ منه فى أى وقت آخر ف التاریخ الصينى . 
ولم تقتصر عبادة الأسلاف على أرواح الأسلاف كمجموعة » ولكن كانت هذه 
الظاهرة ظاهرة عامة فى الطفوس التى یقوم بها النبلاء أو الملك , وتدل الصرامة 
ف الطقوس على آنها ملقوس سحرية فى أهدافها » كبا كانت طقوسا دينية , 
وقد سلفت الاشارة الى أهمية التنجيم » على حين كان المنجمون فئة خاصة 
على ما بظهر » فقد کان يتحتم على الحكام أن یقوموا بتلك الطقوس بأنفسهم 
oly‏ يجمعوا Ó‏ شخصهم جمیع الوظائف التى كانت مقسسمة فى الجتمعات 
الأخرى بين الحكام الدنیین والكهنة , 

ولكى يقوم النبلاء باداء ما عليهم من واجبات كان يتحتم عليهم أن يتلقوا 
التعليم الكاق » وكان اكثرهم يعرفون القراءة والكتابة » وهم يختلفون فى 
هذه الناحية اختلافا كبيرا عن النبلاء الاقطاعیین فى البلاد الغربية , كانت هناك 
مراسلات رسمية كثيرة » وكانوا يفخرون بالممارة فى تحرير الخطابات 
والمذكرات , وكان الاحساس بالخوف من نقد الآخرين وضرورة عمل كل ثىء 
على الوجه الأكمل من الظواهر الهامة ق الحضارة الصيئية فى عهد آسرة gU‏ 
وظل مستمرا فيما بعد مصحوبا برغبة قوية فى أن تبقی تلك الأعمال الأدبية 
ليراها من يأتى بعدهم , وبالرغم من أن النبلاء كانوا يقولون انهم هم الذين 
يكتبون مراسلاتهم الرسمية » فمن المحتمل جدا أنه كانت توجد فى ذلك العهد 
فئة من الكتاب المحترفين الذين کانوا يعملون كمستشارين وناصحين للحكام € 
وکانوا يلعبون دورا هاما فى ادارة الحكومة , 

وما زالت آصول نشأة الشائج من الأمور الغامضة , AS‏ أتى أسلافهم 
الى الصين c‏ على ما بظهر » من الشمال الغربى من الطريق الذى آتی منه الغزاة 
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فى جميع عصور التاريخ الصینی , زد على ذلك ء ان بداية الأسرة ؛ وهی 
حوالى عام ۱۵۰۰ ق . م , تنفق الى حد كبير مع غزو الآريين للهند وغزو بلاد 
الشرق الأدنى بجماعات مختلفة من شعوب الاستپس الذين كانوا يربون الخيل 
ويستخدمون العربات » والنظرية المقبولة من جميم الباحثین بوجه عام هو أن 
الشانج هم الذين أدخلوا الى الصين عددا من العناصر الحضاریة التی ترجع 
الى أصل غربى أى من غربى آسیا ؛ وبخاصة زراعة القمح والشعير واستخدام 
الخيل وحرب العربات وصب البرونز والكتابة , فالقمح والشعير يظهران لأول 
مرة فى هذا العهد » وهما بدون شك برجمان d‏ أصلهما الى الغرب » ولكن 
الخيل والاشية والأغنام كانت معروفة فا حضارة شعوب اللنج شان , وليس 
هناك آی دليل على أن تأسيس آسرة شانج كان سببا فى زيادة تربية الحیوانات, 
زد على ذلك » أنهم لم يستخدموا اللبن с‏ وهی ظاهرة لا يمكن تفسيرها اذا 
كانت حضارة شانج مستمدة من احدى الحضارتين اللتين كانتا ممروفتین فى 
منطقة الاستپس . 

ووجود الفخار المصنوع بوساطة عجلة الفخار فى حضارة اللنج شان دليل 
على معرفة المجلة قبل age‏ شانج ؛ كما أن « کتاب التغبیرات < يذكر أن 
المركبة وعربة الحرب كاتا معروفتين فى أيام الشيا . وصناعة أمثال هذه 
الاشیاء بأدوات مصنوعة من الحجر عمل مضن صعب ولكنه ليس مستحيلا 
كما نعرف من دراستنا لحضارات شعوب أخرى مثل الشعب الپولینیزی 
وشعب ШШ‏ أما صب البرونز والطرق التى استخدنوها فى صب المعدن فهى 
دون شك من أصل غربى » ولكن أشكال معظم أسلحة شانج وأوانيهم لاتشبه 
شیا عثر عليه d‏ حضارات غربى آسيا حتی الآن , وكذلك شان الزخارف 
التى عليها فهى قريدة فى نوعها » آما فیما يختص بكتابة شانج فلا بوجد 
ما شبهها فى أى مكان خارج الصين ٤‏ كما تجدر الاشارة الى أن غزاة 
الاستيس الذین كانوا يثيرون الفزع بين المدنيات التى تمع فى المناطق الواقمة 
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الى الغرب من الصین كانوا یجھلون تماما القراءة والكتابة , ثم ان ذلك الاهتمام 
الشديد بالطقوس الدينية والتنجیم » وذلك الاحساس القوى بالاعتماد على 
قوى Le‏ » وهی الظواهر التى تمتاز بها حضارة شانج » تختلف اختلافا تاما 
عن الحضارتین اللتين كانتا سائدتين فى منطقة الاستپس . 

ورہما كان اکثر التغاسیر یر احتمالا هو أن مؤسسى آسرة شانج كانوا جماعة 
قليلة العدد Ыш‏ وكانوا یمارسون الزراعة وتربيةة الحیوان كما كانت تفعل 
شعوب الاستپس قبل أن تصبح من البدو والرحل , وعرف هؤلاء المؤسسون 
الأوائل Fadl‏ من صلتهم بالغرب » اذ كان هذا المعدن معروفا وشسائم 
الاستعمال فی تلك البلاد حوالى عام ۱۵۰۰ ӯ‏ م , ٤‏ كما تعلموا الاعتماد 
الكبير على عربات الحرب التى ساعدهم على صنمها معرفتهم لهذا المدن 
الجديد . وساعدهم ody geli‏ الأشياء » وجعلمم يتفوقون على غيرهم » 
وکان هذا التفوق مع الاحتمال الكبير لوجود تنظيمات عسكرية لديهم باعثا 
على نجاحهم فى قهر السكان النيوليتيين فى شمالى الصين , وعلى أى حال » 
فانهم ساروا فى نفس الطریق الذى سار فيه كل من غزا الصين , فقد آضافوا 
الى الحضارة المحلية بعض عناصر غربية ALIS‏ فساعد ذلك على obo!‏ تطورات 
جديدة فى التقاليد الصينية ولكنهم لم یکونوا سببا d‏ خلق ای ثورة حضارية , 

وبصرف النظر عن أصل شانج فان منطقة شمالى الصين عند ظهور هذه 
الاسرة كانت منطقة تسكنها قبائل مستقلة ذات حضارات نيوليتية مختلفة € 
وعند اتتهاء ШЫ]‏ كانت هذه المنطقة بالذات بسکنها شمب له حضارة واحدة € 
لها طابعها الصینی الذى يميزها , وكان лар‏ شانج » فى واح متعددة » صورة 
لمجرى التاریخ الصینی فيما تلا من عصور او بدا بترو وو سا ہت 
الغزاة . وشهد عصر شانج رفع شان الكتابة الى المكانة التى ظلت تتمتع بها 
ف العشارة مین قينا يد كنا شید SAP‏ ام لخن adig‏ ایض وضع 
الأشكال والصیغات النهائية للطقوس الدينية € وانتصار الأسلوب الفنى على 
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الاتفعال العاطفى فى الصلة بين الانسان وبين القوى التى فوق الطبیعة , وتبلورت 
طرق تحديد معظم الواجبات Gall‏ والدينية لكل فرد , وقد سيب وجود 
ارستوقراطية متعلمة من الكهنة والمحاربين والحكام امتزاجا كاملا لا ينفصم بين 
السلطة الدينية والدولة , 

وفضلا عن ذلك » فان النتيجة لم تكن GE‏ حکومة لرجال الدين SY‏ 
صورة من الصور . فسلوك الصينيين كان دائما سلوكا عمليا جدا ء فجعلوا 
الدين أداة مكملة للحكم . وقد ظلت هذه الأساليب متبعة فى جميع عصور 
التاريخ الصينى وأنقذت البلاد من الصراع بين الكهنة والحكام » ذلك الصراع 
الذى مزق كثيرا من المدنيات الأخرى . حتى سقوط أسرة ھ شانج » ذانه نراه 
يضم أسلوبا للدعاية التى اتبعها فيما بعد کل من جاء بعدهم , فقد صور الغزاة 
من أسرة p‏ شو » الذين قضوا على AT‏ أباطرة « شانج » € صوروا هذا 
الامبراطور 4% مثال للرذيلة والقسوة » وأنهم لم يأتوا الا كمحررين آرسلمم 
کائن علوى رحيم ليعاقب أسرة « شانج » على جرائمها » وليعيد الأمن الى 
"E‏ 
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SD الصين فی عصرها التاری‎ 


تدخل الصين عصرها التاریخی الصحیح بابتداء آسرة شو » وتستکمل 
الحضارة الصينية معظم طابعها الذى تمتاز به , وكان جزء كبير من هذا الطان 
موجودا بالفعل فى أيام شانج » ولكن أثناء عهد آسرة شو تكامل ذلك الطابع . 
وف الحقيقة Uca‏ القول SL‏ شو كانت عهدا من العهود AST‏ منها أسرة حاکمة» 
وبالرغم من أن اثبات أسماء ملوك الأسرات تقول بآن آیام شو استمرت من 
حوالى ۱۰۰۰ ق . م . حتى عام ۲۲۱ ق . م . فان الحكم الحقيقى لأباطرة هذه 
الأسرة انتهی حوالى عام ۷۷۰ ق , م عندما انثقلت العاصمة نحو الشرق الى 
مدينة د لو — بانج » (Lo-Yan‏ . ولكن حتی قبل ذلك الحادث بدات 
القوى الخربة التى لا يمكن تجنبها فى أى نظام اقطاعى Ó‏ اضعاف السلطة 
المركزية وأهم عمل قامت به آسرة شو هو وضع نظم اجتماعية متکاملة ونظم 
سياسية ودينية استطاعوا قى داخل حدودها أن يتمموا وينظموا الأساليب التى 
كانت موجودة فعلا فى الصين » وما استعارت من الحضارات غير المتمدنة التی 
كانت الى المرب منها . ومن الصعب أن نذكر الى أى مدى كان مؤسسو 
الأسرة مسئولين شخصيا عن ذلك » ولكنهم كانوا أو كان مستشاروهم مسئولين 
دون شك عن تحويل الاسالیب الحضارية التى كانت موجودة قبلهم الى نظام 
متکامل , وكان الملوك الأول من آسرة شو فى مركز ملائم یسسح لهم يعمل 
ذلك с‏ لأنهم كانت لديهم الخبرة Ó‏ مزج pole‏ من حضارة شيا مع عناصر من 
حضارة شعوب الاستپس غير المتحضرة . 
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ومع أن العلماء الصينيين فى العصور المتآخرة اصطنعوا نسبا من ملوك شيا 
القدماء بربطهم باسرة شو » فمن الجائز أن يكون مؤسس هذا البيت كان نبيلا 
من سلالة شيا » وكان سمى « ليو 6 (Lin)‏ الذى كان يعيش على الحد الشمالی 
الفربی لمنطقة شيا ف القرن الشامن عشر ق , م , » ورہما كان القسوم غير 
المتحضرين الذين صادفهم هناك وأخضعهم لسلطانه ء كانوا على الارجج من 
الشعب الذى كان يسميه الصینیوذ « الرعاة » الذین كانوا معرضين دائما 
Sling‏ الشانج واستغلالهم لهم . وربا كان أولئك المقهورون على أمرهم 
ينظرون الى حكامهم من آسرة شيا نظرتهم الى الحامى لهم OY‏ شعار البيت 
المالك فى شو كان : « الاحسان هو أفضل سياسة » , وف القرن الرابع عشر 
ق , م , كان ضط القبائل الزاحفة من الغرب سہبا فى اضطرار الشو ومن کانوا 
يوالونهم الى الاتجاه نحو الصين فاحتسلوا اللطقة التى تصرف الآن باسم 
« فنج سیانج € (Feng Siang)‏ € وأصبحوا من موالى أباطرة شانج , وكانت 
حضارتهم عند وصولهم الى تلك النطقة حضارة فيها Й‏ كبير من حضارة 
الاستپس , كانت السلطة المطلقة فى العائلة للاب كما كانوا ينتسبون Lat‏ 
اليه , وكان للخيل على ما بظهر Lol‏ كبرى فى اقتصادهم € وكانوا فى البداية 
يركبونها قبل أن يستخدموها Ó‏ جر العربات » وان ميل الشو الى استخدام 
العربات الحربية بسجرد حصواهم على المعلومات الضرورية يدل على آنهسم 
لم يكونوا قد أنموا بعد معرفتهم لأساليب استخدام الخيل ف الحرب أو 
للأدوات اللازمة ١‏ لك , 

» ) حكام شو » كما هو مسطر فى كتب الغاب الهندى ( البامبو‎ фә 
للحصول على القوة » وبين الحب‎ JG يدل على أنهم جمعوا بين عزيمة لا‎ 
الشديد للنظام ء وبين الاحترام العميق لعمل ما يعملونه حسب الاصول الواجب‎ 
وقت من أوقات تبعيتهم لأباطرة شانج كانوا يعاملون أولتك‎ AT اتباعھا . والی‎ 
بعض‎ qe! بجميع مظاهر الاحترام فى الوقت الذى كانوا يضمون‎ 8 JANI 
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الولایات الصغيرة واحدة بعد الگخری حتی آصبحت الاميراطورية كلها تحت 
سيادتهم , وعندما تسكن الملك p‏ ون > (Wen)‏ من خلع آخر آباطرة شانج 
وأسس أسرة شو » فعل ذلك مع جميع مظاهر الأسف ال تسم بالأدب » Vus‏ 
فى الحال فى تنظيم المجتمع والدولة على أساس ما كان مسطرا فى الورق » 
أو على الأصح مسطرا على البامبو كنظام دقیق, وكما ذكر الؤرخون الصينيون 
الذين كانوا دائما من المخلصين لنظرية ھ الرجل العظيم » » كان من Л‏ تغيير 
ШЫЛ‏ الحاكمة تغيير ف نظام العائلة , كما يرجح آنها غيرت أيضا فى قواعد 
النسب بین النبلاء . وعلى أى حال فان تفییر كيان العائلة فى ای مجتمع عمل من 
het‏ الأعمال » ومن المحتمل أن الذى حدث بالفعل أن العائلات النبيلة التى 
بقیت من آسرة شانج لقيت تشجیعا ЫЗ‏ القليل من عاداتهم لیجملوا نظامهم 
العائلى متلائما مع النظام الذى كان متبعا بين نبلاء شو , آما عن الفلاحين قمن 
المرجح جدا أن الأسرة لم تحاول تعديل عاداتهم التى کانوا يمارسونها لان اہم 
وظيفة لهم هى دقع الضرائب . 

كان نبلاء شو منتظمین فعائلات متحدة تشبه الی‌حد كبير الأرستوقراطة 
الصينية ف сет‏ المصور التالية . وكانت النواة لتلك العائلات جماعة من 
الذكور الذين يتتسبون الى سلف يجمعهم » يعيشون معا فى منزل واحد یخصھم 
جميعا » ويعملون متعاونين تحت سلطة اکبرهم سنا , وكانت هذه العاگلات 
المتحدة والجماعات الأكبر منها التی تضم جمیع الذین يحملون اسما واحدا & 
والتى كانت العائلات تنتمى اليها » تسیر كلها على نظام الزواج من خارج 
العائلة , وكانت السلطة المطلقة للاب ء وكانت النساء اللاتى بولدن ف А‏ 
المتحدة لا يعدوهن تابعات لها , انهم لا يقدموهن لأرواح الأسلاف € ولكن 
عند زواجهن كن يقدمن الى أرواح أسلاف آزواجھن € ويصبحن بذلك آفرادا 
فى جماعة عائلته , وكان الزواج من الناحية النظرية مقصورا على زوجة واحدة 
Las a‏ كانت تذه ۶ وب ب LJ‏ ست u>.‏ كانت تصحسا 


أخت ol‏ منها » وبعض الخادمات ویصبحن کلهن بصورة آلیة محظيات 
للزوج , كانت المرأة es‏ مركزا Ule‏ وبالرغم من أن النساء النبيلات كن يعشن 
فى عزلة عن الرجال فانهن لم em‏ حياة الحريم المعروفة » وكانت النساء فى 
ذلك الوقت البعيد يتعلمن القراءة والكتابة » وهناك أدلة كثيرة على آن الأزواج 
كثيرا ما كانوا يستشيرون زوجاتهم حتى فى شئون الدولة . 

وق تنظيم امبراطورية شو » ساروا على نسق العلاقات الوطيدة التى توجد 
بين الأفراد الذكور فى العائلة » وکا أهم تلك العلاقات هی الملاقة بين الأب 
والابن . وكان الفروض أن هذه العلاقة يجب أن تكون الأصل للعلاقة بین 
الامبراطور والكائن الأعلى من ناحية وبين الامبراطور وشعيه من ناحية أخرى ۔ 
وف هذا العصر نشا اللقب الامبراطورى « ابن السماء » فقد كان الاميراطور 
فى مركز oM‏ للکائن الأعلى » ولکنه فى الوقت ذاته كان فى مركز الأب بالنسبة 
الى شعبه » وكان المفروض أنه يقوم ازاءهم بواجب الأبوة المزدوج وهو تريبتهم 
واعالتهم Ó‏ رحمة ورفق » واجبارهم على التحلى GIL‏ الحسن , وکانوا 
يصرون Lal‏ على وجود علاقة ABE‏ ثابتة اصرارا قويا » وهی العلاقة التى 
تخلقها فوارق السن بین الأجيال المختلفة وبين الأ الاکبر والاخ الأصغر ؛ فعلى 
الصغار أن يحترموا ويطيعوا من هم أكبر منهم » ونری انمكاس ذلك 3 
سلوك وواجبات المراتب المختلفة من النبلاء تجاه بعضهم البعض , وآخیراء 
كانت هناك صلة آخری وهی صلة لا شأن لها بالعائلة وهی صلة المعونة المتبادلة 
والثقة التی تفرضها الصداقة التى يمكن اتخاذها كاساس «УШ‏ بين الحاكم 
الاقطاعى وأتباعه من النبلاء , 

وزاد عدد المدن فى عهد آسرة شانج وكانت تنشأ واحدة بعد آخری وقد 
استمر ذلك الاتجاه فى عهد أسرة شو . كان نبلاء شو یسکنون المدن » وكانت 
oA‏ محصنة ء ومركزا للادارة ومكانا لتخزين الضرائب العينية التى بدفمها 
الفلاحون , وأصبحت الدن أيضا مراکز للتجارة ولصناعة الأدوات التی تحتاج 
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آلیها حياة البلاط , وكان البلاط الاقطاعى مكونا من عائلة السيد ومن أتباعه 
الأرستوقراطيين » ومن مستشاريه وموظفيه » ولم يكونوا كلهم من أصل 
نبیل . وأصبحت تلك المدن مراكز للعلم والترف » وكانت عونا وباعثا جديدا 
على تدم المدنة , 

ولم تتغير نظم حياة الفلاحين حتی تحت حكم أسرة شو على الأرجح 
الا قليلا عما كانت عليه ف أيام شانج . ولكن التنظيم النظرى لدولة شو شمل 
آیضا قرى الفلاحين € ووضع لها تنظيمات وتحديدات معينة , وليس فاستطاعتنا 
أن نقول OST‏ نظام العائلات الثمانی الذى ورد وصفه فى المؤلفات قد BB‏ 
adt‏ أو لم ينفذ » ولكنه كان بکل تاکید مثلا أعلى لهم . ويقضى هذا النظام 
lt SL‏ عائلات من الأقارب تشید مساکنها حول بثر يتوسطها » وكانوا 
يقسمون الاراضی الزراعية التى حول القرية الى مان حصص متسساویة فى 
مساحتها وقيمتها » تعطى کل حصة منها الى عائلة » وكانوا يتناوبون امتلاك 
هذه الحصص بين حين وآخر لتكون هناك مساواة تامة ق الفرص , والى جاب 
هذه الحقول الثمائية كان هناك حقل تاسم أصغر مساحة من الحقول الاخری 
پزرعه آهل القرية مجتمعين ويعطى محصوله للسيد الاقطاعی , ومن الواجبات 
الملقاة على عاتق الفلاحین العمل فى اصلاح الطرق دون أجر » وكذلك العمل d‏ 
التحصینات وف الأشغال العامة الأخرى » ومن بینها تشييد القصور للسادة 
الاقطاعيين , وق وادى النهر الأصفر » الذى كان وما زال قاب الامبراطورية » 
شملت الأشغال العمومية المشروعات العظيمة الخاصة بالرى وحماية البلاد من 
خطر الفيضان » وكانت الحاجة الى التنظيم والتعاون فى هذه الشروعات من 
الأمور التى قوت سلطة الحكام , 

وقضى الشو على AT‏ ما بقی بين الصينيين من نظم سلطة الأم € وأسسوا 
шар ЫШ‏ بان يرث الاين SW‏ أباه , ففى خلال عمد شانج كان الميراث 
Jo‏ الى الأخ من آخیه قبل أن يتحول الى الابن c‏ وطالا كانت تنيجة ذلك هی 
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الاغراء بقتل الاخوة c‏ والمنازعات العائلية . وكان مجتمع شو مقسما الى طبقات € 
وكان النبلاء مقسمين الى خيس مراتب حسب أهمية المناطق التى يحكمونها € 
وكان النبلاء من جميع المراتب الخمس بحصسلون على اقطاعياتهم من الملك 
مباشرة لا من النبلاء الآخرين الذين كانوا أسمى منهم كما كان الحال Ó‏ النظام 
الاقطاعى الأوروبى , وف التنظیم الأول للامبراطوریة حرص أباطرة شو على 
تسهيل الاتقال من النظام القدیم c‏ وذلك e‏ معظم العائلات الحاکمة d‏ 
حکم اقطاعياتهم الورائية » ولكنهم كانوا يعزلون أى شخص منهم يثبت عدم 
كفايته أو أن يكون غير أهل للثقة » ويعطون اقطاعيته الى شخص آخر كان d‏ 
آغلب الحالات من أقارب الامپراطور . 

ویلی النبلاء جماعة من موظفی البلاط والاداریین الذین کانوا یعتمدون 
اعتمادا مباشرا على اللك لأنهم کانوا بحصلون على دخلهم کمرتبات » أو من 
الضیاع التی كان یمنحها لهم , ویلی آولئك الوظفین بورجوازية ALIS‏ العدد 
من التجار والصناع الحترفین الهرة » فى Gh де‏ فى آخر الصف الفلاحون 
بجموعهم الکبیرۃ, 

وکان هناك فاصل واضح العالم بين النبلاء والعامة , فكان النبلاء وحدهم 
هم الذين يلتحقون بالمدارس العليا ویتلقون تعلیما كاملا فى الفنون المقلية 
الستة التی كانت ذات قيمة خاصة فى ذلك العمد » وهی : الشعائر الدينية » 
الوسیقی » الرماية » قيادة Ob wh‏ » الرياضيات c‏ والكتابة . وبالرغم من أن 
أباطرة شو افتخروا ee‏ المدارس للعامة فان التعلیم فى تلك المدارس كان 
مقصورا على التعليم الضرورى لحياتهم اليومية, ولكن مع هذا التحديد فى 
اناحة الفرصة с‏ فهناك براهين كثيرة على أن کثیرا من الموظفين والقائمين على 
ادارة البلاد كانوا من العامة » وقد زاد هذا الاتجاه كلما اتضحت عيوب انتقال 
الوظيفة عن طريق الوراثة . وأهم ميزة ت تمتع بها الثبلاء كانت الحصانة من قائون 
المقوبات , ويقول أحد الأمثال التى ترجع الى ذلك العمد : « ان الشعائر 
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الدينية لا تنزل الى مستوى. الشعب كما أن قانون المقوبات لا يرتفع الى 
مستوی النبلاہ € و du use‏ 
اذا ثبتت اداته فى جربمة كبيرة کانوا بضطرونه لینتحر بيده , آما عامة الشعب 
فکانوا معرضين OY‏ يوقم عليهم قانون عقوبات صارم » ويوقع العقاب عليهم 
سواء فى أشخاصهم أو فى ممتلكاتهم . 

وف مقابل ما كان یقدمه عامة الشعب من آعمال السخرة ودفع الضرائب 
كان النبلاء يتعهدون بالدفاع عن gables‏ وف القيام بأداء ما يلزم من العلاقات 
الودية النظمة مع نلك القوى التى هی فوق قوى الطبيعة التى يعتمد عليها رخاء 
ورفاهية الولاية , وكما كان الحال فى عهد أسرة شانج كان النبيل من أى فئة 
من الفئات یقدم القرابين للكائنات التى ف منطقته ولبعض أسلافه هو ء وكان 
عددهم بتوقف على مركزه , كان الامبراطور يقدم القرابین لسبعة من أسلافه 
والنبيل الذى ينتمى الی‌آرفع الفئات يقدم الىخمسة فقط وهكذا , أما القرابین 
التی تقدم الى السماء » وهی أعظم آنواع القرابين جميعا » والتى كانت تتوقف 
عليها رفاهية الامبراطورية كلها c‏ فكان الامبراطور وحده هو الذى يمكته القيام 
oa‏ ویتحتم عليه أن يستخدم أدوات طفسية خاصة ) وھی ls!‏ 
الامہراطوریة ذات الأرجل الثلاث 

وف القرون الأخيرة من عهد شو عندما تضاءلت السلطة الزمنية للامبراطور 
حتى كادت تتلاشی ؛ فان امتلاكه لهذه الأوانی كان А‏ الحق فى استخدام 
اللقب الامبراطورى وأن يتوم بأداء وظیفة تقديم القرابين الامبراطورية , 

واتضح بعد ذلك أنه لا يمكن السير على النظام السياسى المركز الذى 
وضعه مؤسسو أسرة شو » ويرجع السبب ف انهياره الى عوامل متعددة , فقد 
وضع النظام الأصلى مسئولیات اکثر من اللازم على عاتق الامبراطور » بینا 
كانت القواعد الصارمة التى تحدد من بخلفه فى الملك قد جعلت آمر شخصية 
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الامبراطور الجديد شيا ف يد القدر c‏ وكثيرا ما كان هذا النظام سببا d‏ أن 
يتولى العرش أباطرة ضعفاء أو شریروف . 

وکانت الامبراطورية معرشة لهجمات تشنها القبائل غير المتمدنة التى كانت 
فى الشمال og A‏ وف الجنوب , ومع مضی الزمن أصبح نبلاء شو نبلاء 
عسكريين پنحصر اهتمامهم فى الحرب دون شی» آخر , وكانوا شديدى الرغبة 
دائما فى توسيم رقعة ممتلكاتهم على حساب جيرانهم الأضعف منهم ؛ كما کانوا 
شديدى الرغبة فى حماية الامبراطورية من gl‏ اعتسداء أجنبى , وحتى عام 
۰ ق . م , كانت جيوش شو ما زالت تسیر على الننظیم القدیم وهو أن یسیر 
النبلاء الى الحرب وهم يقودون عرباتهم ويحيط بهم المشاة المسلحون بالأسلحة 
الخفيفة , ولكن جماعات الفلاحين الاقطاعيين التى كانت:تساق الى القتال حلت 
محلها مع مرور الزمن جیوش ثابتة من الجنود المحترفين . وزاد ذلك من الأعباء 
التى على عاتق الفلاحين الذین أصبحوا ف هذه الحالة مكلفين بدفم. نفقات 
النظمات л‏ لسادتهم الاقطاعيين » كما كانوا مكلفين أيضا بدفع نفقات 
بلاطهم c‏ وكان هناك эле‏ كبير من البلاطات ف Gall‏ المختلفة وكان كل منها 
پتنافس مع الآخر فى الفخامة ومظاهر الفخفخة , واستخدم السادة الذين. كانت 
اقطاعياتهم.قريبة من الحدود LT‏ من الجنود المرتزقة » فاضاف ما كان یقوم به 
أولئك الهمج غير التحضرین » والذين لا يخضعون تماما للنظام ويميلون دائما 
الى القیام باعمال النهب » شيئا كثيرا الى متاعب عامة الشعب , وتكررت ثورات 
الفلاحين » وكان من أسبابها التى ورد ذكرها كثيرا » ما تحدثه حفلات صيد 
النبلاء من تخريب للحاصلات وغيرها من الممتلكات c‏ وف هذا دلالة على أن 
نبلاء شو كانوا يمتلكون مناطق شاسعة لأجل الصيد ومطاردة الحیوانات € 
مثل أمثالها التی كانت للمغول فيما بعد , 

وتحت ضغط الحروب المستمرة مال النبلاء الى ترك التعليم وترکوا 
الادارة المدنية فى أيدى جماعة ناشئة من p‏ العلماء — الموظفين » المحترفين . 
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وهكذا أصبح التعليم الذى كان احتکارا لطبقة النبلاء من الأمور المباحة للعامة. 
وافتتحوا فى مدن كثيرة مدارس تعلم جميع العلوم الرفيمة ما عدا الرماية وفن 
قيادة العربات , وكانت وظيفة المستشار السیاسی للحكام الاقطاعيين من الوظائف 
المربحة с‏ وكان العامة الذين درسوا التاريخ وتعلموا المهارة السياسية يبحثون 
عن رعاية أحد الحكام لهم » وكان مما يتفق تمام الاتفاق مع فكرتهم عن الشرف 
أن بترکوا ولاياتهم التى ولدوا ونشاوا فيها » ونقبلوا خدمة أى نبیل يدقع لهم 
بسخاء , كان فلاسفة القرنين السادس والخامس قبل الميلاد مثل «کو نفوشيوس» 
و « منکیوس € وغيرهما من تلك الجماعة » جماعة العلماء — الموظفين € 
ویمکننا أن تفهم بسهولة ما كان یشغل أذهانهم فى نظمهم الفلسفية ازاء الشاکل 
الاجتماعية والسياسية اذا وضعنا فى آذهاننا نشاتهم وحياتهم الأولى , 

ویلوح أن حالة الحرب الستمرة وعدم الاطمئنان وقبول الكثيرين من غير 
المتمدنين فى المجتمع الصينى أضعفت العقيدة فى مفعول الطقوس القربائیة 
القديمة , Uy‏ كان أداء تلك الطقوس c‏ من الناحية النظرية على الأقل с‏ هو العمل 
ٴ الأسامى للامبراطور AS‏ كان ذلك أيضا من سپاب ضعف السلطة المركزية , 

وما dis‏ عام ۷۰۰ ق . م , حتى اقسمت الامبراطورية الى أربع عشرة ولاية 
تتنازع فيما ен‏ ء وأصبح مركز امبراطور شو شبيها بمرکز الامبراطور 
الرومانی القدس ف آوروبا فى العصور الوسطى , كان له صيت ذائم كبير 
ولکن ليس لديه الا سلطة Us‏ ضئيلة ودخل ضئیل c‏ وانحصرت السلطة 
السياسية للامبراطور فى ولایة واحدة » وكانت ولایة صغيرة نسبيا » وهی 
التى كان حاكا لها بحكم التقاليد » واتحصر دخله فيما يدفعه فلاحو تلك 
الولاية من ضراب , 

وليس هناك ما يدعونا الى شغل أنفسنا باسماء تلك الولايات الأربع عشرة» 
أو تلك التغييرات السريعة ف مصائر بيوتها الحاكمة , وف عام £A‏ ق . م , 
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وهو بداية العصر الذى يعرف عادة باسم عصر « الولایات المتحارية Me‏ € 
لم يبق من الاقطاعيات الأصلية لامبراطورية شو الا ثلاث فقط » أهمها ولایة 
« تشی » CHD‏ شمال ووسط الصين . استمتعت هذه الولاية بعهد من 
القوة والرخاء تحت „С>‏ ولاة عقلاء أنشأوا نوعا من رأسمالية الدولة وذلك 
بامتلاك الحكومة لمناجم الفحم والحديد وفرض الرقابة على التجارة . وف 
الشمال الغربى كانت توجد ولاية « تشين € (Ch'in)‏ وكانت ولایة جديدة 
AT‏ سكانها من الهمج من غير المتحضرين وهی آقوی الولایات » آما فى 
انوت و كانت cia‏ الولابة التى نشأت حديثا وهی ولاية «تشو» (Chu)‏ 
التی كانت تشغل الجزء الأوسط من النهر الأصفر والتى كانت تمد سلطانها 
شمالا وتحاول أن تحمل الصين كلها تحت حکمها , وكان فى ولابة « تشو € 
س شانها شان ولاية p‏ تشين € — عناصر أجنبية قوية آنت اليها من القبائل 
الجبلية الجنوية . 

وق القرن الرابع ق , م . على وجه التقريب oly‏ ظاهرة جديدة , كانت 
قوة جيوش الصین قبل ذلك الوقت راجعة الى المربات المسلحة » ولكن 
الولايات الشمالية الغربية بدأت فى استخدام الخيل » ومن الحتمل أن هذا 
العصر شهد ق منطقة الاستپس على الأرجح » تطور الأساليب الفعالة فى 
استخدام الخيل d‏ الحرب . فان الجمع بین السرج الخشبی » والركاب » 
والقوس المركبة » والفرسان ا مدربین الذين كان فى قدرۃ تهم الهجوم d‏ صف 
واحد وف الوقت ذاته بحسنون الناورة » كان الجمع ہین کل هذه الأشياء 
تجديدا فى فن الحرب ؛ وكان له آثر ثوری مثل اختراع السسيارة الصفحة 
أو الطائرة فى العصور الحديثة » فغير توازن القوى على طول حدود الصين 
التى تواجه مناطق الاستيس , 
)١( <<‏ التاريخ الاصح لبداية лав‏ الولايات التحاربة هو عام 44١‏ ق 0م + 
واستمر um‏ عام ۲٥٢‏ ق ۰ م * ( المترجم ) 
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كانت العربة الحربية آداة باهظة التكاليف c‏ وكانت صعبة فى صناعتها كما 
كان الاحتفاظ بزوج من الجیاد اللازمین للعربة مشسكلة كبيرة فى المناطق التى 
قوم اقتصادها على الزراعة فقط . كان للولايات الصينية المنظمة جيدا فائض 
اقتصادى بساعدها على انشاء قوات كبيرة من سلاح العربات والاتماق عليها » 
آما البدو فکانت تنقصهم الهارة والموارد المادية لانشاء مثل هذا السلاح , 

كانت العربات المسلحة سلاحا لا يمكن أن يقاومه أو یقف آمامه جنود 
الشاة أو خيالة غير مدربين € ولم ینجح الهمج غير المتحضرين فى غزواتهم 
الا فى أوقات الاضطرابات السياسية , ویمکن للبدو الذين يعيشون على رعی 
الحيوان أن يقوموا بقليل من الال بصنم الأدوات اللازمة لركوب الجياد » 
كما أن حياة الرعاة تنيح لهم فترات راحة طويلة » ولا تحتاج صناعة الأقواس 
المركبة والسروج الخشبية الى أى معدات لا يمكن نقلها عند انتقال المسکر 
كله من مكان الى مكان , وبعد ظهور معدات ركوب الخيل أخذت شعوب 
الاستيس تغزو جيرانها المستقرين وقتما شاءوا » وكانت الصين أول من تلقى 
الصدمة الناشئة من تلك الهجمات ولكن لم تمض الا قرون ALS‏ حتى ركمت 
أوروبا » حتى فرنسا فى الغرب » على ركبتيها أمام فرسان الهون , 

وعندما آخذ الجنود المرتزقة من الشعوب غير المتحضرة يجدون طريقهم 
الى الجيوش الصينية ء انخذت الحروب الصينية طابعا جديدا خطيرا وزاد 
سفك الدماء . كان السكان الذين يقيمون ف المدن الحصنة » وهم الذين كانوا 
مركز القوة d‏ الدفاع الاقطاعى € یخشون من القاومة الشديدة خوفا من 
المذبحة المنظمة التى کانوا یعاقبون بها المدن التى تشتد ف المقاومة c‏ وذلك 
بعد استيلائهم عليها . وكذلك كان الشأن مع الجنود المأسورين , كان الأسرى 
فى العصور السابقة يتركون أحرارا d‏ العادة عند نهاية المعركة ولا يصيبهم 
شىء أكثر من علامة تحقیر مثل صلم احدى الأذنين c‏ ولكنهم الآن كانوا يقتلون 
جميعا لاضعاف قوة الرجال المدربين الذين کانوا تحت تصرف العدو . وقد 
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احتفظت الوثائق الصينية ببيانات دقیقة عن عدد الرؤوس التی قطمت € ويقال 
انه بعد الاستيلاء على مدينة « تشا نجينج € (Ch'angping)‏ قطعت رژوس 
Arm‏ فى هذه الأرقام شىء من ШЫ‏ » ولكن لاشك 
فى أن الاستمرار فى ازهاق الأرواح یحتم القضاء على الكثير من السكان 
ویفتح الباب آمام تدفق المهاجرين من الجيران غير المتحضرين , ولا کان 
الاقتصاد الصينى ستمد اعتمادا كبيرا على وجود عدد كبير من الفلاحين الذین 
يدفعون الغرائب فمن الجائز جدا أن الحکام الاقطاغيين كانوا شجعون هذه 
الهجرات » وسرعان ما كان تحضر آولئك الهاجرون الجدد ولهذا لم يكن 
لذلك أى تأثير ذى قيمة على الدنية الصينية , 

وبالرغم من جمیغ الصائب التى حلت بالبلاد » آو زيما بسیبها » فان 
الوقت السابق مباشرة لعصر الولایات التحاربة كان وقت ازدھار дё‏ منقطع 
النظير . فزادوا من انشاء المدارس الخاصة التى كانت تعمل جنبا الى جنب 
مع المدارس التىكانت ترعاها الدولة » وف‌آحیان كثيرة آخذت كل اختصاصاتهاه 
وسمحوا للعامة بالالتحاق بتلك الدارس فائمرت مجموعة من المتعلمين المثقفين 
التی تعتبر بحق أعظم ما ظهر من نوعها فى أى مكان فى العالم القديم . كان 
جميع أولئك الجهابذة معنيين بالشسكلة السلية ؛ وهی ايجاد وسيلة للتخلص 
من الآلام التى جلبها سوء الادارة الحكومية » تلك الآلام التى جملت الحياة 
غير محتملة . ووجد.كثير من الفلاسفة كثيرا من الحلول » وأهمها النظم التى 
وضعها « كونج فونسو € —K'ung Fu Tzu)‏ كو تفوشيوس ) و « لاوتسو » 
08٥ T2)‏ و « موتسو € (Mo Tm)‏ . واستطاع الأولان منهما أن бз‏ 
ثرا line‏ فى الحضارة الصینیة وخصوصا مدرسة کونفوشیوس التى كانت 
مسئولة مسئولية مباشرة عن л‏ كثير من النظم الحكومية بفضل تعضيد 
الحكام لها . ويصعب على UIT‏ الأوروبى الذى لا يستطيع قراءة المسلامات 
الصينية أن يرى صورة واضحة لهذه الفلسفات ¢ فان اختصار الجمل اختصارا 
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شدیدا یکاد بجعله شبيها بافراسلات التلغرافية التی تبدو غير واضحة المعنى فى 
بعض الأحیان c‏ وكثيرا ما aes‏ الانسان تفسيرات مختلفة فیما كتبه العلماء 
الصينيون أتفسهم لتلك النصوص القديمة . 

Mist كوتفوشيوس » فى شمالى الصين » وكان مقر مدرسته التى‎ « Vs 
. التى كان يحكمها فى ذلك الوقت حكام من آسرة شو‎ Lu) » فى ولاية « لو‎ 
كان « کوتفوشیوس » اعظم علماء عصره » وكان یتم اهتماما كبيرا بدراسة‎ 
أحداث التاريخ ويعتقد اعتقادا جازما بأن الدولة المنظمة تنظيما صارما التى‎ 
أسسها أول أباطرة شو كانت العصر الذهبى للبلاد ء فأعاد النظر فى وثائق ذلك‎ 
العهد وجعلها وثائق مثالية » وكتبها فى الصورة التى ما زالت حتى الآن بين‎ 
آیدینا , كانت تعالیمه تستهدف ناحية خلقية ؛ ولكنها خلت خلوا تاما من تاثرها‎ 
بالقوى التى فوق قوى الطبيعة , ومن الصعب ترجمة آرائه ترجمة دقیقة الى‎ 
آخری » ولكنا نعرف تماما أنه كان يؤمن 4 توجد جاذبية طبيعية بين‎ OW 
الأشخاص » نجدها واضحة جدا بين أفراد العائلة » ومن الممكن أنها تمتد حتى‎ 
تشمل الجنس الانسانى باكمله , ولكى نضح هذه الجاذبية موضم التنفيذ كان‎ 
من الضرورى وضم تعريف دقيق صحيح لا سماه « الأسماء € اذ أن هذا‎ 
التعريف يعنى فى الفلسفة الکو نفوشية ما يذكرنا بالأشياء الكاملة فى الفلسفة‎ 
حقائق موجودة فى عالم‎ Ш\ c الأفلاطونية . کانوا ينظرون الى « الأسماء‎ 
. الآراء‎ 

وتقابل هذه p‏ الأسماء » من وجهة نظر عالم الاجتماع الحدیث الجسع 
بين الرکز الثابت ودوره القترن به » أى ان « الاسم » یتکون من PSU‏ 
الصحیح لای جماعة معینة من الاشخاص فى الکیان الاچتماعی » ومن معرفة 
ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تسیر جنبا الى جنب مع ذلك المركز , 
وفسروا الجزء الثانى 4% قواعد السلوك وبذلك سهلوا تعلمها تعلما موضوعيا 
وبطريقة UT‏ , فاذا أحسن شخص من الاشخاص ف أداء دوره فان ذلك موی 
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من مركزه الثابت , فرئيس الوزراء woh Gall‏ واجبات وظيفته كما يجب » 
هو وحده الذى يمكن أن يسمى رئيس وزراء . وكذلك الامبراطور ç‏ فهو 
کفرد من الأفراد کان له الحق فى أن يعتبر ابنا للشمس ء ولكن طالا كان قائما 
Soto‏ دوره الامبراطورى على الوجه الضحیح ء فاذا قصر فى ذلك أصبح » 
لا من حق الرعية فحسب » بل من واجبها أن تنحيه من عمله » وأن تبحث عن 
شخص AT‏ ليجلس على العرش الامبراطورى , ولا كانت رفاهية الامبراطورية 
تعتمد على رضا السماه فان فشل الامبراطور فى أداء واجباته تنسبب عنه 
سلسلة من المصائب التى تلحق بالناس » وعلى المکس من ذلك فان حق خلفه 
فى تولى الوظيفة بظهر فى نجاحه فى اعادة النظام والرخاء . والکو نفوشية فلسفة 
فريدة بين الفلسفات التى ظهرت قبل القرن الثامن с pte‏ وهو ذلك العصر 
المستنير الذى حفظ للرعية حقها فى الثورة , 

وكان « كو تفوشيوس » » من الناحية المملية شخصا محبا للتدقیق وصرف 
معظم бом‏ ایضاح الأدوار الاجتماعية المختلفة , وكان محبا للتجوال € 
كغيره من العلماء المشتغلين بالادارة فى ذلك العهد ء ويذهب من بلاط الى آخر 
بحشا عن حاكم برغب Ó‏ وضع تظرياته موضع التنفيذ , واخیرا де‏ 
« کوفوشیوس » فى وظيفة حكومية صغيرة فى ولاية p‏ لو » c‏ ويقال عنه 
انه فى آواخر أيامه فى بلاط « لو » صحب حاکمه فى احدى الاسفار وآبدی 
ملاحظة بان سير الركب يشل حالة الشثون الدنيوية : فالباهاة والرذيلة 
( ویقصد بذلك الحاكم ومحظيته المفضلة ) ف المقدمة с‏ والحكمة والفضيلة 
( أى كوتفوشيوس ) تسیر بعيدا فى الخلف , 

ودخات بعض التعديلات ف تعاليم مدرسة « کونفوشیوس » على یدی 
اثنين من تلاميذه وهما « منکیوس € (Mencius)‏ — و « شين تسو > 
(Наш Tzu)‏ اللذان اتفقا على الرأى الأصلى فیما يختص ب « الأسسما 
ولكنهما اختلفا اختلافا تاما فى موضوع الأخلاق с‏ أهى مطابقة للطبيعة آم لا . 


ومن هنا اختلفا على فعالية p‏ الجاذبية » بانها القوة الدافعة فى السلوك 
الطيب . كان « منکیوس € یژمن بالخير الغريزى ف الطبيعة الانسانية » وكان 
الفرد » حسب cal,‏ اذا تركوه وشأنه يتجه نحو الخير بطريقة آلية كما تسيل 
المياه منحدرة على جوانب التل . ولهذا عارض أتباعه بشدة جمیم آنواع 
الاجبار الاجتماعى , أما « شين تسو € (Hsün Tzu)‏ فكان әш»‏ أن الطبيعة 
الانسانية فى جوهرها ليست حسنة وليست سيئة ء وكان ستقد Lal‏ أن 
الاستقامة ليست الا عادة يمكن الحصول عليها فقط من تكرير السلوك الحسن» 
وبذلك يكون هذا الفيلسوف هو أول شخص تادى ہما تقول به مدرسة علم 
النفس الخاصة بالشخصية عن « نظرية التعليم » , وتمشيا مع هذه النظرية 
فقد شك « شين نسو » أيضا فى أفضلية العصور الماضية , وكان من رأيه أن 
تقدم المجتمع لم یکن الا عملية تقدمية يستطيع الحکماء الماصرون أن يفهموها 
جيدا وأن يقودوها خيرا من غيرهم . 

وف العصر المتآخر من آسرة هان قبلوا الفلسفة الكو تفوشية بعد تقلبات 
مختلفة قبولا b alb‏ كمرشد ف تنظیم الامبراطورية , وهناك قصة » ربما تکون 
قصة لا أصل لها » وهى أن أحد أباطرة آسرة هان » وکان قد أحس أن قوة 
النبلاء الاقطاعين قد آخذت تتراید » lal,‏ أخذت تسبب له المصاعب آثاء 
حكمه » بعث فى طلب أحد العلماء الكو تفوشيين وسأله كيف يتحاثى ضرر 
هذه الجماعة , ويقال ان ШЫЛ‏ آجابه : 

« اسمح لهم Ob‏ يقسموا ممتلكاتهم بالتساوى بين أبنائهم » , وأعجب 
الامبراطور اعجابا كبيرا ہما فى هذه النصيحة من حكمة الى درجة جعلته يقزر 
الكوتفوشية فلسفة رسمية للدولة , 

وحتى لو صحت هذه القصة » فليس فى مقدور حادث واحد أو عطف 
رسمى أن نفسر لنا الطريقة التى جعلت الفلسفة الكو تفوشية قادرة على السيطرة 
على التفكير الصینی قرابة ألفى سنة ء وربما كان مفتاح حل تلك المعضلة 
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هى تلك الميزة فى الخلق الصینی التی سماعاہفرانسیس شو (Erancis Hsu) t‏ 
« حالة موجهة » , فطبقا لهذا التحلیل العميق نحد أن الشخص الصینی العادی 
حریص على فهم معظم الحالات أو المواقف التى يجد فيها نفسه وآن يلام 
سلوكه معها c‏ ورغبته فى أن پنجح فى تلك الملاءمة تجمله يضعها فوق ای قيمة 
مجردة . والفلسفة الكونفوشية » بما فيها من تعريف صريح للحالات الثابتة 
والأدوار 1 Glas‏ بها توضح المواقف الاجتماعية التى cali‏ دورا هاما فى 
حياة أى فرد » وتمده بأساليب خلقية جاهزة ليستخدمها فى تلك الحالات . 
UT‏ فلسفة «لاوتسو» (Lao Tzu)‏ فمی‌تعارض‌مع فلسفة «كو نفوشيوس» 
فى كل نقطة تقريبا . ففى الوقت الذی نجد فيه مدرسة « eat BS‏ € ترکز 
جهودها على العلاقات الانسانية ولا تمتدح القوی التی فوق قوى الطبيعة 
الا يمناسبة اصرارها على وجوب آداء الطقوس على الطريقة الصحيحة » نجد 
أن مدرسة « لاونسو » تتجاهل العلاقات الانسانية وتركز جهودها بدلا من 
ذلك فى فهم الكون » وشمل ذلك فهم مظاهره التى یمکننا اعتبارها قوى فوق 
القوى الطبيعية , وحيثما تبحث المدرسة الكو تفوشية بصفة دائمة عن تعریفات 
أوضح وأسهل لما فيها من آراء » وكان مثل هذا البحث يحتم الاشادة بالعلم 
وبخاصة دراسة التاریخ » نحد أن مدرسة « لاوتسو » تجنح الى التأمل 
وفحص النفس وتقنع بترك آفکارها الأساسية Ó‏ صورة غامضة وتبحث عن 
الرد على الشاکل بطريقة الالهام ST‏ من بحثها عنها فى دراسة السوابق . 
ومن الحقائق الهامة أن هذه الدرسة » وتعرف عادة باسم ھ الطاوية € » 
ols‏ فى جنوبى الصين وكانت على ما يظهر محاولة لتنظیم الآراء والعقائد 
التى كانت سائدة قبل ذلك فى تلك المنطقة , ومن المرجح أن الطاوية تطورت 
عن عبادة الطبيعة التی كانت منتشرة هناك وعن الاعتقاد غير النظم فى القوى 
التى فوق قوى الطبيعة » وذلك فى الوقت الذى سبق ظهور الصين كبلد له 
وحدة سياسية , ودخلت d‏ هذه الديانة عناصر شعبية كثيرة كثرة تجملنا 
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لا تمرف على وجه التأكيد IT‏ لاوتسو » تسه شخصية حقيقية أو لم يكن . 
فهناك عدد كبير من الآلهة الطاوية وبعضها كائنات ذوات قوى فوق قوى 
الطبيعة مثل ملك السماء والهة الرحمة . وقد ساووا بين الهة الرحمة — ؤکانت 
تسمی « شی وانج مو € —(Hsi Wang Mu)‏ وبين احدى القدیسات البوذیات € 
كما ساووا بینها d‏ بعض الجهات التى اتنشرت فيها المسيحية » وبين السيدة 
المذراء , والآلهة الطاوية الأخرى لیسوا الا أبطالا أسطوريين قدماء , فاله 
الحرب الطاوى هو أحد القادة المشهورين الذى عاش ومات ف القرن الثالث 
الميلادى . ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن يفكر الانسان فيما اذا كانت 
الصوفية الطاوية والصوفية الهندية لا Shes‏ الى أصل ما فى الحضارة 
المشتركة فى جنوب شرقی ЫЛ‏ » لأن تلك الحضارة كانت ذات أثر على كل 
من الدیانتین , 


معبد السماه » فى بیکین 
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والفكرة الأساسية فى فلسفة « لاوتسو » أن الكون فى حالة مستمرة من 
л‏ والتعديل فى داخل ميدان القوة التى كونها عنصران متعارضان وهما 
ال « ین € (Үш)‏ (الأنثى) وال «یانج» (Yag)‏ ( الذكر ) ء ولم ير الحكيم 
الصينى أن هذين العنصرین کانا فى صراع بل کانا متوازبین كقطبين متعادلين 
فى مغناطيس واحد , كان کل منهما مبهما غير شخصى ء ولا يعنى بالبادی» 
الخلقية . 

وكانت الفكرة التى تنص على أن الکون ليس الا ميدان حرب بین 
2 هرمز € (Ormuz)‏ و » وآهرسان € (Abriman)‏ أو بين الاله والشيطان لدى 
المسيحين » والمطلوب من كل انسان آن بختار آحد الجانبين ويأخذ مكانه 
بين الصقوف احاربة عدوه » فكرة غريبة وبعيدة تماما عن الفلسفة الطاوية . 
کانوا يرون ف الین والیانج آنهما كانا عادة فى حالة توازن یسکن اقلاقه لقترة 
مؤقتة » والرجل العاقل هو الذى یتخذ الطريق الوسط أو « الطاو € ء الذى 
يمكن أن تتضح معالمه أمام الانسان تنيجة للتأمل » وعلى الأخص بین احضان 
الطبيعة غير متأثر بالنشاط الانسانى . والرسوم الصينية النموذجية للمناظر 
الطبيعية ‏ بما فيها من جبال ومسقط للمياه وأشجار كبيرة » و مكان منزو منها 
نجد رجلا مرسوما فى حجم صغير وهو جالس یتامل انما تعبر خیر تعبير عن 
تلك الفكرة الطاوية . فامام الطبيعة وقواها العظيمة یحس الانسان SV‏ صغير 
حقا » واذا أراد أن يتخذ طريقا رشيدا فعلیه أن يفهم تلك القوى حتی بتجنب 
الاصطدام بها ۔ 

وأدارت الطاویة ظهرها الى النشاط السیاسی كنتيجة منطقیة لنظرياتها » 
ونصحت الفرد بأن يبحث عن سلامته واطمئنانه فى عودة تأملية الى أحضان 
الطبيعة وأن يمتنم عن العمل لثلا يزعج توازن الین — یانج , ولم е‏ المذهب 
الطاوى الأصلى بالعلاقات الاجتماعية ؛ ولكن فى بلد كالصين حيث كان التفكير 
الفلسفى يتحول d‏ النهاية الى مشاکل الحكومة وجد الطاويون اقسمم 
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مضطرين لتغيير نظرباتهم فى هذا الميدان . كانت نظرة الطاوى الى الطبيعة 
هی الأساس الذى قامت عليه فكرة الرجل الطبيعى » وبعبارة أخرى الرجل 
السعيد , كان هذا الشخص رجلا ذا عظام كبيرة وعضلات قوبة ورأس فارغ » 
وهی صفات مطلوبة فى رعايا أى دولة أوتوقراطية ,.وکان واجب الحاكم بحتم 
عليه آن يتأكد من أن رعاياه یطعمون على خير وجه » ويقومون بالعمل بصفة 
مستمرة » وانهم دائما فى حالة بلادة فائقة , ويجب على الحاكم الا يعلمهم 
أو ينبههم من غفلتهم € وذلك لصلحته ومصلحة الفلاحين آتفسهم , ويجب » قبل 
أى اعتبار с AT‏ آن يحرم على ذلك الشخص أن يعمل فى الحكومة أو get‏ 
كيف تسیر دفة آمورها » وقد لقيت هذه المبادىء بطبيعة الحال معارضة شديدة 
من المدرسة الكو نفوشية . 

كانت الطاوية القديمة لا تهتم الا بالعالم الذى تعيش فيه » وكالكو تموشية 
لم يكن لها قانون واضح عن موضوع الحياة بعد الموت » ولكن شيئا غير 
واضح المعالم من عقيدة وحدة الوجود ق تلك الديانة سمح بوجود كائنات 
ذات قوى خارقة وفوق قوى الطبيعة دون تحديد لصفاتها . ومع كل » فان 
غموض التعاليم الطاویة تركت الباب مفتوحا لتدخلها وتصبح جزءا منها جميع 
أنواع الخرافات الشعبية » فدخلتها قوى الطبيعة كما دخلتها بسهولة الأرواح 
المحلية التى كانت معروفة منذ عصور ما قبل التاریخ , وكان من تنيجة ذلك 
وجود اعتقاد قوى ف الأشباح والشياطين » وكانت دائما من الأرواح الشریرق 
واعتقاد بوجود حياة ثانية بعد الموت على نظام حياتنا الحالية , ولپ مدا 
« الحالة الموجهة » فى الخلق الصیئی دوره فى الطاوية فى عصورها التاخرة . 
فاذا قبل الشخص الصينى عقيدة الین — بانج فقد كان برغب رغبة شديدة فى 
معرفة الحالة التى يكونان عليها فى أى وقت معين وف أى مكان معين حتى 
يلام سلوكه معهنا . وكانت النتيجة هى أن الطاوية المتآخرة أصبحت ملاذا 
للسحرة والعرافين من جميع الأنواع » وتحت تأثير البوذية دخلت عليها أيضا 
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المظاهر الضرورية لديانة منظمة باقامة التماثيل c‏ والعابد c‏ والطقوس الرسمية 
والكهنة بل والرهبان والراهبات , 

ويرجع تاريخ مدرسة « موتسو » (Mo Tzu)‏ الى تفس الوقت الذی 
Obs‏ فيه مدرسة « كو تموشيوس » » ومبدؤها الأساسى هو مدا الجاذبية » 
ولكنها أتكرت التدرج فى الجاذبية الذى يقوم على درجات القرابة التى نصت 
عليها الكونفوشية نصا قويا » وأعلنت أن حب الشخص يجب أن يعم سواء 
بسواء جميع الجنس البشری , وعلى نقیض المدرستين الأخريين » كانت هذه 
المدرسة تومن بوجود الله بل تكاد تکون فى حقيقة الامر مدرسة تقول بوجود 
اله واحد , 

لم يكن القدر هو الذی بحکم الدنيا پل كانت تحکمه ارادة مدركة واعية 
لكائن اعلی . وف تلك الديانة وجود لبعض الکائنات ذات القوى التی فوق 
الطبيعة ولکنها لم تكن ذات أهمية . وکان الوضوع الذی وجهوا اليه اهتماما 
Lal‏ هو حقيقة بعث الانسان بعد الوت وحياته مرة ثائیة » ولم یکن حب 
الانسانية الذى نادت به تلك الدرسة حبا غریزیا أو مکتسبا ولکنه كان واجبا 
دينيا . آما اتباع الدرسة فکانوا یژمنون بالتقشف . وکان یننظر منهم أن 
یضحوا JG‏ آنواع الراحة وآن تکون لذتهم هی خدمتهم للانسانية € وف 
الوقت ذاته مزجوا مع تقشفهم سلوكا عملیا وکا نوا بقدرون قيمة الاشیاء على 
آساس فائدتها c‏ ولهذا السپب حرموا تعلیم الفنون وبخاصة الوسیقی . وعرف 
فلاسفة هذه الدرسة بأنھم کانوا شجعانا ومستشارین للامراء o lis‏ فى آداء 
واجیهم , وکانوا دائما » حسب ما یقضی به مذهبهم » على استعداد لتضحية 
أتفسهم من أجل خير الجماعة . وكان حبهم للسلام مظهرا من مظاهر عقیدتمم 
ولكنهم کانوا واقعيين وکانوا يفرقون بين حرب من أجل التوسم والاعتداء 
على call‏ وحرب من أجل الدفاع عن التفس . 

ويسكن عمل بعض القار نات بین تعالیم هذه الدرسة وبين « الکویکر € 
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(Quakers)‏ بالرغم من أن اتساع « موتسو » کانوا يمتمدون على النطق 
الصریح ولم يعرفوا حالة النوبات التشنجية التى امتاز بها الکویکریون d‏ 
مبدأ حركتهم » ولكن الطائفتين تفقان فى موضوع العلاقات المباشرة بين 
الانسان وبين الله » وفى الواجب المفروض على الشخص ف أن یھب کل نشاطه 
لخير الانسانية مع احتفاظه بموقفه الواقعى , ویسکننا أن نرى فى موقف کل 
من الطائفتين تجاه حب السلام بأنه رد فعل طبیمی لما يتعرض له الئاس من 
مصائب وآلام تصيب الأجيال بسبب قيام الحروب , ومما ثير الدهشة أن 
edt‏ تعاليم « موتسو » بعد الغائها رسميا ظلت متبعة فى عقائد جماعات بعيدة 
كل البعد عن حب السلام وهى جماعات الطوائف السرية التى كانت تشتهر 
من آن لآخر فى الصين d‏ أيام الاضطرابات » وأحدث ما ظهر من هذا النوع 
كان ف ثورة « التایینج » Taping)‏ وف ثورة « الب وكسم 6 c(Boer)‏ ورہما 
كانت وجوه الشبه بین مذهب « موتسو » ونعض العناصر فى الديانة المسيحية 
عاملا من العوامل التى سببت شك الحكومة الامبراطورية الصيئية فى المبشرین 
السیحین . 

وعاشت الفلسفات الثلاث التی تحدثنا عنها جنبا الى جنب قرونا عدبدة € 
وکان لھا تأثير کبیر لا على النظم الصينية فحسب ؛ ولکن فیما بین بعض هذه 
الفلسفات وبعضها الآخر أيضا , وولد من اتصالها بیمضها عدد من الفلسفات 
الاقل شأنا لم یکن GY‏ واحدة منها أى تائیر ذی آهمية على تطور الحضارة 
فى الصين ؛ اللهم الا واحدة فقط وهی مدرسة ا تقیدین بالقانون التی کان 
هدفها الأسامی تغيير الوسائل الفعالة لادارة الدولة , وجربت Wale‏ تجربة 
تامة فى تنظيم دولة « تشن (Ch'in)‏ التی اتخذت بعد مرور قرون ALB‏ 
خطوة ناجحة فى توحيد الصين التى آضعفتها حروب لا نهاية لها بين الحکام 
الاقطاعبين التواهنین , كانت الفكرة الرئيسية التى يستهدفها التقیدون بالقاتول 
هی GE‏ حكومة بحکم القانون مع استبعاد جسیم التدخلات والأغراض 
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الشخصية استہعادا تاما , ووچھوا اهتمامهم الى سن القوائین وتحديد معانيها 
بدقة حتى لا بجد الرأى الفردی سبیلا الى التدخل فى تطبيقها . وربما كانت 
هذه الفئة أقدم جماعة ظهرت فى أى مكان فى العالم تصر على مساواة جميع 
سكان الدولة أمام القانون c‏ وکان ذلك بدون شك تغبيرا ثوريا اذا قارناه 
بالحصانة التى كان يتمتع بها النبلاء فى عهد أسرة شو حسبما جاء فى القانون 
الامبراطورى . ونجح ذلك الحياد الطلق فى رآب ما كان فى ولاية « تشن » من 
تصدع » وربط أجزائها بعضها ببعض » وجعل منها قوة متماسكة فى وقت 
توسعها , ولكن عندما تم كل شىء وتأسست الأسرة الجديدة اختفت هذه 
VI‏ بصفتها مدرسة بالرغم من أن مبادئها ظلت حية تحت قشرة سطحية من 
الفلسفة الكوتفوشية . ومن الجدیر SUL‏ أن هذه الفلسفة استمتعت بفترة 
قصيرة من الاحياء فى عهد الجمهورية الصينية فى اوائل القرن الحالی وذلك 
راجع الى حد aS‏ الى مشابهتها للمبادىء الأوروبية فى نظام القضاء . 

ولم تستطع كل تأملات الفلاسفة أن توقف الفوضى التى أخذت تزداد 
یوما بعد يوم فى القرون الأخيرة فى عصر شو الاقطاعى , لقد استنفدت الحروب 
الدامية التى حدثت بعد استخدام الخيل فى القتال الكثير من عدد سكان 
البلادء كما أن عادة قتل الأسرى كانت سببا فى الاطاحة بعدد كبير من النبلاء , 
ولكن » ولاية « تشن e‏ التى كانت ex‏ فى الشمال من الجزء الأوسط من النھر 
الأصفر ء نجت من تلك الشرور , لقد حمتها سلسلة من الجبال من معظم 
ما تعرضت له من هجوم حربى ء كما كان يتولى شئونها عدد من الحكام 
والستشارین امتازوا بانهم سياسيون ذوو مقدرة عظيمة . فبالرغم من أن 
اخضاع الصين كلها لحكمهم AB‏ تجنبوا الحروب التى شكوا فى تتائجها 
واتبعوا سياسة ثابتة تستهدف تقوية الدولة باستغلال مواردها الطبيعية الغنية 
ہما فى ذلك سكان البلاد , وكان معظم مستشاری الحاكم من المتقيدين بالقانون 
غغیرت ولاية تشن بفضل توجيهاتهم من МУ)‏ اقطاعية من pa!‏ الصينى 
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العادى الى دولة تحب التوسع وذات مذهب جماعی فى الحكم من نوع عصرى 
يدعو الى الدهشة , 

وكان اکثر سكان « تشن € من الهون غير المتحضرين الذين انحدروا الى 
هذه المنطقة من الاستيس € وقد ساعد ذلك على تنفیذ مشروعات الحكام لاعادة 
التنظيم الاجتماعى , لقد ألغى ذلك التنظيم العائلة الكبيرة ونظام القرية ذات 
المائلات الشمان » ولكن من المشكوك فيه أن تكون Ой»‏ العادتان كاتا 
راسختین رسوخا كبيرا Ó‏ تلك الجهة , ومحوا تماما التمييز القدیم بين فتات 
الناس الذى كان سائدا فى أيام الاقطاع مع تركيز كل السلطة فى الحاكم 
ومستشاريه , وكانت كل عائلة تعيش فوق حصة أرض معينة وکان عدد 
الحقول والمنازل والخدم » حتى عدد الملابس المسموح بها لكل عائلة » محددا 
تحدیدا دقیقا , وكل عائلة فيها أكثر من اثنين من الذكور البالنين يتحتم علیها 
أن تنقسم الى عائلتين آو تدفع ضرائب مضاعفة ء وكانت الولایة كلها مقسمة 
الى مناطق تولی كلا منها أحد الموظفين , وكانت العائلات فى كل منطقة منظمة 
فى جماعات اما من خمسة آفراد أو من عشرة آفراد » فاذا اقترف عضو من 
الجماعة ذنبا عوقبت كل الجماعة من أجل هذا الذنب ؛ ولهذا كان کل منهم 
يراقب الآخر ويبلغ السلطات فى الحال عن ای تقصير أو خطا , 

وتمتع الجيش بمكانة ممتازة » وكان کل رجل عرضة للخدمة الحربية 
طول حياته » وكان جميع الموظفين ضباطا فى الجيش وكانوا يكافئون بسخاء 
قواد المعارك الناجحة والجنود الذين أظهروا شجاعة فائقة » وف الوقت ذاته 
يعاقبون من يفشل أو يجبن بالحكم عليه بالوت , وحرص المتقيدون بالقانون 
على أن تنفذ هذه القوائین بكل صرامة » وكانت نقطة الضعف فى هذا النظام 
ھی أنه لم یکن HIG‏ الفلاحين » بل كان يوقع عليهم العقوبات فقط . وف 
استطاعة مثل هذا النظام أن يفرض الطاعة ولكنه لا يفرض c JU‏ ولا يمكن 
أن يجلب الولاء , ولهذا فعندما تم لولاية p‏ تشن » فى نهاية الامر اخضاع 
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كل بلاد الصين فى عهد أعظم حكامها » وهو المعروف للتاريخ تحت اسم 
« شیه هوانج تی € (Shih Huang Ti)‏ لم تطل مدة سيطرتها ۔ 

جمع « شيه هوانج تی » ما کان لأوغسطس pad‏ من حسن ادارة ومقدرة 
فى التنظيم وما كان لهتلر من حب العظمة , ومع مضى الزمن كان ما حققه من 
S x‏ للصين وما وضعه من зы‏ للحکم الامبراطوری فى العصور التالية 
مكسبا حقيقيا » ولكن اسمه ما زال يلعنه الصینیون بسبب افراطه فى الملذات ‹ 
ولسبب آخر آهم من ذلك с‏ وهو محاولة تحطيم كل النظام الملمی التقليدى 
وادارة البلاد بوساطة العلماء . ورث ذلك الحاكم К>‏ ولاية « تشن » واستمر 
فى التوسم الذى بدأه من سبقه من الحکام » وكلما آتم اخضاع منطقة اقطاعية 
كان ينحى نبلاءها الاقطاعيين وبلحق المنطقة بأحد أقاليم الامبراطورية التى 
كانت — رقعتها من عام الى عام . وعند اتنهاء غزواته كانت الامبراطورية 
مكونة من ستة وثلائین اقليما » أضيف اليها أربعة أقاليم فيما بعد , وكان کل 
من هذه الأقاليم مقسما الى عدة مناطق لأسباب ادارية » وقد Jb‏ هذا اللموذج 
العام فى التنظيم مستخدما فى جميع عصور التاريخ الصینی فيما بعد , 

وامتاز تنظیم الصين الجديدة المتحدة بالتفريق الكبير بين السلطة المدنية 
والسلطة المسكرية . کان شخص الامبراطور یجمع بین السلطتين ke‏ 
ظلتا مفترقتین عن بعضهما فى كل المراحل التی دون ذلك , كان رئيس الوزراء » 
على رأس الادارة المدنية وكان اختصاصه ینحصر ف الأمور الداخلية وادارة 
الحكومة ء وعلى راس الجيش قائد لا سلطة له خارج الشئون العسكرية » 
وكان لکل اقليم ولكل منطقة عدد من الموظفين من كل من المدنيين والعسكريين 
وأخيرا » كانت هناك л‏ ثالثة من الرقباء مستقلة تماما » كان واجبها الوحيد 
مراقبة أعمال الموظفين الدنین والعسكريين , وكانوا نقلون الموظفين دائما 
من منطقة الى أخرى حتى يضمنوا اخلاصهم للحكومة المركزية اذ لم یسمحوا 
لأى موظف أن يبقى ó‏ ای مکان مدة طويلة حتى لا تربطه روابط خاصة 


wv 


بالسكان المحليين » وكانت السلطة المركزية حريصة р уз‏ خاص على أن يكون 
تعیین كل موظف ف منطقة تبعد بقدر الامكان عن المنطقة التى تعيش فيها عائلة 
ذلك الموظف ۔ 

وف عمد النظام الاقطاعی كانت توجد نظم محلية مختلفة » كما كان الحال 
ó‏ أوروبا فى المصور الوسطى » اذ اختلفت من مکان AY‏ وحدة مقاييس 
الأراضى c‏ والوازین والکایل ومقایس العربات c‏ وكان للأخيرة منها ai‏ 
كبير على النقل الى مسافات بعيدة فى بلاد يتحتم JB‏ سلمها على طرق غير 
ممهدة ولهذا ترك فيها آثر العجلات حفرا عميقة على الجانبين , Vus‏ « شيه 
هوانج تی » فى عمل نظام موحد لجميع تلك الأشياء » ووضم قانونا امبراطوريا 
واحدا ليحل محل جميع القوائین الحلية . وق خلال المهد الاقطاعى تم وضع 
كثير من طرق الكتابة المحلية » فاختار « لی سو > (Li Sm)‏ وزير « شيه 
هوانج تی » ШШ‏ منها وأضاف اليها من عنده طریقة تاسعة ply‏ بأن تكون کل 
واحدة منها هی الطريقة التى تستخدم فى كتابة جميع المولفات فى أحد أنواع 
العلوم التسعة » ولكن اختلاف اللهجة فى أجزاء الصين الختلفة » الذی یجمل 
التفاهم بينها مستحيلا فى كثير من الحالات » كان أكبر من أن تتغلب عليه 
قدرة « شيه هوانج تی » بل وما زال هذا الاختلاف باقیا حتى الآن . 

وكانت محاولة « شيه هوانج تی » فى توحيد الفکر أقل نجاحا من محاولته 
توحيد الكتابة . كانت الدارس الفلسفية المختلفة متغلغلة فى كل من التعلیم 
والحكومة » وكانت الدارس التی تدرس فيها تلك الفلسفات هی الراکز التی 
اتنظمت حولها القاومة , وتنفيذا لاشارة الوزير « لی سو » اتخذ الامبراطور 
فى النهاية تلك الخطوة الخطيرة وهى اصدار الأمر بحرق الكتب , وسمحوا 
بان gir‏ الكتب Ad $H‏ الزراعة والفلك والطب متداولة بين الناس € ولكن 
الكتب الخاصة بالعلوم التى نسميها الآن العلوم الاجتماعية ء وکتب التاریخ 
ماعدا تاریخ ولاية « تشن » أمروا باعدامها. واحتفظوا بنسخة من كل كتاب 
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أمروا باحراقه فى مكتبة الامبراطور ليتمكن الأشخاص الحائزون على الصفات 
التى $ aaa‏ لقراءتها من عمل ذلك بعد الحصول على اذن من الحكومة » 
ولكنهم منعوا منعا Ub‏ أن تکون ملكا لأحد الأفراد . ولا شك ان الغرض 
الذى كان یرمی اليه الامبراطور هو السيطرة على الفکر ولیس الغاء التعليم + 
ويؤيد ذلك أن الامبراطور Lat‏ مكتبة عظيمة فى العاصمة جمعوا فيها كثيرا 
من الخطوطات القديمة من كل العلوم ç‏ وقد سبب القضاء على هذه المكتبة » 
عندما هوجمت العاصمة وأحرقها الهاجمون » آضرارا GIL‏ بالقضاء علی‌الوئائق 
القديمة أكثر مما اتخذہ الامبراطور من‌خطوات لنع امتلاك وتداول تلك الوثائق, 
ومن الأمور التى لاحظها الكثيرون أن أضمن وسيلة للمحافظة على أى 
عمل أدبى وایصاله للأجيال الصاعدة أن تحاربه السلطات وتأمر Ob‏ كل مالك 
لنسخة يتحتم عليه أن يقدمها لاعدامها » ففى هذه الظروف ترنفع قيمة هذا 
المؤلف ارتفاعا غير عادی ويخبىء الناس نسخا منه , وقد حدث بعد انهيار 
دولة « شيه هوانج تی » أن عادت الكتب المحرمة سريعا الى الظهور . 
ues‏ أى حال فان هذا النم تسیب فى وجود ثغرة فى اعداد العلماء GY c‏ 
تنج عن التوحيد الجديد للكتابة » أن الکنب الرئيسية الهامة أعيدت كتابتها 
ولا شك أنه حدثت فيها تمديلات كثيرة أثناء ذلك العمل , 
أما عن مذبحة العلماء التى تنسب عادة الى « شيه هوانج تى » فالأرجح 
أن اکثر ما قيل عنها محض خيال . فقد حدث Ot‏ بعض العلماء الذين رفضوا 
تسليم مكتباتهم „К>‏ علیهم بالوت » ولكن معظم الضحايا كانوا من جماعة 
سحرة البلاط الذين أصبحوا غير محبوبين من الناس , كان « شيه هوانج تی » 
مثل بعض أمثاله من الحکام الجماعيين ( أى الذين بحصرون الأمر كله d‏ 
أبديهم ) یؤمن بالخرافات الى أبعد الحدود فأحاط هسه بمنجمين وسحرة من 
جمیم الأنواع » فمن فشل منهم فى عمل المجزات أو تنبا بأشياء غير سارة 
کان يطرد من البلاط » وكان يوجد دائما آخرون على استعداد ليحلوا محلم . 
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الباجودا » فى بيكين 


وظهر حب الامبراطور للعظمة فى تشبیدہ للمبانى ذات الحجم الهائل € 
فقصره وقبره كانا أعظم مبنيين ЫЙ‏ فى الصين حتى ذلك العهد , كان (С!‏ 
القصر عدد من التمائیل البروئزية الكبيرة الحجم التى صبت من الأوانى 
الطقسية التى كانت للولايات الاقطاعية المغلوبة » كما قيل ایشا ان أرضية 
قبره كانت على هيئة خريطة للصين » وفيها أنهار تجرى تمثل الأنهار العظيمة » 
وقد اختفت تلك البانی اختفاء تاما دون أن تترك وراءها أثرا , UT‏ عمله الخالد 
فهو سور الصین العظيم , 
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آئیتت البحوث الأثریة أن الصینیین فى أواخر عمد أسرة شو » مشل 
الرومان فى العصر الامبراطورى المتآخر » اهتموا اهتماما كبيرا بتشیید 
الأسوار على حدودهم , وبالرغم من آن هذه الأسوار لا يمكن أن تکون عاثقا 
جديا لمهاجمين متمدنين يستخدمون الأدوات الميكانيكية الخاصة بالحصار 
فانها كانت تنجح الى حد كبير فى صد غارات غير المتحضرين ء وقللت من 
فائدة استخدام الخيل التى كانت أهم سلاح لديهم , وقبل آن بصل « شيه 
هوانج تى » الى الحكم كانت ولاية « تشاو Chao‏ € قد بنت وحصنت سورا 
على الحدود الشمالية الغربية فكان هذا السور نواة للسور الکبیر فيما بعد » 
وف الوقت ذاته كانت ولاية « ين معلا » أقامت سورا مماثلا فى الشرق 
وق کل من هاتين الحالتين نجد أن كلا من الولایتین قد بنت سورها خلف 
الحدود الأصلية للولاية لتضم الأراضى التى استقر فيها فلاحو تلك الولاية , 

وعندما وصل « شيه هوانج تى » الى الملك كانت أهمية ال ھ شیونج 
س و 6 (Hsiung - mu)‏ الممج قد أخذت ف الازدياد وأصبحت هجماتهم على 
الحدود PT‏ خطورة , وریما کان أولئك الشیونج — نو » هم نفس الشعب 
الذى خرج منه الهون الذين أثاروا الرعب فى آوروبا فيما بعد » أو على الأقل 
من قوم متصلين بهم بصلة القربی » وكانت لهم تمس الأساليب الحربية والقدرة 
فى القتال Зэ.‏ عام ۲۱۵ ق , م . سیر pale‏ « شيه هوانج تی » جيشا قوامه 
٭٭٭ر٭٭ رجل تحت امرة القائد الأكبر للقوات الحربية وهو أحد اثنين من 
الموظمين اللذين كانا أعظم موظفى الدولة , ونجح هذا القائد فى صدهم » وضم 
جزءا كبيرا من بلادهم » ولكن ما جناه من قوائد » كما فى جميع الحروب مع 
البدو » كان آمرا مؤقتا . ولكى يدافع عن المنطقة الجديدة التی حصل عليها 
أوصل ما بين الأسوار التى كانت قائمة بالفعل » وكذلك حصون الحدود 
وجعل منها كلها ھ السور العظیم ٤‏ . 
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وقال البعض ان الغرض من انشاء ذلك السور کان لتحقیق غرضين » 
وذلك لنم الفلاحين من المرب وبقائهم داخله ومئع الهمج غير المتحضرين من 
دخول الصين وبقائهم خارجه , فاقتصاد الصين فى ذلك العهد c‏ كما كان فى 
العصور التالية » پعتمد اعتمادا اما على السکان الزراعیین الذين تشد 
الدولة فى سد مطالبها على الفائض الاقتصادی منهم ء وهو شىء قلیل من کل 
فرد . وهناك ادلة كبيرة على أنه فى العصر القریب من آواخر آیام آسرة هان 
انضم فلاحون صینیون کثیرون الى الهمج , فقد كان الکثیرون من الصينيين 
الذين یمیشون على الحدود من نسل الهمج الذین هاجروا الى تلك الجهات 
واستقروا فیها واندمجوا فى الحياة الصينية Ó‏ العمد الاقطاعی » ولکن الظلم 
الذى وقع على الفلاحين فى ایام حکم « شيه هوانج تی » کان سببا قويا 
لحملهم على المرب ممن كان پرسلهم لجمع الضرالب وأخذهم للعمل بالقوة ‚ 

ومهما کان السیب فى تشبید السور » وبصرف النظر عن الأجراء التی 
كانت قد شیدت قبل ذلك فان سور الصین العظیم اثر خالد للهمة التی تفوق 
همة البشر » وللمقدرة المظيمة فى التنظیم » اللتين امتاز بهما آول امبراطور 
حقيقى فى تاريخ ‚аЙ‏ 

وكانت أنانية « شيه هوانج تی » كبيرة جدا فلم شکر Ó‏ تأسيس أسرة 
OY‏ الرجال الذین من هذا النوع لا يطيقون رؤية أبناء يشبهونهم فى جهدهم 
وقدرتهم , فلما حانت منيته ترك بلادا يعمها التذمر » ولم يستطع ابنه الضعيف 
الذى خلفه فى الملك أن ببقی فيه ST‏ من بضعة آشهر . وحل النزاع بين الحكام 
محل الأمن الامبراطورى وآخذت جموع من الفلاحين الجائعين تجول من 
مكان الى مكان تاركة الخراب سیر فى رکابها , ومن هذا العماء والفوضى ظهر 
آخیرا حاکم قوى آثبت بقدرته فى اعادة السلام والنظام أنه هو الذى اختارته 
السماء , وسار هذا.الرجل « لیوپانج € (Liu Pang)‏ على الأسلوب GU‏ 
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سار عليه « سادة الحرب ٤‏ فيما بعد » اذ لم يكن هو الذى خلق هذا 
النظام , كان لیوپانج فلاحا أميا بدأ حياته كقاطع طريق ثم أصبح حاكما لولاية 
« پی » Pel)‏ »> وف النهادة صار امبراطورا » وكان جلوسه على العرش 
بداية أسرة هان التى أصبحت فيها الصين » لأول مرة فى تاريخها » قوة فى 
الشئون الدولية . 
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فطل شابن CAVE‏ 
عصر الآسرات المتأخر فى الصين 


کان الصینیون ؛ وما زالوا » طيلة ألفى سنة أكبر شعب ف العالم له وحدته 
السياسية والحضارية , ويذكر التعداد الذى عمل فى عام ٠٠١‏ ميلادية فى عصر 
ھ هان » SEM‏ آن عدد سكان الصين ٭٭ەر٭٭مرہ ٦‏ ولکن يجب ألا سی 
أن الأعداد التی ترد فى تعداد الصين هی دائما۔آقل من الواقع + لأن الفلاح 
= عادة عندما بوجه اليه موظف ای أسئلة أنه يريد الحصول على 
معلومات من أجل فرض الضرائب c‏ ولهذا يقلل عدد عائلته بقدر الامكان , 
وظل عدد السكان ثابتا ما يقرب من ألف سنة مما يدل على أنه وصل الى 
الحد الذى فرضته موارد وتكنولوجية ذلك العهد , ومنذ عام ۱۱۰۰ م حتى 
تعداد عام ۱۷۳۹ لم یزد عدد السكان الا قلیلا ء اذ كان فى عام ۱۲۳۰ Zu‏ 
وخمسة وعشرین ملیونا ولكن بين أعوام ۱۷۳۰ و ۱۸۸۱ زاد فجاة الى 
PAs yore zoos‏ وهو يزيد بصفة مستمرة منذ ذلك التاريخ حتی الآن . 

وف هذا الوقت بالذات حدئت زيادة فجائية فى عدد السكان فى جميع 
بلاد العالم القديم . والسیب غير واضح , فقد عزوا زيادة عدد السکان فى 
آوروبا الى ظھور التصنيع وفتح أسواق 'الستعمرات c‏ ولكن الظاهرة قسما 
حدثت فى الصين وف الهند اللتين لم تكن مستھما الثورة الصناعیة فى ذلك 
الوقت . ues‏ أى حال » فقد كان يقطن الصين منذ عهد طويل جدا эзе‏ هائل 
من السکان تجمعهم وحدة ثقافية اکثر من أى شعب آخر فى العالم . وحتی 
ó‏ الأوقات الت calf‏ تنهار فيها السلطة المركزية » وتحدث الفوضى والحرب 
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الأهلية » احتفظ الصینیون بتقاليدهم فى الوحدة » ونظروا الى مثل هذه 
الأوقات بأنها أشبه شىء بالفترات التى gl‏ بين فصول المسرحية الواحدة. 

وكانت هذه الكثرة الهائلة لعدد السكان ذات فائدة کبری للصين ШУ‏ 
جملت البلاد منيعة مناعة حقيقية » فان أى غاز يقهر هذا الشعب المتمدن الکثیر 
العدد الموحد الثقافة aas‏ 428 وقد اكتسحه التيار ولا لبث حتى بتحشر 
بحضارتهم ء وينتهى به الأمر А‏ يستوعب Uli‏ فيه . ومع ذلك فان مشل 
هذا العدد الهائل من السكان يكون سببا فى وجود مشاکل اجتماعية واذارية 
هامة » وهی مشاكل واجهتها آمم الغرب وما زالت فى بداية الطريق نحو ايجاد 
حلول لها , ووجود آعداد كبيرة من السكان شىء جديد » حديث العهد فى 
تاریخ العالم , فاکثر آمم القارة الأورويبة حتی‌القرن الثامن عشر لم تصلواحدة 
منها الى vo‏ مليونا ولم эу‏ سكان بريطانيا العظمى عن عشرة ملايين € وتخلق 
ضرورة حکم مثات اللابین من السكان بحكومة مركزية موحدة مشاكل 
جديدة لم يتم وضع وسائل عملية ناجحة لحلها حتی OW‏ 

ولفھم العوامل التی أثرت فى تطور التنظيم السیاسی للصين يجب علینا أن 
نلقی نظرة على النظم الاجتماعية العامة فى البلاد , فباستثناء القسم الشمالی 
الشرقى من البلاد حيث تعيش العائلات فى مزارع كبيرة بعيدة بعضها عن 
بعض » مثل نظام المزارع الأمريكية ء فان نظام اقامة عائلات مستقلة وحدها 
بعيدة عن الآخرين أمر ادر الحدوث ف الصين , فالوحدة الحقيقية هى القرية » 
وهی مجموعة من العائلات التى تقيم معا فى بیوت قریبة من بعضها » بحیط بها 
فى الغالب سور من الطين ليحميها من العصابات التى تنجول فى البلاد , وعدا 
القرى يوجد عدد من الدن التى تقوم بمهمة الراکز الادارية وفيها مساكن 
الأغنياء من السكان c‏ ( وكان أغلبهم فى الصين القديمة من طبقة الموظفين ) 
وكانت مركزا للمصانع البسيطة التى تقوم بعمل المصنوعات اللازمة لهم لصناعة 
آدوات الترف , 
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واختلفت النظم الاقتصادية فى كثير من النواحى عن مثيلاتها فى الهند وف 
بلاد الغرب » فليس هناك آثر لنظام الطبقات الهندى بما فيه من توارث الحرف 
التقليدى c‏ كما اختلفت أيضا عن النظم الغربية وما فيها من تركيز الصناعة فى 
المدن اللهم الا فى حالات قليلة , واستعاضوا عن ذلك بالتركيز المحلى لبعض 
الصناعات » اذ كانت تقوم قرى معینة فى احدی الناطق بعمل احدى الصناعات 
اللعينة وتبادلها مع منتجات القری GAM‏ » ویتم هذا التبادل فى بلاد (Us‏ 
Шз‏ الأسواق » وكان مثل هذا البلد Ó‏ حجمه وسطا بين القرية والمدينة , كان 
الفلاحون يذهبون الى هذا البلد ليبيعوا أو يبادلوا على سلعهم بالمواد الخام 
التى یکونون فى حاجة اليها ء أو لیشتروا منتجات مصنوعة , وقضی هذا التنظيم 
ó‏ التخصص الحلی بان منطقة صغيرة معيئة تقوم مثلا بسل جميع السلال 
التى من نوع معين وكانت تستخدم فى جميع آرجاء الصين ؛ وتقوم منطقة آخری 
بعمل نوع معين من الأدوات المصنوعة من الحديد .., وهذا يمكس لا صورة 
لبلد موحد » لحكومته سلطة مركزية قوية » مكنت الناس من الاطمئنان على 
سلامة التجارة , وحتى فى أيام الاضطرابات والفوضى التى استحال فيها اتباع 
تلك الطريقة Jb‏ ذلك النظام فى ذهن الشعب لأنهم یمتبرونه المثل الأعلى , 

وكان معظم السكان مالكين UL eT‏ للأراضى ویمیشون ف القرى « ولكن 
كان هناك خطان فاصلان فى المجتمع الصينى : أحدهما الخط الذى يفصل بين 
رجل یملك أرضا c‏ حتى ولو كان حقلا صغيرا » والرجل الذى لا يملك شیثا 
على الاطلاق , فمالك الارض مثل قبطان السفينة سواء اکانت احدى المدرعات 
الحربية أو سفينة هل صغيرة فهو قبطان على ای حال € ويمتاز عن البحار 
المادی . وكذلك كان الفلاح الصينى الذى يمتلك حقلا صغیرا فاته كان شعر 
فى قرارة تسه ЗАА‏ من رجل لا یملك أرضا , آما الخط الفاصل QUI‏ 
فهو بين جماعة الفلاحين والصناع الذين يعملون بأيديهم » وبين جماعة 
العلماء والموظفين 1 
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ولا كان الفلاحون الصینیون لا يسيرون على نظام توريث الثروة كلها 
للابن الاکبر ( البكر ) بل كانوا يقسمون ممتلكاتهم بالتساوى بين أبنائهم 
فقد ترتب على ذلك تجزىء مستمر للأراضى » ومعنى ذلك أن قسما من السكان 
الفلاحين يصبحون Ó‏ النهاية بدون أرض ويضطرون الى الهجرة الى المدينة 
فیصبحون من الدهماء أو يصبحون » وذلك فى المصور الحديئة » من المشتغلين 
بجر العربات الصفيرة التى يستاجرها الناس فى езш‏ ( الركشو ) , 

وتقوم المجاعات والحروب بدور الحد من ٹکاثر عدد السكان فاذا حدث 
فى أى وقت من الأوقات أن المجاعات والحروب لم تنتشر فى الصين ء فان 
النتيجة ھی وجود эле‏ هائل من السكان ST‏ مما تستطیع أن تستوعبه البلاد 
فى صناعاتها اليدوية » فتستخدم آولئك الدهماء فى أشق الأعمال » وق الأعمال 
التی لا تحتاج الى خبرة على الاطلاق , ولهذا السبب » أى وجود عدد كبير من 
الناس لاداء جميع ما يازم من أعمال ويقبلون ای أجر يكفى لقوتهم » فان 
الرق لم یثبت шый‏ آبدا ق الصين . ففى منازل الأثرياء من القوم عاشت 
Momm‏ تهن العائلة وهن فى سن الطفولة » ويمكن اعتبارهن من الرقيق 
ولكنهن فى الحقيقة av‏ كافراد فى العائلة » дез‏ سيدعن واجب صريح 
پان یجد od‏ آزواجا عندما يبلغن سن الزواج . وكان هناك رقيق فى القصر 
الامبراطورى c‏ ولكن لم يوجد شىء كنظام الرق الذى كان سائدا فى الثرب » 
ولم یقدر لهذا النظام أن ينجح OY‏ استخدام الدهماء كان أقل نفقة وفقط 
عند انتشار استخدام الآلات الميكانيكية بدأت ضمائرنا تنحرك ازاء الرقيق » 
وذلك OY‏ الماكينة كانت آرخص من استثجار الانسان » الذى آصبح عمله آمرا 
WLS‏ ويمكن طرد مثل هذا الرجل عندما یتقدم به pall‏ أو يحدث له ما يجعله 
عاجزا » وهذا أرخص جدا من امتلاك رقيق يضطر ا الك للعناية به . 

وتنکون القرية الصينية عادة من أشخاص ینتمون الى تمس الجماعة 
الخاصة باسمهم , قفی الصين эле‏ محدود من آسماء العائلات أكثرهم ینتسبون 
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أصلا الى أمكنة معینة d‏ الصین » ورہما وصل эле‏ آفراد بمض هذه الجماعات 
ull‏ تحمل تفس الاسم teen‏ شخص ء ومع ذلك فان عائلات كثيرة داخل مثل 
هذه الجماعة لا يمكنها أن تثبت صلة قرابتها بها » وهو نظام فريد قى الصين 
فقط ء ولا يوجد نظير له فى آی مدنیة من المدنیات الغربية , وتضم كل جماعة 
من تلك الجماعات آشخاصا من جميع المستويات الاجتماعية ء قمنهم العلماء ' 
الذين يحتلون مراكز كبيرة فى الحكومة » ومنهم الفلاحون ومنهم الدهماء » 
الذين تجردوا مما كانوا يملكونه من أرض , وعلى أى حال فان هذه الجماعات 
تحرص حرصا تاما على أن تتزوج من خارج جماعتها , ويحتم على الفلاح أن 
يحصل على زوجة له من GATES‏ وهی عادة توفر على الانسان الكثير من 
المتاعب التى یسببھا له والدا زوجته » لأنهم يميشون فى قربة آخری بعيدة 
فلا يسهل عليهم التدخل فى شئون الرجل وزوجه . وكانوا ينظمون آمور 
الزواج عن طریق وسطاء » وهم فى الواقع نوع من السماسرة eee,‏ جدا ó‏ 
كثير من الحالات أن يعرفوا السوق جيدا ويتاكدوا من نجاح الزواج, ويسبب 
الزواج كثيرا من الهم والقلق للمائلتین ء فالوالدان يحرصان على أن يتزوج 
ابنهما » حتى يستمر اسم العائلة » ونظرا لأنه لم يكن هناك محل أو مكانة للبنت 
فى المنزل الصينى فان والدیها یحرصانعلی أن تتزوج فى عائلة أخرى حتى 
يكون لها أسلاف c‏ ولها ذرية » ولا تصبح شبحا لا منزل له عندما تموت , 
ولا تعرف الصين دفع مبلغ من الال نظير زواج البنت » ولكن هناك تقلید 
خاص بتبادل الهدايا بين العائلتين . 

وسكان القرية الصينية يشبهون سكان القرية الأمريكية فى كونهم جماعة 
متصلين فیما بينهم » يعرف كل منهم ما يعمله الآخر » ویراعون الأخلاق وقواعد 
عدم الاتصال بين الجنسين مراعاة دقيقة » وبنفس الشدة التى يمكن أن ٹکون 
فى احدى القرى الصغيرة فى ولاية ثرمونت الأمريكية بل ونفس الاسلوب . 

وكان يسمح للطبقات العلیا بالطبع باتخاذ المحظيات » ولكن لم يكن هناك 
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بين الفلاحين من تسمح له موارده الالية بأخذ محظية » وعلى (gl‏ حال فلو أنه 
حاول ذلك لحدث ضغط اجتماعى شديد ضد ما فعله , 

وكانت الزوجة تخضع خضوعا تاما لآم زوجها » ولم يكن لها فى بدء الامر 
أى مكانة فى العائلة ء ولكن الزوجة التى تلد أولادا من الذكور » وتصل الى 
متتصف pall‏ تصبح لها مكانة كبيرة 6 وذلك عندما یکبر أبناؤها ویصیح 
لها زوجات آبناه تسیطر عليهن بدورها » وتصبح الرئيسة الحقيقية للمنزل . 
وتنقسم عائلة الفلاح dale‏ بعد زواج أبنائه » ورہما كان فى استطاعة الاخوة 
OT‏ يظلوا متفاہمین ویفضلوا البقاء مم باقى العائلة تحت سلطان الأكبر سنا » 
ولكن الزوجات اللائى أتين من قرى مختلفة یفرن من بعضهن خصوصا 
عندما يولد لهن أولاد ويثرن الكثير من المتاعب » ولهذا تسیب العائلات الى 
التفكك ف الجيل الثانی . 

ومع هذا » فهناك نوع آخر من الحياة АШЫН‏ يختلف تام الاختلاف عن 
النوع السابق وهى حياة طبقة العلماء والموظفين . ی هذه الطبقة نجد أن 
المثل الأعلى هو العائلة الكبيرة . ومثل هذه العائلة تستمر ШЇ‏ تحت زعامة 
آکبر الذكور سنا فى كل جيل , وعندما یتمکن آی شخص من جمع ثروة بأى 
وسيلة من الوسائل ء فان ما يطمح اليه هو تكوين عائلة من هذا النوع . 
فبيت العائلة بيت مجمع یسکن کل ابن وزوجته وأطفاله جزءا منه » وتمتلك 
المجموعة ثروة العائلة سواہ آکانت الثروة من الأرض el‏ العمل التجارى أو أئ 
شیء آخر مشترك بينهم » يعملون فيه متعاونين فیقسم الدخل بین أفراد ШЫЛ‏ 
المختلفين حسب ما ستحقون . فاذا لم يستطم aet‏ الأبناء أن يظل على وفاق 
مع الآخرين أو رغب فى أن يجرب حظه فى مكان آخر يدفعون له ما ча»‏ 
ویسمحون له بالذهاب , ویمکن أن تسیر العائلات على هذا (ЧЫЛ‏ مدى قرون » 
ولكن ف الواقع نجد آنه بالرغم من أن المثل الأعلى هو أن تب تبقى المائلة مستمرة 
КЫШ d‏ مدة غير محددة فان قلیلا من العائلات الكبيرة استطاعت أن تبقى تبقى 
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معا اکثر من أربعة أو خمسة أجيال . وعلى أى حال ans‏ مفى تلك الأجيال 
القليلة يصبح مجموع أفراد هذه الجماعة اکثر من مائة ہما فيهم عدد من الأقارب 
الفقراء » والمتطفلين الذين بحتلون مرکزا وسطا بین آفراد العائلة والخدم . 
ورئيس العائلة لا مرف تماما مركز آولئك الأشخاص بالنسبة الى العائلة » 
ولكن من مصلحته أن يكون لديه عدد كبير من الأشخاص فى هذه الجماعة 
المائلية الكثيرة العدد . 

وتوجد ف الصين وحدة عائلية آخری تتكون من أش خاص یعترفون 
باتتسابهم الى شخص معين » وتجمعهم شجرة نسب معروفة , فهم يعرفون آنم 
. مرتبطون مما з‏ أن جماعة الاسم add‏ وأفراد هذ 
الجماعة لهم جبانة مشتر كة ولهم معبد , ويصبح هذا المعبد أشبه بمؤسسة يغدق 
عليها الأغنياء من أفراد التسو (Теў‏ — ( وهو الاسم الذى يطلق على مثل 
هذه الجماعة ) أموالا أو آرضا يستغلون ریمها فى مساعدة المعدمين من آفرادها 
أو فى تملیم صبى ذكى ليصبح عالا أو صل به الأمر لیکون فردا من طبقة 
الموظفين c‏ والواقم آن النسو جمعية مشتر کة للمساعدة والاغائة ولها فى جنوبی 
الصين آهمية تفوق مالها من آهمية فى الشمال , 

ومن آهم الأشياء فى المجتمع الثانی وجود فرص US‏ حقيقية ليرتقى الفرد 
وترهم مكاتته » لا من الناحیة النظریة:بل من الناحية الواقعية , وهذا يشبه 
ما فى انجلترا مثلا ء فائہ بالرغم من وجود الفوارق القوية بین الطبقات ففی 
استطاعة شخص من العامة آن يجمع ثروة ويشترى لقب « سير » ۔ ویکثر 
وجود التضير ف الراکز الأدبية للأفراد والمائلات فى بلاد الصين с‏ وكثيرا 
ما ترشع بعض العائلات التى كان أسلافها من الفلاحين ارتفاعا تدريجيا حتى 
تصل الى طبقة العلماء والموظفين ثم تسقط GU‏ من مکانها » والى ما قبل وقت 
قرب كان ذلك يحدث على الوجه الآتى : 

كان الطريق الموصل الى الوظائف فى الصين هو طريق التعليم والمقدرة 


"YAN 


على اجتياز عدد من امتحانات السابقة , ولا کات طریقة الکتابة الصينية 
طريقة معقدة فقد كان تحتم على كل من يريد أن بصبح Whe‏ أن تكون عائلته 
ذات دخل يزيد عن حاجتها لكى تصرف عليه مدة ست سنوات على الأقل » لأن 
ذلك هو الوقت اللازم للالمام بالكتب الأساسية ( لدى الکو نفوشيين » أربعة 
كتب خاصة والخمسة كتب المعروفة باسم الکتب الكلاسيكية الخمسة ) c‏ وأن 
یعرف كتابة النثر والشعر وأن يكون ملما بقواعد الحساب с‏ هذه هى الأشياء 
التی كان یتحتم على الشخص أن يكون قادرا على عملها لكى ينجح فى الامتحان 
الاول . 

كان للعالم مكانة رفيعة فى الصین » AB‏ كان آفقر عالم c‏ وهو الذى یسل 
مدرسا فى احدى مدارس القرى مثلا ء يتقدم اجتماعيا على تاجر غنی لا يعرف 
القراءة والكتابة , ولهذا السبب كانت كل عائلة تستطيع آن تعلم أبناءها » كانت 
gaz‏ ذلك آملة أن يستطيعوا یوما ما أن ينجحوا j‏ الامتحائات الرسمية , 
وكانت تلك الامتحانات أحد الأشياء القليلة فى بلاد الصين القديمة التی CAB‏ 
بعيدة عن ابتزاز ا مال بطريقة غير مشروعة » لأنهم كانوا ينظرون الیها بأنها 
هى لب النظام القائم كله , حقیقة » كان من الميسور فى أواخر ایام أسرة 
« منشو € وف بعض الأسرات الأخرى شراء بعض الشهادات العسكرية 
الصغيرة التى تعادل الشهادات الأكاديمية » ولكن الصسینیین آتفسهم کانوا 
يسمون تلك الشهادة p‏ شهادة عن طريق الباب الخلفى » . وعلى ای حال فلم 
يحدث أبدا أن شخصا حاصلا على شهادة عن طريق الباب الخلفى تولى وظيفة 
رسمية فى ادارة الحكومة , 

ظهر نظام الامتحان وعمل به فى أيام أسرة هان حوالى ۲۰۰ ق , م , — ۲۰۰ 
ميلادية على وجه التقرب ٩‏ » ففى ذلك الوقت حدثت احتکاکات بين 

۹ على وجه الدقة بين عامى 7٠١‏ ق ۰ م ٠‏ و ۲۲۰ ميلادية ٠‏ 

( الترجم) 
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الامبراطور 'وجماعة العلماء ویقال ان الامبراطور الذى آمر بعقد الامتحانات 
أعلن قائلا : « الآن قد أوقمت العلماء ف شبكتى » , ولكن الذى حدث هو أن 
العلماء هم الذين أمسكوا بالامبراطور GY‏ طبقة العلماء هى. التى سيطرت على 
الحكومة الصينية منذ ذلك العهد حتی وقت قريب . وأخذت الامتحانات طابمها 
النهائى تحت حكم أسرة > تانج (Tang) ٤‏ بين عامى ۷۰۰ ٩۰۰ ç‏ میلادیة ١۷‏ . 
وكانت تتكون من موضوعين فى الانشاء وان يكتب الممتحن قصيدة تالف 
من اثنی عشر سطرا » وى کل سطر خمس علامات » وكان موضوع القصيدة 
یمین للطلبة فى آخر دقيقة » وظل هذا النظام ساريا بلا ыз‏ تقريبا سواء فى 
الشكل أو فى الوضوع حتى عام ۲ عندما أعلنت الجمهورية الثورية فى 
الصين . 

ОЎ,‏ یتحتم على أى. شخص يتقدم الى وظيفة من الوظائف التى. تحتاج 
الى تعیین أن یکون قد نجح على الأقل. فى الامتحان الأول وحصل على 
شهادته » ولكنهم كانوا يحتاجون عادة الى شهادتين , وكانت هناك أربعة 
امتحانات ولکن لم یکن يستطيم الوصول الى النهاية ويجتاز الامتحان الرايع 
الا عدد قليل ء وكانت الحكومة تعتى بأمر الذين. یتمکنون من ذلك حتى 
ولو لم يحصلوا على وظيفة فى الحال c‏ وكانوا بربطون لهم مرتبا حتى تخلو 
لهم وظيفة . 

كان جميع الموظفين الاداريين الذين تولون وظائف ذات مستوى اکبر 
من مستوى وظائف القرية لا یتولون وظائفهم الا بطريقة التعيين » وكان 
المعينون یؤخذون من جداول ( ائبات ) آسماء الناجحين.فى الامتحان , وكانت 
القرية تحکم بطريقة ديموقراطية » شرف : شئونها مجلس P‏ » تتفذ 
أحكامه بدقة لأن الجلس كان مكونا من اعضاء هم .رؤساء العائلات الذين كان 
3 (1) حكمت اسرة « تانج » من عام ٩۱۸‏ حتی عام А.А‏ ميلادية . 

( المترجم ) 
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لآرائهم تھوذ کبیر  all‏ $ » ولكن كل الوظائف التى كانت آعلی من مستوى 
مجلس القرية » كانت وظائف حكومية لا یتولاھا أصحابها الا بعد تعيينهم 
من E‏ 

وکا يصعب على آول جيل من العلماء » الذين ینتسبون الى جماعات من 
عائلات الفلاحين أو التجار أن يتولوا منصبا حكوميا حتى ولو اجتازوا امتحان 
المسابقة » وكانت العادة أن ينزوى Qu‏ هذا العالم قانما ہما آحرزه من تكريم 
بحصوله على شهادته € وتعمل جماعة عائلته وتكد حتی تجمع ثروة تكفى OY‏ 
يتعلم آبناؤہ لكى يصبحوا من العلماء , فاذا نجح أولئك الأبناء فى الامتحانات 
فمن حقهم التطلع الى الوظائف الحكومية التى ینشدونھا . وكانت ا نافسة 
حادة لأنه كان يوجد دائما عدد من الحائزين على الشهادات الأكاديمية اکثر 
من عدد الوظائف , ولا كان المتقدمون لللك الوظائف غير مرتبین ف أى کشف 
من کشوف الأسبقية حسب الدرجات التى حصلوا عليها فى الامتحانات فان 
الحصول على احدى الوظائف الحكومية كان يحتاج الى مساع تبذل مع 
الموظفين القائمين بالامر » ولهذا كان المرشحون ينجذبون الى بيكين حيث 
بنتظرون هناك باذلين كل المساعى التى تنیسر لهم . 

وکانوا يعينون المرشحين الناجحين فى وظائف فى آمکنة فى الصين تبعد 
ما أمكن عن مواطنهم الأصلية » وكانوا يفعلون ذلك SY‏ بمجرد أن يعرف أن 
واحدا من « النسو » تولى منصبا حكوميا فان كل فرد ممن ينتمون اليه بصلة 
القربى ياتى اليه طالبا المساعدة أو ШАР‏ التعيين فى أحد الأعمال الصغيرة » 
وكانت الطريقة الوحيدة لتجنب هذا الجيش من الأقارب الجائمین أن يذهب 
الموظف الى مكان بعيد عنهم . وف العصور الماضية عندما كان السفر صعبا 
كان الموظف الذی ينتقل الى اقليم بعيد ترك أقاربه بعيدا عنه » ولکن بعد 
آن ظهرت وسيلة الاتتقال بالأوتوبيس والوسائل الأخرى فى المواصلات ء ففى 
الوقت الذى یصل فيه حاكم آحد الأقاليم الى مركز عمله بجد جیشا من أقاربه 
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الفقراء جالسین على عتبة داره آملين أن يجد لهم عملا وآن يستفيدوا من الولاء 
للعائلة وما بحس به الشخص من التزامات نحو آهله , 

وكانت کل وظيفة فى الدولة — ما عدا وظيفة الامبراطور — مفتوحة من 
الناحية النظرية ء أمام كل رجل له مواهب LAGU‏ كانت هناك بعض الجماعات 
مثل الشرطة » وبحارة الزوارق والأرقاء مثلا » التى.لم يكن لها حق التقدم 
للامتحانات c‏ ولكن تلك الجماعات كانت ALIS‏ العدد اذا قورنت بمجموع 
السكان الذين كانوا يعيشون فى الصين . فالطالب الذى oe‏ من منهج التعلیم 
العالى الذى یتکون أساسا من دراسة الفلسفة الأخلاقية والتاريخ والآداب 
يتقدم الى امتحانه الأول , وكانت تلك الامتحانات تعقد ف البنی الحكومى 
فى المدن فی كل اقليم مرتين فى كل ثلاثة أعوام » وكان الممتحنون هم {К>‏ 
المناطق ومستشارين علميين تعينهم الحكومة , وعلى المتحن عند تقدمه 
للامتحان أن рай‏ بيانا بعيره والمکان الذى ولد فيه » وآن بوضح أنه ليس 
عضوا d‏ جماعة من الجماعات المحرم عليها دخول الامتحان . وكانوا یفحصون 
ملابسه لیتاکدوا أنه لا يحمل معه أوراقا تساعده على الغش فى الامتحان » ثم 
یترکونه بعد ذلك فى حجرة صغيرة يختمون بابها الخارجى بوضع قطمة من 
الورق مختومة بالختم الرسمی , 

وكانوا يدون الامتحانات فى موضوعات مختلفة متشعبة اللواحى ç‏ 
ویقصد منها اظهار ذكاء العالم ومقدرته » وكان المفروض أن الرجل الذى deas‏ 
به ذكاؤه الى النجاح فى الامتحان يكون على قدر كاف من المهارة تژهسله 
للنجاح فى أى حمل یتولاه » وهذا يتعارض تماما مع الاعتقاد الأمريكى 5% 
اذا كان الرجل حاصلا على المهارة اللازمة للعمل الذى يؤديه فلا أهمية «У‏ 
شىء آخر بعد ذلك » ويتعارض أيضا مع الفكرة الأمريكية عن الرجل السیامی 
بأنه هو الشخص القريب جدا من الرجل العادى ء لیس فيما يهتم به فحسب » 
بل وف مقدرته العامة , UT‏ رأى الصيئيين فكان يخالف ذلك » اذ يحتاج العثور 
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على رجل متفوق حقيقة لأجل العمل فى الوظائف التشريمية والادارية الى قدر 
كبير من الحذق , ویعنون بالرجل المتفوق أنه الرجل الأمين الذى لا ينحاز الى 
ناحية معينة فى أحكامه » والذى يخلص الاخلاص كله للصالح العام . وكان 
مثل هذا الرجل يلقى التقدير وحسن المكافاة » وذلك على عكس النظام 
الأمريكى حيث يستطيع Je JE‏ المدرب أن يحصل على قدر آکبر من الال 
لو عمل فى وظيفة خارج الحكومة مما لو عمل فى وظيفة حكومية » اللهم الا اذا 
سار على خطة ابتزاز أموال الناس بدون وجه حق لمساعدتهم فى الحصول 
على ما پریدون . 

كان النظام الصينى أشبه بنظام الخدمة البريطانية الاستعمارية الذى کان 
الى ما قبل وقت قريب من آنجح نظم الادارة فى العالم . ففی النظام البربطانی 
كانت امتحانات الخدمة الدنية تهدف الى اكتشاف الرجال المثقفين الذین على 
قدر عظیم من «бл‏ ¿ وكانت أسئلة الامتحان cS‏ بین‌آسئلة ع نكتاب ب وكاشيو 
فى آذواق الذين يجمعون الكتب » وبين أسئلة يطلبون فيها منهم قراءة احدى 
الخرائط البيانية الخاصة بتقلب الطقس , وكذلك كان الموظف الصينى . فتد 
کان رجلا بحسنون اختياره » رجلا ممتاز الذكاء » وكان كل موظف آوروبی 
يضطره علمه الى الاتصال بالحكومة الصينية عندما كانت أسرة منشو فى أيام 
قوتها كان يدرك فى الحال ما كان لأولئك الموظفين من القيمة العظيمة والمقدرة 
الفائقة , وف بعض الأحيان كان ذلك النظام يقود الى عکس ما قصد منه 
ولنضرب لذلك مثلا بأحد الموظفين الصینیین الكبار » الذى کان من الطبقة 
الرابعة » وهی أعلى الطبقات ء الذى تولی قيادة الأسطول الصینی فى الحرب 
الأولى بين الصين واليابان بالرغم من أنه لم يركب البحر فى حياته . وبطبيعة 
الحال اتنهى الأمر بالقضاء على الأسطول الصینی , ولكن هذا الموظف الکبیر 
اتبع خير تقاليد العلماء » فكتب قطعة أدبية ممتازة يشرح فيها كل ما حدث » 
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ورفعها الى الامبراطور » ثم انتحر , ولكن بصرف النظر عن مثل هذه الحوادث 
النادرة فان النظام الأصلى نجح نجاحا كبيرا فى تطبيقه . 

وكان يتقدم للامتحان الأول ستة آلاف أو سبعة آلاف طالب لا ينجح 
dole ee‏ الا أقل من عشرة فى ЖШ‏ , ویسمح لأولئك الناجحين بدضول 
امتحان مسابقة ST‏ ء وهكذا فلا بحصل على الشهادة الأولى الا أقل من واحد 
ف المائة أى نحو ستين من كل ستة آلاف » ويذهب أوائك الناجحون الى 
عواصم الولايات ويدخلون الجامعات ویحضرون للامتحان الثانی . وكان 
الرجل الذی يحصل على الشهادة الأولى لا يحمل هما لشیء б.‏ مطمئن 
كل الاطمئنان من الناحية الالية » وذلك لانه اذا لم تستطع عائلته أن تساعده 
على الاستمرار فى الدراسة » فان الجماعة التى ينتسب اليها تدفم ققاته على 
آمل نجاحه وحصوله على الدرجة GLI‏ وتعیینه Ó‏ منصب حکومی . 
والصینیون محبون دائما للمقامرة » وهم بقامرون ہما يدفعونه مقابل أن یکون 
لهم صديق فى الحكومة فى استطاعته مساعدة الجماعة پاکملها , 

كان النجاح فى امتحان الدرجة الأولى حادثا عظيما » وكان اسم الرشح 
يكتب على لوحات أسلاف عائلته » وقبل أن بدخل التلغراف الى الصين تخصص 
بعض الناس d‏ أن يكو نوا رسلا لابلاغ مثل هذه الأخبار € وجعلوا ذلك مهنة 
e‏ , کانوا بنتظرون خارج حجرات الامتحان حتی تعلق أسماء المرشحين 
الناجحين ثم يجرون ليبلغوا الأخبار السارة الى العائلات ف القرى البعيدة € 
وف مثل تلك الحالة كانت الغبطة تملأ نفوس العائلات فيكافئون أولئك 
الرسل بسخاء , ; 

وکان الامتحان الثانى يمقد فى عاصمة الاقلیم تمتحنهم لجنة یمینها 
الامبراطور . وتشبه اجراءات الامتحان الثانی اجراءات الامتحان الأول с‏ 
وکانوا بطوقون آعناق الناجحين من بينهم بقلادة » وزهرة ذهبية . وکان 
الحاصلون على الدرجة الثانية فى est‏ السالفة یذھبون الى العاصمة فى 
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پیکین لأجل الامتحان الثالث فمن يحصل منهم على الدرجة الثالثة يبقى فى 
العماصمة حتی يدخل الامتحان الرابم € ویصحح أوراق هذا الامتحان 
الامبراطور تفسه ء ويستخدم الحبر الأحمر فى هذا الغرض , وكان الناجحون 
فى أعلى درجة » وهی الدرجة الرابعة ء يقسمون الى أربع فنات : احداها 
يرتب لصاحبها مرتب as‏ تحت الطاب ليملا ما بخلو من وظائف هامة > 
وفئة ثانية تصبح أعضاء فى المجلس الخاص بالامبراطور » وفئة ADU‏ تعين فى 
وظائف فى مكاتب الحكومة » آما الفئة الرابمة فكانت ترسل الى الأقاليم 
لیکونوا Lice‏ لها , 

ولا داعی للقول OV‏ مناصب الفئة الأخيرة كانت هی المناصب التی بنشدها 
الجميع » OY‏ حاکم الاقلیم كان فى مركز بساعده على ابتزاز الأموال من الناس 
OY‏ ذلك كان جزء! متمما لنظام الحكومة فى الصين , ونظرا لقلة عدد الوظائف 
فان الحصول على وظيفة حتى بعد اجتياز الامتحان النھائی کان يتطلب مزيجا 
من الهارة والنفوذ , والموظف الصینی الذی يجتاز کل تلك المراحل يكون 
دون أى شك شخصا شديد الذكاء » وطالا كانت حكومة الصين متروكة ہین 
آیدی أولئك العلماء ء الذین عرفوا كيف يعدونهم » AB‏ سار کل شىء على 
خير وجه , ولكن النقطة الضعيفة فى النظام الصينى هی أنهم لم یکن لديهم 
مثل هذا النظام الدقيق للحصول على الأباطرة , 

ولم ыз‏ الصينيون عادة توريث الابن SW‏ بالرغم من أنه كان یوجد 
اتجاه واضح نحو هذا التقليد ف البيت الامبراطورى , كان الامبراطور يختار 
فى العادة أحد أبنائه ليخلفه على العرش . ونظرا لان الامبراطور كان یتزوج من 
عدة نساء » يختارهن من العائلات الصينية الكبيرة » فمن السهل أنْ یتصور 
الانسان مدى الألاعيب والدسائس التی تسبيها هذه الطريقة ف‌اختیار الوريث, 
فاذا تم اعلان اسم الشخص الذى سیتولی العرش تبدا أمه فى التاثیر عليه ليجد 
وظائف لجميع أفراد العائلة » وكانت العلامة التى تنبیء بقرب اتهیار أى آسرة 
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مالكة ھی بدء خروج ادارة البلاد من ید العلماء الحقيقيين الذين وصلوا الى 
مناصبھم عن طريق الامتحانات » ووضعها فى يد المقريين من القصر . 

ولعب خصيان القصر دورا كبيرا فى القضاء على الأسرات الصينية » 
ويختلف أولئك الخصیان اختلاقا تاما عن خصيان البلاد الاسلامية الذين كانوا 
فى العادة من الأرقاء » أما فى الصين فانهم كانوا متطوعين » وف كثير من 
الحالات كانوا رجالا فى متوسط العمر أدوا واجبهم نحو المشيرة بالزواج 
وانجاب «ШАЙ‏ » ثم يتطوعون بعد ذلك لتجرى لهم تلك العملية ويدخلون فى 
خدمة القصر حيث یتیسر لهم تولى منصب رفیع . ولكن الخصيان » رغم 
«حالتهم التی لا يستطيعون معها انجاب الأطفال » كان لهم عائلات d‏ خارج 
القصر ولهذا للسبب کانوا ينتهجون النهج الصينى القديم فى الادارة الحكومية 
وهو الصراع بين مطالب العائلة وبين ما تتطلبه المصلحة الوطنية . ومن الجلى 
الواضح أن الأشخاص الذين تركوا عائلاتهم ليدخلوا خدمة القصر soe‏ 
الشروط کانوا اما رجالا لم یتجاوبوا مم من حولهم » أو لم ينجحوا فى الحياة 
العادية » أو أولئك الذين تتملكهم رغبة جامحة نحو السيطرة الى الحد الذى 
. يجعلهم يضحون بأى شىء للحصول عليها доз‏ حال » ай‏ كانوا جماعة 
خطرين ء وعندما كان يقوى شوذ الخصيان ف ادارة القصر ویتولون‌الناصب 
الاداریة ويعينون أقاربهم فى الوظائف c‏ فان ذلك كان ايذانا بان تلك الأسرة 
ó‏ طريقها الى الزوال . 

كانت LS‏ الضعف فى النظام الصينى ٹکمن ف الهيئة ЫЛ‏ فى الادارة , 
Ul,‏ كان الحكام حکاما صالحين » كان النظام كله يسير بنجاح ‏ وتستط 
الصين أن تتقدم وتحصل بصفة مستمرة على طبقة من الموظفين فى درجة عالية 
من الذكاء c‏ تلقوا نوعا واحدا من التعليم وتجمعهم أسس ثقافية واحدة » 
وكان خير نظام للابقاء على تلك الأرستوقراطية التى نجحت حتى ذلك الوقت 
ق‌آداء مهمتها . ومشكلة الحصول على موظفين صالحين هی d‏ الواقم من 
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المشاكل التى لا مندوحة عنها » والتی تواجه الأمم الحديثة ءوهی من المشاكل 
التى لم نحن حتى الآن معالجتها ۔ 

آما العيوب الأخرى فى حكومة الصين فهى فى اتتشار الرشوة وابتزاز 
الأموال دون حق » ثم فى طريقتهم فى معالجة الجريمة . كان الرتب الذی يدفم 
للحاكم الصينى مرتبا قليلا » وکانوا يتوقعون منه أن يحضل على الال عن 
طریق الابتزاز أو الرشوة وكان البلغ الذى يتقاضاه بهذه الوسيلة قد حددته 
العادات السائدة تحدیدا دقیقا وأصبح شیئا متوقعا من جميع الذين تعاملون 
معه , كان هذا النوع من ابتزاز المال ما سماه بعض الأمريكيين « رشوة 
شريفة » فاذا بالغ أحد الحكام فى مطالبه وآخذ من الناس أموالا آکثر جدا 
مما جرى به العرف فان التجار والصناع يرسلون احتجاجا الى الحكومة 
الركزية » وعند ذلك يرسلون لجنة للتحقيق دون سابق اخطار فتختم جمیم 
السجلات وتعتقل الموظفين ثم تبداً التحقيق . فاذا ثبت أن الموظفين كانوا 
بحصلون على تلك الرشاوی دون حق فانهم كانوا يتخذون اجراء سریما . 
وبدلا منجعل القضية تستمر عشر سنوات وینتھی الأمر بتر بم المرتشى FU SEN‏ 
مما عرف أنه أخذه — حسب الطريقة الأمريكية - فانهم کانوا یحکمون 
عليه بالاعدام » وكان هذا العمل رادعا قويا ضد الافراط فى الظلم . 

وكانت الطريقة الصينية فى معالجة الجريمة » بالرغم من ШЇ‏ لا يسكن أن 
نرضى عنها اذا حکمنا عليها بمقاییسنا » أقسى على المجرمين منها على الجمهور» 
وهذا مالا یمکن أن نقوله دائما عن طرقنا التى تتبعها فى هذا الموضوع , كان 
المتاب Мз‏ سريما » وکان لديهم أتواع كثيرة مبتكزة فى تفیذ الحكم 
بالاعدام . ولم يكن للمجرم الا حق ضئيل للاستئناف » آما الشهود الذین لم 
يكن لهم ضلع AS‏ فى الجريمة فانهم كانوا بمذبون وذلك جريا على Tw‏ 
کانوا يؤمنون به وهو انهم بهذه الطریقة يحصلون على معرفة الکثیر من 
تفصيلات الوقائع , ولكن هذه الطریقة كانت فى الواقم سببا فى هرب أى شاهد 
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بری‌الجريمة ء وکان‌هذا بدورہ يزيد من‌صموبةالحصول‌علیالبراهین الضرورية 
ف اثبات الجرائم , واذا كان المتهم b ss‏ ولم تكن جريمته من الجرائم الكبيرة 
التی يستحق عليها الاعدام فانهم كانوا برسلونه الى العاصمة لينتظر المحاكمة » 
وهناك كان ینتظر شهورا أو أعواما » وببتز منه كل من خوله رشاوى » حتى 
يعصروا ماليته عصرا » ولا يبقى ندیه شىء , وكانت هذه الوسيلة آسلوبا واعیا 
لتكديس الثروة لفائدة الهيئة الحاكمة . ويتلخص هذا الأسلوب ف أنهم 
كانوا يتركون الموظفين الصغار يبتزون من JUI‏ ما يشاؤون ثم تلقفونهم بعد 
ثرائهم كما يقطف الانسان الشيرة بعد تضجھا , وكانت هذه الطريقة قد بدات 
تستخدم فى ЫШ‏ خلال حكم النازى وینتظر أن تظهر فى آی مکان فيه حكم 
دكتاتورى . 

وتنفرد الصين بين جميع المدئيات الكبيرة بأنها خلال تاريخها الطويل لم 
تظهر فيها طائفة قوية من رجال الدین فى أى وقت من الأوقات . وبالرغم من أن 
الامبراطور تفسه فى العصور القديمة فى عهد شائج وشووهان » كان فى الوقت 
ذاته کاهنا يقدم القرايين الى السماء $U‏ عن المملكة بأسرها » فان الواجبات 
الدينية الملقاة على عاتق أولئك الحكام كانت دائما فى المرتبة الثانية وتاتی بعد 
مشاغل الحکم » أو على الأقل سن القوانین الحكومية الرادعة » وترك تنفيذها 
بین يدى أناس مدربین وهم طبقة الموظفين , ولم يكن فى الصين فى أى مرحلة 
من مراحل تاربخها شىء يمائل منشآآت المعابد الكبيرة التى سيطرت على الحياة 
الفكرية والحياة الاقتصادية فى بعض المدنيات الأخرى مثل лал‏ وبلاد ما بين 
النهرين والى حد ماء فى الهند آبضا, 

وأهم лаје‏ فى الديانة الصينية هو عبادة الأسلاف » فان كل She‏ من 
الديانات ترفع من شأن القيم الأخلاقية والميول التى بری فيها المجتمع آنما 
بالغة الأهمية ء وكان أهم شيئين فى الحياة اليومية فى الصين أسلوب التنظیم 
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العائلی ونظام استمرار العائلة . ويلى ذلك ف الأهمية أساليب الأدب والكياسة 
التی ذكرت قواعدها بإلتفصيل فى الكتب الصينية الكلاسيكية , 

ونرى ف SLU‏ السينية انعکاسا قويا لهذين الأمرين الهامين » فمهما 
كانت العقيدة التى یژمن بها الشخص الصينى من الناحية الرسمية فانه كان 
رمن قبل أى شىء آخر ایمانا أساسيا بعبادة الأسلاف , 

وترجع LS‏ هذه العادة وأصلها الى نظام الحياة c ШЫ‏ فالمائلة » d‏ 
رأى الصينى أهم من الفرد » وهی ثیء يمكن أن يستمر » ويمكن أن يقال 
عن العائلة انها تحتوى فریقین آحدهما حى والآخر ميت , وهم يعتقدون أن 
الأسلاف الذين ماتوا يستمرون على اهتمامهم paling‏ وسلوك الذین من نسلهم 
ولهذا كانوا بخطرون أولئك الأسلاف بکل الأحداث الهامة فى ç WL‏ 
ويقدمون لهم القرابين , ومهما كان c‏ فان ذلك لم يكن عادة بالعنی الفوم 
من هذه الكلمة ء فالقرابين كانت تقدم كملامة من علامات الاحترام وكاعتراف 
مؤدب من الأحفاد بأنهم مدینون بوجودهم وبحظهم الحسن € لأولئك الذين 
أصبحوا فى عالم الروح . 

وللشعائر والطتوس آهمیتها فى أكثر نواحی الديانة السينية . فاقدم 
الکتابات الصينية التی وصلت الینا هى الکتابات التی تصف الطقوس الصحيحة 
. التی يجب القیام بها عند تقديم مختلف آنواع القرابين » وهی تصف وصفا 
دقیقا مفصلا كيف تصنم آوانی القرابين » وما هى الطرق التى يجب اتباعها 
فى ذلك العمل » وما شابه ذلك » وكان ذلك كله نوعا من التقرب الى القوى 
التى هى فوق قوى الطبيعة » ولكنه تقرب خال من العاطفة ويشبه كثيرا تقرب 
أحد المشرفين على ادارة القصر أو أحد کبار الموظفين الى الامبراطور , فاذا 
انبعت القواعد الصحيحة الخاصة باللياقة فى معاملاتك مع القوى التى فوق 
الطبيعة فمن المفروض انك ستحصل على الفائدة , وليس المتوقع منك أن تحب 
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اللہ أو تخافه ولكن يجب أن تمرف كيف تتصل به حسب الأصول وکیف تور 
عليه » وهی كلها آشیاء خصصت لها الآداب الصینیة فصولا كثيرة . 

لم يكن الصينيون فى عصورهم القديمة يقتصرون على تقديم القرابين 
ee‏ بل کانوا یضمون مع الوتی عند الدفن جمیع الادوات والأوانى 
والأشياء الأخرى التى بحتاجون اليها فى الحياة AY‏ 6 فغى مقابر « شانج » 
التی ترجم الى حوالی عام ۱۵۰۰ ق , م كانوا يضعون قرابین RES‏ جدا مم 
الیت , والسبب ف العثور على تلك الأوانى الفخمة المصنوعة من البرونز بين 
آوانی عصر شانج هو آن الملك المتوق يجب أن بدفن ومعه العدد الكامل من 
أوانى القرابين التى عساه يحتاج اليها عند تقديم القرابين الواجب تقديمها 
باعتباره ملكا فى العالم الآخر » اذ أن ذلك العالم ليس الا امتدادا للحياة 
على الأرض , وأعطوا الملك آیضا ما یلزمه من الخدم » وف أغلب الحالات 
واحدة أو اثنتين من محظياته اللاتی يحبهن » وكانوا يختقون LAT‏ الذین 
سيقومون على خدمته ویضمونهم معه Ó‏ القبر » وق بمض الحالات كان آحد 
النبلاء المخلصين ينتحر ويتبع صديقه الى JUN‏ الآخر حتى يبدأ ذلك الحاكم 
الميت حياته الجديدة وحوله جماعة يعرفها من قبل , 

واستمرت عادة القرابین الامبراطورية اکثر من ألف سنة بيد أنه فى خر 
أيام أسرة « شو » زاد الشعور بالاعتراض على تقديم الضحايا ШЫГУ!‏ وبدأوا 
يضعون ف ا قاہر بديلا لها , وف احدى الأساطير أن الضحایا الآدمية ألغيت 
فى خلال آسرة « هان » € وذلك BY‏ بعد موت أحد الأباطرة أصر قيم القصر 
على أن الامبراطورة يجب أن تقتل لکی تكون مع زوجها € ولكن السيدة 
اعترضت على ذلك Ob‏ قيم القصر هو المشرف على كل شىء فى ادارته ويعرف 
ما يحتاج اليه سيده آکثر منها » وق هذه الحالة يستطيع أن یلبی رغبات 
الامبراطور خیرا منها , فصرفوا النظر فى الحال عن الموضوع » وأبطاوا عادة 
تقدیم الضحايا الآدمية فى جنازات الأباطرة » وهذه التمائیل الصغيرة الفخمة 
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للراقصات والجنود والخیل .. الخ التى يطلق عليها اسم تمائیل القبر والتى 
كانت توضم ف القابر فى آواخر أيام « شو » وف آیام آسرة « هان » وآیام 
أسرة « تانج » لم توضم فى المقابر الا لتكون بدیلا عن أشخاص حقيقيين 
وأشياء حقيقية , 

وق العصور الحديثة استمر الصینیون التمسکون ex ó pela‏ 
الأشياء التى يحتاج à d yl ul‏ العالم БАЙ‏ » ولكنها تصنع من مواد 
رخيصة مستهلكة » فى أغلب الحالات من الورق » وتحرق فى نهاية الجنازة 
ويرسلونها الى العالم الآخر وذلك باحراقها فى النار , وكثيرا ما يرى الانسان 
فى موكب الجنازات بين الأشياء التى يحملونها سيارة مصنوعة من الورق 
les Loo,‏ سائقها » وف آیامحکم > شیانچ كاى شك Chiang Kai-Sheck)‏ 
للصين c‏ سارت جنازة أحد القواد الصینیین وكان les‏ طائرة من الورق 
آحرقت فى نهاية الجنازة , كان الصيتيون یژمنون ایمانا تاما بصدق فكرة وضع 
الأمتعة فى القبر أو حرقها بعد الاتتهاء من الجنازة من آجل فائدة المتوق € 
والى عام ۰ کان بعض الناس يعقدون قروضا d‏ بعض الأحيان ٤‏ وهم 
متفاهمون على أن رد قيمة تلك السلفيات سيكون فى العالم الآخر . 

وكانت هناك عقيدة آخری فى الصين بأن الجسم يكون فى العالم الآخر 
على الحالة التى كان عليها یوم al JI‏ . ولهذا السبب كان الصینیون » بل 
وما زالوا حتى اليوم » ينفرون كل النفور من š X‏ بتر أحد الأعضاء » حتى 
ولو كان فى ذلك اتقاذ لحياتهم , فاذا تم بتر أحد الأعضاء فانهم يحتفظون به 
حتى يدفن مع صاحبه . حتى رؤوس المجرمين التى يطيحون بها عقايا على 
ما اقترفوه من جرائم کانوا يسلموتها عادة لأهلهم ليضموها فى مكانها مع 
الجثة عند دفنها , واذا لم يتيسر الحصول على عضو يفقد کانوا يعملون بديلا 
له من الفخار ويوضع Ó‏ مكانه من الجسم عند دفنه , وق العصور القديمة 
كان خصيان القصر يحتفظون بأعضائهم التى قصلت من الجسم وذلك بوضعها 
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فى الکؤول ء قاذا ما وصل أحد هؤلاء الموظفين الى سن التقاعد کان بأخذ 

معه تلك الأعضاء , فاذا حانت منيته کانوا مخیطونها فى МИК»‏ الذى فصلت 
منه حتى gl d tle lo‏ الآخر وهو كامل الرجولة . ویعتز ھ برتولد 
لوفر Berthold Laufer‏ € الذى ذکر لى هذه العادة ء بامتلاك بدیل عن هذه 
الأعضاء وهی مصنوعة من حجر اليشم » وتزيد کثیرا عن الحجم الطبیعی ç‏ 
وقد عثر lele‏ فى مقبرة من عهد أسرة « تانج » 

والى عصر قريب كان الصینیون يعتقدون ( ومن الصعب أن نعرف ماذا 
يعتقدون E‏ ) أن الأثاث الجنازی وكل ما يضعونه مع الميت كان ينتقل الى 
العالم الآخر . وكانت الصورة الصينية لهذه الملكة c‏ على الأقل بین العامة 
من الشعب الذين لا يتجهون اتجاهات فلسفية فى تفکیرهم » صورة عملية ومادية 
وهی حياة فى Йе‏ أسفل € موجود تحت أرض بلاد الصين ШЫ!‏ مباشرة € 
وتماثلها تماما فى جميع التفاصیل » ويسرى عليها حکم امبراطورى كنا سرى 
على الصين التى فوق الأرض . وكانت العادة فى أيام الامبراطؤرية أنه اذا 
كوفء شخص من أجل خدماته المتازة ء فان هذا التشريف كان يشمل أيضا 
أجيالا من أسلافه » وکانوا يرسلون براءات التشریف الى العالم الآخر حتى 
تستفید d cl»‏ الحال من الألقاب ui‏ منحت لحفادهم , وکا x»‏ 
أيضا عدد من الأنواع الختلفة من الجحیم لأجل الأشرار » وفيها آنواع تعذيب 
متعددة یقوم بها الكثير من الشياطين . ومن أقسى وأشد آنواع العقاب » نوع 
لم يكن فيه آلام جثمانية » بل کانوا يجبرون الشخص المحكوم عليه بالوقوف 
آمام مرآة سحرية وينظر الى تنائج أعماله الشريرة وما یترتب علیها فى عالم 
الأحياء فوق الأرض , کان بری عائلته وقد انهارت c‏ وأطفاله وأصدقاءهر وهم 
يتعذبون بسبب ما اقترفه من آعمال السوء » حتى يرى لسله كله وقد تحطم 
وزال من الوجود وهو واقف بنظر اليهم لا يستطيع أن يتدخل أو أن يحول 
بصرہ بعيدا عنهم , 
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وموقف الصینبین تجاه الدين خليط من الخرافة والتفکیر العملی . 
فالقولكلور الصينى ملىء بقصص الشياطين والأشباح » والشيطان الصينى 
ليس الا روحا ارتبطت بالأرض ولم تستطم أن تنتقل الى الناحية الأخرى كما 
Ju.‏ الروحانیون . وأولئك الذين يلاقون حتفهم باعتداء الآخرين عليهم € 
أو أن بموتوا غرقى أو منتحرین € يمكن أن یسیروا فى الطريق العتاد ليبعثوا 
مرة أخرى حتى يجدوا بديلا عنهم » ومن المحتم عليهم أن یظلوا يحومون حول 
المكان الذى وقعت فيه الأساة . ولا يميل الصينيون الى الاقدام على انقاذ 
شخص يغرق لأنهم يعتقدون أن روح غریق آخر سبق أن لاقى حتفه فى نفس 
الکان تجذبه لأنها تريد غريقا بدیلا عنها لتتحرر من قیدها . فاذا لقیت تلك 
الروح من یموق عملها فانها لن تنسى ذلك » وتجلب المتاعب على من أنقذ منها 
ej‏ 

وبالرغم من أنه كان یوجد بعض المتصوفة فى العصور JIN‏ من تطور 
الفلسفة الصينية فان الاتجاه الصينى اتجاه عملى بالعنی الصحيح . وكان 
الصينيون دائما متسامحين ازاء الديانات المختلفة » وعلى استعداد OY‏ يعبدوا 
فى أى مكان ما یکون <š‏ فائدة لهم . ولم يضطهدوا أبدا قوما أو فر دا لأسباب 
دينية » ولا يوجد الا عدد قليل جدا من الصينيين الذين استشهدوا سبب 
معتقداتهم c‏ واذا كانت هناك أى اضطهادات فانها تتحصر فى الاضطهادات 
التی تعرض لها البوذيون » وهی لم Us‏ لأسباب دينية ولكنها نشأت من الخوف 
من استمرار البوذية فى استنفاد ثروة البلاد , والصینیون على استعداد تام 
للتحول من اله الى اله آخر اذا كانت لهم منفعة من وراء ذلك , ویرجع السبب 
الأكبر فى أن المسيحية لم تستطم أبدا تثبيت أقدامها فى الصين الى معارضة 
المبشرين المسيحبين لعبادة الأسلاف » وذلك بصرف النظر عن أن المسيحية هى 
ديانة الدول الأجنبية التی کانوا بشمرون بأنها تهدد سلامتهم ووحدة بلادهم . 
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ومع كل فان الكنيسة الكاثوليكية صرحت آخیرا للصينيين الكاثوليك بأن 
يحرقوا البخور للوحات الأسلاف . 

وكثيرا ما نرى فى موكب جنازة أحد الأئرياء الضينيين جماعة من الرهبان 
البوذيين يسيرون Ó‏ جانب يرتلون الأناشيد من الكتب البوذية » وف الجاب 
الآخر من موكب الحنازة سير كهنة طاویون تلون التعاويذ المناسية لاخافة 
الشياطين » ويحرقون النقود الورقیة ليعطوا متسولى الأرواح ؛ اذ أنهم 
يعتقدون أن تلك الأرواح تسیر فى الجنازة ورہما تسبب بعض المتاعب فى عالم 
الأرواح اذا لم پشتروا تهدئتها . 

وأعظم ما قدمته الصين لحضارة العالم هو أهميتها کم رکز لتطور وتوزیع 
Gall‏ , فقد كانت فيها مدن كبيرة آهلة بسكانها عندما كان یمیش معظم 
سکان الدنيا فى قرى صغيرة ء وحات معظم مشاكل الحكم التى تواجه الدول 
الحديثة ووجدت حلولا يمكن اشاعھا ازاء تلك المساكل » وذلك فيما Же‏ 
اتخاذه ازاء أقلية تحكم البلاد . وم JF‏ الصين على مدنيات الشرق الأقمی 
فحسب » لأنها كانت مركزا تغترف منه بصفة مستمرة الحضارات المجاورة » 
بل أثرت أيضا على آوروبا , ويشبه تأثير الصين على ما جاورها من حضارات 
ما كان للامبراطورية الرومانية نظمها من تأثير على الهمج البرايرة الذین 
کانوا على مقربة منها ولكن بدلا من الخمسسائة السنة التى استمر فيها Т‏ 
الرومان على من جاورهم فان الحضارة الصینیة ظلت ثلاثة آلاف سنة » وكانت 
النبع الذى استقت استقت منه كل حضارات هذا الجزء من العالم . 

وكانت الصين فى مرات متعددة خلال تاريخها بلدا من أغنى وأقوى بلاد 
الدنيا » وخلال القرنین السابع عشر والثامن pte‏ » أى وقت الازدهار 
الأوروبى » كانت الصين أغنى حدا من بلاد أوروبا وأكثر منها تمدنا Ó‏ معظم 
النواحى , وتاجرت آوروبا مع الصين على نطاق واسع € وكانوا یجلبون منها 
الأقمشة الحريرية الجميلة والخزف » ومنه جاءت AUS‏ « الصينى » التى تطلق 
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على جميع الاوانی الخرفیة المستخدمة فى المائدة . وق السنوات المبكرة من 
القرن الثامن عشر أدخلت الأشياء التى من أصل صينى طرازا جديدا فى آوروبا » 
واتتشرت انتشارا واسعا , فالأوراق التى تلصق على الحدران » والقماطر € 
والأثاث والرسوم الملونة التى رسمت تقليد! للأسلوب الصینی » كانوا بطلقون 
عليها اسم الصينيات كما بنى الكثيرون من نبلاء فرنسا منازل صيئية صيفية 
فی حدائقم , 

وذهب كثيرون من ОЦА)‏ الجزويت الفرنسیین الى الصين أملا فى حمل 
الامبراطور « تشين لنج € (Chien Lung)‏ على اعتناق المسيحية » فاستقيلهم 
استقبالا حسنا فى القصر » ولكن الامبراطور أظهر اهتمامه بالنواحى العلمية 
والرياضية والحربية التى كان فى استطاعة العلماء الجزودت أن يقدمؤها له 
ST‏ مما عرضوه عليه d‏ الناحية الدينية , ومهما یکن من أمر € فان الچزویت 
الفرنسيين درسوا الفلسفة الصينية والکتب الكلاسيكية الصينية € وهناك 
ما يكفى للاعتقاد بان كثيرا من الآراء التى اتتشرت فى عصر الاستنارة الذى 
كان سببا فى ظهور الثورة الفرنسية » قد دخلت الى التفكير الفرنسی من مصادر 
صينية , فالفکرة القائلة «V‏ فى الوقت الذى كان ت يتحتم على المحكومين أن 
gad‏ حاکن »یج على الس الور ña nd‏ راف رسا 
رعيته » وانه كان للرعیة الحق فى الثورة اذا فشل فى القيام بالتزاماته š KG‏ 
كو نفوشية محضة , ومن ن الصعب أن نثبت فى آی مرحلة من المراحل دخلت 
هذه š CGN‏ فى تيار الفكر الأوروبى c‏ ولكنا نعلم تماما انها ظهرت للمرة الأولى 
فى الوقت الذى زاد فيه الاهتمام زيادة طاغية بالفن الصينى والفلسفة الصينية , 
ومن دراستنا لأساليب اتتشار الحضارات يمكننا c‏ على آقل تقدير » أن نظن 
أن الصين كانت مصدر تلك الفكرة . 


۳۳ 


a 
2 0 


$m 
ba x 


s 
واليابان‎ ua) 
rea} | 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أننا نرى j‏ كتابات « روسو Rousseau‏ € 
الذى رباه الچزویت فى الوقت الذى كانت فيه تلك الطائفة مشغولة بالتفكير 
الصینی ء أن KG‏ الرجل الطبيعى تذكرنا کثیرا gelb‏ الأعلى للفلسفة الطاوية . 
بيد أن الرجل الطبیعی لدى الطاويين » الذى استمد شخصيته من المشاهدات 
الواقعية لحياة الريف ف البلاد الشرقية » يختلف عن الرجل اللبیمی فى فلسفة 
روسو الذى آغدق على رجسله الأسطورى غرائز معصومة وفهما ممتازا 
للقيم الخلقية , 

وتجتاز الصين فى الوقت الحاضر فترة من فترات البلبلة والسيطرة » وربما 
احتاجوا الى قرن من الزمان ليتخلصوا من نير الروس ويعيدوا توجيه جهودهم 
كما نجحوا Ula‏ فى الماضى فى امتصاص أو طرد أباطرتهم . فمن غير الحتمل 
أن يتحول الصينيون تحولا تاما الى الماركسية لانهم کانوا شعبا ذا مدنية 
عظيمة لفترة طويلة ء اذ أن ذلك يحول دون اعتناقهم أى ایدیولوجیة سياسية 
بنفس الحماسة الدينية الذی أبداها الروس فى اعتناق الشيوعية , ان قسیة 
الصينى هی نفسية السيد الحكيم المتقدم فى السن الذى مرت عليه آحداث 
كثيرة وتغيرات كثيرة وأصبح من الصعب أن شيره أى شىء اثارة حقيقية , 

وهناك ميزة یمتاز بها الصينيون على الغرب وهى أنهم مرت عليهم فترة 
طويلة وهم شعب متمدن AST‏ من ды АЙ‏ , فنحن معشر الغربيين لسنا الا جنسا 
من سكان القرى الذين لم يعرفوا حياة المدينة الا منذ وقت قريب , وما Wj‏ 
نحاول ملاءمة آنفسنا من الناحیتین النفسية والاجتماعية ء للحياة بین جموع 
حاشدة , آما الصينيون فقد كانوا معرضين مدى 400 آلاف سنة لأعظم 
عملیات الاختيار الطبيعى وذلك بسبب الحاعات والأمراض ؛ وجمیع eu‏ 
الاختبارات , والحقيقة التى يجب التسليم بها هى آٹھم قادرون على أن یعیشوا 
فى مستوى أقل منا » وهو آمر يجب أن يحسب حسابه فى المستقبل € وعلى 
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الأخص عندما تظھر مشکلة ما يجب عمله ازاء عدد من القارات يعيش فيها 
عدد قليل من السكان البيض بينما توجد قارة كبيرة مترامية الأطراف مكتظة 
بعدد ضخم من السكان الذين من أصل مغولى » والذين یزداد عددهم بسرعة 
كبيرة , وما من شك فى أنه لن تمضی مائتا سنة آخری حتى تظهر أسرة قوية d‏ 
الصين ¢ وما من شك فى أن الصينيين » كما حدث لهم فى الاضی » سیصبحون 
قوة عالمية هامة لها خطرها , 
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تحتل الیابان موقعا بعد عن شاطىء أوراسيا الشرقى » وهی Ó‏ ذلك 
شبيهة بموقع الجزر البريطانية من شاطىء آوروبا الغربى , فكل متهما مجموعة 
من الجزر تقع على مسافة بعيدة الى الشمال من المنطقة التى يستطيع سکانها أن 
یحیوا حياة مربحة فوق أرض القارة » و أصبحت‌تلك الجزر صالحةللسکنی فضل 
تيارات الحیط الدافئة » وهی تيار الخليج فى بريطانيا والتیار الأسود 
أو « کوروشیوو Kuroshiwo‏ » ف الیابان , 

ومجموعة الجزر اليابانية من أصل بركانى » وهذا يفسر طبیعتھا الجبلية , 
الوعرة » ومع هذا فان جمیع آراضیها الصالحة للزراعة خصبة جدا OY‏ التربة 
البركانية التى تكونت من الرماد واللاقا التحللة أغنى تربة يمكن أن توجد 
فى العالم , وقد زرع اليابانيون جميع الأراضى التى أمكنهم تمهيدها € وكل 
ما أمكنهم استخلاصه » بطريقة عمل الدرجات وقد أضافت هذه الطريقة 
مساحات كبيرة من الأراضى » تعتبرها أكثر البلاد آنه لا يمكن استخدامها ‚ 
وبهذه الطريقة » وهى زرع أكبر مساحات ممكنة من تربتها » استطاعت 
اليابان أن تقدم القوت لشعبها الزدحم الكثير العدد . ونظرا لأنهم استغلوا 
الأرض الى أبعد حد ممکن فان ادخال الوسائل الميكانيكية الى الزارع ان يزيد 
الا الشی» القليل من OLS‏ الطمام » والامكانية الزراعية الوحيدة التی لم هتم 
بها » بل وأهملها ء اليابانيون هى امکانیة الرعی BY‏ المنحدرات الملیا للجبال 
يجب الانتفاع بها فى تربية قطعان من الماعز والغنم » ولكن أساليب الرعى كانت 
دائما غريبة على الحضارة اليابانية ۔ 


ويجاب التيار الداقء الذى یمر حول الیاہان ويمدها بجو معتدل » يجلب 
معه عند مجيئه من الجنوب ES‏ كبيرة من الطعام المستخرج من البحر , فأهم 
مصدر غذائى لليابان هو مصاید الأسماك البعيدة عن الشاطىء . ومنذ 
منتصف القرن السادس عشر حتی زيارة « پری € Peary)‏ لليابان d‏ 
عام ۱۸۰۲ء باستثناء عهد الشوجن (Shogan)‏ » كان الیابانیون شعبا بحريا 
استطاع أن يبنى سفنا جيدة الصنع يخرج بها فى رحلات بحرية طويلة ء وكان 
القرصان اليابانيون یهاجمون الشواطىء الكورية فى بداية العصر السيحى . 

ولا يوجد ف اليابان رواسب ممدنية كثيرة , فهناك بعض الحديد فى الشمال 
ولكن لا يوجد فيها أى مقدار ذى أهمية من زيت البترول أو الحديد » 
ولا پوجد من النحاس أو الذإهب الا كميات ضئيلة , وف العصور القديمة كان 
تصدير الذهب من اليابان محرما تحريما قاطعا » وكان العقاب الذى يوقعونه 
على من يجترىء على مخالفة ذلك هو القتل » لأنه كان نادرا جدا وذا أهمية 
كبيرة » مما جمل السلطات تحرص على ألا يتسرب شىء منه الى خارج البلاد. 
ولهذا فليس لدی الیابان مارد معدنية كافية لد صناعة حديثة ہما تحتاج اليه » 
ووصولها الى القوة فى الق ن العشرين برجم الى التنظيم السياسى .الذى 
استطاع أن يدخل GAN JE‏ الحديثة فى سرعة كبيرة مصحوبة بالتفكير 
السليم c‏ واستخدامها لطرق وأساليب تم تطورها فى الغرب مع استخدام كل 
وسيلة ممكنة للاستفادة منها , ومثل هذا البرنامج لا یکن أن يستمر وقتا 
طويلا دون أن تحصل اليابان على أراض جديدة تمدھا بالمواد الخام ء فاذا 
لم تستطع أن تحصل على كل ما تريده من تلك المواد التى توجد فى القارة 
فلا مندوحة لها من أن تظل دولة من دول الدرجة الثالثة , 

وما زال أصل سكان اليابان موضع جدل بين العلماء , فنحن لا نعرف 
الوقت الذى وفد فيه الى تلك الجزر أقدم السكان الذين وصلوا الى المرحلة 
الانسائیة ء ولم до‏ فى اليابان على أى بقايا من « ما قبل الانسان € » بل 
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لم توجد أى حفربات انسانية مبكرة بالرغم من أن اليابان كانت متصلة يقارة 
آسيا فى عصر البليستوسين , وقد عثر على حفربات لبقايا من الفيل الهندى 
وغيره من الحيوانات الاستوائية » فاذا كانت هذه الحیوانات استطاعت أن 
تصل الى اليابان فقد استطاع الناس دون أى شك أن یفعلوا ذلك أيضا , 

ولا يرتفع الستار من الناحية الأثرية حتى العصر النيوليتى . فحوالى 
عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد كان ثلثا بلاد الیابان فى الشسال مسكونا بشعب غريب 
یسی ال с (Ааш) € l>‏ وكان أولئك الأینو يعتبروذ منذ عهد بعيد 
من ША‏ جنس قوقازی » کانوا يعيشون ف تلك المنطقة البيدة » ولكن 
الدراسات الأحدث أثبتت أنهم متصلون بالأوستراليين الاصلیین , وربما كانوا 
نوعا انسائيا قدیما لا يختلف عمن كانوا فى شرقى آسيا » ولكن اقامتهم فى 
Ey‏ شمالية AS‏ فيها السحب جمل لونهم آفتح من أسلافهم الذين كانوا 
يعيشون فى الجنوب , وهم ذوو لون فاتح » ورؤوس مستطيلة » ووجوه 
عريضة » وأنوف قصيرة غليظة , أما عيونهم فيمكن أن يقال انها مستديرة أكثر 
منها لوزية الشکل » وکان شعر الوجه ينمو بغزارة على الجانبین , وف جسدهم 
شعر كثيف » آما الیابانیون فى العصر التآخر فكانوا ذوى جسد آملس. نسییا 
ولا لحية لهم » وعندما كانوا يشيرون الى الأينو يقولون عنهم الأينو ذوو الشعر 
الكثير , ونستطيع أن نصور لأنفسنا ما كانت عليه حياة الأينو من الدراسات 
الأثرية من ناحية » ومن حياة الأينو الذين ما زالوا يعيشون d‏ شمالی اليابان 
من ناحية آخری . 

كانت حضارة الأبنو فرعا من الحضارة المشتركة للمنطقة уй‏ تحيط 
بالقطب الشمالی » وكان الأينو قوما من الصيادين وجامعی القوت » عاشوا 
فى مساكن محفورة فى الأرض واستخدموا آدوات نيوليتية » وکانوا يستخدمون 
قطعا من الحجر لتھشیم الأشياء » وكانت لديهم قاذفات مدببة من العظم وغيرها» 
وصنعوا فخارا من الطين المدهوك الذى زخرفوا سطحه بتمرير حبل حوله قبل 
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آن پجف » ولا يستطيع أحد أن يميزه من الفخار الذى كان يصنعه الهنود 
الأمريكيون الذین کانوا یعیشون ق الغابات الشرقیة فى آمریکا » وبعبارة 
آخری كانت أوانيهم صورة تامة من آوانی الطبخ فى حضارة المنطقة القطبية . 

والتنظیم الاجتماعى للابنو لا يعدو حياتهم فى قرى صغيرة يقطعها جماعة 
طوطميون يتزوجون من الأباعد ( الذين من غير عائلتهم أو قريتهم ) c‏ وكان 
لكل جماعة حيوان مقدس یطاق اسمه عليهم ويظهرون نحوه احتراما خاصا , 
وكافت دياتتهم هی عبادة أرواح الطبيعة ولم يقتصروا على العناصر کالشمس 
والطر ولكنهم عبدوا مساقط المياه c‏ والصخور » والأشجار وغيرها من عناصر 
الطبيعة » ولكن أهم ӘЛА‏ ترکزت حول الدب الذى كان أخطر الحيوانات 
فى تلك البيئة » كما كان فى الوقت ذاته ST‏ الحيوانات لحما , وكاتوا ينظرون 
الى الدببة نظرت تهم الى قوم من قبيلة مختلفة » وكانوا بعتقدون أن تلك الدببة 
عندما تكون وحدها ولا يوجد غريب بينها تخلع الفراء وتسلك سلوك الآدميين 
الآخرين , وكانوا يقومون بطقوس خاصة عندما يقتلون دبا حتی يرضوا روحه » 
وتخبر الدبية الأخرى بأنها اذا جملت الأينو يقتلونها بسهولة فانهم يحصنون 
معاملتها . وف الوقت الحاضر يسعى الأينو لقنص دب صغیر يحضروته الى 
قريتهم ويربونه كحيوان القرية c Pall‏ ويعاملونه باحترام ورعاية » حتى 
بحین موعد قتله . 

وکان السکان الأوائل الذين سکنوا الجزء الجنوبی من الیابان قوما 
زراعبین منذ أبعد العصور » على عکس الاينو , فقد أحضروا معهم LS‏ 
التارو c‏ وربما الرز » ولكنهم اعتمدوا اعتمادا کبیرا على صيد السمك ونوا 
محلاتمم السكنية ف الناطق القرية من الشاطیء , ولا UG‏ توجد أى Mat‏ 
Л‏ باقية من حضارتهم لأنهم استخدموا الغاب الهندی ( البامبو ) والخشب 
ف تشیید مساكتهم » وف صنع أدواتهم » ولم يصنعوا فخارا » ولم يستخدموا 
الحجر الا قليلا , وكان أولئك الجنوبيون من الناحية الجثمانية أشبه بمن 
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يسمون « البروتو - مالایو » على الارجح » آی کانوا ممتلئى الجسم 
وذوى لون أسمر ç‏ وق جسمهم قليل من الشعر ء ولهم وجوه عريضة وآنوف 
صغيرة » وشفاهم رفيعة وعيونهم مستقيمة غير منحرفة . 

ولم يكن هناك خط حدود ثابت بين المنطقتين اللتین‌بسکنهما الأينو وجيرانهم 
الجنوبیون الذین کانوا على مستوی حضاری مماثل لهم » بل ان هذا الخط 
کان يختلف من AY ST‏ . كان کل منهما محاربین آشداء ولکن الجنوبیین 
کانوا یمارسون الزراعة ولهذا کان فى استطاعتهم اعالة آعداد اکبر من السكان 
فأخذوا تدریجیا بدفمون بخط الحدود نحو. الشمال . وحوالی القرن الثالث 
أو القرن الرابع قبل الیلاد قام شعب من کوریا بفزو للیابان , جاءوا ومعم 
أسلحة من البرونز » والفخار » وآسالیب متقدمة فى الزراعة , وبالرغم من قلة 
عددهم فقد استطاعوا » بفضل حضارتمم المتقدمة » أن بنتشروا کفاتحین فى 
المناطق الجنويية التی بحتلها جماعة الأندوسيين النيوليتيين الذين استوعبوهم 
وامتصوهم . آما آسلاف الأينو فقد اتجهوا بعيدا نحو الشمال حیث بقوا هناك » 
ولم يفعلوا شيئا كثيرا فى میدان الحضارة ST‏ من فرضهم على جيرانهم فى 
الجنوب أن يبقوا دائما على تشاطهم الحربى , ومنذ بداية الحضارة اليابانية 
فری بينهم طبقة حربية » وف جميع عصور تاریخمم كانت فئة الجنود هى ill‏ 
التى بيدها السلطة فى حين نرى ف الصين أن الجنود کانوا ذرى أهمية قليلة € 
وكان الصینیون ينظرون الى الجندية بأنها ضرورة یوسف لوجودها » وهی 
لأجل حماية العلماء والزارعین والتجار . 

وكون alie‏ الغزاة تنظيما LES‏ أصبح اساسا للمجتمع الیابانی فیما بعد , 
كانت з‏ أو عشائرهم تنبع نظام الزواج من الأقارب » وكانت ce‏ 
لحكم زعيم للمشيرة كان له مركز كبير بينهم لأنه ممثل العشيرة وحامل وماناء 
الجماعة . وانحصر تشاط رجال العشيرة فى الزراعة » والصيد ء والقتال ‚ 
آما الصناعة فكانت من نصيب جماعات من الصناع الذين كانوا بتوارئون 
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حرفتهم ولم يعتبروهم أعضاء حقیقیین فى العشيرة » بالرغم من أنهم کانوا 
مرتبطين بها ¿ وكان يسمح لهم باتخاذ زوجات منهم » وبمرور الزمن اختلطت 
عائلات الصناع بالعشيرة وأصبحوا یحملون اسمها ويشاركوتهم فى نسبها , 
وكان للصناع حرف بتخصصون فيها وهی النسيج الدقيق والبناء وصسنم 
الأدوات والأسلحة , وكانت هناك أيضا طبقة قليلة العدد من الأرقاء الذكور 
والائاث » الذين كانوا عادة من آسری الحرب ومن نسلهم ؛ وكات هذه 
الطبقة فى مركز آقل من مركز الصناع ورجال العشيرة . 

وكان لكل عشيرة مجموعة LEST‏ » ومن بينها الاله الحارس للعشيرة » 
ولكن قوة تلك YY‏ لم تكن معروفة على وجه التحديد c‏ وكذلك كان الحال 
فيما بختص بمکانها وطربقة حياتها , وكانت АТ‏ العشائر المختلفة متشابهة الى 
حد كبير » dle US‏ وقت الاتحاد السیاسی no‏ نيسر توحيدها وأصبحت 
آلهة للجميع . وزعمت كل قبيلة أثها من نسل الهى » ومن فرع الابن أو البنت 
الكبرى لذلك الاله , فاذا كان ЈАЛ‏ الأكبر فى عائلة الزعيم بنتا أضبحت هی 
الزعيمة للقبيلة ‏ وهذا يفسر Ш‏ وجود عدد كبير من الأباطرة النساء فى التاريخ 
الیابانی القديم . 

ومن الصعب علینا أن تكون š XG‏ صادقة عن تاریخ اليابان القدیم OY‏ 
البحوث الأثرية الدقيقة التى تمت حتی الآن قليلة جدا فضلا عن أن الیابائیین 
لم یتعلموا الكتابة ولم يدونوا الوثائق الا فى ше‏ متأخر جدا , كانوا يتناقلون 
الأساطير والتقاليد عن طريق الرواية الشفهية » ولم يبدا التاريخ الدون الا بعد 
عام oov‏ بعد الميلاد Lace‏ أتى عدد من الكتاب الكوريين والمبشرين البوذيين 
الى اليابان , زد على ذلك c‏ أن التاريخ الیابافی كان منذ بدايته متأثرا بالاتجاه 
نحو АРАЛ‏ » وتسيطر عليه الحماسة الدينية والاعتزاز بالوطنية c‏ وهذا كله 
لا يساعد على SUS‏ وثائق دقيقة صحيحة , وعندما اتصل اليابانيون بالصينيين 
ذوى العقلية التاريخية فى القرن السادس الیلادی أحسوا بحاجتهم الى كنابة 
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تاريخ لبلادهم » وحاولوا أن یصنموا لهم تاریخا من الأساطير المختلفة التى 
كانت لديهم , وكانت اليابان مقسمة فى ذلك الوقت الى عدد كبير من المشائر 
д‏ تقطن فى آماکن مختلفة, وحاول کل كاتب أن يقوم بواجبه فى كتابة تاریخ 
للیابان بثبت فيه أن عشيرته كانت تحكم اليابان طيلة أيام تاريخها فلما تمت 
السيطرة للعشيرة التى أسست العائلة الاميراطورية الحالية کان من مصلحتها 
أن تزور الوئائق وتدعى أنها كانت دائما صاحبة السلطة فى البلاد , وعلى هذا 
الأساس عظموا من شأن الالهة الرئيسية لهذه العشيرة وهى الالهة «آماتراسو» 
Xgl(Amaterasu)‏ الشمس والتی یدعی الامپراطور الحالی أنه من تسلها € 
ورفعوا من مکانتھا بین آلهة اليابان بالرغم من أنه لا یکاد يوجد شك ó‏ آنها 
كانت فى الاصل الهة قليلة الشنآن . 

تاسست الامہراطوریة الیابانیة عندما استطاعت احدی العشائر آن تخضم 
المشائر الأخرى لساطانها واتخذ زعیمها لقب الامبراطور , وکان المجتمع 
الجدید یسیر على الأسلوب الاقطاعی c‏ وظلت فيه بقایا من المشائر المختلفة , 
والنبلاء الیابانیون منحدرون من زعماء العشائر » ولکن عندما استفرت 
الامبراطورية تفككت وانهارت تنلیمات العشائر وحلت محلها تنظيمات 
المائلات الكبيرة المتدة التی تجمع الأقارب الذین يجمعهم تسب الأب » والتی 
كانت تتكون من عدد كبير من الأشخاص ولکنه أقل بکثیر من صدد آفراد 
العشائر الأصلية ء وقد حافظت تلك العائلات على ما كان فیها من نظام طبقی . 

واتنظم الجتمع ف أربع طبقات » كان فى الله ال « اتا « (Em)‏ 
أو المنبوذون , ولا يعلم أحد أصل هذه الجماعة » وربما کان الأرقاء من أسرى 
الحرب فى عصر ما قبل الامبراطورية هم نواتها الأولى » ولكنها انسعت تدریجیا 
حتى شملت منبوذين من جمیع الأنواع مثل المجرمين بل وف بعض الأحيان 
أعضاء من فئة النبلاء لم تكن لديهم الشجاعة لعمل الهاراكيرى عندما كان 
يحتم ذلك حسن السلوك , ولا يختلف ال « ايتا » فى الوقت الحاضر عن غيرهم 
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من اليابانيين Ó‏ مظهرهم الجشمانی بالرغم من انهم موضع الاحتقار a‏ قرون . 
كان مجرد لمسهم پنجس من يفعله وكان عملهم محصورا فى الحرف > غير 
النظيفة 6 مثل جامعى القمامة » والذین نفذون أحكام الاعدام c‏ والشتغلین 
بالدناغة والجزارين , والحرفتان الأخيرتان تعتبران فى درجة وضيعة جدا فى 
كل بلد بوذى ƏN‏ البوذية Y‏ تقر قتل الحيوانات » ومن а‏ ذلك يضمونه Ó‏ 
Йй‏ وأحقر منزلة . 

ويضعون العامة فوق طبقة الایتا » ويقسمون العامة الى زارعين للارض 
وصناع وتجار , فالزارعون بالرغم من أنهم تعساء اقتصاديا لأنهم معرضون 
لدفع الضزائب لكل شخص ¿ كان لهم مع ذلك مكانة اجتماعية OY‏ زرع 
الأرض فى حد ذاته حرفة شريفة » فالسامورای 428 يستطيع أن یکون مزارعا 
دون أن یقلل ذلك من قدره أو يفقده الاتتماء الى طبقته , وكان الصناع دون 
المزارعين فى مكاتتهم وربما كان ذلك راجما الى أن الصناع المهرة كانوا على 
صلة بالعائلات الحاكمة بصفتهم زبائن لهم » وذلك فى СЫ‏ الاقطاع , وكان 
عددهم قليلا لأنهم كانوا من الأجانب الذين أتوا بهم من خارج البلاد » 
اذ كانوا يحضرون مثلا الى اليابان صانع خزف صينى ليعمل فى تجارته » 
ویسلونہ زوجة يابانية » ولكن اشالہ ء وفقا لمادة الاتتساب الى الأب ء لا بسكن 
أن يصيروا أعضاء حقيقيين فى العشيرة » وكانت العائلات النبيلة تعنی بهم 
ولكنهم یظلون m‏ 

وكان التجار فى الأصل يحتلون مكانة وضيعة فى اليابان » ولکن خلال 
العصر الذى أقفلت فيه اليابان أبوابها فى وجه الأجانب فى القرئین السابع 
عشر والثامن عشر أخذت أهميتهم تزداد شيئا 2%‚ وخلال هذا العصر 
توطدت سلطة الحكومة المركزية » وأصرت العشيرة الحاكمة » لكى تسيطر 
على النبلاء ء على آنه > یتحتم على كل تبیل أن يعيش ف العاصمة أو J—‏ 
تسا رای نح يان يها ركان بين PIS‏ ار 
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عائلة من العائلات التبيلة أن یتناوہوا الخدمة ق البلاط ء ولكن « الشوجن © 
کان يصر على وجود عضو من كل عائلة نبيلة على مقربة منه لیکون رهينة 
عن عائلته . وتطور الاقتصاد الاقطاعی gu‏ ء الذی كان اقتصادا یمتمد على 
الاتاج » فأصبح فخفخة واتفاق مال c‏ لأنه كان یتحتم على النبلاء وعائلاتهم 
الذين أقاموا ق العاصمة أن يدفعوا نقدا لیشتروا الملايس الفخمة التی تتطلبها 
عادات البلاط c‏ وآن ينفقوا على منازلهم SUEY‏ الذى تتطلبه مكاتتهم . 

وعند ذلك بدأ التجار يتحركون , فخلال التاريخ اليابانى كله كانت توجد 
النقابات والاتحادات التی كانت تعمل ف المراكز المهمة التى توجد فیها صناعات 
أدوات الترف , ولم يكن عمال الدن الیابانیون الذين كونوا تلك النقابات 
طبقة وادعة مسالة » وكثيرا ما كانت تلك النقابات المنظمة ترد ما يقع عليها من 
اعتداء اذا أحسوا ot‏ النبلاء آساءو ١‏ معاملتهم . وکلما ازداد ote‏ السكان فى 
الدن تسكن التجار من جمع الثروة » Ó‏ حين ظل النبلاء محتفظين بمکاتھم 
ولکن التجار بدورهم بدآوا تدریجیا فى ایجاد مكانة e‏ » وف TU‏ الستة 
الأخيرة قبل فتح أبواب الیابان للاجانب ء کان النبيل الذى افتقر ويريد أن 
بحسن مركزه ا مالی يسعى الى الزواج من ابنة أحد التجار الأغنياء » ويصبح 
فى مثل هذه الحالة الزوج المتبنى فى We‏ ذلك التاجر , فقد كانت العادة أنه 
عندما لا يوجد ابن فى احدى العائلات اليابانية أن يزوجوا Us‏ لأحد السبان 
الذى يتبئونه ويصبح Ш‏ وبصل اسم ШЫН‏ » وق الائة العام الأخيرة تكو نت 
بهذه الطریقة أعظم يبوت التجار اليابانيين . 

OSs‏ النبلاء طبقة وراثية من المحاريين وهم > الساموراى c‏ , ولا كان 
أبناء النبيل من محظياته من طبقة الفلاحين یمتبرون من النبلاء AB‏ ازداد 
أفراد هذه الطبقة باطراد , وكان أعظم النبلاء BLE‏ هو ال « شوجن » ومعثاه 
« القائد الظافر » الذى كان ف الأصل اللقب الذى بمنحه الامبراطور للنبيل 
الموكل اليه ادارة منطقة الحدود الشمالية حيث كان الیابانیون d‏ حسرب 
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لا نهاية لها مع الأبنو , وف العصور التالية أصبح لقبا للحاکم المدنى الذى 
كان من حقه أن یتشفع أمام الامبراطور Ay.‏ بعد الشوجن ف المرتبة كبار 
السادة الحربیین c‏ « الدییو c Daimyo‏ ویلحق بهم فى المرتبة الزعماء BY‏ 
منهم والفرسان . 

ويختلف النظام الاقطاعى فى الیابان عن النظام الاقطاعى الأوروبى فى أنه 
كان يحتوى على تركيز AS‏ للقوة فى يد آولنك الذين فى uel‏ درجة , ففى 
أوروبا كان الفارس یمیش مباشرة من استغلال رفیق الأرض الذين فى أملاكه » 
Uf‏ فى اليابان فان الضرائب كانت تجمع بوساطة السيد الاکبر ثم يصرف منها 
للنبلاء الذين فى مراتب أقل , وکان الابن يرث أباه فى الحصول على هدم 
المعونة فاذا لم يوجد ابن له كانت العائلة تفقد حقها فى الحصول على تلك 
المونة . وكون الساموراى الذين فقدوا أراضيهم جماعة خاصة اسمها 
« رونسین Ronin‏ » ومعناها p‏ رجال الأمواج € وكانوا يعملوث كجند 
ماجوربن فى خدمة السادة المختلفين » وكانوا دائما على استعداد للاشتراك 
old‏ هجوم على القارة » وكان کثیرون منهم يخدمون فى خارج الیابان » 
ولهذا السبب کان الحرس الملكى لملوك سيام مدة قرون عدة من الرونين 
اليابانيين . 

وسن السامورای قانونهم الخاص SEAL‏ وهو المسمى « بوشيدو 
Bushido‏ » ¿ وكان لهم لباسعم الخاص وعاداتهم الاجتماعية الخاصة , 
وكانت دروعهم المصنوعة من قطم معدنية مثبتة مع بعضها بخيوط من الحریر 
كافية لحمايتهم من ضربة أى سيف يابانى » وكان هذا السيف يستخدم أساسا 
فى شق البطون . آما السیوف تفسها فكانت صناعتها من خير ما عرفته صناعة 
المعادن فى أى مكان فى العالم . كانت تصنع من طبقات متعاقبة من الصلب 
ذى الكربون العالى والصلب ذى الکربون المنخفض يكررون دقها ويطبقوتها 
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ويحمونها فى النار ويطرقوئها ء ويصل الأمر فى صنع بعض السيوف الفائقة 
السنم نهم يصفحونها ما يقرب من ألفى مرة . 

وبالرغم من أن أدوات القتال الفردى وأساليبه كانت متقدمة جدا فان فن 
الحرب لديهم كان بدائیا بسيطا . لم ee‏ یابائیو العصر الاقطاعی الا الئیء 
القليل عن التكتيك أو المناورات الحربية . وبالرغم من أنهم كانوا يمتلكون 
الخيل وأنهم استخدموا الجنود الذين كانوا يمتطون ظهمورها € فانهم 
لم يستخدموا فى ای يوم من الأيام الفرسان الخيالة کسلاح مستقل , كانت 
الحرب مجرد قوة حيوانية ودهاء » وكانت المعارك Tas‏ عادة بالأبطال الذين 
يخرجون فرادى من بين الصفوف ثم يتنازل اثنان منها , وکان من حق كل بطل 
أنيقدم نفسه ويذكر نسبه » فاذا استطاع خصمہ أن dow‏ ثغرة فيما ذكره فان 
ذلك يساعده مساعدة قوية فى القتال الذى ينشب بينهما بعد ذلك , وبالرغم 
من مثل هذا السلوك المتسم بالنبل والفروسية فان المعارك الحربية فى اليابان 
كانت gel‏ الكثير من الدم الراق OS‏ قانون الساموراى كان لا یعترف 
أبدا بالتسليم أو بحسن معاملة الأسرى , ومن المفروض ان الذين لا يتمكنون 
من المرب بعد المعركة أن یقوموا بعمل الماراکیری . وربما كان هذا التقليد 
هو السبب الذى ترجم اليه عادة عدم التسليم فى الحروب الحديثة وعدم اتباعمم 
Ë‏ اتفقت عليه الشعوب المتمدنة من حسن معاملة اسری الحرب , 

وكان لقواعد الطاعة واتباع الفرد للنظام التی حتمتها نظم الاقطاع فائدة 
کبری عندما اتصلت الیابان بالغرب . فقد ظهر فى UY‏ عدد كبير من القادة 
الوطنبین الذین اعتادت الجماهير على طاعتهم . وساعدت سنوات الاقطاع 
الطويلة على تجنيد اليابائيين لتجميع القوی الوطنية لاستيعاب عناصر الحضارة 
الغربية التى رأوا فيها فائدة لهم » ولا حاجة الى القول 5% التكتيك الحربى 
الغربى كان من بين الأشياء التى آقبلوا على اقتباسها بحماسة شديدة . 
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كانت المائلة الامبراطورية ء التى كانت طبقة قائمة بذانها » على راس 
جميع الطبقات ق الجتمع . وكانت هذه العائلة فی الأصل زعماء احدى 
العشائر النبيلة القوية » ولکن عندما أخذوا ستبرونها من أصل ud!‏ وصارت 
لها قداستها فصلوها عن النبلاء الآخرين , وبالرغم من أن الزواج فى المائلة 
٠‏ الامبراطورية محصور فقط Ó‏ داخل العائلة فان أى أمير من تلك العائلة كان 
سمح له باتخاذ المحظيات من بنات النبلاء , وطبقا للقوانين اليابانية التى 
تحتم الاتتساب الى الأب ء كان الأطفال الذين يولدون من AIT‏ المحظيات 
ينظر اليهم على أتهم من أصل الهى أيضا ء ولمم جميع الحقوق التى لأفراد 
العائلة الامبراطورية ء ولهذا زاد عدد أفراد تلك العائلة زيادة كبيرة , واذا 
حدث أنه كان هناك خلاف بين الشوجن والامبراطور فقد كان بوجد داگا 
عدد كبير من الأمراء الذين يمكن أن يختار واحدا منهم ليكون بدلا من الحاکم 
الشاکس وكانت الطريقة المعتادة فى مثل هذه الحالة أن يطلبوا من الامبراطور 
التنازل لأحد الأمراء الصفار الوادعين , 
وكان الأسلوب التبم فى النظام المائلی آسلوہا واحدا فى جمیع الطبقات . 
کانوا جميعا يتبعون نظام المائلة الممتدة » كان جميع سكان القرية عادة متصلین 
ببعضهم البعض بصلة القربى » وف بعض القرى البعيدة فى الريف كانوا يعيشون 
كلهم فى بیت واحد کبیر , ويرأس العائلة اکبر أفرادها الذكور سنا » ولكن 
آفراد العائلة لم يقدموا له الاحترام الکافی أو السلطة التى كان يتمتع بها 
رئيس العائلة فى الصین , واعتاد اليابائيون على تفضیل عمل لجان للبت d‏ 
آمورهم سواء أكانت المشكلة اجتماعية ام سياسية » ولهذا کان رئيس العائلة 
ف الیابان یتحدث طويلا مع آفراد ШЫЛ‏ الآخرين قبل اتخاذ أى قرار هام , 
وكان الیابائیون یقبلون على ارتياد منازل الماهرات التى كانت ملأى 
يفتيات باعتهن عائلاتهن أو بعن أتفسهن حتى يدفعن ما على عائلاتهن من 
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۰ وكان الیابانیون ستبرون أن مثل هذا العمل شىء کت 
ة البنوية فاذا تمكنت الفتاة من تسدید ما عليها من دين li‏ 1 
ай‏ أن تک وتعود الى элэ Wad‏ ولکن صاحبات ال 
oe‏ فى هذه الهنة d‏ كل مکان » كن يحرصن على أن تبقى 
ةدائما, 


مدخل احد السارح » من القرن الثامن عشر 


وتختاف فتاة p‏ الحشا Geisha‏ » اختلافا تاما عن الفتاة العاهرة , ففتاة 
الجيشا مدربة خير تدريب على حسن استقبال الضيوف وف استطاعتها العزف 
على آلات موسيقية مختلفة » وتحسن الغناء والرقص وأن تكون لبقة فى 
حديثها ء ورہما قبلت فتاة الجيشا أن تقضى اللیل مع صديق اذا أرادت » ولكن 
مثل هذا العمل ليس جزء! من مهنتها ۔ 

وأقدم تاریخ مؤکد ف تاریخ الیابان هو عام ۲۰۰ ميلادية عندما غزا 
الیابانیون كوريا فى أيام الامبراطورة ھ چنجو Jingo‏ ؛ ونحن لا تمرف 
هذا التاريخ من الوثائق اليابانية لانه لم ae p‏ كتبة يابانيون فى ذلك الوقت € 
Lily‏ نعرفه مما كتبه الؤرخون الكوريون والصينيون . ويلوح أن تلك 
الامبراطورة كانت حاكمة قوية فى وسط اليابان ونجحت فى توحيد عدد من 
العشائر » كان كافيا للقيام بغزوات على نطاق واسم على أرض القارة , وقد 
كانت هذه السيدة الامبراطورة حنجو » أول من جعل اليابان الموحدة تنصل 
بالقارة الآسيوية ومهدت الطريق لدخول الحضارة الكورية والحضارة الصينية 
الى اليابان ۔ 

وف عام vat‏ ميلادية كان الامبراطور « أوجين Ojin‏ قد دعا حکیما 
کوریا ليعمل مستشارا له » est‏ هذا الرجل الکتابة للمرة الأولى الى اليابان 
ومع ذلك فان الكتابة لم cos‏ أقدامها فى الیابان الا بعد مرور قرئین أو ثلاثة » 
واستمدت الیابان الحضارة والعلم من بر القارة وأصبحت بلدا متمدئا فى 
الترن السابع فقط . 

وبنيت آول العابد البوذية فى الیابان قبل عام ٠٠١‏ ميلادية بوقت قصير 
وذلك باشارة من p‏ شوتوكوتايشى «Shotoku Taishi‏ الذى کان Ly‏ للعهد 
ونائبا لامبراطور » وهو الشخص العروف بأنه مؤسس البوذية فى اليابان . 
وق عسام٥٤٦‏ ميلادية بدأ الصلح العظيم الامبراطور « کوتو کو Kotoku‏ « 
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حملة لتعليم واصلاح شعبه , ونجد لهذا الامبراطور المصلح عدة أسماء » فمن 
عادة اليابائيين أنهم يمطون للطفل اسما عند ولادته ويعطونه اسما آخسر 
عندما يكبر ويتولى وظيفة ç‏ ويعطونه اسما ثالثا » ويسمونه بالاسم القدس 
بعد موته , ومهما كان الاسم الذى يطلق عليه فقد عرف هذا الامبراطور أن 
شعبه أقل مدنية من الشعوب التى تعيش فى القارة فعزم عزما آکیدا على القيام 
بعمل شىء لاصلاح تلك الحالة » فلم يدخر وسما فى ذلك . ویمطینا ذلك 
صورة من السيكولوجية اليابانية التی ما زالت باقية حتى ш»‏ هذا , 
فالیابانیون على استعداد دائم OY‏ يستعيروا ويستفيدوا من آراء واختراعات 
الشعوب الأخرى ولكنهم بظلون دائما یابائین ف اعماق قفوسمم وف 
اتجاهاتهم وولائمم , 

ولم يقتصر « كوتوكو » على محاولته تمدين وتعليم الشعب ء ولکنه عمل 
آیضا على اعادة تنظیم الحكومة القبلية Celt‏ بتقوية السلطة المركزية وهی 
سلطة عشيرته هو بالطبع » وحاول Lat‏ أن US гар‏ الشعب قدرا اکبر 
من الحرية والاعتراف بهم . كانت كوريا هى المصدر الرئيسى ا استعارته 
اليابان وما أدخلته من نظم . وق القرن التالی عندما زادت آسفار اليابانيين 
الى مسافات أبعد عن جزائرهم استكشفوا أن الرکز الحقيقى Gad‏ لم یکن 
كوريا وانما هو الصين » وان الحضارة الكورية الت LALIT‏ علىتقليدها لم تكن 
الا نسخة منقولة عن الحضارة الصينية . وعندئذ أرسل الامبراطور لجانا الى 
الصين لتدرس نظمها وتقدم تقاریر عنها , وهذا آمر فريد فی التاريخ الانسائی 
والحالة الوحيدة المعروفة التى نجد فيها آمة تبدا عامدة فى اعادة تكوينها على 
أسلوب تأخذه من آمة آخری » ولا توجد أى حالة مماثلة لها الا ما فعله 
اليابانيون أتفسهم بعد ذلك بقرون كثيرة . وبقيت اللجنة اليابانية فى الصين 
уш‏ عشرین عاما اختارت خلالها آفضل من قابلوهم من الصناع الاهرین فى 

جمیم الحرف » وشجموهم علی آن ينقلوا عبر البحر الى الیابان مهارتمم 5 
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صناعة اللاکیه (Lacquer)‏ والخزف والینا وغيرها . كما أرسلوا أيضا الى 
الیابان بعض العلماء الصینیین € بل ونجحوا فى اجتذاب بعض العلماء والصناع 
من الهند ومن المند الصينية للسفر الى الیابان . 

وخلال القرنین السابع والثامن عمد الیابانیون الى تجديد حياتهم 
تجديدا يشبه ما فعلوه بعد ذلك فى القرئين التاسم عشر والعشرين , وقد امتاز 
ذلك التجديد واعادة التنظيم بالناحية السییکولوجية نفسها وهی الاحساس 
بانیم اقل من غيرهم کثیرا » ورغبتهم فى آلا بلحقوا بنیرهم من شعوب العالم 
وحسب » بل ویجب أن يتفوقوا عليهم . 

وفشات محاولة تجديد الحضارة الياباية على نمط الحضارة الصينية فى 
بعض النواحی , كان نظام امتحانات المسابقة وتكوين طبقة محترفة من 
الموظفين قد وصل الى الرحلة التى ظلت مستمرة بعد ذلك فى uy‏ سنة 
القادمة . وبالرغم من أن الیابانیین حاولوا ادخال هذا النظام الى بلادهم فانم 
فشلوا OY‏ أكثرية الأرستوقراطيين اليابانيين كانوا ما زالوا آمیین . وكان هناك 
عدد قليل من العلماء اليابانين » ولكن لم یکن لليابان أى آداب أو فلسفة 
يابانية يمكن أن یجملوها أساسا لمثل ذلك النظام الصينى , وكانت الأرستوقراطية 
الاقطاعية فى الصين قد حطمت ودمرت تفسها خلال الحروب التى سبقت 
تأسيس أسرة هان » آما فى اليابان فان الارستوقراطية اليابانية لم تتحطم 6 
ونجحت الحكومة المركزية قى وضعھا تحت سلطتها ولكن لفترات قليلة . وكانت 
النتیجة التی ترتبت على ذلك هى أن الموظفين الیابائین كانوا يمينون d‏ 
وظائفهم اذا كانوا موضم الرضا والعطف دون آی اختبار تمهيدى , وق ظل 
النظام ШШ‏ » وما فيه من عائلات قوية وولاء شديد للعشيرة » ظهر اتجاه 
قوى الى جعل الوظائف الحكومية وظائف وراثية دون أى اعتبار للأمانة 
أو للمقدرة . | 
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وانهارت Lat‏ محاولة ترکیز السلطة فى الامبراطور بعد هذا العمد 
الاصلاحی » ولكن بعد أن حکم عدد من الأباطرة القادرین بدأ البيت المالك 
يسير فى طريق الفناء, وقد عالج اليابانيون هذا الموقف باسلوبهم الخاص بهم 
فقد احتفظوا بالامبراطور كمركز فقط » فزادوا من قداسته ووضعوا السلطة 
dish‏ يد احدی العشائر اليابانية القوية ثم تقلوها الى غيرها , وابتداء 

من القرن التاسع حتى القرن التاسم عشر کان о‏ 
وسكون بفضل ما كان له من قداسة » وما أحاط به من قوانين التحريم . فمثلا 
عندما كان الامبراطور يجلس فى أى حفلة رسمية فقد كان بتحتم عليه أن يجلس 
ثابتا لا يتحرك لأنه اذا حرك رآسه الى أى ناحية فان زلزالا بحدث ف الاتحاه 
الذى نظر اليه » ووصلت قداسة شخصه الى أنه كان يتحتم قص شعره وأظافره 
وهو uU‏ فقط » وكانت كل أمتمته الشخصية » بل وأى شىء تلمسه يداه » 
أشياء محرمة ( طابو ) , وكان بتحتم أيضا أن بتناول الامبراطور طعامه فى كل 
وجبة فى أطباق جديدة بکسرونها بعد استخدامها مباشرة c‏ وكان هذا مدعاة 
لاستخدام أدوات رخيصة ومن نوع ردىء Ó‏ القصر الامبراطورى , 

وعامل الحكام المدئيون امبراطورهم باحترام شديد فى أول الأمر » ولكن 
هذا الاحترام أخذ یتضاءل تدریجیا مع مرور الزمن حتى أصبحوا لا ينظرون 
اليه الا كرمز لا أكثر , وتبلورت هذه الصلة بين الامبراطور وبين الحسکام 
المدنيين فى عهد « Yorimoto gi yay ye‏ » الذی حکم بين عامی ۱140 
و ۱۱۹۹ , فقد حدثت فى ذلك الوقت حرب طاحنة بين عشيرتين من المشائر 
القوية وانضمت معظم العشائر الصغيرة الى أحد الجانبين , وہدا يوريموتو 
الذى كان على راس الجائب الذى خرج منتصرا فى تلك الحرب فى اعادة 
تنظيم الامبراطورية حتى يستطيع السيطرة عليها . 

ولم تكن اليابان حتى ذلك الوقت آمة تمیل ميلا خاصا الى الحرب , لقد 
كانت توجد فيها المنازعات العادية بين المشائر ولكن بعد هذا التنظيم الجديد 
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الذى قام به ھ یوریموتو » والذى شمل تغييرا فى نظم ورائة الوظائف والدخل 
ظهرت طبقة حربية خاصة ظلت محتفظة بسلطتها فى البلاد حتى دخل الاصلاح 
الى السياسة اليابانية فى متتصف القرن التاسع عشر بعد زيارة الكومودور 
«پری Репу‏ » للیابان . 

وف عام ۱۱۹۲ اتخذ « یوریسوتو © لنفسه لقب « شوجن € ولم يكن 
هذا اللقب جدیدا فى اليابان ولکن منذ ذلك cà JI‏ آصبح له مدلول جدید 
وآصسبح يعنى دکتاتورا > by‏ واحتفظ « یوریموتو » بالامبراطور والبلاط 
فى « کیوطو » » ودون أن оде‏ نظام الوظائف الدنية الذی کان قائما من قبل 
خلق ادارة حربية تحت سلطاته » وظل على وئام مع الرهبان البوذیین الأقوياء 
дез‏ مشرفین عسکریین وجامعی ضرائب عسکرین فى جميم الأقاليم . کان 
يوريموتو سیاسیا نابفة وبقی نظامه الزدوج فى ادارة الحکومة مدی ٠٠١‏ عاما 
آی حتی منتصف القرن التاسع عشر , 

وف القرن التاسم عشر آصبح الشوجن أنفسهم مجرد آلعوبة فقد لت 
السلطة الی‌بیت Sle‏ آخر و شأت وظيفة جديدة آصبحت هی‌صاحبة السیطرق 
قى المائتى السنة التی سبقت الاصلاح على النمط الأوروبى كانت الحکومة 
مكونة من امبراطور مقدس یقف بعيدا عن التدخل ولا يحرك VSL,‏ على 
الاطلاق » ويليه « شوجن » مقدس » وسلطانه محدود جدا ثم يأتى بعد ذلك 
الحكام الحقيقيون وهم خلفاء هيديوشي (Hideyoshi)‏ الذی استطاع آن 
يتخلص من الشوجن وأسس ما یمکن أن يسسى بحق دولة جماعية » وقد 
تجحت هذه الحكومة فى حسن تدریب اليابائيين واعدادهم لا سیاتی 
بعد ذلك . 

كان e 2 JU; Ji‏ آول الأوروبيين الذين وصلوا الى اليابان اذ وصلوا 
اليها d‏ عام ٥٥٤١‏ ووصل بمد فترة قصيرة الاسپان والهولندیون والبريطائيون 
وبدآت بعض العاملات التجارية بين اليابان وآوروبا » وآتی الأوروبيون ومعهم 
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شیتان کان لهما أثر عميق على الحضارة LUN‏ وهما الأسلحة النارية 
والمسيحية , فقد آمدت الاسلحة النارية السادة الاقطاعيين بقوة جديدة 
وساعدتهم على أن یصبحوا اکثر استقلالا عن السلطة المركزية , واستبدلوا 
منازلهم البسيطة الشيدة من الخشب بقصور مشيدة من الحجر تشبه الى 
حد ما مثيلاتها الأوروبية لأنهم کانوا فى حاجة الى حصون تستطیم أن تصد 
اطلاق الدافم عليها . 

وأول مبشر uuo‏ وصل الى اليابان هو الأب الجزويتى « كساقييه 
Francis Xavier‏ € الذی وصل الى الیابان عام ۹ یصحبه أفراد من جمعية 
یسوع » ووجد أولئك المبشرون استجابة سریعة بين الياباننين ؛ اذ أن عقيدة 
الكنيسة الكاثوليكية وطقوسها تشبه الديانة البوذية » وكان الكهنة البوذيون 
فى ذلك الوقت قد آخذوا يفقدون سلطانهم على الشعب بعد أن كانوا ذوى نفوذ 
كبير فى الماضى c‏ وكان الشعب الیابانی اذ ذاك على استعداد OY‏ یتجه نحو 
زعامة روحانية جديدة , ووجدت العقيدة الجديدة مسائدة من الحسكومة 
المركزية WY‏ ساعدت على الاتجار مع الغرب , ولم یمض قرن واحد بعد 
وصول GALS‏ الى الیابان حتى كان فيها ЧЫ‏ كنيسة مسيحية ومائة وخمسون 
آلف مسيحى » وأرسل السادة الاقطاعيون رسلا الى روما » وبدا الأمر كما 
لو أن اليابان كانت فى طريقها لتصبح آمة مسيحية , 

وق هذا العصر ظھسر فى الیابان ثلائة زعماء أقوياء وهم « نوبوناجا 
٤ Nobunaga‏ و« عیدیوثی Hideyoshi‏ « و« اساسو а Tyeyasu‏ 
كان « نوبوناجا € أحد سادة الحرب الاقطاعیین الذى تغلب على جيرانه 
وأصبح سيد العاصمة » وتلاه p‏ عیدیوثی » » وکان من طبقة وضيعة » بل 
ولم يكن من طبقة الساموراى . وهذه هی الرة الوحيدة فى تاريخ اليابان 
التى برتهم فيها شخص من العامة الى أعلى مركز مباح لشخص لا یکون من 
النسل الالهى , 
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وبعد أن نجح « هیدیوثی » Ó‏ توحيد اليابان تحت دكتاتوريته العسكرية 
رمى e Bb‏ الى التوسم خارج اليابان Lat‏ فغزا معظم كوريا التى كان 
يعتبرها الباب الموصل الى الصين وهو الذى قال بأنه سيطوى الصين كما 
يطوى الانسان الحصير » ولكن اليابانيين لم ينجحوا فى ذلك الوقت أكثر من 
محاولتهم الحديثة لغزو الصين » فان الصین بلد لا يمكن أن يطويه أحد 
بسهولة , فقد وصل الجنود اليابانيون الى بلاد الصين فى الوقت الذى كانت 
فيه أسرة « منج » فى حالة فوضى واضطراب ولم تكن ف البلاد سلطة مركزية 
š‏ $ ولكن بالرغم من ذلك فقد дай culi‏ صسنوفها عندما تعرضت 
للمهاجمة . 
وکذلك فعل الکوریون , فبالرغم من أنهم لم یکونوا فى يوم من الأہام 
شعبا متوقد الذکاء أو میالا الى الحرب فقد أظهروا قوة ونبوغا فى صد 
الاعتداء اليابانى , فقد اخترعوا أول سفن مصفحة بالحدید » وينوا أسطولا 
من تلك السفن التی آسموها « السلاحف » آغرقت الأسطول الیابانی 
وقطمت خطوط تموینهم , واخترع الكوريون فى ذلك الوقت أيضا آول مدفع 
برمی بقنبلة متفجرة » وهو اختراع لم تكن آوروبا قد توصلت اليه فى ذلك 
الوقت » ولکنه ظهر فیها بعد ذلك بزمن قلیل . فتوقف غزو « هیدیوئی € 
وتمکن الکوریون بعد موته من تخلیس آشسمم من adl‏ اليابانى . 

كان غزو کوریا ف الواقع اتجاها ترتب عليه اختفاء السلطة العسكرية من 
الیابان » وساعد الحكومة الجديدة على بيت نفسها فى حكم البلاد أكثر 
من ذى قبل , ومن الأمور المشاهدة منذ زمن بعيد أن أى حرب ير الوطنية 
فى الناس هی خير وسيلة لاتحاد الشعب , فبالرغم من أنه لم يكتب النجاح 
فى النهاية لذلك الغزو فانه أوصل الیابانین الى أرض القارة , ولهذا =й‏ 
الكثيرون من آفراد ال « رونين » نحو الجنوب واتتشروا فى اندونیسیاء وی 
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جنوب شرقی آسیا » حيث عملوا جنودا مرتزقة , کان AT‏ أولئك المهاجرين 
رجالا من طبقة النبلاء الذين أصبحوا فقراء » أو eei‏ التحقير سيب 
ما اقترفوه ‏ أو من بین الأفراد الذين یملك التفانى Ó‏ حب المغامرة عليهم کل 
مشاعرهم c‏ ولهذا قطعوا صلتهم بعائلاتهم النبيلة وأصبحوا مستقلين با qt‏ 
وان الغزو الیابانی‌الحدث لأندونیسیا ليس الا استمرارا لذلك الأسلوب‌القديم 
وهو تدفق الفائض السکری من بین السكان الیابانیین الى مناطق خارج 
جزرهم , 

وتولی الامر بعد « هیدیوثی € الزعیم الثالث « اییاسو » الذی کان 
فى الأصل خصما له ثم آصبح مساعده الأول . وجه « ایییاسو » اهتمامه نحو 
الشئون الداخلية آکثر من اهتمامه بالغزو فى الخارج » وتم تثبیت دعائم البلاد 
die‏ ھائیة تحت زعامته . فعين تسه Ó‏ منصب « شوجن € فى عام ۱۸۰۳ 
وبذلك آصبح مشرفا على نظام العسكرية الاقطاعية التى آنشاها یوریموتو 
قبل ذلك بأربعمائة سنة , وانشا عاصمة عسكرية j‏ « ایدو Edo‏ € وهی 
طوکیو الحالية بعيدا عن البلاط الامبراطوری . وخافه فى الحکم ابنه » ثم 
ابن ابنه ء وتمتعت الیابان بعصر سلام آکثر من مائتى 

لم ee‏ الیابانیون أثناء تلك الفترة عن الغزو فى الخارج فحسب € بل 
قطعوا الصلة بينهم وبين العالم الخارجى قطما LUE‏ ولم برغب الحکام الیابانیون 
فى أن يعرف شعيهم ما يحدث خارج بلادھم » وکانوا يحرصون بصفة خاصة 
على آلا يسافر واحد متهم الى خارج البلاد » ولهذا کانوا یحکمون بالاعدام 
على كل يابانى بترك الجزيرة ثم یمود اليها ثانية , وتحولت المركزية الى دولة 
تحكمها قوى البوليس مع وضع کثیر من العراقيل فى الطريق , کان یتحتم على 
كل من ينتقل من اقلیم الى آخر أن یکون مصه جواز سفر وكانوا بحصلون 
ضرائب محلية كما كان الأمر فى فرنسا , كانت اليابان تعيش اذ ذاك فى حدود 
نظام ER‏ يذكرنا كثيرا بالستار الحديدى الروسی , 
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وقبل ذلك الوقت کان اليابانيون شعبا بحریا » ولم يض جيل واحد بعد 
اتصالهم بالأوروبيين حتى کانوا يبنون سفنا قادرة على عبور المحيط الهادی € 
وکانوا یتاجرون مع سكان الشاطیء الغربى لأمریکا . فلما أغلقتاليابان آبوابها 
صدر قانون يقضى باعدام أى شخص шә‏ سفينة تزيد حمولتها عن حد معين , 
وكانت هناك أيضا قوانين آخری تحدد ائشاء السفن حتى لا يستطيع أحد أن 
یبنی سفينة تستطيع أن تمخر عباب المحيط , وكانوا یعفون الأجانب من هذه 
القيود » وبخاصة عددا من التجار الھولندیین الذين سمحوا لهم باحتلال جزيرة 
صغيرة فى آحد الموانىء , وكان الطب هو الٹیء الاجنبی الوحيد الذى اعترف 
الیاہانیون بحاجتهم اليه » ولهذا سمحوا АДЫ‏ الطب بتعلم اللغة الهولندية حتى 
يستطيعوا قراءة كنب الطب الهولندية . 

ومهما يكن من أمر ففى خلال الوقت الذى كانت فيه أبواب اليابان مفتوحة 
اتجه الیابانیون اتجاها قويا يدعو الى الدهشة نحو استمارة الآراء والأساليب 
Cu‏ الصناعية من آوروبا . وبعد أن أقمل الیابانیون على أتفسهم الباب 
استمروا فى ادخال التحسینات على ما آخذوه عن أوروبا , Mad‏ تقدموا كثيرا 
فى صناعة الأسلحة النارية التى أخذوا نداذجها الأصلية من آوروبا » ولكنهم 
أدخلوا عليها تعديلات تلائم الصناعات اليدوية اليابانية , فقد صنعوا عدة 
الحرب التى يلبسها الحاربون » ولكنهم أدخلوا تعديلات على عدة الحرب 
الأوروبية المصنوعة من الصلب فجعلوها من قطع من المعدن مفطاة باللاكيه 
ومن الجلد الخام یثبتونها معا بأربطة من الحریر . وارتقوا كثيرا فى صناعة 
المعدن وكان لسيوفهم حد كحد الموسى ولکنە یتحمل كل أنواع الاستخدام 
القاسية , وكان للسيد من طبقة الساموراى آغمدة متعددة لسيفه » بعضها 
بسيط وقور الظهر لأجل الاحتفالات الدينية » وبعضها مطعم بالذهب لاجل 
احتفالات البلاط , 
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وکان الیابانیون ف جميع العصور شعبا محبا لکل ما هو حسن مع <š Jl‏ 
فى الکمال الجمالی , كان فنهم یعتمد اعتماداتاما على ما کانوا يجلبونه من 
الخارج » وخاصة من الصين » ولكنهم يغيرونه تدریجیا حتى يرضى احساسهم 
الطبيعى للنسب المتطابقة والأسلوب الزخرف € وما يتفق مع مزاجهم . ولهذا 
السبب » نحد انه فى الفترة التى مرت ف القرنين السابع والثامن » وف فترة 
آخری d‏ القرئین الرابع عشر والخامس عشر عندما آتت موجة جديدة من التاثیر 
الصينى ومعها التصوير بالكتابة الجميلة » كاد الفن فى اليابان يصبح فنا 
صينيا خالصا . 

وحوالى عام »+\\ آی فى عصر « هيديوثى » حدث تفلید وتوليف لهذا 
الأسلوب فى ناحية التصوير » وأتنج اليابانيون فى هذه المرة تلك الحواجز 
( الباراثانات ) المزخرفة الزاهية الألوان التى كانت تزین القصور الامبراطورية 
والممايد. 

وبظهور طبقة بورجوازية من التجار ظهر نوع جسدید من الفن ء وذلك 
باستخدام طريقة لا تكلف كثيرا » وطيع الألوان بوساطة الحفر على الخشب 
التی استخدمت قبل أى شىء آخر لرسم التفاهات من الحياة اليومية . وكانت 
هذه الرسوم هی آول نوع من أنواع الفنون اليابائية استرعى انتباه العالم 
الغربی , وفى عصر احدث تاثر الغرب بتلك البساطة المزيفة فى الأدوات المستخدمة 
ف طقس تقديم الشاى الأخوذ فى الأصل عن Gaol‏ الشعائر فى ديانة الزن 
البوذية Zen Bnddhism‏ » كما كان للفن اليابانى فى عمارة المساكن 
Л‏ عميق على الفن الحدیث . 

واليابانيون » مثل الصینیین ف تسامحهم ازاء جميع آنواع الممتقدات . 
كانت البوذية أولى الديانات العالمیة التى دخلت الى الیابان » وحلت مكان 
عبادة الطبيعة التى كانت الديانة الأصلية فى اليابان » ولكن الديانة البوذية 
لم تصبح فى مركز قوى الا فى القرن السابع فقط عندما آخذت تنفرع منها فرق 
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محلية مختلفة . وكان للمسيحية أثر كبير فى القرئین السادس عشر والسایع عشر 
ولكن الشوجن منعوها وقضوا عليها قضاء یکاد يكون تاما , وكانت الديانة 
الوطنية اليابانية » وهی bo‏ « الشنتو Shinto‏ التی تفرعت أصلا من 
عبادة الطبيعة تمیش جنبا الى جنب مع البوذية والسيحية , وق معظم مراحل 
التاریخ الیابانی کانت البوذية ديانة المثقفين والأرستوقراطيين . وکان للبوذية 
الزئية » بما فيها من ضرورة الرفع من شآن شخصية الفرد » انتشار کبید بین 
طبقة الساموراى بصفة خاصة , وقد تسرب سلوك هذه الفرقة АЗАЙ‏ الى 
جميع مظاهر الاحساس بالخمال» والى الأخلاق 3 فجیع أنحاء الیابان وكات 
الشنتو فى الأصل ديانة یمارسها أتباعها كمقيدة غير منظمة ف المناطق الريفية € 
ولكن بعد أن فتحت اليابان أبوابها وأخذها بأساليب الحياة الحدثة أصبحت 
الشتنو هی الديانة الرسمية للدولة , 

وف خلال Lal‏ الذى كانت فيه البلاد خاضعة لنفوذ الحكام من الشوجن 
كانت الامور مستتبة ء ویرجم جانب من ذلك الى نبوغهم فى معالجة الوضوعات 
الجنسية ء وأساليب منم الحمل والى طريقة » لا يحب الیابانیون الاعتراف 
بها » وهی الطريقة المسماة « التخفيف من العائلة » , لم يتبع اليابانيون العادة 
الشائمة فى قتل الأطفال فى صغرهم وهی طريقة التخلص من الطفل الزائد عن 
الحاجة بقتله بعد ولادته дф‏ 5 قصيرة , ولكن AS‏ العائلة اليابانى الذى كان 
لديه من الأطفال әле‏ أكبر من العدد الذى يستطيع اعالته كان ينتظر حتى 
يصبح عمر الطفل عامین أو ثلاثة » وتظهر معالم صحته وذكائه » فيتخلصون منه 
اذا كان ممن لا تنضح فیهم تلك المعالم . وهذا «.التخفيف » 5—< تماما 
ما یفعله الانسان بالحاصیل المزروعة » فهو يخلم النباتات الضعيفة حتى تزيد 
فرصة التحسين أمام النباتات الأخرى . وعلى أى حال فعندما أدخلت الیابان 
نظم التصنیع واحتاجت تنمية الموارد التجارية الى أيد عاملة رخيصة € واحتاج 
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الامبراطور الى عدد أكبر من الحنود ء AB‏ شجعوا الناس على انجاب عدد 
أكبر من الأطفال c‏ وق وقت قصير , ولا كان الیابائیون شعبا بحب وطنه ies‏ 
بالنظام فقد لبوا النداء وزاد عدد السكان زيادة كبيرة , 

أقفلت اليابان أبوابها فى عام بدا c‏ وظلت كذلك حتى عام ۱۸۵۳ عندما 
فتحتها ضد ارادتها , ax‏ حدث اذ ذالك أن آمریکا آرسلت الى الیابان أسطولا 
من السفن الحربية أقوى بكثير جدا مما كان لدى اليابان اذ ذاك » واقترحت 
عليها بشكل ردب أن الأمريكان يطلبون عقد معاهدات تبیح لهم التجارة مع 
اليابان فاذا لم توافق على ذلك اضطرت أمريكا ... الخ وكان هذا العمل شبيها 
جدا باقتراح عقد المماهدة الهجومية الدفاعية الذى تقدمت به الروسيا الى 
فنلندة » ولم يرحب به اليابانيون الا كما رحبت به فنلندة , فقد كان اليابانيون 
یفضلون أن يظلوا حانئین فى عزلتهم عن العالم , 

وبعد وصول الکومودور « يرى € الى OUUI‏ ببضع سنوات فتحت بمض 
بطاريات الشاطىء اليابانبة نيرانها على بعض السفن الأوروبية المسلحة التى 
ردت عليها فى الحال بنيران سریعة وبدقة آدهشت اليابائيين , فأيقنوا تماما أنهم 
لا حول لهم ولا قوة أمام الأسلحة الأوروبية الحديثة » وأدركوا أنهم اذا أرادوا 
أن يتصلوا بالعالم مرة ثانية فلا مندوحة لهم من أن يأخذوا GLA‏ الدنية 
بأسرع ما یمکن , كان الیابانیون معتادين تقليد الأمم الأخرى عن قصد » ولكن 
الصين التى سبق أن قلدوها واتخذوها نموذجا لهم كانت فى ذلك العهد فى حالة 
فوضى وضعف » وف طریقها الى الوقوع تحت السيطرة الأوروبية . ولهذا اتجه 
اليابانيون نحو الغرب وأرسلوا وفودا الى مختلف بلاد أوروبا لیجلبوا منها 
الأشياء النافعة التى جملت تلك البلاد متفوقة على غيرها . عرف اليابانيون 
أن البلاد المختلفة كانت تنفوق فى نواح مختلفة ولهذا نظموا جيشهم على غرار 
الجيش الألمانى » وبحريتهم على نسق البحرية البربطانية » وماليتهم ومصاتعهم 
على مثال ما كان فى فرنا وانجلترا , أما الولایات المتحدة فقد تجاهلوها فى 
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ذلك الوقت WY‏ كانت غير متقدمة التقدم الكاف الذى يستحق الدراسة 
أو التقلید . 

كانت زيارة پری فى عام ۱۸۵۳ c‏ وما واف عام ۱۸٦۷‏ حتی كانت الثورة 
على النظم الداخلیة قد تمت فقضوا نهائيا على الامتيازات الاقطاعية وأعادوا 
للامبراطور حقه كحاكم سیاسی » والا بظل رمزا مقدسا ولا شىء غير ذلك , 
ومن حسن حظ اليابان أن امبراطور ذلك العصر المسمى عصر « ميجى 
Мей‏ € کان رجلا قديرا , وآقام اليابانيون حكومة جديدة كان لها من 
الكيان الديموقراطى والدستورى المظهر ФЛ‏ لنيل احترام الأوروبيين € 
ولو آنها كانت قائمة فى حقيقة الأمر على نظام يابانى فى جوهره » وهو النظام 
الذى قوم على أساس سيطرة العائلات , ومن الأمور التى تلفت ЖИ‏ أنهم 
فى ذلك التنظيم الجديد جعلوا الاشراف على الجیش من نصيب احدى العشائر 
والاشراف على البحرية من نصيب عشيرة أخرى كما انجھت عشائر آخری 
الى النواحى المختلفة فى التجارة وغيرها , ومرت فترة من الزمن قل فيها تقدیر 
اليابانيين لتقاليدهم القديمة فى الحياة OY‏ التفوق الأوروبى أذعلهم » فلم يعيروا 
حضارتهم القديمة أى أهمية » وكثيرا ما کانوا يبيعون الكثير من أعظم ما آخرجه 
الفن اليابانى لقاء شىء تافه بسيط يقدمه أحد الأوروبيين الذين يعرفون قيمتهاء 
واتجه الیابانیون الى محاولة الالام بنواحى الابداع فى التصوير فى العصر 
الفيكتورى الذى كان يطلق عليه اذ ذاك اسم ما قبل رافاييل ۔ 

وكان لاعتیاد الیابانیین منذ وقت طويل على اتباع النظام آثر مباشر على 
اقبالهم على العمل معا بارادة متحدة فى تنفیذ ما يتلقونه من أوامر . ووضعوا 
تخطيطا دقیقا لادخال عناصر التمدن الى بلادهم ء وللسيطرة على أسواق 
ШЫЙ‏ ؛ كما وضعوا Lat‏ تخطيطا طويل الدی للسيطرة على العالم لیتیحوا 
الفرصة لجمیم الأجناس لتعيش Ó‏ ظل الامبراطور الرحيم , وھذوا تلك الخطط 
خلال الحرب المالمية الأولى c‏ ولكنها أخفقت وانهارت يسبب سوء تقدیر 
اليابانبين فى الحرب АЛЫЛ‏ الثانية , 
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لقم العابشر 


الدنياالجديذة 


aont‏ رجو 
السكان اللاصلیون فى أمريكا الثمالية 


ان قارتی أمريكا الشمالية وأمریکا الجنوبية دتيا جديدة بحق ç‏ فقد فصل 
lew‏ وین مراكز التمدن فى الدنيا القديمة محيطان واسمان ولهذا تأخرت 
جدا عن ركب المدنية , وعندما وصل الكاشفون الاسپان الى شواطىء أمريكا 
كان سکانها قد بلغوا من مراحل الحضارة ما كان قد ath‏ جنوب غربی LT‏ 
فى عام ۳۵۰۰ ق , م , وما كان قد بلغه غربى أوروبا ق عام ۱۵۰۰ ق . م . 

tas‏ يدل على أن آولئك القدماء كانوا شعبا موهوبا » أنهم رغم عزلتهم 
توصلوا » وهم مستقلون عن غيرهم » الى معظم الکشوف والاختراعات التى 
كانت آساسا للحياة المتمدنة . ولو أن أولئك الناس أعطيت لهم الفرصة ليخطوا 
الى الأمام بحضارتهم » ويحددوا مصيرهم بأتفسهم » L, š‏ کان Ó‏ وسعهم أن 
يقدموا مساعدات قيمة للمدنية العالمية , 

وهناك كثير من التخمینات والنظریات البراقة التى اخترعها أصحابها عن 
Jol‏ الهنود الأمربكيين ء بل ان اسمهم هسه ليس الا تتيجة خطا وقع فيه 
خريستوف کولب , وقد حاول بعض محترف التخمين » فى أكثر من مرة » 
أن يثبتوا أن أولئك الهنود من قبائل اسرائيل المشر المفقودة » وقال آخرون 
انهم نسل الذين ظلوا أحياء من رجال ЈАЛ‏ الاسکندر الأكبر » أو من 
المهاجرين من قارة آطلاتییس الأسطورية » ومن الجزيرة الأسطورية المسماة 
جزيرة (Ма) за‏ المحيط المادی , ولا كانت آثار حضارة (Maya) МШ‏ 
ق أمريكا الوسطى تشبه فى كثير من النواحى UT‏ قدماء المصريين فقد ظهرت 
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€ بعض المحاولات لائبات أن أولتك الد ود آتوا من الدنيا القديمة‎ Lal 
ينون معابدهم‎ ЫЙ متجاهلين حقيقة هامة وهى أنه فى الوقت الذى كان فيه‎ 
. السنين‎ NT كانت العاہد المصرية قد هجرها المصريون منذ‎ 

وما من شك فى أن أول من جاء واستقر فى أمريكا جاء من سيا عن طریق 
WY‏ وأن النوع الانسانى لم يتطور تطورا مستقلا فى تلك القارة ولم توجد 
فیها أى حفریات من أى نوع انسانی اللهم الا من الانسان العاقل . لقد آتی 
الانسان الى هذه القارة بعد أن وصل فى تطوره الى الرحلة التی نسمیها 
الانسان الحدیث ء وكان يعرف عند قدومه اليها استخدام الأدوات والنار € 
ویعرف نوعا من اللغة , ونظرا لأنهم كانوا مضطرين لاختراق بعض المناطق 
القطبية ء فمن المعقول أن تفرض أنه كان يعرف أيضا كيف بعد لنفسه نوعا 
من اللاس والأوی الذى بأوى اليه . وف лае‏ الجلید كان ما نسميه OV‏ 
برزخ پرنج Bering Stri)‏ جسرا أرضيا ؛ OY‏ المثالج الكبيرة خزنت 
كثيرا من كميات المياه » وكانت تلك الكمية كافية لانزال مستوى المياه , ونظرا 
OY‏ مياه المنطقة القطبية كانت مححوزة من احية الشمال فان تيار المحيط 
الهادىء الدافئة كانت تمر بشواطىء الاسكا وشمال شرقى سيبيريا , هذه ھی 
الحالة التى ربما كانت عليها المنطقة عند حدوث الهجرات الأولى » وكانت أكثر 
منطقة الاسكا غير مغطاة بالجليد فى ذلك الوقت ولكن مثالج منطقة الشاطیء 
كانت تحول دون الهجرة نحو الجنوب . 

ومن الجائز أن أولى موجات الهجرة سارت قريبة من السهل الشاطىء نحو 
الشمال ونحو الشرق من وادى ماكنزى , وكان هناك ум‏ خال من الثلوج 
على طول الجهة الشرقية من جبال الروکی Rockies)‏ ء وكانت تنوافر هناك 
حيوانات الصید . 

وسبقت الحیوانات الآسيوية هحرة الانسان الى هذه القارة ء وقد عثر 
على حفریات انسانية ومعها آدوات قديمة » وعثر على مقربة منها » أو مدفونة 
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معها » عظام من حيوانات قد اتقرضت GW‏ » ومنها الجمل وذلك الحيوان 
الضخم الذى كان يعيش على الارض ویسمی الرسيف (Бю)‏ وئور البیسون 
التيلورى (Bison Taylori)‏ والحصان oor‏ الأصل , واعتقد بعض 
الباحثین فى وقت من الأوقات أن هذا يدل على قدم الانسان فى هذه القارة لان 
تلك الحيوانات قد انقرضت من ШАЙ‏ القديمة منذ أزمان بعيدة جدا € ولكن 
البحث بطريقة « كربون ۱4 » الجديدة قد أثبت أن الحيوانات عاشت d‏ 
أمريكا فترات أطول » ولم یکن الانسان هو الذى أتى فى عصر آقدم, ان أقدم 
تاريخ وصل اليه فحص ما Де‏ عليه فى أمريكا لم يزد عن egre‏ نة ء 
خاذا فرضنا of‏ وصول المهاجرين الى المناطق الحنوية فى آمريكا الشمالية قد 
استغرق بضعة آلاف من السنین فان Av n‏ أو Ao see‏ سنة هو الحد 
الأقصى. لوجود الانسان فى أمريكا . 
وقد ساعد على توضيح تلك الصورة طرقتان etu‏ اخترعهما العلماء 
الأمريكيون , أولاهما طریقة اكتشفها الدكتور T‏ , |. دوجلاس (A-E-Douglass)‏ 
وهو فلكى كان عاکنا على دراسة وضوح البقم الشمسية وتذيذب الجو € 
فعرف وهو يدرس القاطم. العرضية لأشجار الصنوبر فى جنوب غربى أمريكا 
أن مواسم الطر والجفاف مدونة واضحة فى علامات الحلقات التی تدل على 
النمو السنوى لتلك الأشجار , وبمقارنة حلقات بعض الأشجار القديمة » وذلك 
فى كتل الأخشاب التى استخدمت ف تشیید بعض المباتى فی السنوات الأولى 
من استعمار آمریکا » وبعض آخشاب من مواقع برجع تاريخها الى عصر ما قبل 
التاريخ » استطاع دوجلاس أن يضم تقويما للتاريخ بوساطة حلقات الأشجار 
يمتد تاریخها من سنة ۱۱ ميلادية حتی العصر الحاضر € وقد ثبتت صحة تطبيق 
هذه النظرية ف الواد التى توجد فى جنوب غربى آمریکا الشمالية فقط . 
آما الطريقة الثائية للتأريخ فهى متفرعة من البحوث الذرية الحديثة , فان 
أحد الايزوتويات الشعة — وهی كربون M‏ — موجود دائما على سطح 
۳۳۷ 


الارض » اذ أنه ينتج من الاصطدام بین الأشعة الكونية وذرات النیتروچین € 
وتمتص الأشياء العضوية الحية ء سواء من النبات أو الحيوان » كميات من 
الكربون الوجود فى الجو ء ولكن هذا الامتزاج بتوقف عند موت هذه 
العناصر Шу,‏ كان كربون ١4‏ له نصف حاة مقدارها مهمه + ۳۲ سلة 6 
فمن المکن تقدير النسية المئوية لهذا الایزوتو پ (isotope)‏ فى д» К!‏ 
الذی تحتويه العينة ؛ رخ العینات التى يرجم تاريخها الى ۲۵۰۰۰ سنة , 
وهناك عوامل متمددة يمكن أن $F‏ على النتيجة ومع ذلك فان طريقة 
کربون ١4‏ آثبتت آنها آفضل الطرق فى تاریخ الواد القديمة . 

وجمیع الحفریات الانسانية التى کشفت تساعدئا على الا ام بالاختلافات 
الجثمانية للهنود فى العصر التاریخی , والفارق كبير » لانه Ыз‏ كان الهاجرون 
الأوائل بوجه عام من التوع المولی على الأزجح » فقد اتتشروا فى کثیر من 
الأنحاء واستقروا فى جماعات قليلة متصلة بصلة القربی » فى أماكن ذات مناخات 
مختلفة » وسرعان ما آصبح لكل منها مظهر جثمانی خاص بها , ولجمیم الهنود 
عیون سوداء وشعر آسود ولون جلودهم متوسط الاسمرار € ولکن J—‏ 
هذه المیزات لا يمكن أن تظهر فى الحفریات , فمن دراسة العظام نعرف أن 
بعضهم کان طویل القامة والبعض الاخر قصيرها , وکان بعضهم ذوی رژوس 
مستطیلة » على де‏ كانت رؤوس البعض ZY‏ مستديرة , وکان لبعضهم 
أنوف طويلة دقیقة وللبعض الآخر أنوف فطساء عريضة , وف أعمق الطبقات 
عثر الباحثون على أدوات من الشطفات الكبيرة » وعى أدوات غير متقنة الصنم 
تذکرنا بمثيلاتها من العصر الباليوليتى d‏ شرقى آسيا ء وف طبقة آخسری 
آحدث عمدا من الطبقة السابقة عثر على بفايا كثيرة تمكن المكتشفون من 
جمعها الى بعضها فأصبحت صورة تكاد تکون كاملة لحياة الانسان البدائی 
الذى كان une‏ فى تفس الوقت الذی عاش فيه الماموث والرسيف , 

کان جميع المهاجرين الأوائل من الصيادين الرحل ومن صائدى الأسماك € 
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OY‏ هذه هى الحياة الوحيدة التی يمكن أن یعیشھا الانسان فى المناطق القطبية 
التى كان تحتم عليهم اجتیازها . وعندما اتجھوا جنوبا فى وادى ماكتزى الى 
مناطق السهول وجدوا أرضا ملای بحیوانات الصيد وخالية من الأعداء 
الاتسانيين » وق هذه البيئة زاد عددهم زيادة كبيرة فى وقت قصير , وعندما 
تراجم الجليد نحو الشمال وجدوا طریقا آخر بین جبال روكى وسهل الشاطی» 
io‏ الى الحوض الکبیر (Great Basin)‏ . ولم یتم استيطان آمریکا بموجة 
واحدة من أمواج المهاجرين » ولكن تم بطريق التسلل المستمر الذى استمر 
آلافا من السنین , وكان جميم المهاجرين الأوائل يتجهون لحو الجنوب بحثا 
عن بلاد أفضل حتى جاء الاسکیمو » وكانوا آخر من وفد من تلك الهجرات » 
جاءوا ومعهم المعدات الكاملة للحياة القطبية والطرق الفنية لصيد الثدييات 
البحرية الكبيرة فاستقروا فى المنطقة ومنعوا غيرهم من المماجرین من اجتيازها . 

واقسم سکان القارة منذ وقت مبكر جدا الى дей‏ متباينين من آنواع 
الحضارة : وهما جامعو البذور » وصائدو الحيوانات الكبيرة , فالذين استقروا 
فى هضبة dhe‏ روكى الى الغرب من کائیفورتیا وشرقا فى تكساس » كانوا 
من جامعى البذور ؛ اذ لم يوجد فى تلك المنطقة الا القليل من حیوانات الصيد » 
ولكنها ملأى بالأطعمة النباتية البرية والبذور والثمار العنيبية وثمار الجوز 
والجذور والأبصال , ولا كان أولئك الناس غير صيادين فان قاذفاتهم المدببة 
ومنها رؤوس السهام كانت قليلة وفجة الصنع » ولكنهم صنعوا أدوات من 
الشطفات الكبيرة والمهاشم وعرفوا كيف پحمصون الحبوب وبطحنونها على 
حجر مقعر لتصير دقيقا » كما عرفوا كيف يجففون ما یتبقی مما بجممونه 
ویخزنونه فى سلال محبوكة الصناعة من الحبال المجدولة ء ولهذا السبب كانت 
سلالتهم تعرف ہاسم « صانعى السلال » . 

وتجمع صائدو الحیوانات فى السهول العليا d‏ غربى الولايات المتحدة » 
وذهب القلبلون منهم الى الغابات الشرقية والى حدود تكساس , ومن العروف 
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أن الجماعات التى تعتمد فى الحصول على قوتها من الصيد تصبح خاضعة 
لبيئة المنطقة التى تعيش فيها خضوع أى نوع من أنواع الثديات » وتبتعد 
عن الجهات التى تحتم عليهم اختراع أو استعارة طرق جديدة لحياتهم , فالصياد 
الذى كان يعيش فى منطقة السهول کان يرى Ó‏ وجود منطقة ملای بغابات 
كثيفة حاجزا شبيها بسلسلة الجبال , ولهذا Jb‏ الصيادون فى السهول حيث 
قوافرت حيوانات الصيد » وكاتوا يستكملون وجبات طعامهم من البذور البرية 
gn‏ 

وتمتاز هذه الحضارة بصناعة عدد كبير من الأدوات الدقيقة c‏ من 
القاذفات المدببة المصنوعة من الحجر » والسكاكين ء والقاشط , و يمكن التعرف 
على نوعين من القاذفات المدببة ( رژوس السهام ورژوس الحراب ) فى هذه 
الحضارة بسمی أحدهما « فلسم Folsom‏ » والثانی یسمی « يومان sYuman‏ 
وهما اسما المكانين اللذين عثر فى كل منھما على ذلك التوع الخاص ف ولاية 
نيو مكسيكو . فالنهاية المدببة لدى الفلسم ليست الا قطمة مدببة من الحجر » 
فيها على كل من الجانبین حفر طولى أعيق من السطح ء أما الأداة التى 
استخدمها اليومان فھی طويلة وغير عربضة ومشطوفة ق كلتا الناحيتين بصورة 
واحدة ولا يوجد Ó‏ سطحها خط عميق ٤‏ وهاتان الجماعتان » جماعة الفلسم 
وجماعة اليومان هما أسلاف قبائل الصيد الأمريكية الذین نعرف أنهم کانوا 
بصطادون الاموث وغيره من الحيوانات المنقرضة . ومهما يكن من آمر فان 
الطرق التى كانوا يتبعونها فى الصيد ھی نفس الطرق التى استخدمها الهنود 
فى عصرهم التاریخی, كانوا على الأرجح يحيطون بالحيوانات ويحاولون جبعها 
الى بعضها ثم ينقضون عليها بالحراب . وقد عثر على النهايات الدبیة التى 
كان يستخدمها الفلسم مغروسة فى عظام ثيران البيسون , ومن الشاهدات 
التى تثير الدهشة أن عظام الذيل وجدت ناقصة فى جميع الهياكل العظمية التى 
عثر عليها للبيسون مما يثبت أن سكان فلسم كانوا يسلخون الحيوانات 
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ويبقون الذيل مع الجلد , ولا كانت جميع الهياكل المظمية قد عثر عليها ALIS‏ 
فان ذلك يدل على أنهم اتبعوا على ما يظهر الطريقة التی كان یتمها الصيادون 
فى العصر التاريخى فيما بعد » وهو آنهم كانوا يفصلون اللحم من 29—31 
ویحملونه فى قطع كبيرة الى مساکنهم . 

واذا نظرنا الى الموضوع نظرة عامة يمكننا القول ان أقدم ما عثر عليه 
يدل على آن آولی موجات الهجرة الى آمریکا كانت لقوم يعرفون نوعا فجا من 
حضارة الشطفة الحجرية » وكانت لهم المیزات العامة للشعوب الأسترالية — 
المنغولية , ويرجح أنهم وصلوا الى IG pl‏ خلال آخر عصر لتقهقر الجليد عندما 
كانت الجهة الشرقية من الولايات المتحدة ما زالت مغطاة بالجلید وهذا هو 
السبب فى أنه لم توجد حتى OW‏ أى بقايا حضارية من ذلك العهد فى تلك 
المنطقة , وانتشر أولئك المهاجرون فى معظم أمريكا الشمالية وكانوا أول من 
وصل الى أمريكا الجنوبية , ويحتمل أن تكون الهجرات قد توقفت لفترة 
طویلة لان احدى الفترات التی اشتدت فيها البرودة جعلت اجتياز برزخ پرنج 
آمرا مستحيلا . وعندما تحسن الناخ عادت الھجرات من آسيا مرة أخرى € 
وجاء فى هذه المرة قوم كانوا فى المرحلة الباليوليتية العلیا من حضارتهم وکانوا 
يعرفون معرفة جيدة حياة الصيادين الرحل , كان أولئك القادمون من النوع 
المسمى « الآسيويون القدماء €  Paleoasiatic‏ »ولمم ممیزات تجعلهم وسطا 
بين الجنس القوقازى والجنس النولی » ويشبهون شسبها كبيرا والهنود الحمر 
التاريخيين . واختلط أولئك الذين جلبوا معهم حضارة الصيادين مع السكان 
الذين كانوا هناك „АЗ‏ واقتبسوا منهم جميع البذور فى ا ناطق التى كان 
الصيد فيها آقل من أن يغنيهم عن الحصول على طعامهم من الارض . 

ومنذ هذه الهحرة الثانية تعددت المجرات عن طريق بوغاز يرنج ؛ رہما 
بالقوارب » لأن عبور هذا البوغاز كان يتوقف بسبب سده بالجليد من OT‏ 
لآخر نظرا لتغير الحالات الجوية , واستمر أولئك الهاجرون بتقاطرون نحو 
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الجنوب ونحو الشرق يبحثون عن بقاع أفضل . ثم جاء بعد ذلك جماعة 
يمارسون حضارة المناطق المحيطة بالقطب » یعرفون الصيد فى الثلج ويعرفون 
الآدوات المصنوعة من العظم ويعرفون استخدام قلف الأشجار فى صنع الزوارق 
والأوعية » واتتشرت هذه الجماعة من المهاجرين من بوغاز برنج متجھین جنوبا 
فى dS‏ سائرين على حدود البحيرات التی تحيط بها СЬШ‏ 

كان أولئك الآسيويون القدماء » هم أجداد الهنود الذين عاشوا فى شمال 
شرقى أمريكا فى العصر التاريخى ء وهم المعروفون باسم الهنود «الالجو نکیین» 
UT c (Algonkians)‏ المماحرونالذين أتوا بمدهم فكانوا من نوع يزيد d‏ 
مميزاته المغولية . 

وحوالى عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد وصل الاسکیمو الى بوغاز پرنج » وكانوا 
على دراية بنوع من الحضارة الةطبية القديمة » ولا كانوا معتادين تماما على 
الحياة فى المناطق القطبية لم یکن هناك ما يدعو الى البحث عن مناخ أفضل 
فاستقروا فى المنطقة وسدوا الطريق على أى هجرات آخری , 

وتدل البقايا الأثربة على أن الزراعة OLS‏ فى أماكن مختلفة متمددة فى 
أمريكا وكل منها مستقل عن الآخر » ثم تلا ذلك استعارتهم للحاصلات بعضهم 
من بعض , وجميع النباتات الهامة الصالحة للطعام التی استخدمها سکان عصر 
ما قبل التاريخ فى أمريكا من أصل محلى » وأهمها جميعا نبات الذرة الذى تم 
تدجينه تدجينا تاما حتى أصبح لا ينمو من تلقاء نفسه أو يبقى بدون عناية 
الانسان به . واعتقد الناس منذ وقت طویل أن الموطن الأصلى لهذا النبات كان 
فى مرتفعات المكسيك حيث توجد بعض المحلات الزراعية التى يرجم تاربخها 
الى عام ۱۵۰۰ ق , م , ولكن البحوث الحديثة تميل الى القول بان هذا 
النبات أو النبات الأصلى الذى تفرع منه تم تدجینه فى آمریکا الجنوبية » وربما 
فى پاراجوای с (Paraguay)‏ وذلك باارغم من أن أحد الأنواع АЛАЛ‏ من 


۳:۳ 


نبات الذرة ء والذی يرجم تاريخه الى حوالى عام ۱۰۰۰ ق . م, عثر عليه فى 
بات كيف (Bat Cave)‏ فى نيومكسيكو . 

ووجدت الذرة بيئة صالة لها فىوسط أمريكا وهناك ضموها الى محصولين 
محليين استطاعوا تدجينهما Las‏ الفول والقرع المسلی » وقد زرعت مما هذه 
Eus‏ الثلائة وهى الذرة والفول والقرع المسلى ف معظم مناطق أمريكا 
الوسطى وا مناطق الأخرى التی تقم فى الشمال منها . زرعوا 2,31 فى التلال 
وكانت آعوادھا تصلح لتتسلق عليها al gl‏ تبات الفول , آما القرع العسلى 
فکان يزرع بين التلال المزروعة بالذرة » وقد سمى الهنود الذين استقروا d‏ 
شرقى الولايات المتحدة هذه المحاصيل الثلائة باسم « الأخوات القدسات » . 

واتنشرت الذرة منذ عصر مبكر نحو الشمال ولکن عندما دخلت زراعة 
الفول والقرع توافرت للسكان وجبات فيها مقادير متوازنة من النشاء والپروتین 
والقیتامینات , وسرت هذه الحصولات سكنى الناطق التى كانت تقل فيها 
حيوانات الصيد فيعجز سكانها عن الحصول على كمية كافية من البروتين 
فى طعامهم » وقد ترتب على ادخال هذه المحصولات الثلائة الى ای منطقة كانت 
ازدياد عدد السكان وسرعة تقدم الحضارة , 

ولم تكن تربية الحيوان فى أمريكا ذات آهمية فى أى يوم من الأيام SS‏ 
لم يوجد فيها الا القليل من الحيوانات التى تستحق الاستئناس » ولم يستانس 
منها الا الکلب والديك الرومى فى شمالى المكسيك , وقد تم استئناس « الديك 
الرومی » أولا فى الجنوب الغربى » ويلوح آنهم استأنسوه للحصول على 
رشه اکثر من استئناسهم له للحصول على لحمه , أما الكلب فقد كان موجودا 
فى كل مكان فى آمریکا وربما جاء فى صحبة أول المهاجرين من ЫЛ‏ » وكان 
رفيق الانسان فى جميع تجولاته فى هذه القارة , وقد استخدموا الكلاب فى 
المنطقة القطبية وف منطقة السهول كحيوانات للجر ç‏ وف بعض الأماكن كانوا 
یاکلون الكلاب » وبين جماعة الساليش Salish)‏ الذین كانوا يعيشون على 
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الشاطىء استخدموا شعر الكلاب كمادة لعمل أغطيتهم » وکانوا يربطون 
الكلاب من رقابها فیتساقط شعرها , وقد ذكر آوائل الرحالة أن كلاب 
السالیش كانت حيوانات شرسة جدا » وهذا آمر غير مستغرب . وق منطقة 
الاندس استانسوا اللاما وغنم SL JY‏ والكابياء ( الخنزير 62—41 ( 
واستخدموا الأول والثانى لاجل الانتقال والحصول على الصوف ء UT‏ الثالث 
وهو الكابياء ( الخنزیر الهندی ) فقد ربوه لاستخدامه کطعام لهم . 

وعندما وصل اليض الى أمريكا كان السكان الهنود قد بدأوا نيرون 
حياتهم نظرا Ú‏ تتطلبه الزراعة , فقد اتتشرت القرى شبه الثابتة التى تعتمد 
فى حياتها على الزراعة ووصلت فى الشمال الى كل مكان تصلح البيئة فيه 
لنمو الحاصلات » ولهذا ظهرت آنواع من الأساليب الحضارية مرتبطة 
بالمؤثرات ا ناخیة والبيئية , ويمكن oc‏ السكان الذین کانوا یقطنون 
شسمالی الکسيك فى عصر ما قبل التاریخ الى تسع مناطق رئیسیة : 
)1 الاسكيمو v)‏ ) الأرض القاحلة (w)‏ الغابات الواقعة فى الشمال 
الشرقى ( + ) الغابات التى فى الجنوب الشرقی ( ه ) السهول ) ۰ ) هضبة 
dhe‏ روکی (۷) الجنوب الغربى (۸ ) کالیفورنیا )4( الشاطیء الشمالی 
الغربى , 

فالمناطق ١‏ و ۲ و وه و ۹ كان سكانها ذوى حضارة تعتمد كثيرا على 
صيد الحيوانات أو صيد الأسماك » وهی حضارات تنصل اتصالا وثيقا 
بحضارة المنطقة القطبية فى الدنیا القديمة , أما ى مناطق ٤‏ و٦‏ و ۷ و ۸ فان 
طعام الخضراوات كان هاما جدا لديهم مع اعتمادهم بین حين وآخر على صيد 
الحيوان أو صيد الأسماك , 

ويستحيل علینا أن نعطى وصفا مسهبا لتلك المناطق فى هذا الكتاب 
وستعطى وصفا مختصرا لتوضيح القط الرئيسية فى التنظیم وف المميزات 
التى جملت كلا منها منطقة مختلفة عن جارتها . 
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۱ — عاش الاسكيمو على شاطىء المنطقة القطبية من مدخل سانت لورنس 
حتی جنوبى الاسكا c‏ وكانت حضارتهم خاضعة لظروف مناخیة قاسية وغ 
عادية ء طعت فیها الحاجة الى الطعام والى المأوى على كل شىء AT‏ » فان 
انعدام الاوی فى هذه المنطقة لا }> الى عدم الراحة وحسب » بل 625 
الى الفناء . ولهذا كان نضالهم لأجل البقاء هو الأمر الذى استوعب کل جهودهم 
فظل تنظيمهم الاجتماعی والدينى على درجة قليلة من التقدم , لم يعرفوا نظام 
العشائر » ولم یعرفوا شيئا عن ای نظام حکومی » بل لم يعرفوا آی تنظیم قبلى 
محدد الممالم , كانت المحلة السكنية للاسكيمو مكونة من مجموعة من العائلات 
يرأسها » ولا يحكمها ء آقوی رجل فيهم توافرت فيه الشخصية القوية والقوة 
البدنية . وكانوا متساهلين الى أبعد الحدود فى موضوع العلاقات الجنسية с‏ 
وذلك يسبب قسوة الحياة فى المناطق القطبية » وكان تبادل الزوجات آمرا 
عاديا بينهم » فمثلا اذا ذهب أحدهم الى المرتفعات لصيد الکاریبو ( الوعل 
الأمربكى ) بينما يبقى آخر على الشاطىء لصيد السمك وكانت زوجة صائد 
السمك ماهرة فى تجهيز جلد الكاريبو بینما أن زوجة الصائد غير ماهرة فى ذلك 
فان كلا من الرجلين ياخذ زوجة الآخر لتعيش معه طيلة الموسم . 

والسکن الشتوى للاسكيمو فى الشرق وف المنطقة الوسطى هو البيت 
الجليدى ویسمی الايجلو Ggloo)‏ » ويشيد من كتل من الجليد يضعونها 
معا لتتكوءن قبة. UT‏ الاسكيمو الغربیون فكانوا يشيدون لهم مساکن » الجزء 
الأكبر منها تحت الأرض , وهم يدفئون تلك المساكن باستخدام قنادیل يحرقون 
فيها زیت عجل البحر » وكانوا يستخدموث هذا الزیت Lad‏ فى طھی طعامهم , 
وكانت هذه القنادیل تدفء المساكن الجليدية تدفئة تامة تجبر ساكنيها فى العادة 
على خلم كل ملابسهم عندما یکونون فى داخل تلك المساكن , أما ف الصيف 
فان الاسكيمو يعيشون فى خیام من جلود الأيائل أو جلود عجول البحر , وق 
بعض الأحيان كانوا ينصبون تلك الخيام gelo‏ المساكن الجليدية ( الابجلو ) 
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ge O 3‏ ما شبه الحجرة بين تلك الخيمة والحائط الجليدى الخارجی 
ليمنعوا WE‏ الحرارة فى الداخل من اذابة الجلید , 

وتركزت دياتتهم حول الصيد وكان لديهم كثير من أنواع الطابو المتصلة 
به BB,‏ لم ينجحوا فى الصيد فانهم كاتوا برجمون ذلك الى اتنهاك حرمة أحد 
الطابوات . وق مثل هذه الحالة بدعون الرجال المطببين الذين e)‏ 
« انجكوك » (angekoks)‏ ليكتشفوا الذب ویجبروہ على الاعتراف العلنی . 
وكان أولئك المطببون يعقدون جلسات روحانية فى خلال فصل الشتاء الطويل 
يحضرون فيها الأرواح ( انظر موضوع الديانة القديمة فى المناطق القطبية 
فى الفصل الثانى عشر من هذا المؤلف ) . 

o pally‏ الرئيسى لهم هو AVE‏ « سدنا Sedna‏ التى تعيش فى أعماق 
البحر وكانت صاحبة السلطان على ثدبيات البحر » وعلى حيوانات الصيد » 
فاذا أغضبها أحد منمت الحيوانات فيقل محصول الصيد , وكان الانجكوك 
يدعونها مرة فى كل عام وذلك بعمل رقصة طقسية خاصة تعود بعدها الى البحر 
ثانية وهی فى حالة تفسية طيبة بعد أن يكونوا قد آرضوها , ویخاف الاسكيبو 
من الوت ومن CLAW‏ , فاذا مات أحدهم فانهم بحطمون أو يرمون كل ثیء 
قد مسه الشخص عند موته والا تعرضوا للموت , وغالبا ما يتركون المكان كله 
وینقلون مخيمهم الى جهة آخری . 

وبالرغم من هذا الستوی وی نسبيا فى كثير من المظاهر الحضارية 
فان الاسكيمو قوم ذوو ذكاء خا ارق » يعتمدون كثيرا على أنفسهم » وهم 
غير مسا ین » ولكنهم يستخدمون كل نبوغهم فى النواحی العملية , فهم یحبون 
الأجهزة والآلات دائما » وأينما اتصلوا بالأوروبيين ols‏ استطاعوا استخدام 
СУУ‏ اليكانيكية بسهولة ومهارة . وبين عامى ۱۸۷۰ € ۱۸۸۰ كان بعض 
الاسكيمو من أهل الاسکا یسلون دائما فى سفن صيد الحيتان کساعدین 
میکانیکیین . وقد أخبرنى آحد وكلاء الشركات المشتغلة بصيد الحوت فى 
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برزخ پرتج انه أعطى فى مرة من المرات ساعة مكسورة الى ae T‏ أصدقائه من 
الاسكيمو الذى لم يكن قد رأى ساعة فى حياته من قبل , ففك أجزاءها ودرسها 
واخذ فى تصلیحها » وبعد بضعة آساییم آعادها اليه وهی تدور , وذكر دتكان 
سر نج Duncan Strong)‏ عن أحد الاسکیمو فى لبرادور (Labrador)‏ 
الذى استطاع أن يركب أجزاء موقد بالكيروسين وصل الى المعسكر وهو 
АК‏ الأجزاء وعجز علماء الانثروبولوجيا عن تركيبه » ولكن الاسكيمو الذى 
لم يكن قد رآی موقدا فى حياته من قبل عكف على دراسة الرسم » ورکب 
أجزاءه الى بعضها البعض ف pail‏ وقت ممکن , 

وأظهر الاسكيمو نبوغا خارقا Ó‏ صنم جميع نظارات الثلج كما اخترعوا 
لبات الزبت , والزلاقات التی يصنعها الاسكيمو أفضل من dl‏ شىء من 
مثيلاتها استطاع الأوروبيون صنعه , كانت تاك الزلاقات مصنوعة من عدة 
أجزاء من الخشب » وتربط تلك الأجزاء بعضها الى بعض بسيور من الجلد 
الخام » ولكنهم لا « يعشقونها » مع بعضها حتى تبقى على مرونة كافية للسير 
فوق جلید خشن أو أرض غير مستوية دون أن تتحطم من كثرة الرجرجة , 
وكانوا يضمون فى باطن المزلقين قطعا من العاج » ومن الأشياء التى تدعو الى 
الدهشة أنالاسكيمو لم يصنعوا أبدا أحذية للسير بها على الجليد أو اسکیات . 
وكانت الكلاب تجر الزلاقات » وابتکروا عدة خاصة لتلك الفرق من الکلاب , 
وكانوا بحولون دون تعقد الاسارين اللذين يمتدان من الرقابية Jen‏ وصلات 
یصنعونها من قطم العاج » كما أن الوتد الذى cus‏ فيه الاسار كان فى داخل 
حلقة مثبتة فى الخلف » وبذلك نستطيع أن ندور دون «aile‏ 

واستخدم الاسكيمو ال « كاياك » (Kayak)‏ فى الصيد آثناء الصيف € . 
وهو قارب مصنوع من جلد الحيوان البحرى الذى يسمى الفظ یکسون به 
هياكل من خشب مربوط الى بعضه ء وذلك بالاضافة الى بعض قطم من العظام 
تستخدم کاضلاع لهذا القارب , ویدل صنع هذه القوارب دون شك على نبوغ 
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يدعو الى الدهشة وكانت صالحة جدا للسفر فى البحر » اللهم الا اذا بقيت 
فى ا اء 751 من 4۸ ساعة فان ы сёл‏ ویصبح الجلد طريا وینفصل 
عن الضلوع , واذا حدث أن عاصفة من العواصف هبت وكان أحد الاسکیمو 
فى « کاباك » وقذفت به العاصفة الى البحر ء فان هذا الکاباك يتفكك به , 

وق الشتاء يلبسون ملابس من الجلد غصلونها ویترکون الفراء عادة 
فيها » ویلبسون فى أرجلهم حذاء فيه تحسين على ال « موكاسين » ويسمونه 
« المكلوك » (mukluk)‏ ویتکون نعله وجوانبه من قطعة واحدة , وباستثناء 
الأحذية الطويلة الصنوعة من المطاط فان المكلوك هو الحذاء الوحيد GU‏ 
يحفظ الأرجل من أن تبتإ بمياه الثلج , 

وصنعوا نوعا من الفخار LIT‏ لطبخ طعامهم © بالرغم من أنهم لم بحرقوه 
نظرا لعدم توافر الخشب . وصنعوا بعض السلال غير المتقنة » ولكنهم ركزوا 
مهارتهم فى الأشياء الصنوعة من العظم والحجر , ففی لیالی الشتاء الطويلة 
ينحتون تمائیل صغيرة لطيفة للانسان والحيوان يصنعونها من العاج . وليس 
لديهم معادن ولكن يحدث بين OT‏ وآخر فى العصر الأخير أن المياه تقذف 
بأشياء بها أجزاء من الحديد وعند ذلك ستفيدون منها ويصنعون متها 
السكاكين والفؤوس . 

ولا كانت المنطقة التى يعيش فيها الاسكيمو من المناطق التى لم يطمع فيها 
البيض Ай‏ ظلت بعيدة عن الموثرات التی تحدث من جراء استقرارهم فى أى 
مكان على السكان الاصلبین . ولهذا احتفظوا بطابعهم الأصلى آکثر من آى 
سكان أصلبين ف أى منطقة أخرى فى القارة ویکادون عيشون اليوم تفش 
المعيشة التى کانوا عليها عندما رسا خرستوف كولومب على شاللىء هذه 
البلااد. 

۲ — وا ناخ فى الأرض القاحلة (Barran Ground)‏ والتی تسمل المنطقة 
الداخلية فى كندا من هدسون بای (Hudson Bay)‏ . حتی dhe‏ الروکی تقرب 
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d‏ صعوبة العیش فيها من منطقة الاسكيمو » بل ان مشسكلة الطعام فيها اکثر 
قلقلة وخطورة , وكان سكانها يعتمدون كثيرا على صيد الأسماك من الیاه 
العذبة وصيد الگراب الثلجية ووعل الکاریبو الذى يعيش ف قطمان هائلة 
ق تلك GLa‏ القطبية » تهاجر من مكان الى خر حسب فصول السنة , 138 
تجح الصیادون فى العثور على واحد من تلك القطعان فانهم يستطيعون أن 
بحصلوا على قدر كبير من اللحم يكفيهم عدة شهور ء أما اذا أخفقوا فى ذلك 
فلا مندوحة لهم من أن یعیشوا على مقادير ضثيلة من الطعام , 

وحضارة أمثال هؤلاء الئاس هی حضارة البدو الرحل , ففى الصيف 
ينتقلون من مكان الى آخر بزوارق مصنوعة من قلف الشجر أو من الجلد . 
آما فى الشتاء فانهم يستخدمون أحذية الجلود » أو زلاقة مصنوعة من قطمة 
من قلف الشجر يحنون الجزء الأمامى منها الى أعلى » أما مس‌اکنمم فھی 
اما خيام من الجلد مخروطية الشکل واما من الأكواخ البسيطة , 

وبالرغم من قسوة الناخ وقلة ما لديهم من التقدم الحضارى فان تنظيمهم 
الاجتماعى ST‏ نضوجا من تنظیم الاسكيمو . فقد كان لديهم تنظیم مبٹکر 
لمجموعات من السسكان , كانت كل مجموعة منها تعيش معا وتصطاد معا ويحكمها 
زعيم » وكثيرا ما تصبح هذه الزعامة ورائیة فى We‏ ممينة . وبالرغم من انهم 
لم يمارسوا احتفالات Xo‏ خاصة بمجموعتهم » AB‏ كان لديهم « شامان € 
يقومون بالطقوس السحرية والشعائر التى تجلب الشفاء . وكات لعقيدة 
الحارس الخاص أهمية لديهم » وهذا الحارس الخاص كائن له قوة فوق القوى 
الطبيعية يستطيع الفرد أن یتصل به عن طريق الرؤيا فى المنام . كما يستطيع 
هذا الفرد أن یحصل من حارسه على ما يحتاج اليه من معونة فى صيد 
الحیوان وصيد الأسماك اذا راعى بعض الطابوات » وقدم له بعض القرابين . 

Ani, الغابات التى فى الشمال الشرقى فتشمل شرقى كندا‎ LT — v 
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شمالا حتی مناطق الطندرة (шыша)‏ وشرقی الولايات المتحدة من الحیط 
الأطلسى حتى السهول العظمى (Great plains)‏ وتمتد جنوبا حتى فرچینیا . 

ولهنود هذه المنطقة صلة طويلة وثيقة بالبيض ATT‏ من جميع الهنود 
الآخرين . فربما كان مصير جميع المستعمرين الأوائل هو الموت جوعا اذا 
لم تعلمهم قبائل المنطقة الساحلية الشرقية طريقة زرع الحاصلات المحلية , ومن 
الأمور التى ساعدت البيض أيضا أن الأمراض التى جلبھا الستکشفون 
الأوائل معهم قضت على عدد كبير من القرى الواقعة على الشاطىء فأصبحت 
القرى ذاتها خالية » وحقولها الصالحة للزراعة مهجورة » فاستولى عليها آولئك 
المستعمرون » ولو كانت القبائل فى كامل قوتها لكان استقرارهم أكثر صعوبة , 

وف الوقت الذى تم فيه کشف أمربكا كانت هذه المنطقة آهلة بقبائل 
مختلفة كان يسير أكثرها على نظام مفكك من نظم العشیرة » ولكل ALS‏ منها 
زعيم يرأسها , وف معظم آرجائها كانت المنطقة ملأى بالغابات وفيها حيوانات 
صيد كثيرة لا تغادرها ولهذ! كان الحصول على لحومها ميسورا فى جمیع (hl‏ 
السنة , وكان معظم أفراد القبائل مزارعين وصيادين فى وقت واحد » ولكنهم 
لم يهتموا بحقولهم الا عند الزرع وعند الحصاد с‏ وكانوا يذهبون للصيد فى 
الأوقات الاخری , ومن بين الأشياء الغريبة فى تلك المنطقة وجود نظام غريب 
لتملك الأفراد للأراضى » وهو من الأنظمة النادرة بين سکان أمريكا الأصليين . 
كان هذا النظام سائدا بین القبائل الالجونكية (Algonkian)‏ التى كانت 
تعيش فى АШЫН‏ الواقعة بين لبرادور وفرچینیا » ویقفی بأن تخصص لكل 
جماعة مساحة محددة لصيد الحیوان وأماكن محددة لصيد الأسماك , فاذا 
أرادت جماعة آخری أن تصطاد الحيوانات أو الأسماك فى منطقة غيرهم فعلیمم 
أن يدفعوا أجرا مقابل الصيد فى الغابة أو للحصول على حق صيد السمك ¿ 
وذلك Sal‏ مؤقتة , وكانت الأرض لا تباع ut‏ حالة من الحالات € ولهذا 
فعندما عرض البيض على المنود من السكان الأصليين أن يدفعوا لهم ثمن 
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کت الأصليون أنهم y‏ وت o‏ ا 
os‏ عندما حاول البيض الاستيلاء على الأرض وطرد الهنود منها 

وكانت منطقة الغابات الشمالية الشرقية آهلة بمدد كبير من ١‏ القبائل 
المختلفة التى يستحيل علينا وصفها كلها » ولكن القبيلة التى كان لها آکبر 
الأثر على المستعمرين كانت قبيلة الابروکوی (Iroquois)‏ , كان الانحاد 
المكون من عشائر الايروكوى قوة يجب أن يعمل لها حساب ف الأيام الماضية » 
وربما كان النظام الذى سار عليه اتحاد عشائرها ذا آثر على تكوين التحالف 
والاتحاد بين الستعمرن . 

كان الايروكوى يعيشون ف المنطقة التی حول نيويورك » وف المنطقة 
الشرقیة من البحيرات الكبرى 6 وکانوا متقدمين Ó‏ حضارتهم اکثر من جيرانهم 
المحيطين بهم من قبائل الألجو نکی , والواقع c‏ أنهم كانوا يشاركونهم Ó‏ بعض 
مظاهر حضارتهم ولكن الايروكوى انفردوا على الأقل فى ناحيتين هامتين 
وھما انساع نطاق الزراعة eru‏ وسفسطتهم السياسية , ويهمنا أمرهم بنوع 
خاص بسبب الدور الڈی لعبوه كقوة سياسية فى کل من التاریخ الاستعمارى 
والتاريخ الثورى فى أمريكا . 

والقبائل الرئيسية التى نعرفها باسم الايروكوى هی الاتحاد الذی كان 
یتکون من خمس منھا وكانوا بسمونه « عصبة الامم الخمس € , وكانت 
هذه القبائل من الشرق الى الغرب هی الوهو )2 (Mohawk)‏ والاو نیدا (Oneida)‏ 
و الاو نانداجا (Onandaga)‏ والکایوجا (Cayuga)‏ والسنکا (Senca)‏ » وکانت 
كلها تعيش فى ولاية نيويورك الحالية , وکانت هناك قبائل آخری تتکلم لهجات 
من لغة الابروکوی وهی قبيلة هورون (Huron)‏ التی كانت تعيش ف الشمال 
من بحيرة هورون وقبیلة الحایدین و کانت تعيش فى شمال بحيرة اری (Brie)‏ 
وقبيلة اری وقبيلة کونستوجا (Conestoga)‏ وغیرها فى ولابات آوهیو (Ohio)‏ 
وپنسیلفا نیا (Pennsylvania)‏ , وکان المورون هم الأعداء التقلیدیین للام 
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الس € وزادت عداوتهم عندما أصبحوا تحت النفوذ الفرشی منذ وقت 
مبكر » بینما وقعت US‏ .الأمم الخمس تحت التفوذ البریطانی . 

وسمی المحايدون بهذا الاسم GY‏ بالرغم من أن منطقتهم قم بين منطقة 
عصبة الايروكوى البارزة ومنطقة أعدائهم الهورون فان كلا الفريقين المتحاريين 
لم يحارب هذه القبيلة الصغيرة . وكان السبب فی احتفاظ المحايدين بحيادهم 
أنهم كانوا يملكون المحاجر الوحيدة التى يمكن استخراج الظران الجيد منها 
فى كل المنطقة » وكانت تاجر فى هذه المادة الصالحة لعمل رؤوس السهام 
وغيرها وتبيعها للفريقين ء فلم 3.29 أى فریق على مهاجمتهم لانه كان یملم أن 
الفريق الآخر سیمب للدفاع عن هذه القبيلة الصفيرة والحاجر » أئ ان 
المحايدين كانوا فى موقف شبيه بموقف السويد فى الحرب العالمية الثائية حتی 
بدأ الايروكوى بحصلون على الأسلحة النارية والسيوف من الهولانديين 
والانجليز » ولم يعودوا فى حاجة الى الظران ء وعند. ذلك هاجموا المحايدين 
واخضعوعم . 

کان الايروكوى يختلفون اختلافا واضحا عن جيرانهم من قبائل الالجونکی 
فى تنظيمهم العائلی والاجتماعى لأنهم کانوا ينتسبون الى الأم » وکان جيرانهم 
یمیلون الى نظام الاتتساب الى الأب . كانت ШЫЙ‏ التى تنکون من جماعة 
من الأخوات أو بئات العم والعمة والخال والخالة اللاتی تربطهن ببعضهن 
البعض صلة الاتتماء الى النساء پمشن معا فيما كان يسمى « البيوت الكبيرة » 
وكانت هذه البيوت مصنوعة من الخشب وتحتوى على عدد من المساكن تقطن 
فى کل منها احدى العائلات , وكانت السلطة على كل تلك العائلات لاحدى 
النساء ء وكانت آکیرهن سنا » وكانت فى الغالب آما أو جدة للنساء اللائى كن 
زعيمات للعائلات . وكان آحد هذه البيوت الكبيرة أو اثنان أو ثلاثة منها 
تکوان فرعا » وكان فرعان أو ثلاثة منها تكون العشيرة , واختلف عدد المشائر 
ó‏ كل قبيلة من قبائل الايروكوى » وف جميع الحالات كانت هذه العشائر 
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لها صلة قرابة فى عدة قبائل . كانت العشائر عادة تتبع عادة الزواج من خارجها 
آی أنه لم يكن بسمح GY‏ فرد من آفراد العشيرة أن یتزوج من عشيرته ولكنه 
یستطیع أن يتزوج سواہ من OLS‏ هو أو من قبيلة أخرى , وكانوا ینظرون الى 
أعضاء العشيرة الواحدة كأقارب يرتيطون برابطة الدم مهما كانت قرابتهم 
لبعضهم أو حتى اذا لم تكن بينهم قرابة . وكانت صلات القرابة الخارجة عن 
القرابة عن طريق الأم آقل أهمية » وبعد مرور أجيال AUS‏ ينظرون اليها WS‏ 
لم بعد لها وجود, 

وبهذه الطريقة كانت القبائل والعشائر التى تنتسب الى الام اساسا 
متشابکا للتنظیم الاجتماعی للايروكوى اذ كانت القبائل وحدات پربط بينها 
العيش فى مكان واحد ویتکلمون فیما بينهم لفة واحدة » وكانت تلك القبائل 
تعيش ف منطقة الايروكوى ویتکلمون عدة OU‏ أو لهجات على д»‏ كانت 
المشائر تتغلغل داخل تلك القبائل وتكوتن وحدات من القرابة الممتدة ذات 
التماسك الاجتماعی , 

وكانت النساء يقمن باکثر الاعمال الزراعية بارشاد السيدة الأكبر سنا 
ف كل فرع أو فى كل عشيرة , وكانت جماعات العمل من بینھن منظمة كتنظيم 
النحل » وكانت التعلیمات تصدرها مقدما الام الكبيرة الى جمیع نساء الفرع 
أو العشيرة , وكانت العاملات شتغان متعاونات Ó‏ أرض مشتركة الملكية » 
وكائت الحصولات تقسم بين أفراد العائلات المشتركة معا , وكانت هذه 
الجماعات الشبيهة بجماعات النحل تحبى معا المناسبات МЫЙ‏ لقضاء وقت 
ملىء بالسرور كما بشترکن مما فى العمل c‏ وقد اقتبس هذه الطريقة Jal‏ 
المهاجرين الى الولايات المتحدة , 

وكان العمل الرئيسى الذى يقوم به رجال الايروكوى هو الصيد والاشتفال 
بالأمور السياسية والحرب ء وكافت كلها تستازم السفر الكثير ولهذا کانوا 
يتركون للنساء القيام بالحرف التى تستلزم الاقامة فى مكان ثابت . 
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وتمثل عصبة الابروکوی نوعا من النظام السياسى » واذا حاولنا معرفة 
أصل نشأته نجد آن مرور الزمن قد أحاطه بالكثير من الغموض ¿ وأضافت 
اليه الأساطير كثيرا من الحواثى є‏ ولکن رغم ذلك فان خطوطه uu JE‏ 
ما زالت واضحة , لقد بدأ هذا النظام على الأرجح فى النصف الثانی من القرن 
الخامس pte‏ » أو مستهل القرن السادس عشر » أو LS‏ يقول الايروكوى 
حتى الآن : « ثلاثة أو أربعة أجيال قبل مجىء الرجل الأبيض » . وتذكر 
الأساطير أن اللذين أوعزا به اثنان آولهما یسمی > (Hiawatha) » йз»‏ 
وتكتيونه آحیانا هيونهواثا (Hayonhwatha)‏ والثانى يسمى » دجاناويدا € 
(Deganawida)‏ وكانا ممن تنزل عليهم الرؤيا . واستطاعا بعد التغلب على كثير 
من العقبات أن پجعلا الناس يقبلون آراء‌هما , كانت قبائل الايروكوى فى ذلك 
الوقت فى حالة تنازع وحروب فیما بينها وبين جيرانها من غير الايروكوى . 
كانت العصبة التى Leo‏ الى تكوينها عصبة سلم وكانا. يدعوان الى تحرم 
الحرب . cab‏ قبيلة « آو و نداجا € (Onondaga)‏ هی القبيلة التى قاومت 
الدخول فى ذلك التحالف ولكتها قبلت آخبرا الدخول فى عضوية العصبة 
بشرط واحد وهی أن تكون لها المكائة الأولى gea‏ 

ووضعوا لهم قانونا سياسيا أو دستورا يتتكون من مواد وتشريعاث تشمل 
ما ینکن عمله ازاء أى طارىء تصور حدوثه واضعو ذلك الدستور » وكانوا 
يحفظون هذا الدستور عن ظهر قلب ويتناقلونه عن طريق الرواية الشفهية 
الى أن كتبوه فى المصور الحدية » وہر kau‏ بين النفيسطة السياسية 
والسذاجة АЛАЛ‏ , وكانوا یتصورون أن هذه المصبة لا تقتصر على القبائل 
التى أسستها » بل ان « السلام الأعظم » يجب أن يعم جميع القبائل التى تحیط 
بها حتى يمكن القضاء على الحروب قضاء نهائيا . ومع ذلك فان القبائل 
المؤسسة لم ترض عن التنازل عما كان لها من مكانة سياسية ممتازة فى تلك 
العصبة وآرادت أن تجبر القبائل الأخرى على الانضمام اليها » ولكن على 
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شرط أن تكون فى مركز أقل من مركزها , وما لبث النظام الذى وضع لیکون 
أداة لانهاء الحرب والذى Об‏ يعرف باسم « السلام الأعظم » حتى к‏ 
أداة للغزو وأصبح مصدر رعب ان كان حولهم من الناس , وها هو ذا مثل 
من مواد ذلك الدستور يوضح كيف كانوا ينشرون السلام بین من جاورهم 
من القبائل : 

« عند اقتراح عمل « السلام الأعظم » لشعب أجنبى فان ذلك یتم عن 
طریق لجنة من الطرفين ویجب اغراء الشعب الأجنبى بطريق التفاهم والحث 
غلى أن يدخل فى السلام الأعظم , فاذا فشلت الشعوب الخمسة ... بعد اجتماع 
ثالث .. فان زعيم الحرب فى الشعوب الخمسة يرسل الىالرئيس الأكبر للشعب 
الثائر ويطلب منه ثلاث مرات أن يقبل السلام الأعظم c‏ فاذا أصر بعد ذلك 
اصرارا مطلقا على الرفض فان زعیم الحرب یجعل حفنة من الحار الأبيض 
المستخرج من البحيرات تسقط من يده الممتدة » ثم یتقدم بسرعة ویضرب 
الرئيس المارض بهراوته حتى يقتله , وبهذا یکون اعلان الحرب , وعلى زعیم 
الحرب أن يعد رجاله ليؤازروه ویماونوه عند حدوث آی حطر , وستمر 
الحرب حتى تكسبه « الشعوب الخمسة » . ثم تفرض « الشعوب الخمسة » 
السلام الأعظم بغزو الشعب الثاثر . 

وبعد استقرار السلام وانتهاء السلام وانهاء الحرب يعمل زعيم الحرب 
على حمع السلاح من ذلك الشمب » وبهذا يستقر السلام الأعظم € ویراعی 
ذلك الشعب جميم اشتراطات السلام الأعظم فى جميع الأوقات d‏ المستقبل , 

وكلما يتم اخضاع شعب أجنبى يظل نظامهم الداخلى فى الادارة ساريا 
بينهم طالما كان ذلك مناسبا » ولكتهم يجب أن یمتنعوا امتناعا تاما عن الحرب 
مع الشعوب الأخرى € ۲۷ , 


(1) Arthur C, Parker; The Clinsitution of the Five Nations. New York State 
Bulletin, No 184). Albany, 1916. 
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كان عدد آفراد المجلس التأسیسی للعصبة خمسين شخصا ييثلون عدة 
قبائل أصبحتأسماؤهم ألقابا تطلق على خمسينوظيفة » أصبحت تسم وآربعون 
وظيفة منها وظائف مستديمة شغلها ممثلون للمجلس » وما زالت هذه الوظائف 
باقیة بينهم حتی اليوم . آما الوظيفة الخمسون وهی وظيفة « دجانا ويدا € 
فيجب أن نظل شاغرة لأنه لا يمكن أبدا أن يوجد شخص آخر. يستحق أن 
يسمى بهذا الاسم المبجل . وهذه الوظائف ورائیة فى بعض فروع العائلات 
النبيلة c‏ ولكن الذی يختار مرشح هذا الفرع e‏ نساء ذلك الفرع , فاذا 
أساء هذا الشخص أو أظهر ضعفا فى وظيفته فللنساء الحق فى عزله » وكما 
يقولون « اخراج قرون الوعل من » дула Jes cl‏ به كسمثل لعشيرتهم 
وقبيلتهم فى ذلك المجلس , وكانت لهم طقوس مثقنة عند قيامهم بالأعمال 
" السياسية » وعند قيامهم بعمل الشعائر الخاصة بالحزن عند وفاة أحد الرؤساء » 
وعند تميين الرؤساء الجدد الذين يحلون محلهم . 

وكما حدث فى حالات أخرى فى تاريخ السكان القدماء فى الشعوب ؛ كان 
تحریم الحروب الداخلية بين القبائل سببا فى تحویل ذلك التنازع الداخلی الى 
شىء أكثر تمدنا ‏ وهو لعبة الكرة , كانت قبائل العصببة تلعب لعبة 
ال « لاكروس € (Lacrosse)‏ ناظرة اليها نظرة جدية جدا , ومن المرجح أنه 
ليس من المصادفة أن تکون الاتحادات السياسية ودورات آلماب الكرة بين 
القبائل أو بين الدن تسیر جنبا الى جنب بين سكان أمريكا الأصابين , كانوا 
يستعدون لهذه اللعبة كما يستعدون للحرب ویاجاون فى ذلك الى الران والى 
الاستعانة بالقوى التى فوق قوى الطبيعة . ان لعبة الكرة التى كانت سائدة 
بين الأيروكوى هی أصل لعبة لاکروس كما نعرفها الآن » وقد اختلفت لعبة 
الكرة بین الايروكوى عن مثيلاتها فى قبائل الجنوب الشرقی ووسط غربى 
آمریکا » وذلك فى وع الضرب المستخدم فى اللعبة وى بعض التفاصيل 
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الأخرى € والضرب المعتمد OY‏ فى هذه اللعبة هو نفس المشرب الذى کان 
ستخدمه الایروکوی . 

كانت عصبة الاير وكوى قوة سياسية لها خطرها أدركتها کل من الحكومتين 
البريطانية والأمريكية , وف آيام حرب الثورة الأمريكية تمكن القس صمويل 
كي ركلاند الذی كان یقوم بالتبشير بين قبيلة الأوينداس من اقناعهم بالبقاء على 
الحياد فى تلك الحسرب . ولكن الغالبية العظمى من الآخرین انضموا الى 
البريطانيين لأنهم کانوا يعلمون تمام el‏ انهم سيفقدون أراضيهم واستقلالهم 
اذا اتصر الستممرون ا ھاجرون , وتم القضاء على عصبة الايروكوى عندما 
ذهب الجنرال سوليفان Ó‏ عام ۱۷۷۹ لينفذ أوامر واشنجطون بالقضاء على 
هذا المصدر الذى يقوى جانب البريطانيين » وكانت الطريقة التى اتبعها سو ليفان 
هی حرق القری والحقول بدلا من الالتحام فى حرب مع الايروكوى . وتدل 
كمية الطعام التى آحرقوها على مدی انتشار الزراعة بين الایروکوی اذ تصف 
وثائق تلك الحملة كيف قضت على ۰۰۰ر۱۲۰ بوشل ( البوشل ۳۹ لترا ) 
من الذرة وكمية هائلة من الغضراوات من جميع الانواع € وعدد لا تحصى 
من أشجار التفاح ء اذ كان بوجد فى حدقة واحدة ۱۵۰۰ شحرة . ily‏ آمر 
الایروکوی بعد أن أحرقوا قراهم وما لديهم من مونة يعيشون عليها قفر 
كثيرون منهم الى كندا » وبقی البعض AW‏ ليعقد الصلح مع المستعمرين . 
ومنذ هذا اليوم حتى الآن أصبح اللقب الذى بطلقوته على رئيس الولایات 
المتحدة هو « راناداجارياس € (Ranadagaryas)‏ أى « مدمر القرى 6 . 

وديانة الايروكوى يهمنا آمرها أيضا | فقد كان هناك فى الأصيل كثير 
من العقائد السحرية والعادات المختلفة التى تبلورت منها فى الوقت GU‏ 
من عصر ما قبل التاریخ نواة ما أصبح بعد ذلك ديانة لها شىء كثير من الجمال 
والوقار . وف أعقاب تلك الأزمة الشديدة التى مرت بالايروكوى بعد حرب 
الشورة ظهر نبى من قبيلة « ستكا € يسمى « جانيا دايو » (Ganyadaiyo)‏ 
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ومعتاه « البحيرة الجميلة » ¿ أدخل على تلك الديانة الكثير مما أمدها بقوة 
جديدة ووضع تفسيرات جديدة » وما زالت هذه الديانة التى دخل عليها 
الاصلاح باقية حتى الآن . والوضوعات الأساسية التى تتکرر فى طقوس 
هذه الديانة ھی شكر الخالق وشكر الآلهة العديدين من آلهة الكواكب وآلهة 
الزراعة لا منحوه للناس من نعي وطلب بقاء تلك النمم بينهم الى الأبد . وف 
صلواتهم التى يصلونها فى کل احتفال دينى على مدار السنة ء بل وف كل 
اجتماع لهم » يكررون هذه العانى c‏ عندما پشکرون ويبتهلون الى « أمنا 
الأرض € « آخینا الأكبر الشمس € وأهم من هولاء جمیعا « الخالق ٤‏ . 
وق بعض الصلوات کانوا مددون هذه النم یدآونها بتلك التی فى البحر 
والنعم القريية من سطح الأرض ثم الشجیرات والاشجار » والاشیاء التی 
فى الهواء ثم ما فوقها , 

ویعیش الابروکوی فى الوقت الحاضر فى ست مناطق محددة اقامتهم فى 
داخلها فى SN.‏ نيويورك وائنتیل فى آونتاریو السفلی وواحدة فى كويك 
وواحدة d‏ ویسکونسن وواحدة فى آوکلاهوما . وقد هاجر کثیرون منهم الى 
الدن وأصبح لأفراد قبيلة الموهوك شهرة خاصة ف اقبالهم على المسل d‏ 
العمارات التى تشید من الصلب وترتفع كثيرا عن الأرض , ويذكرنا اقبالمم 
على هذا النوع من العمل الحديث بأمر ذكره أحد آوائل المؤرخين فى عصر 
الهجرة الأولى اذ لاحظ ذلك الؤرخ مع الدهشة الشديدة كيف كان الابروکوی 
يعملون وهم على ارتفاع كبير دون أن е Де‏ آی خوف » كما لاحظ الاطمنان 
الذى كان يبدو عليهم وهم یمشون فوق عروق سقف منزل أو مخزن يشيدونه . 

وما زالت عصبة الايروكوى Gb‏ حتى اليوم فى كل من كندا وولاية 
نيويورك » وتعترف بها حكومة الولايات المتحدة » وهی النظام السیاسی الذی 
يسيرون عليه . آما فى كندا حيث أدخلت الحكومة اليهم نظام الجلس النيابى 
فلم بعد هناك محل للاعتراف بهم کسشلین لنظام سیاسی ء ولهذا أصبحت 


العصبة حركة سرية تعنى قبل كل شىء آخر بالأمور الدينية اکثر من عنايتها 
بالسياسة . 

وقد لعب الابروکوی دورا هاما فى التاريخ الأمريكى . وبالرغم من أن 
ST‏ الأمريكيين لا يمرفون الآن الا الشىء القليل عنهم فائهم ما زالوا 
يستخدمون الأسماء التی أطلقوها على البلاد والمدن والمالك , فكلمة «كندا» 
كلمة ايروكوية معناها « الحلة السكنية » وكلبة شتكتادى (Schenectady)‏ 
معناها y‏ فى الناحية الأخرى من الأشجار » » وکان الايروكوى يطلقون هذا 
الاسم فى الواقع على مدينة البانی وليس على مدینة شنكتادى الحالية اذ كانت 
توجد فى العصور البعيدة АШ‏ صنوبر كبيرة بين هاتين الدینتین , وهناك 
أسماء آخسری يعرفها كل من قيم فى ولاية نيويورك مثل اسم зз‏ 
« كاناجوهارى »6 c (Canajoharie)‏ ومعناها p‏ حوض مغسول ٤‏ وقد سميت 
بذلك نظرا لوجود دوامة بين الصسخور » واسم مدينة p‏ سكانيتالس © 
(Skaneatales)‏ ومعناها p‏ البحيرة الطويلة с‏ وتکفینا ОУ‏ هذه الامشلة 
فكل من يطلع على خريطة الولاية يرى الكثير من تلك الأسماء , 

۽ — LT‏ منطقة الغابات الجنوبية الشرقية فانها تشمل جنوبى الولایات 
المتحدة من شاطىء المحيط الاطلسی حتى حافة السهول ما عدا قبيلة السمينول 
(Seminole)‏ فى جنوبى فلوريدا الذين كانت لهم حضارة شاذة لن تعرض 
لنحديث عنها فى هذا الكتاب , وكثيرا ما بقلل الناس من شأن حضارة الجنوب 
الشرقی لانها زالت فى وقت مبكر من العصر التاریخی » ولكنها كانت على 
ما يرجح أغنى وأهم الحضارات التى كانت فى شمال المكسيك . 

كان السكان القدماء فى هذه المنطقة من جامعى البذور » وكانت وجبتهم 
الرئيسية المحتوية على البروتين هی المحار المعروف باسم بلح (musscls) go‏ 
الذين كانوا يحصلون عليه من الأنهار » وقد خلفوا وراءهم جیثما أقاموا 
Lil ST‏ من محار هذا السمك اللذیذ الطعم مما يدل على أنهم كانوا يعيشون 
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فى مكان واحد فترة علويلة من الزمن . وزرعوا تدريجيا بعض النباتات مثل 
سالف العروس (amaranth)‏ واليقطين وعباد الشمس من أجل الحصول 
على بذورها » وكذلك نبات الدخان . وليست هذه اللباتات من الحاصلات 
الرغوب فيها تجاريا ولكنها أفادتهم Ó‏ تعلمهم طرق الزراعة فلما أقت اليهم 
الذرة والفول والقرع العسلى من المكسيك حوالى بداية المصر السیحی 
آقبلوا على Gel;‏ فى الحال وكان ذلك سيا فى زيادة عدد السكان وتقدم 
الحضارة » وهما الأمران اللذان كانا يصاحبان اتشار زراعة هذه الحصولات. 

وما حل عام ۳۰ ميلادية حتی كانت هذه المنطقة عامرة بعدد كبير من 
السكان المستقرين المتقدمين فى جميع الفنون , وكان يقوم آفراد هذه القبائل 
بنحت الحجر نحتا بالغ الدقة » وکانوا يصنمون أنواعا كثيرة من الفخار وعليها 
زخارف ملونة كما صنموا أيضا أدوات BAT‏ من البرونز , وأهم من ذلك كله 
كانوا مزارعين ممتازين » وقد ذكر الزوار البکرون الذير زاروا تلك المنطقة 
وجود حقول مزروعة تبلغ مساحتها عدة أميال مربعة , 

وكان السكان يعيشون فى منازل من الخشب وملاط الجبس : يصئعون 
الييكل من آخشاب السرو ويغطونها بخليط من الطين والطحلب الاسبانی ثم 
يرشونها بالجير » وكثيرا ما استرعت قراهم أنظار من زاروهم فتحدئوا عنها 
OY‏ مثل هذه النظافة لم تكن من طابع القرى الهندية , کانوا يبنون مدنهم عادة 
حول ميدان متسم » وف آحد طرف المدينة معبد ذو هرم » وف الطرف الآخر 
ناه مجلس الدينة , وكان الكهنة يقومون يعملهم بصفة مستمرة فى الممايد 
ويحرصون على ela‏ النار المقدسة مشتعلة ليلا ونهارا , وكان لقبيلة نانشز 
(Natchez)‏ ف السیسپی كاهن — ملك من مسلالة اله الشمس » وهذا 
يذكرنا بالكهنة ‏ الملوك فى مدئيات الدنیا القديمة فى بلاد الشرق الأدنى » 
وهذه هی الحالة الوحيدة من هذا القبيل فى آمریکا الشمالية . 
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وكانت العابد تشید فوق مرتفعات كبيرة من التراب » وهذا مستمد دون 
شك من el aS‏ الطقسية فى المكسيك . كان M je‏ الناس يبنون جدرانا 
خارجية للأهرام ثم یماؤونھا بعد ذلك ¿ كما كان Qua‏ المكسيكيون » ولكنهم 
کانوا يستخدمون التراب أو الخشب بدلا من الحجر , وكانوا يجددون تلك 
الأكوام المرتفعة من AY OT‏ باضافة طبقة جديدة » ورہما كرروا ذلك سبع 
أو شمانی مرات , وقد أقاموا الكوم المعروف باسم كوم « كهوكيا » (Cahokia)‏ 
فى سانت لويس الشرقية » وهو من أعظم الانشاءات البدائية فى العالم ۔ 

وحوت هذه الحضارة عقيدة ذات أهمية بشان الموتى » كما حوت أيضا 
شعائر دينية متقدمة تقوم بها الجماعة معا » وكان أهمها احتف‌ال التطهیر 
السنوى الذی كانوا يسمونه ال « بسك « (busk)‏ وكان pla‏ هذا الاحتفال 
عندما ينضج محصول الذرة ويصلح WY‏ وهو فى أعواده . ففى هذا الوقت 
كانوا ينظفون ле‏ المساكن ويرشون جدرانها بالجير » ويدفعون qoum‏ 
الديون ويطفئون النيران ثم یعیدون اشعالها من النار الخالدة فى العبد , وكان 
كل شخص منهم يغتسل حسب طقوس معينة ثم يخرج بعد ذلك الى ميدان 
وهو پرتدی ملابس جديدة ليثسترك فى الرقص . 

والتنظیم الاجتماعى والسیاسی فى هذه النطقة آهية خاصة , فقد كانت 
المدينة هی الوحدة السياسية » وف داخل المديئة jue‏ تسیر على نظام 
الاتساب الى الام وتعيش كل عشيرة فى حى خاص بها فى المدينة » ولها مكانها 
الخصص لها فى الميدان عندما يجتمع آفراد القبيلة من أجل الألعاب أو 
الاحتفالات . وكانت العشائر مقسمة الى مجموعتين « الحمر € و « البيض € € 
وف كل منھما کان لكل عشيرة مركزها الاجتماعى بالنسبة الى غيرها . كان زعيم 
الحرب من العشيرة التى تحتل المكانة الأولى d‏ الفريق الأحمر فى المدينة ied‏ 
كان زعيم السلام من العشيرة التى تحتل المكانة الأولى فى الفريق الأبيض , 
ولم يقتصر عمل زعيم الحرب على قيادة المحاربين وتنظيم الدفاع » بل كان من 
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مبسم لقصبة التدخين على Ж»‏ انسسان ء من D‏ هوبول » 


الختصاصهم تنظیم جميع أنواع النشاط الجماعى مثل قطع الأشجار من الأرض 
واصلاح التحصینات ( السور المصنوع من القوائم الخشبية والخندق ) » 
وما يحتاج اليه العبد وبیت مجلس المدينة من تجدید , آما رئيس السلم فكان 
موكلا بأمور القضاء وهو الذى كان يحكم فى المخاصمات deno‏ على منم 
المنازعات ویراس المجلس التشریعی المكون من رؤساء العشاثر , 

وكان يسود بينهم نظام أرستوقراطى اذ كانت للزعماء سلطة قوية » وكانت 
أكثر القبائل استمساكا بهذا النظام قبيلة الناتشز (Matcher)‏ التی كان ہنا 
نظام اجتماعی تنفرد به , كان يوجد فی هذه القبيلة جماعة أرستوقراطية قليلة 
العدد ینقسم نبلاژها الى ثلاث طبقات » ویأتی بعد ذلك العامة الكثيرو العدد 
الذين أطلق عليهم الفرنسیون اسم «ذو السمعة السيئة» . كان الأرستوقراطيون 
ينقسمون الى « الشموس » وهم الطبقة العليا ثم « النبلاء » ثم « الأشراف » , 
وكان > يتحتم على كل فرد منهم سواء آکان ذكرا آم أنثى أن يتزوج من العامة , 
فاذا كانت المرأة من طبقة الشموس فان أبناءها بصبحون من طبقتها ‏ أما اذا 
كان الرجل من طبقة الشموس فان أبناءه ینزلون ويصبحون من طبقة النبلاء . 
ویتحتم على الابن gin‏ أمرأة من طبقة الاشراف فینزل أبناؤه درجة 
آخری أى أن الجيل الثالث من فرع الذكور حتی ولو كان ريشن بلقب 
الشموس نفسه يصبح من العامة , وف الوقت ذاته يستطيع أى فرد من 
uium‏ النبلاء اذا قدم edid‏ قربا ليفنحى مم 
عند موت أحد الأثراف , 

واحتلت ole‏ تضحية الآدميين مكانا کبیرا فى هذه الحضارة كما tt‏ 
بينهم عادة تعذيب المسجونين , فاذا مات أحد الأفراد من طبقة. النبلاء " 
الزوجة أو الزوج الذى من طبقة العامة يقتل ويدفن مع النبيل » وكانوا 
يحرصون كل الحرص على أن یتم هذا القتل دون أن يتألم الشخص المتتول 
وذلك باعطائه ثلاث كرات صغيرة من الدخان معجونة ыг.) pity‏ م 
يختقوه بعد ذلك , 
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els‏ المظاهر السياسية ف هذه ЖЫШ‏ هی التحالف الذى کان a‏ القبائل 
e‏ دو وہ ٥ص‏ ور 
الشمالية کان فى الحقيقة مدنا مرتبطة ببعضها برابطة التحالف ء ولم يكن 
تنظیم هذه الحالفات الا امتدادا Sha‏ شرا للتنظيم السیاسی لكل من تلك المدن . 
وكانت هذه المدن المتحالفة تنقسم الى فريقين فريق الحمر وفريق البيض » وكان 
gms‏ على كل as,‏ باكلها ان تون تابعة لأحد الفريقين , وكان مجلس 
القبيلة مكونا من زعماء المدن » وكان على رأس كل قبيلة زعيم للحرب من 
احدى المدن الحمراء وزعيم للسلم من احدى 'المدن البيضاء , 

وكانت السابقات ف الألعاب هی مظهر التنافس بين الدن » وبخاصة فى 
نوع من لعبة « اللاكروس » يلعبونها بعصوين وكرة مخيطة من الجلد , 
ویلوح أن تلك التحالفات الأمريكية قد أدركت أنه لا يكفى وضع القوانين 
ad‏ النازعات بين أعضائها » فان أوللك الأعضاء كانوا فى حاجة الى فرصة 
لوضع حد لعداواتهم وذلك بعمل ثىء لا ينتج عنه ضرر أو أذى , وتکاد تتشابه 
الصلة فى توزيم التحالفات فى أمريكا وبين ألعاب الكرة المنظمة بین الهيئات 
الختلفة . وسواء أكانت ألعايهم من أنواع لعبة اللاكروس التى كانت تلعبها 
قبائل شرقى الولايات المتحدة أم أنهم کانوا يلمبون لعبات الكرة الأخرى 
الشبيهة بلعبة كرة السلة التی کانوا يلعبونها فى الاحتفالات الدينية فى أمريكا 
الوسطى فان كلا النوعين متشابه فى كثير من مظاهره , وعند عمل الترتيبات 
للألعاب كان كل فريق من المتنافسين يلجأ الى السحر » وكان فى الغالب تفس 
السحر الذى كانوا يفعلونه لکسب الحرب فیما مضى . 

وكانت القرية التى تفوز فى النهاية ى هذه الألعاب تحقق أرباحا كثيرة 
تتيجة للمراهنات التى كان يراهن بها سكان کل بلد على فريقه أو من جراء 
حقوقهم الرسمية فى النهب , ويستطيع الانسان أن يقول ان كل مدينة فى منطقة 
الجنوب الشرقى كانت تتنافس مع كل مدینة آخری فى لعبة اللاكروس , وكانوا 
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يبدأون اللب فى کل مباراة مع أى مدينة آخری بالشعائر التى كانت تسبق 
خروج الجماعات الحاربة الى القتال , فاذا تمکنت احدى المدن من قهر مدينة 
آخری أريم مرات متوالية آصبح لزاما على المدينة المقهورة أن تنتقل الى BAN‏ 
الذى تنتمى اليه المدينة الفائرة فاذا كانت الدينة المقهورة من فريق المدن 
البیضاء أصبحت من فريق all‏ الحمراء . 

وبدأت حضارة المنطقة الجنوبية الشرقية فى الضعف والانحلال حوالی 
الوقت الذى وصلت فيه بعثة « دی سوتو Me Soto)‏ القارة الأمريكية 
فى عام ٠٠٠١‏ . ومن المحتمل أن الأمراض الجديدة التى جلبها البيض انتشرت 
فی القرى الهندية اتنشارا وبائيا » وعندما بدأ البيض یتسللون الى المنطقة حاول 
الهنود أن یعیشوا كمزارعين بين جيرانهم البيض , وعلى آی حال فان أراضيهم 
كانت على حالة كبيرة من الرخاء , وعندما كشفوا وجود الذهب فى جورجيا 
عام ۱۸۳۹ اتھی أمر قبائل النطقة الجنوبية اذ حدث اذ ذاك ذلك الاقبال 
الجنونى على استخراج الذهب فقام البيض بجمم جميم الذهب وبعثوا بالهنود 
الى أوكلاهوما ضاربين بجميع ما كان بينهم من معاهدات عرض الحائط , 
واتضح فيما بعد أن رواسب الذهب ALB‏ وغير مربحة » ولكن ف الوقت GM‏ 
ايقن فيه البيض من ذلك لم يعد للقرى الهندية وجود فى المنطقة الجنوبية 
EE‏ 

٥‏ — امتدت منطقة السهول العظيمة من الغابات الى جبال روكى وجنوبا 
الى حدود المكسيك وشمالا الى الغابات شبه القطبية والى الأرض القاحلة 
(Barren Ground)‏ . كانت هذه المنطقة ف العصور المبكرة مركز صيد 
الحیوانات الكبيرة ومركز حضارة الفولسوم — یومان , وحدث فیما بعد أن 
السكان الذين كانو! يعيشون قريبا من الحدود فى داخل منطقة الجنوب الشرقى 
أخذوا یتنقلون الى منطقة السهول متخذين طريقهم على امتداد وديان الأنهار , 
gest,‏ أولئك الهاجرون الزراعة الى تلك الجهات » وبالرغم من أن جميع 
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الصيادين لم یتحولوا الى الزراعة فقد أصبحوا یعتمدون عليها , کان الصيادون 
odes‏ فى ИШ‏ المرتفعة فى منطقة السهول خلال فصل الصيف باحثين 
عن حيوانات الصيد ثم يعودون فى الشتاء الى قراہم وزراعتهم التى على وديان 
الأنهار » آو يذهبون جنوبا الى المكسيك ليعيشوا مع قبائل ال « پیوبلو € 
(Puebelos)‏ الشرقية . 

وعلى طول مجرى الیسوری سادت علاقة تدعو الى الدهشة بین القبائل 
التى تمارس الصيد وبين السكان المزارعين . فبالرغم من أن الفریقین كانا فى 
العادة فى حالة حرب مستمرة فقد کانوا متفقين على عمل هدنة عندما بزهر نبات 
العود الذهبى . وق هذه الهدنة بستطیم الصيادون أن ياتوا الى قرى المزارعين 
كما شاژون » ومعهم الجلود واللحوم АШЫЙ‏ ویآخذون منهم الذرة بدلا عنها . 
وف ذلك الوقت يجلس الأعداء مع بعضهم البعض وكل منهم یتباهی بمعاركه 
ويحصى مغانمه » ولكن عندما یحین وقت تحول هذا النبات الى بذور يأخذ 
الصيادون ما حصلوا عليه بطريق التجارة ويعودون الى التلال c‏ ومنذ هذا 
الیوم حتى یحین الموسم التالى ويزهر نبات العود الذهبى يقتل كل من BAN‏ 
من تقع عليه عينه من أفراد الفريق الآخر . 

وكان یمیش سكان وديان الأنهار فى قرى تحيط بها حقول الذرة وتحصنها 
الخنادق والأسوار المقامة من أعواد الخشب , وكانوا дуз‏ منازل كبيرة من 
الطين تعيش فى کل منها بصفة دائمة احدى العائلات » وكانت منازل المندن 
(Mandan)‏ والهيداتسا Hidatsa)‏ تبلغ شانین قدما فى طرلها وثلاثين قدا 
فى ارتفاعها فى أعلى نقطة فيها وهو المكان الذی يخرج < دخان الوقد الذى 
فى وسط المنزل , وكان سكان تلك القرى يقضون معظم وقتهم فى قراهم ولكنهم 
كانوا يذهبون الى السهول للقيام ببعض الصید ف فصلی الربیع والخريف € 
وكانوا يستخدمون فى مثل هذه الرحلات مهمات خفيفة ویمسکرون فى خيام 
من الجلد ذات شكل مخروطى ويستخدمون لنقل أمتعتهم عربة خشنة الصنم 
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يسمونها « الناقلة الشبكية » ء تجرها الكلاب وكانت مكونة من عمودين 
يربطون اليهما الكلاب ویضعون السيور حول رقابها وبطونها € وف وسط 
السودین شبكة يضعون فوقھا أمتعتهم ء آما الأشياء التی لم یکن فى الاستطاعة 
وضعها فوق الناقلة فكان حملها من نصيب النساء , 

وعندما عرفوا الجواد تغیرت الأوضاع فى منطقة السهول تغيرا سريعا 
اذ أن هذه المنطقة من المناطق التى على الحدود » وسكانها خليط من سكان 
ААШ‏ الزراعية الثى فى الشرق » وقليل من القبائل الرحل التى تعيش على 
الصيد , كان الحصان حیوانا جديدا على أمريكا لأن الحصان الأمریکی الاصلی 
كان قد اقرض مع الاموث والرسيف , وأول الجیاد التى وصلت الى هذه 
القارة هى الجیاد التى أحضرها « كورتيز » (Cortez)‏ الذى وصلت مسفنه 
الى « تباسسکو (Tabasco)‏ عام с лола‏ وكان معه فى رحلته الأولى مانیة 
عشر جوادا » ولكن هذه الجياد لم يكتب لها البقاء واذا كان قد بقی واحد 
منها L=‏ بعد المعارك التى خاضها کورتیز ومن معه فان الاسپائیین الجياع قد 
ذبحوه ليأكلوه , 

وأحضر كورتيز فى رحلته الثانية ما يقرب من ألف جواد » كما أحضر 
ھ دی سوتو » عندما رسا على شاطىء فلوریدا فى عام ۱۵۳۹ نحو مائة Le‏ 

وف منتصف القرن السابع عشر كانت الخيول البرية تمرح ف السهول » 
وكانت هذه الخيول على الأرجح من الخيول التی هربت من الاسيان الذين 
کانوا فى الجنوب الغربى من القارة , وكانت منطقة السهول مراعى مثالية 
فاخذت هذه الخيول حترايد بسرعة كبيرة , وأقبل الهنود اقبالا شديدا على 
الامساك بها أو سرقتها من بعضهم البعض » واصبح ذلك بمثاية الرياضة 
الرئيسية بينهم » وما واف منتصف القرن الثامن عشر حتى كان كل هندى З‏ 
منطقة السهول يمتلك جوادا يركبه . وللمرة الأولى فى حياتهم أصبح میسورا 
للهنود » بفضل وجود الخيل ٤‏ استثمار قطعان الثيران استثمارا حقيقيا ۔ 
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وأصبحت منطقة السهول كعبة تقصدها القبائل الهندية من جميع النواحی < 
لأن وجود كميات لا حصر لها من الطعام وهی الثيران » كما أن وجود الخيل 
التی يستطيعون بوساطتها سرعة الاتتقال والصيد ساعد كثيرا على اقبال الناس 
على حناة البدو الرحل , فان السکان الذين کانوا يعيشون ف ودیان الأنهار 
فى قرى مستقرة وجدوا أن قيامهم بحملات للصيد AT‏ مکسبا لهم واکش 
متعة من عزقهم للارض لزراعة الذرة » ولهذا السبب آخذت الزراعة تضمحل 
gas‏ شانها . 

وتحولت معداتِ الاتقال الخفيفة التی كانت تعتمد على نقلها بنقالات 
تجرها الکلاب الى معدات ST‏ حخما وأثقل وزنا وکانت آشبه شىء بالعدات 
اللازمة فى الحروب , آصبحت الخیام ST‏ اتساعا » واکثر راحة لساکنیها » 
وكان هیکل الخيمة مکونا من أربعة أعمدة رئيسية ونحو عشرين عمودا أصغر 
منها توضم حول الاعمدة الكبيرة على شکل داثرة ويضعون فوق تلك الاعمدة 
سقفا مشدودة من جلود الثیران بعد اعدادها لذلك , و کانت هذه الخیام ذات 
بياض ناصم ومزخزفة بالالوان وريش الطیور » وف کل خيمة منها يستطيع 
عشرون صیادا أن ينامو فوق معاطفهم الصنوعة من الفراء حول موقد النار 
الذى فى وسط الخيمة و IC‏ ملابسهم وأسلحتهم فى أعمدة الخيمة , 

ويعتقد الناس أن حياة البدو الرحل حياة عرضية وغیر منظمة » ولکن کل 
الجماعات الهندية التى كانت تعیشی فى السهول كانت تسیر فى نظام ودقة كأى 
فرقة ئن فرق ШАЛ‏ فى جيش الولایات المتحدة , وكانت لهم طريقة خاصة 
ذات نظام دقيق فى آسفارهم c‏ فالنساء والأطمال والحيوانات التى تحمل الامتمة 
فوق ظهورها كانت توضم ف الوسط € a‏ ويمشى وراءها الرجال 
السنون لحراستها ٤‏ آما الشبان فكانوا يمتطون خيولهم ويسيرون حولهم 
يتقدمهم كشافة منهم ليكو نوا درعا تقيهم من هجوم العدو . 

وكانت العناية بالرحلة أثناء السفر واقامة السسکر من نصيب النساء » 
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وكانت النساء تضم فوق ظهر کل جواد من خیول الامتعة والهمات آشسیاء 
خاصة معروفة فاذا احتاج أحد المسافرين الى مخراز أو الى زوج من الموكاسين 
( نوع من الأحذية ) أثناء السفر فان النساء يعرفن كيف یجدن ذلك فى الحال . 
فاذا ما وصلت الجماعة الى مكان المسکر الذى تختاره الكشافة فان زعم 
الجماعة ад)‏ الى المكان الذی اختاره لاقامة خيمته » وعند ذلك تنصب 
We‏ خيمتها فى WG‏ خاص معروف بالنسبة لوقم خيمة الزعيم » كما لو کانوا 
فرقة حربية تقيم معسكرها . وكان معسكر هنود السهول آشبه شىء بقرية 
تنحرك بأكملها ثم تضم رحالها بعد عشرین أو ثلاثين ميلا على نفس الصورة 
التى كانت عليها , وكانت النساء تنعاون معا على اقامة الخيام المخروطية وف 
اتزال الأحمال من فوق ظهور الخيول ء وف أقل من ساعة بعد жый‏ التى يقف 
ej‏ الزعيم بعد اختيار موقع خيمته يكون العسکر كله قد تمت اقامته وبدات 
النسوة d‏ اشعال النيران لاعداد الأكل . 

ونظرا لعدم وجود أى حدود طبيعية فى منطقة السهول فان القبائل كانت 
دائمة النزاع فیما بينها » خصوصا وآن الخیول كانت تغرى دائما بالاستيلاء 
عليها لأن الجواد يصلح لمساعدة سارقه على الهرب اذ يمتطيه ویسرع به بعيدا » 
ولهذا أصبحت الحروب وسرقة الخيول هی الشاغل الأكبر لسكان منطقة 
السهول . ورہما كان سكان السهول من الهنود أعظم من رآتھم الدنيا من 
المحاربين » وكان الرجال ينظمون أتفسهم فى جمعيات آشبه بالجمعيات الأخوية 
تتنافس فيما بينها من أجل الحصول على أمجاد الحرب » كما كانت تتنافس 
Lat‏ فيما ley‏ فى سرقة الزوجات وهی احدى العادات التى كانت سائدة بين 
سكان السهول . 

والی cile‏ حبهم لامجاد الحرب » كانت Кыз‏ رغبة شديدة فى الحصول 
على معونة القوى التی تفوق قوى الطبيعة » اذ أن هذه المنطقة كانت اصلح 
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المناطق للباحثین عن الوحى والرڈیا . كانت الارواح تظهر للناس فى الحلم 
أو فى هيئة وحى وتمدهم بنصائحها عن الحرب وعن الصید . 

ولم يكن الراهقون وحدهم هم الذين يصومون من أجل ظهور الوحى لهم 
بل كان الحاربون الذين يشعرون بآن قواهم بدأت تضعف يفعلون ذلك أيضا € 
اذ کانوا يصومون ویلجاون الى بعض الأساليب الماسوشية ( نوع من الانحراف 
الجنسی پتلخص فى الحصول على اللذة الجنسية عن طريق تعذيب شخص 
آخر له ) ليستدروا بذلك عطف القوى التى فوق القوى الطبيعية فتساعدهم , 

وكانت قبائل الشوشون (Shoshon)‏ فى الجنوب تذهب الى تلك الكائنات 
وتطلب منها أن تمدها بہعض القوى اذا وجدت أنها Jal‏ للحصول е‏ وکان 
الشبان يطلبون الحصول على هذه القوى لتعينهم قبل كل شىء آخر على الفوز 
فى الحروب . ولم یکن للمتقدمين فى السن مكان فى حضارة منطقة السهول » 
فالثل الأعلى لارجل هو أن يكون محاربا عظيما € وان يسرق مكات الخيول 
وان تكون له زوجات كثيرات ثم يموت وهو d‏ عتفوان قوته جو 
الذين یقضی عليهم سوء الحظ أن یمیشوا حتى يصبحوا من يتركون 
ما اعتادوا عليه فى أيامهم تا ہہ a‏ الذين 
لا يسمح لهم تقدمهم الكبير فى pall‏ بمصاحبة الڈین يخرجون الى الحرب 
فانهم یتحولون الى السحر ویصبحون سحرة . 

وآهم شىء فى الحياة الدينية لسکان السهول هو احتفال واحد کبیر يقام 
مرة فى كل سنة ویسمونه « رقصة الشمس » » وف هذه الناسبة تنجمع القبائل 
كلها » وتحضر کل قبيلة معها ما يكفيها من АВ‏ وتعسکر كل منها فى مكان 
مخصص لها » فتصبح القبائل كلها فى دائرة كبيرة قطرها ميل تقريبا , وكانوا 
يبنون لهذه المناسبة بيتا كبيرا من الطين شبيها بالبيوت التى كانوا یعیشون 
فيها قبل حياة البداوة التی أصبحوا عليها . وكاتوا بقیموذ مذبحا يرقصون 
حوله » اذ كان الراقصون ينشدون الحصول على القوة برقصهم رقصا مستمرا 
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مدة thy gh‏ وبتعذيب أتفسهم , وكان الهدف من ذلك الرقص هو ایصال الشخص 
الى حالة تنويم مغناطیسی يسمع فيها أصواتا ویری الوحی . 

وكان هؤلاء المحاربون الذين يعيشون ف منطقة السهول يمتطون صهوة 
الجياد ويليسون قلانس من الريش » وهم الهنود الذين كانوا يهاجمون قوافل 
العربات والذين خلد اسمهم فى قصص الأطفال وف الروايات السينمائية 
الأمريكية , كان هؤلاء الهنود آخر السكان الأصلبين القدماء الذين qe‏ 
البيض الستعمرون وأخضعوهم لسيطرتهم » ولكن لم يتسكن البيض من ذلك 
الا بعد أن کلفوا فرق الفرسان فى جيش cb JE‏ المتحدة ثمنا باهظا , 

4 — تمتد هضبة جبال روكى من اوتاه (Utah)‏ وکولورادو (Colorado)‏ 
شمالا حتى حدود کندا تقريبا » وفى هذه المنطقة عاشت قبائل من الهنود لها 
حضارة من أبسط الحضارات فى آمریکا الشمالية » وهی مستمدة مباشرة من 
أصل الحضارة القديمة التى كانت تعتمد على جمع البذور , لم يكن لاولئك 
الناس يبوث دائمة » وكانت منازلهم تتکون من هيكل خشبى بسيط الظهر 
وجوانبه من الحشائش وأغصان الأشجار , ولم يعرفوا صناعة الفخار ولكنهم 
کانوا يصنعون سلالا دقيقة المننم يستخدمونها فى كل ما بحتاجون اليه فى 
تخزین الأشياء » وق حمل البذور » وف غربلتها » وف الطبخ بطریقة الاحجار 
الساخنة ( اسقاط أحجار ساخنة فى اناء مملوء بالماء ) , وكانوا يطحنون الحبوب 
فوق مطحنة من الحجر الصابونى » ولم يلبسوا من الملايس الا أقلها ء وكان 
هذا القليل مصنوعا من قلف الأشجار . وكانوا يمشون Slim‏ الأقدام طيلة 
أيام السنة c‏ ولكن فى آیام الشتاء كان الرجال ياغون حول سيقانهم آشرطة 
من الفرو بينما اکتفت النساء بلف القنب حول سيقانهن ‚ 

وكانت الوحدة الاجتماعیة بين تلك القبائل هی العائلة الممتدة ٤‏ ولكنا 
نجهل الكثير من التفاصيل » وعلى آی حال » فانها كانت تشكون عادة من زوج 
وزوجة متقدمين فى العمر ومعهما أولادهما البالثون وعائلاتهم , ولم یتبعوا 
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نظما خاصة دقيقة فى الاقامة بعد الزواج » فان الشاب والغتاة اللذين يتزوجان 
كانا يذهبان الى الاقامة مع والدی الزوج أو والدی الزوجة على حد سواء & 
وكان الأمر الذى يرجح تلك الاقامة هو وجود الكمية الكافية من الطسام 
فى المنطقة التی بختارانها , ولم يكن لهم زعماء أو تنظيم سياسى معروف . واذا 
كانت هناك أى سلطة لانسان فانها كانت سلطة المتقدمين فى السن وسلطة 
المطببين الذين كان یقتصر عملمم على شفاء الناس من الأمراض » وامتازت 
عقيدتهم الدينية ہما فيها من بحث عن الوحى والخوف الشدید من الأشباح . 

۷- وتشمل النطقة الجنوبية الغربية من ولايتى نیومکسیکو والأريزونا 


منطقة جبال روكى بحضارت الأكثر تقدما آکثر من اختلافها عنها فى CUM‏ . 
وقد قام كثير من العلماء بعمل البحوث الأثرية فيها » ولهذا فهى معروفة لا 
وء‌دروسة من الناحیة الأثرية أكثر من غيرها من المناطق فى الولايات المتحدة € 
OY eh,‏ الجو الجاف ساعد على الاحتفاظ بالمواد الهشة التی كانت تتعرض 
حتما للفناء والدمار فى المناطق الحضارية الاخری » كما ساعدت طريقة الناریخ 
عن طریق حلقات الشجر فى معرفة تواريخ دقیقة أكثر من أى جهة أخرى » وربما 
كانت كل هذه البحوث هى السبب فى اعتقاد الكثيرين ف تقدم وغنى تلك 
الحضارة ولکن هذا الاعتقاد فيه شىء من المبالغة ATT‏ مما تستحقه فى حقيقة 
الأسر. 

كان السكان الأوائل فى منطقة الجنوب الفسربی من جامعی البذور 
وصائدى الحيوانات الصغيرة » وقد تسلل اليهم فى الجزء الشرقى من منطقتهم 
بعض السكان من حضارة الفولسوم -- یومان , وقد انقسم سكان المنطقة منذ 
عصر بعید الى قسمين مختلفين فى تطورهما » فالذين كانوا يسكنون d‏ الجزء 
الشرقی منها کانوا من pile‏ السلال الذين كونوا الحضارة المعروفة باسم 
حضارة ال ھ آنازاسی € (Апай‏ أما فى الغرب فكانت تعيش القبائل 
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المروفة باسم « کوشیز € (Cochise)‏ الذين آصبحوا سسمون فیما بعد 
ال » موجولتون € (Mogollon)‏ وال p‏ هوهوكام » (Hohokam)‏ 


АЙ‏ من الفخار من صناعة قباثل اليو بلو ب من ولاية نیومکسیکو 


وأقدم ما عرف حتى OW‏ من قری حضارة صائعی السلال برجم تاريخه 
الى عام ۲۰۰ ميلادية , ولم یکن eed‏ فخار » ولكنهم صنعوا سلالا فاخرة من 
النوع المجدول » كما عرفوا أيضا نسيج خيوط القنب على سداة معلقة ولكنهم 
لم يعرفوا النول , ومن دراسة Ый‏ محلاتهم السكنية يمكن القول انهم كانوا 
يعيشون d‏ أكواخ مصنوعة من غصون الأشجار كما كان يعيش سكان الهضبة 
فى العصور التاريخية , ولم یعرفوا القوس ولكنهم استخدموا الحربة ذات 
القاذفة » كما فعل أسلافهم منذ آلف سنة , 
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وحوالى عام ۷۰۰ ميلادية عرفوا زراعة البقول فى منطقة الجنوب الغربی 
وكان لذلك اكير الاثر فى تنشیط حضارتهم , كانت الذرة والقرع المسلی 
معروفين لهم منذ وقت بعيد ء وكان یتحتم عليهم أن بحصلوا على البروتين 
اللازم لوجبات طعامهم من صيد الحيوانات البرية التى كانت متوافرة فى 
منطقتهم , فلما زرعوا البقول وأمدتهم بكمية كافية من الغذاء البروتينى بدات 
ياتهم تتجه اتجاها جدیدا, وف المائتى السنة التى أعقبت ذلك تطورت حضارة 
هذه المنطقة الجنوبية الغربية تطورا سريعا , ففی عام ۷۰۰ ميلادية کانوا قوما 
بسطاہ من سكان القرى يعيشون فى مساكن محفور أكثرها تحت مستوى 
سطح الأرض أو فى کهوف » ولم يمارسوا الزراعة الا بقدر محدود » ولم یکی 
لديهم الا القليل من العدات c‏ ولكن بعد مرور مائتی سنة كانوا يعيشون فى 
منازل ثابتة فوق سطح الارض ومشيدة من الخشب والطوب , وحلت القوس 
والسهم مكان الأتلتل ( القاذفة ) c‏ وتقدموا فى جمیع الفنون ومهروا فيها وعلی 
الأخص ف صناعة الفخار وق النسيج 6 فاتشروا وزادوا من رقعة منطقتهم » 
وکانوا يذهبون من أجل التجارة الى مسافات بعيدة , 

وبلغت حضارة الأنازاسی ذروتها بين عامى ۱۰۵۰ © ۱۳۰۰ ميلادية وهو 
الوقت الذى شيدوا فيه البانی الجماعية ومساكتهم المنحوتة فى الصخر . وأحد 
تلك البانی الجماعية النی المسمى « پیوبلو بوئيتو (Pueblo Bonito)‏ 
الذی بدآوا فى تشبیده عام AM‏ ولكنهم d М‏ منه الا d‏ عام ۱۰۷۹ 
أو بعد ذلك , کان هذا البنی مشیدا فوق مساحة قدرها ثلائة آفدنة » ویسکن 
أن یمیش فيه ۱۲۰۰ شخص . کان آمثال هذا ال « پیوبلو € یشید حولمیدان 
فسیح یتوسط البانی وكانت آسواره الخارجية رأسية ولا نوافذ فیها » وكانت 
لهم بمثابة حصن يصعب التغلب عليه ویستطیع أن ید هجوم آی عدو 
لا تكون معه آلات الحصار . وكان المبنى الرئيسى مشيدا فى ثلاث جهات من 
ذلك المدان الفسيح » وكانت مبانيه ترتفع على هيئة مدرجات اذ كانت 
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البانی التى فى الصف الأمامى مشيدة من طابق واحد وکانت المبانى التى فى 
+T‏ الصفوف الخلفية ذات أربعة Gol gh‏ , وكانوا يعيش.ون ف الحجرات الأمامية 
من الساکن » آما الحجرات الداخلية التى لا مسل اليها АЙ‏ » فقد 
استخدموها لتخزين ما لدیهم . 

وق وسط АШ‏ شيدوا عددا من ال > کیا ç (Riva) ٤‏ وهی مبان 
تحت مستوى الأرض شبيهة بمساكنهم التى کانوا يعيشون فيها فيما مضى من 
عصور » ولكنهم لم يسكنوها ہل استخدموها فى الاحتفالات الدينية » ونواد 
يجتمع فيها الرجال , وتتمسك الديانة ЫЛ»‏ بالتقاليد القديمة فلهذا احتفظوا 
بطابع منازلهم التى کان الجزء الأكبر منها تحت مسستوى سطح الارض 
واستخدموه لیکون « کیٹا » لهم بعد أن تركوه كمسكن يعيشون فيه . 
М‏ مساكنهم المنحوتة Ó‏ الصخر فقد كانت فى حقيقة الأمر قرى منحوتة فى 
الأماكن العلوية من صخور الجبل على هيئة کھوف تحميها كتل الحجر الرملى 
التی فوقها ء وكان كل كيف منها صالحا کل الصلاحية SES‏ يحمى من فيه 
ضد هجوم المدو , ويحتوى лабо‏ الصخر » فى الجهة العروفة gh‏ 
« میرافردی » (Mesa Verde)‏ على مائتی حجرة و ۲۳ کیٹا (Navajo)‏ 

وكان للحياة الجماعية أثر كبير على الپیوبلو , فقد کان يتحتم على ای 
جماعة عائلية صغيرة أن تصنم لنفسها كل ما تكون. فى حاجة اليه » ولكن 
لم تلبث هذه البيوت حتى أخذت تمیل الى التخصص , فالشخص GA‏ تظهر 
براعته فى > Š‏ من الحرف يركز جهوده فيها » ویحاول أن شبت نبوغه ومهارته 
باختراع أشكال جديدة » وكان يتبادل ما ينتجه مع غيره من المنتخصصين . وق 
هذا الوقت Lat‏ بدأ تطور الحياة الدينية التى أصبحت فيما بعد الظاهرة 
الكبرى فى حضارة الجنوب og All‏ فقد زادوا فى حجم الکیقا وكسوا جدرانها 
بالحجر وزخرفوها بالصور الدينية » وأخذوا يزيدون من UGS‏ الاحتفالات 
الدينية مع مرور الزمن . 
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ورہما کان التدهور الذى أصاب تلك الحضارة فى (Ы‏ ازدهارها يرجم 
الى عاملين هما الجفاف وانهاك التربة , فمن العروف أن فترة جفاف مرت على 
تلك المنطقة بين cele‏ ۱۲۷۹ و ۱۲۹۹ ЫЎ,‏ أن التربة الصحراوية مهما كانت 
غنية فهى معرضة للانهاك » وقد ظلت حقول تلك الجهات تنتج الحاصلات مدة 
طويلة جعلت الناس يستقرون استقرارا تاما » خصوصا بعد أن شيدوا تلك 
المبانى الفخمة , فتوقفوا عن التحرك من مکان الى AT‏ وظلوا الى جانب حقولهم 
مدة طويلة بعد أن colas‏ تضعف تربتها . وعلى ol‏ حال فان هذه الحضارة 
ائهارت بعد عام ۱۳۰۰ وهجر الناس بيوتهم المقطوعة فى الصخر ومساكتهم 
الجماعية الكبيرة واضطر من بقى منهم الى الرحيل نحو الجنوب . 

ومن المحتمل La‏ أن يكون وصول أجداد الهنود من قبال النقاجو 
(Novajo)‏ هو الذى جعلهم يسرعون بترك ا منطقة , كان أولئك القادمون الجدد 
يتكلمون لغة النادین (Nadene)‏ » وقد شقوا طریقھم الى هذه المنطقة من 
الشمال . وتنکلم قبائل الپیوبلو فى الوقت الحاضر لغات متعددة تنتمی الى 
آصول لغوية مختلفة مما يدل على حدوث غزوات متكررة لهذه ЖЫЙ‏ » وان 
الذين قاموا بها كانوا من القبائل الصغيرة التى تعيش فى جهات فائية » وما لبثوا 
حتى تطبعوا بطباع أهل المنطقة الذين امتصوهم , وتقهقر الپیولو الى المنطقة 
التى ما زالوا يقيمون فيها حتى الآن » اذ تعيش منهم قبيلتا p‏ الهوبى » (Hopi)‏ 
و « الزونى »(نص2)ف الغرب € وینتشرون فى الشرق على طول مجرى الریو 
جراندی (Rio Grande)‏ , 

وكان للپیوبلو تنظيم عشائرى قوى وكانت عادة الاتساب لفرع الأم 
سائدة بينهم , كان لكل عشيرة حیها الخاص بها فى c all‏ ولها أيضا الكيشا 
الخاص بها ولكن السلطة السياسية كانت مركزة بين أيدى التقدمين فى العمر , 
ولديهم وظيفتان رئیسیتان احداهما يشغلها زعيم الحرب الذى كان ينظم 
أمور الفرق التى تخرج للحرب » وينظم أيضا وجوه نشاط الشبان » أما الوظيفة 
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الأخرى فهى وظيفة الكاسيك с (Cacique)‏ ( وهو اصطلاح مستعار من 
الاسبانية ) . وف الوقت الحاضر یقوم زعيم الحرب بالاشراف على الشئون 
العملية كاصلاح المبائى العمومية وتنظيم الاحتفالات , آما الكاسيك فان شدة 
قداسته تحتم عليه أن يبقى بعيدا عن السلطة بعدا تاما , 

وللمطر والحاصلات المركز الأول فى تلك الديانة وحولهما تدور حياتهم 
الدينية . وأهم معبودين لدیهم هما الشمس وعرائس الذرة والی جانبھما عدد 
لا محصى من المعبودات الأقل أهمية تمثل طبقات من الکائنات ولا تمثل كائنا 
واحدا معینا , ویرتدی الراقصون «ШЇ‏ القيام بالشعائر الدينية أقنعة قشل هذه 
الأرواح ويسمونها الکاشینات (Kachinas)‏ ويصنعون دمى من هذه الکاشینات 
لیلمب بها الأطفال ویقصدون من ذلك تعليم الأطفال خصائص وسیزات هذه 
الأرواح المختلفة . 

وقسموا السنة الى فصلين » فصل الشتاء الذی كانوا یعتقدون أن APY‏ 
تقيم آئناءہ فى الپیوبلو » وفصل الصيف الذى كانت الآلهة تذهب أثناء 
شهوره الى ЛАЛ‏ , وف وقت تغير الفصلين » أى فى وقت الخريف ء كانوا 
بحتفلون بعودة الآلهة من الجبال احتفالا كبيرا » وكان سكان ДЇ‏ % يلبسون 
ملابس Qus‏ الآلهة ويدخلون الى القرية وهم يرقصون » وہمد ذلك يدخلون 
الى الكيقات , وبعد فترة من الزمن یخرجون منها وقد ارتدوا ملايسهم العادية 
دلالة على أن الآلهة بقوا فى الکیفا . وكانوا يقضون الشتاء كله فى سلسلة من 
الاحتفالات كانت فيها الآلهة تنتقل من کیٹا الى أخرى . 

وكان النقاجو سکلنون АДИ‏ الناديئية » وكانوا يعيشون فى الأصل فى 
هضبة جبال روكى كيدو رحل يمارسون الصيد » وبين عامى ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ 
بدآوا بسیرون نحو الجنوب بعد أن eee‏ رخاء منطقة الپیوبلو وتقدم 
حضارتها » فاستقروا فی جنوبى کولورادو وق نيومكسيكو الشمالية وتعلموا 
من جيرانهم معظم فنونهم سواء فى الزراعة أو فى صناعة الفخار أو فى النسيج 
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كما استعاروا منهم أيضا الكثير من مظاهر الاحتفالات الدينية , ومع ذلك 
„ӨШ‏ آثروا أن يعيشوا فی منازل خاصة ولم یشیدوا على الاطلاق تلك المبانى 
العامة التى كانت سائدة بين الپیوبلو . وبعد أن آدخل الاسپان تربية الأغنام 
الى تلك المنطقة مالوا ميلا شدیدا الى حياة رعى الأغنام وما زالوا MSS‏ حتى 
الآن , ولم يتحمس النقاجو للزراعة » والكلمة النقاجية للذرة معناها الحرق 
« طعام الأعداء » مما يدل على أنهم عرفوها للمرة الأولى من الپیوبلو الذين 
كانوا يحاربونهم , زد على ذلك أنهم عندما استولوا على الأراضى كانت هذه 
الأرض منهوكة التربة فلم يزرعوا اکثر من مساحات صغيرة حول قراهم . 

وف خلال الفترة التى احتل فيها الاسپان النطقة الجنوية الفريية ای منذ 
منتصف القرن السابع عشر حتى الحرب المكسيكية كانت قبائل النٹاچو مصدر 
متاعب لقبائل اليبوبلو الذين يعيشون الى الجنوب منهم » اذ أن الپیوبلو 
لم یکو توا محاربين قديرين مثلهم » ولهذا كاتوا يغيرون عليهم فى آیام الحصاد 
وكانوا یستولون على قطعانهم بل وکانوا يخطفون نساء‌هم , وقد جملتمم هذه 
الأعمال التخريبية يصطدمون اصطداما قاسيا بالقوات الأمريكية بعد حرب 
المكسيك , وف عام ۱۸۷۳ غزا الكولونيل « كيت كارسون (Ка? Carson)‏ 
منطقتهم وآتم اخضاعهم بعد قتل عدد كبير جدا من أغنامهم » جعلهم يفقدون 
مصدر طعامهم ء ثم جمع £t‏ وأخذهم الی الاسر حتی عام „ЛАХУ‏ 

ولا كان النفاچو قوما واقعيين مثل معظم شعب النادین فانهم استقروا 
بعد هزيمتهم يرعون أغنامهم وتقدموا Ó‏ فنونهم وحرفهم , فتقدموا كثيرا d‏ 
صناعة الأغطية وأوصلوه الى فن على درجة كبيرة من الجمال » كما تقدموا 
فى صناعة الفضة التى تعلموها من الأسرى الاسپان , وکان لانتهاء الحروب 
وانماء مواردھم من رعى الأغنام وما تدره عليهم صناعة الأغطية والفضة من 
آموال سببا $ وجود كثير من أوقات الفراغ لدى النشاچو ملأوه باقبالمم 
على الاحتفالات الدينية , ولم تکن تلك الاحتفالات تقام من أجل الاحتفاء 
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بالمحصولات كما كان يفعل الپیوبلو » بل كان يقصد منھا شفاء المرضى 
فاصبحوا مع مرور الزمن جماعة ممن تتملکھم وساوس الأمراض , فاذا أحس 
شخص من التقاجو بالمرض فان أقاربه كلهم هبون للحصول له على شفاء 
سحرى . وللحصول على الشفاء كان المطبب يرسم على الأرض بوساطة رمل 
ملون ینزل من بين يديه رسما Шы»‏ » وكانت هذه الرسوم جميلة ومعقدة ولها 
مدلولات ميثولوجية » ويجعلون المريض ينام فوق هذا الرسم ویفنون حوله 
عددا كبيرا من الأغانى ‏ وف أثناء ذلك كانوا يزيلون أجزاء الرسم واحدا بعد 
7+ , 

ونجح النشاچو فى الاحتفاظ بشخصيتهم القبلية كما نجحوا فى الحیلولة 
بين البیض وبين تأثيرهم على حضارتهم ء وکان السبب فى ذلك راجعا بطبيعة 
الحال الى أن منطقتهم التى يعيشون فيها كانت أفقر من أن يمد اليها البيض 
pal‏ للحصول عليها , وقد ازداد تناسلهم زيادة كبيرة فأصبح عددهم 
حسب احصاء حديث ۰٠ر۰٥‏ بعد أن کان عددهم 1 عام ۷ لا يزيد عن 
сууз,‏ بيد أنهم فى الوقت الحاضر آصبحوا معزضين للمجاعة نظرا لان 
مؤاردهم أصبحت لا تكفى هذا العدد الکبیر , 

واقسمت حضارة الكوشيز (Cochise)‏ القديمة الى فرعين يختلفان عن 
بعض نظرا لاختلاف المناخ , فالذين استقروا منهم فى الجزء الغربى من الولاية» 
وهی منطقة صحراوية اصیح يطلق عليهم اسم الهوهوكام (Hohokam)‏ 
على حين أصبح الذين يعيشون فى الهضبة الشرقية التى كانت على ارتفاع كبير 
وتسقط عليها الامطار یسمون الوجولون . وبالرغم من أن كلا الفريقين من 
أصل واحد فان لکل منهما طریقة حياة تختلف عن الأخرى . 

ويمكننا أن تستبع حضارة الهوه وکام الى حوالی عام ۰ ق .۸ . وكانوا 
فى ذلك الوقت يستخدمون الفخار » ويعرفون استخدام القوس ویزرعون 
الذرة ویمیشون فى مساكن محفورة تحت سطح الأرض , ومعلوماتنا الأثرية 
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عن gall‏ وكام أقل من معلوماتنا عن حضارات الأنازاسی نظرا لأن الهوهوكام 
كانوا یمیشون فى قری مسورة ولأنهم كانو! يحرقون موتاهم . 

وف مثل هذه المنطقة الجافة تصبح الزراعة على نطاق واسع شیئا مستحیلا 
اللهم الا اذا كان هناك نظام ثابت للرى , ولهذا السبب أصبحت هذه المنطقة 
هى المكان الوحيد فى أمريكا الشمالية الذى كان لدى آهله ری منظم . وق 
عام ۷۰۰ ميلادية عرف الهوهوکام ШШ‏ للری استمروا فى تحسينه والتوسع 
فيه حتى عام 14.٠.‏ © اذ کاثت تبلغ قنواتهم فى اتساعها نحو ثلاثين قدما ¿ 
وعمقها عشر أقدام وبلغ طول بعضها ۱۵۰ ميلا , فاذا ما وضع الانسان d‏ 
ذهنه ان الشعب الذى قام بمثل تلك الأعمال الهدسية لم يكن يستخدم الا 
الأدوات غير المتقنة المصنوعة من الححر أو من الخشب يدرك ادراكا كاملا أن 
عملهم هذا كان عنلا Н,‏ ومن المؤكد أنه كال ينود بینهم نوع من السلطة 
المركزية استطاعت أن تشرف على تنفیذ الأعمال OY‏ مثل هذه القناة تستفيد 
منها قرى كثيرة » ولابد آیضا من العنایة المستمرة بهذه القنوات ӘУ‏ الطمى 
کان يسد مجراها من حين ؛ لآخر. وكان تطهيرها يحتاج الى عمل جديد . 

وبين عامى ۰۰+ و ٩۰۰‏ وصلت الى تلك المنطفة تأثيرات قوية من المكسيك 
تنج عنها تقدم فن الحفر فى الحجر والعظم والمحار » كما عرفوا أيضا زراعة 
القطن التی وصلت اليهم من الجنوب € كبا انتشرت بينهم ملاعب الكرة التى 
كانوا يلعبون فيها لعبة شبيهة بكرة السلة التى كانوا يلعبونها على الطريقة 
المكسيكية مستخدمين كرة من المطاط , 

وق وقت ما بین عام ۱۱۰۰ وعام ٥٥٤١‏ أتى руб‏ يسمون ال ھ سلدو € 
(Salado)‏ — فغزوا هذه المنطقة » وكانت حضارة أولئك السلدو متاثرة جدا 
بحضارة الأنراسى . وبدلا من أن يصدوهم عن بلادهم عاش الشعبان معا فى 
وئام » ولكن لم بتاثر آحدهما كثيرا بحضارة الآخر , وقد сай‏ الأبحاث 


الأثرية أن سکانا من الشعبين کانوا يعيشون معا فى نفس القرى فى وقت واحد 
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ولکن منازل کل منمبا وفخاره تختلف عن الشعب БАЙ‏ ء وهذا أمر يدعو 
الى العجب والدهشة , ورہما كان وجود ملاعب الكرة التى آشرنا اليها كافيا 
كميدان پتنافس فيه الفریقان لاطفاء ما عساہ أن يكون هناك من عداوة » وبهذا 
امتنمت الحروب يينهما , وفضلا عن ذلك فان ضرورة تعاونهم لشق قنوات 
الری والمحافظة عليها كان يحول دون قيام الحرب بينهما واه qu‏ هذه الأعمال 
لا يمكن القيام بها فى منطقة 3 تنقسم على بعضها ويتحارب سکانها فيما بينهم ۔ 
وربما کان السبب راجعا أيضا الى آن الهوهوكام کانوا شعبا شرسا عند قيامه 
بالحرب فكان ذلك. مدعاة لتجنب النزاع معهم آو مهاجمتهم . والهوهوكام 
هم آسلاف (Pima) L.M‏ واليوما (Yuma)‏ والپاپاجو (Papago)‏ الحاليين 
وهم ج جميعا یشتھرون بفروسيتهم فى الحرب وقد استطاعوا الدفاع عن منطقتهم 
عندما غزاها الاپاش (Apache)‏ الشهورون بحبهم للحرب » كما آحسنوا الدفاع 
عن پلادهم شد البيض آیضا , 

وكان يسقط على منطقة الموجولون ® ما يكفى لزراعة الذرة دون 
اروائها . ولا كان الحافز الذى جعل قبائل الهوهوكام یتماونون فيما بينهم فى 
عمل مشاريع الرى وف الصناعة غير موجود لديهم فان الوجولون لم يفعلوا 
الا الشی» القليل نحو تقدم بلادهم شبه الجافة , وكانت أهم حرفة لديهم هی 
صساعة الأوانى » اذ كانت الأوانى المعروفة D ec‏ ممبرس € (Mimbres)‏ 
التى تصنمها قبائل الموجولون تعتبر من أفضل ما يصنع ó‏ المنطقة الجنوبية 
الغربية . وبمرور الزمن امتصت قبائل الأنزاسى هذا الشعب الذى لم يكن قد 
عرف الكتابة » وف المصور التاريخية احتلت بعض الجماعات المتجولة من 
الاياش الناديين هذه المنطقة ‚ 

(۱)اسم « موجولزن » نسبة الى جبال موجولون التى سميت پدورها باسم احد 


حکام نیومکسیکو الاوائل وكان یسمی « خزان اجانشیوفلورس موجولون ç‏ ۰ 
( الترجم ) 
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۸ س وتمتد منطقة کالیفورنیا من She‏ الروكى حتی‌شاطیء المحيط المادی 
وتمتد NUS‏ الى ما نسميه الآن حدود كاليفورنيا على وجه التقريب » v‏ 
منطقة تهیأت فيها الفرصة آمام حضارة جمع البذور وصيد الحيوانات الصغيرة 
لتصل الى ذروة امكانياتها لآنها معزولة جغرافيا بالجبال وبالصحراء . وربما 
كان مناخها اللطيف سببا Ó‏ عدم الحاجة الى محاولة الانشاء والتقدم € اذ أن 
هنود كاليفورنيا لم سرفوا الزراعة أو الفخار أو النسيج وكانوا يصطادون 
الحیوانات الصغيرة واذا کانوا على مقربة من الشاطىء فانھم کانوا صطادون 
السمك » pes‏ اعتمدوا فى غذائهم الرئيسى على ثمرة جوز البلوط . وهذا 
النوع من ثمار الجوز مر الطعم لأنه يحتوى على حامض التنيك А м з c‏ 
الناس عادة غير صالحة للأكل . ولكن الهنود كانو يصحنون الثمرة بعد EF‏ 
قشرتها الخارجية ويعملون منها عجينة يضمونها فى حفرة یحفرونها فى الرمل 
ويصبون فوقها ماء ساخنا یصفی الحامض ويترك بعد ذلك عجینة لا ملعم لها 
ولكنها مغذية يصنعون منها بمد ذلك ثريد EX DP‏ 

وكان الجماعة الذين یقطنون جزيرة تشنل (Channel Island)‏ يصنمون 
نوعا من الزوارق المنحوتة فى AES.‏ من الخشب t‏ ولكن d‏ جميع الجهات 
الاخری كان هنود كاليفورنيا الذین ينزلون الى lE‏ يستخدمون نوعا من 
الطوف يسمونه « بلسا € (مولهة) وهى حزمة من الاعشاب شكلها SEAS‏ 
السیجار يحزمونها بأغصان نبات الباچونا биши)‏ »وي ركبون فوقها كما ركب 
الذين یقضون اجازتهم على شواطىء کالیفورنیا فى الوقت الحاضر الحيوانات 
الصنوعة من المطاط , 

وكانوا لا يلبسون من اللابس الا أقلها » وكانت مساکنهم بسيطة هشة 
مصنوعة من هيكل من أعواد الأشجار ء وجدرانها الجائبية من القش أو من 
قلف الأشجار с‏ بيد أنهم کانوا يقيمون d‏ كل قرية بيتا جيد البناء وهو بيت 
الرقص . وكان جزء من هذا البيت یشید تحت سطح الارض ¿ وكان مستديرا 
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وهو على ما بظهر مأخوذ من المساكن المحفورة تحت الأرض التی كانت معروفة 
بین الهنود ء وكانوا ينزلون اليها من الفتحة الصغيرة التى كانت تستخدم 
لخروج الدخان أو من نفق جانبى ٤‏ وكان هذا البيت يستخدم كناد للرجال 
وكمركز یقیمون فيه احتفالاتهم.. وف اللیالی التى يشتد فيها البرد كان ينام 
فيه سكان القرية كلهم , وكانوا بوقدون النار فى وسط ОКШ‏ ويفذونها 
بالوقود حتی يصبح المكان كله دافثا » وعند ذلك يخمدون النار ويسدون فتحة 
خروج الدخان ثم ينامون هناك طول الليل » فاذا ما أصبح الصباح وشسعر 
آحدهم بالصداع فكان يمزو ذلك الى عمل الأرواح ET‏ 

وكانت فنونهم وحرفهم فى درجة منحطة ہاستثناء صناعة السلال التی فبغ 
فيها آولئك الناس » اذ يلوح أنهم رکزوا کل ما لديهم من احساس بالجبال 
j‏ هذا الفن وحدہ , كانت 41.3 .الهو (Нара)‏ تصنع У‏ كروية الشكل 
يدخلون فى صنعها ریش الطیور فتصیں السلة كلها مغطاة بطبقة ناعمة الملسس 
من الريش المختلف الألوان . وكانوا يصنعون ثياب الحفلات من الریش الناعم 
پثبتونه فوق أرضية محبوكة » تذكرنا بالعباءات الصنوعة من الريش لدی 
الپولینیزیین . 

وكان نظامهم الاجتماعى هو نظام القبيلة الصغيرة , واکبر الوحسدات 
السياسية هی وحدة القرية المكونة من آناس تجمعهم كلهم صلة القرابة وینتمون 
الى أصل واحد » ولم یکن لهم زعماء أو مجالس مدينة » ومع ذلك فقد كانوا 
يتاجرون على نطاق واسم ويبادلون على ما يصئعونه من سلال € وعلی الحاره 
وجلود الأیائل . واتسع نطاق التجارة فى شمال کالیفورنیا فاضطروا لاختراع 
نوع من العملة اتفقوا على استخدامها > وكانت من المحار المسئن الذى كانوا 
يصطادونه من ОКИ‏ المروف باسم پوجت ساوند Puget Sund)‏ ویتاجرون 
فيها فى جميع آرجاء المنطقة , 
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وكانت کل قبيلة من تلك القبائل لها طابعها الحلی الخاص ہما » وكان 
سكان المنطقة يستخدمون لغات كثيرة » ولكل واد لهجته الخاصة . 

كانت كاليفورنيا أشبه شىء بزقاق حضارى مقفل تأتى اليه الجساعات 
الصغيرة فتستقر فيه وتنسى کل شىء عن ОКИ‏ الذى ш]‏ منے » فأصبحت 
آشبه شىء بفسیفساء من القبائل التى عاشت كل منها فى منطقتها الخاصة دون 
حاجة الى غيرها , وكان لدى آهل كاليفورنيا أسطورة خلق منمقة » ولكن کل 
قبيلة من قبائلها اعتقدت أن الدنیا خلقت فى منطقتها التى تعيش فيها , وكان 
كل فرد من رجال القبيلة يستطيع أن یقف فى وسط واديه ويذكر لأولاده 
الأماكن التى صنع فيها الخالق كل شىء Moly‏ بعد الآخر . واعتبرت كل قبيلة 
آن منطقتها التى تعيش فيها ھی مركز الدنيا ولم يحسوا بای رغبة فى التجول 
بعيدا علها , 

فعندما آتم الخالق خلق هذه الدنیا وكل ما فيها هجمت عليه الحيوانات 
وقتلته فأصبح الها ميتا أى أصبح رمزا أدبيا لا يحتاج الى استعطاف أو صلاة, 
ولهذا السبب كان نشاطهم الدينى موجها الى الأرواح القريبة منهم » التی 
كانت لها السيطرة على الصيد ولها القدرة على مد الناس بالحظ الحسن 
فى مختلف أنواع النشاط , وف معظم قصص تلك ШЫЙ‏ وأساطيرها نجد 
р‏ کوبوت » (Coyote)‏ المكار الذی كان داشا يخادع الآخرين ويحصل على 
خير ما یسکن الحصول عليه بمهارته وسعة حيلته , 

وكان الصبية پلقنون أسرار الرجولة فى بضعة احتفالات فخمة يلبسون 
les‏ ملابس خاصة , وكانوا يستخدمون الآلة المروفة باسم الثور الخوارٍ فى 
هذه الشعيرة وهی من الحالات ALIE‏ التى تظهر فيها هذه الآلة فى أمريكا 
الشمالية , وكان للسحر أهمية فى هذه АІ‏ » وكان پسستخدم للسيطرة 
الاجتماعية وبالأخص ف آمو ر التجارة اذ كان التهديد باستخدام السحر الذى 
يجلب الأذى رادعا قویا للمدينين السيئين . 


شجرة الحضارة ج٣ YAO‏ 


وكانت جنازات العائلات التى تستطیع تكريم موتاها جنازات فخمة . 
کانوا يخرجون الجسم من القبر للاحتفال به رسميا بعد أن تکون العائلة قد 
أعدت البلغ الکاق لأجل هذه المناسية , کانوا يقيمون هيكلا خشبيا یضعون 
فوقه الجسم أو الأجسام ثم يعلقون فى الأخشاب كل ما تمكنت العائلة من 
اعداده من السلال والأغطية والحلی , ثم يوقدون النار بعد ذلك ويتحول کل 
شىء الى دخان وهو مثال من الباهاة باتلاف ا ال , 

4 — امتدت منطقة الشاطىء الشمالى الغربى على امتداد شاطیء 
كولومبيا البريطانية من شمالی كاليفورنيا حتى جنوبى آلاسکا , وبالرغم من 
أن هذه المنطقة واقعة فى شمال القارة فان التیار اليابانى الداقء أمدها بمناخ 
معتدل مع سقوط أمطار غزيرة عاونت على وجود غابة من أشجار الشوكران 
والتنوب الفضى والسدر , وتمتاز هذه المنطقة بأنها المنطقة الوحيدة فى العالم 
التی استطاعت أن تخلق لنفسها حضارة متقدمة دون أن تعتمد على الزراعة 
أو تربیة الحيوانات الستانسة , وقد ساعدها على بلوغ هذه الحضارة وفرة 
مواد الطعام » فقد كانت آسماك السالون تجرى فى کثیر من الأنهار فى فصل 
e‏ وكان البحر е”‏ بأسماك القفندر والبكلاه والسردين » كما كانت 
الأبائل والغزلان والدببة تمرح فى الغابات . وكانت النباتات التى تنمو تحت 
آشجار الغابات غنية بالشمار والخضراوات التى يسكن ЫЙ‏ » ولهذا فلم یکن 
السكان d‏ حاجة الى القيام e‏ الجهود الشاق الذى يستلزمه من قطم 
آشجار الغابة لزرع الارض . 

ولم یصنموا أى نوع من آنواع الفخار OY‏ الاخشاب كانت متوافرة لديهم 
وکانوا یستخدمونها فى جمیع احتياجاتهم ؛ فقد کانوا بطیسون طعامهم Ó‏ 
صنادیق خشبية بطريقة القاء الأحجار الحماة فى الاء , وکانوا مسرة فى 
حفر الخشب » وكانت أوانيهم وآدوات احتفالاتهم الدينية على درجة عالية من 
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سمو الذوق الفنى , ووصلت مهارتهم فى حفر الخشب ذروتها فى زخرفة 
الأعمدة الطوطبية المالية المصنوعة من الخشب التی كانت من مميزات هذه 
الحضارة , وكانوا يصنمون السلال » وينسجون ملابسهم على أنوال حقيقية 
مستخدمين خیوطا من قلف أشجار السدر بخلطونها أحیانا بصوف الاعز 
الجبلی وأحيانا بشعر الكلاب , وكانت ee‏ بسيطة » اذ كانوا ab‏ 
شیئا لحماية أقدامهم . وف موسم الأمطار الذى یکاد يكون نصف شهور 
السنة فى هذه المنطقة کانوا يضعون فوق رؤوسهم قبعات عريضة لاتقاء المطر 
وهی من القش المنسوج » وهذه هی الحالة الوحيدة التى کان فيها السكان 
الأصليون يلبسون القبعات فى حياتهم العادية » وذلك طبعا غير القبعات التى 
كان يلبسها بعض الهنود الأمريكيين فى الاحتفالات الدينية . 

أما منازلهم فكانت من الخشب وكانت مستطيلة الشکل » وكانوا يثبتون 
الألواح الخشبية على القوائم العمودية . وف الشمال كانوا يضعون الألواحج 
عمودية وكان السقف هرمى الشکل ( جمالون ) UT‏ فى الجنوبفكانوا يضعون 
الألواح افقیة وكان السقف مثلثا شبيها بسقف الزريبة , وكانت المنازلفسيحة» 
ويعيش فى كل منها بضع عائلات ينتمون الى تفس الفرع » يعيش فيها زعیم 
المنزل وأطفاله غير المتزوجين وبناته وأزواجهن وأطفالهن € وريما يكون معه 
أيضا أخ صغير أو ابن آخ وعائلته » كما كان یقیم معه عادة بعض أقاربه 
المسنين c‏ وواحد أو اثنان من الرقيق . وكان طول آحد هذه المنازل الكبيرة 
فى الجهة العروفة باسم p‏ كواكيوتل Kwakiutl‏ » ¿ ۲۵۰ قدما وعرضه 
۰ قدما , وکانوا یزخرفون الأعمدة الخشبية الرئيسية فى المنزل ء كما كانوا 
يزخرفون أحيانا الأعمدة التى فى أركانه برسوم تمثل شعار العائلة ء وتمثل 
تاريخها والشعار الذى اختاره هذا الفرع لنفسه . وكانت هذه الأعبدة 
الطوطمية مرتفعة وتبلغ فى بعض الحالات ستين قدما وترتفع كثيرا عن سطح 
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المنزل , وکانوا يضعون أيضا عمودا طوطمیا فوق المقابر وعليه زخارف توضح 
فى قصة رمزية تاریخ العائلة » أو احدی الأساطير التى لها صلة WS,‏ الفرع 
من ‚жыл‏ 

وکانوا يبنون قراهم على حافة الماء » وكانت النازل كلها تشيد فى صف 
واحد يطل على lll‏ وکانوا نون امراسی والزوارق على الشاطیء وف خلال 
فصل الصيف » أى d‏ موسم صيد سمك السالون » وفصل الصيد 6 وفصل 
جنى الحاصلات ء تخرج القرية كلها وتعسكر قريبا من العمل الذى یقومون 
به حيث يميشون فى أكواخ خشبية واهية ویسلون منذ الفجر حتى J—‏ 
الظلام , ویخرج الرجال لصيد السمك أو للصيد . آما النساء فكن d alea,‏ 
تجفیف السمك أو اللحم ووضحه لفترة قليلة على النار وذلك فوق ضفات 
تبتی فى المسکرات , وكانت النساء والأطفال يجمعون الثمار من نباتات الغاية 
ویجففونها لأكلها فى فصل الشتاء , وعندما تحل الشهور الباردة تكون الخازن 
ملأى بالصناديق الخشبية الصفوفة فوق بعضها وكلها ملأى بالأطعمة المجففة 
أحيانا والموضوعة فى الدهن أحيانا آخری , فاذا ما اطمأن الناس الى وجود 
ما یکفیھم من OSU‏ استطاعوا أن ينصرفوا الى الأمور الأخرى . 

es‏ الظاهر الغريبة j‏ هذه الحضارة ھی ال « پوتلاتش « (طماملامم) 
وهى حفلة كبيرة منظمة تمام لاظهار ثراء صاحبها , كانوا يعلنون عن هذه 
الثروة فى احتفال كبير > يوزعون بعضها على اللاس ويدمرون بعضها کرمز 
لثرائهم وعدم حاجتهم اليها c‏ وكان Алай‏ من‌اقامتها أن یلتحق صاحبها بعضوية 
جماعة ذات مركز اجتماعى ممتاز , وكانت الطريقة الوحيدة لحصول أى فرد 
على السلطة والمكانة هی عمل ال « پوتلاتش € , كان زعماء البيوت الذین 
قاموا بعمل اليوتلاتش یمتبرون نبلاء القرية . وكانت القرية هى الوحدة 
الاجتماعية الرئيسية وكانت منظمة على أساس نظام العشائر , ولم تكن BAH‏ 
الاجتماعية لأئ فرد من تبلاء القرية حقا دائما مستمرا بل كان یتحتم على هذا 
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النبيل أن يعمل لاحتفاظه بها . وكان العامة المتصلون ببيت أحد النبلاء یعملؤن 
من آجله جتی يزيدوا من قدر بيته , فاذا تبسر لأحد العامة آن يجمم قدرا 
كافيا من الثروة لعمل پوتلائش لنضه فانه يرتفع الى مرتبة النبلاه . وكان 
آقل سکان القرية فی المرتبة الاجتماعية هسم الأرقاء وکانوا عادة من أسرى 
الحرب الذین کانوا يجبرون على العمل ف بيت الزعیم حتى يفتديهم قومهم , 
وقد نشأت عادة الپوتلاتش دون شلك من احتفال كانوا يقيمونه ليحصلوا 
على عمال يعملون فى تشبید المنازل الكبيرة واقامة الأعمدة الطوطمية , ولكن 
حدث قیما بعد أن هذا الاحتفال تحول الى نوع من LAU‏ ووسيلة لاظهار 
مكانة أى جماعة من الناس بين القبائل » وبالرغم من أنه كانت توجد فى بعض 
الأحيان حروب بین فروع القبيلة الواحدة كما كان يغير بعضهم على البعض 
الآخر لينهبوا ما لديهم » فان الپوتلاتش محا التنافس بين أبناء القریة الواحدة 
وحل محل الحرب بينهم . فاذا كانت هناك منافسة قوية بین أحد الزعماء 
وزعيم جماعة أخرى فانه يدعو هذا الزعيم الى حفلة بوتلائش ویاتی الضيف 
ومعه جميع أتباعه وآھل منزله فیحتفی بهم الضیف احتفاء كبيرا ویکرم 
وفادتهم فی احتفالات تستمر بضعة ایام أو أسابيع ثم قدم لهم الهدايا على 
حسب مكانة كل شخص منهم فى احتفال کبیر . وف الأزمئة السابقة كانت 
الهدايا من الأغطية والاوانی الخشبية والصناديق المزخرفة السطح » والملاعق 
الصنوعة من قرون УШ‏ وفى بعض الأحيان كانوا يهدون الرقيق أيضا , 
ولكن بعد انصالیم بالبيض أضافوا الى المدايا غلايات سیل الملايس 
وماکینات الخياطة والفونوغرافات وما شابهها , وبالاضافة الى هذه الممتلكات 
الحقيقية فقد كان آولئك الناس يعترفون بنوع آخر من الممتلكات » وذلك 
بان تكون لديهم حقوق خاصة فى بعض الأغانى أو الرقصات أو عضوية احدي 
الجمعيات الدينية » كما كان من SEE‏ رهن الشعارات العائلية أو بيعها أو 
اهداؤها فى حفلة الپوٹلائش . i‏ 


ҮЛ 


قناع ملون » من منطقة الكواكيوتل 


ولم يقتصر الأمر على تقديم الهدايا بل كانوا یلجاون ایضا الى تدمیر 
بعض ما یملکونه , كان المضيف pb‏ آتباعه بایقاد النيران فيصدعون بأمره 
ويكسرون زورقا ويستخدمون آخشابه فى الوقود » أو يحضرون كومة كبيرة 
من الأغطية ويصبون فوقها زیت السمك الذى كانت له قيمة كبيرة بين أولئك 
الناس ليزيدوا من اشتعال النيران . وكان الفروض أن الضيوف لا يمكنهم 
أن يغادروا أماكنهم القریبة من النیران وكثيرا ما كانت تشیط ملايسهم آثناء 
هذه الحفلات , ویتحتم على الزعيم الذى أقيمت من أجله هذه الاحتفالات 
أن تقبل کل شىء دون أن بظهر عليه أى تاثر » ولكنه ينزل هو وعائلته فی 
درجتهم الاجتماعیة حتى يحين الوقت الذى يستطيع فيه أن يقيم حفلة 
يوتلاتش ردا على الحفلة التى آقیمت له وألا сла‏ لنافسة «Ый‏ تعادل 
ما قدمه له منافسه فحسب بل بتحتم عليه أن يقدم اليه ضحفها أى مع فائدة 
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٠٠‏ فاذا استطاع أن يقدم له اکثر من الضعف فانه يسبب المار لنافسه 
الذى تنزل درجته الاجتماعية بعد مثل هذه الاهانة , 

واستلزم تمویل تلك الحفلات الصاخبة بين المتنافسين خلق نظام للتسليف» 
وما يستتبعه من تحصيل » والفوائد على الديون . وق مثل هذا الجتمم الذی 
لا بوجد فيه اقتصاد یسیر على نظام آلى » ولیس فيه él‏ نوع من أنواع 
الایداع غير السلف والهدايا AB‏ ترتب على وجود عادة اليوتلائش تضخم 
d «S =‏ بعض الحالات كانت ثروة الزعماء تزيد على ثروة القبيلة 

باكملها , ولكى يحافظوا على استمرار عادتهم فقد اخترعوا نوعا من النقد 

لاش أسموه p‏ النحاس € وهو طبق من النحاس يبدأ سعرہ بين عشرة وعشرين 
دولارا حسب قيمته الحقيقية , فاذا قدموا هذا الطبق كهدية متبادلة فان قيمته 
تتضاعف أى يزيد ثمنه d‏ كل مرة یتداولونه كهدية XL‏ فى المائة » حتى بلغ 
ثمن بعض تلك الأطباق النحاسية ١٠٠ر٠٠‏ دولار » وبهذا أصبح الپوتلائش 
توعا من الايداع € وفيه دورات للايداع والسحب مع زيادة الفائدة d‏ ارتفاع 
وانخفاض SUM‏ الاجتماعية , وكانت الديون مضمونة GY‏ مهما حدث ومهما 
كان مركز المدين حرجا فى وقت من الأوقات » فان سمعة الانسان وم رکزہ 
الاجتماعی كان لهما الکانة الأولى فى هذه الحضارة » ولابد له من دفع دينه . 

ویلوح أن اقامة القبائل الهندية فترات طويلة فى آمریکا الشمالية لم ترك 
الا آثرا قليلا فى حضارتها المحلية » التى برجم أغلب أصلها ف الوقت الحاضر 
الى شمال أوروبا . فاذا استثنینا الكثير من الحاصلات المحلية التى أصبحت 
جزءا من الحاصلات الزراعية فى الدنيا كلها » وباستثناء ما قدمه السکان الهنود 
الأصليون من معلومات فنية الى المهاجرين الجدد عما يمكن عمله عند الوصول 
الى منطقة جديدة للتغلب على صعوبات المعيشة فيها » فان حضارتهم فى شمال 
أمريكا لم يكن امسا ای فضل a‏ على الأمريكيين А‏ وسا یستحق 
الذكر أن نظام التحالف الذى کان منتشرا فى شمال القارة pure‏ 


YAY 


فى أى مکان zT‏ الا نادرا . قان هذه التحالفات » على عكس الامہراطوریات & 
تمتاز بالأهمية التى يعلقونها على الابتکار الشخمی » وعلى حرية الاختيار . 
ويمكننا أيضا أن نظن أن تأسیس التحالف الذى أصبح يعرف 9 باسم 
الولايات المتحدة الأمريكية مستمد من النظم التی كانت سائدة بین 
السکان الأصليين + فانتشرت تقالید الديموقراطية والحرية الفردية اتتشسارا 
قويا فى هذه الأرض الأمريكية التى أعدها أولئك الهنود العتدون بأتفسهم € 
والذين كانوا لا يعتمدون على غيرهم » وتلقفها من أتى بسدهم من 
MN‏ 
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SIA ser)‏ + الايجون 
الحضارات المتقدمة فی أمريكا الجلوية 


cus‏ جميع المدنيات فى الدنیا الجديدة جنوبى نهر ریوجراندی , وبالرغم 
من أن جميع الهنود الذين هاجروا الى آمریکا الجنوبية أتوا من الشمال فان 
القبائل الشمالية لم تصل فى يوم من الأيام الى مستوى المدنية كما مم من 
مدلول هذه الكلمة » لأنهم لم يستطيعوا تشييد الدن والاقامة فيها » ALB‏ 
ظل الهنود الذين عاشوا فى منطقتی الجنوب الشرقى والجنوب الغربى فى 
آمریکا الشمالية والذين وصلوا فى حضاراتهم الى أعلى مستوى اذا قورنوا 
بغيرهم » من سكان القرى والمزارعين . 

ولم يصل المهاجرون الهنود الى المنطقة الواقعة الى الجنوب من ریو 
جراندى ويستقروا فيها الا بعد عدة آلاف من السنین بمد وصولهم الى 
الشمال GY‏ مثل هذه المدة كانت ضرورية لهم ليصلوا الى الجنوب فى 
أسفارهم من مكان الى مکان جیلا بعد جيل , ویرجم السبب فى تفوق سكان 
الجنوب على سكان الشمال الى حصولهم فى وقت مبكر من استقرارهم فى 
تلك المنطقة على محصول هام يكفى لاطعام عدد كبير من السكان » وهو 
الذرة » وهو المحصول الأمريكى الرئيسى الذى تم تدجینه فى هذه المنطقة , 
ويعتقد بعض المتخصصين ف دراسة النبات البرى ( الذى لا بوجد له آثر ف 
الوقت الحاضر ) أنه جىء به من مرتفعات جواتيمالا » ويصر آخرون على أن 
تدجينه كان فى سهول پاراجوای » وف IS‏ الحالتين فانه من نباتات أمريكا 
الجنوبية . ote Shay‏ آخر من الحاصلات الغذائية التى تم تدجينها فى 


var 


الجنوب ثم انتشرت فيما بعد ووصلت الى ثسالى القارة مثل البقول والفلفل 
والبطاطس والطماطم والفول السودانی » وغيرها من الحاصلات الهامة . 

ولم تكن هناك مندوحة من استسلام مدنيات آمریکا الجنوبية الراقیة 
للاسيانيين OY‏ ادعاءات الأوروبيين بتفوقهم على غيرهم انما تقوم على قوة 
الأوروبيين الحربية » وقد نال الغزاة الاسبان كل ما ثالوه من نصر كامل سریع 
بفضل استخدامهم للأسلحة النارية وبخاصة المدافع التى لم یکن لسكان 
آمریکا عهد بها , 

ومهما يكن من أمر с‏ فان سكان هذه الحضارات کانوا أكثر عددا وأذكى 
من أن تمتصهم أى قوة آجنبية امتصاصا كاملا . وف جميع بلاد القارة 
الأمريكية نجد جميع الحضارات التى تسیر على الطابع الأوروبى قد آخذت 
فى النهوض c‏ وذلك لان الحضارات الهندية القديية والطابع الجسمانی‌الهندی 
القديم آخذا يشبتان أقدامهما فجميع مناطق المرتفعات من المكسيك وما وراءها 
نحو الجنوب . 

ub,‏ فى الکسيك ف المصور القديمة نوعان من الحضارات c‏ وهما 
حضارات الهضبة فى وادی الکسيك وحضارات الأراضى الواطئة علی‌شواطی» 
آمریکا الوسطی . وبالرغم من وجود عدد غير قلیل من الحضارات التى ظهرت 
فى الجنوب فان هذا الکتاب سیقتصر على الحديث عن آهم ثلاث فیها وهی : 
مدنية (Maya) ШШ‏ التى كانت أهم وأفخم ما ظهر ف منطقة الأراضى الواطئة» 
ومدنية الأزنك (Antec)‏ التى كانت أهم ما ظھر من حضارات فى الهضبة ç‏ 
ومدئة الانکا (Inca)‏ العظيمة التى كانت مزدهرة علی الشاطىء الغربى 
لأمريكا الجنوبية عند حدوث النزو الاسپائی . ولکل حضارة من هذه 
الحضارات SA‏ طابعها الخاص فى الحياة » يختلف عن غيره » وكانت 
هذه الحضارات فى مناطق بعيدة بعضها عن بعض » فلم تكد تعرف احداها 


اس 


شيئا عن وجود غيرها » وذلك بالرغم من أن كثيرا من علوم MUI‏ قد وصلت 
الى حضارة الازتك , 

عاش شعب الايا القديم ف المنطقة. التى توجد فيها SW‏ ولايات«يوقاطان» 
(Yucatan)‏ و > کپیثی € (Campeche)‏ و « هندوراس البريطائية € ومعظم 
« جواتيمالا » وهی مساحة تبلغ ۰ر٠۲٠‏ ميل مربم , وكان bU‏ معزولين عن 
باقی شبه جزيرة المكسيك لأن المياه كانت تحيط بها من ثلائة جوانب ( ولم يكن 
الکسیکیون القدماء من الملاحين فى ای وقت من الأوقات ) € ويح دها فى 
الجهة الرابعة جبال کوردیللیرا الرتفعة , وقد تقدمت مدنية ا ایا دون ای АЎ‏ 
من مصدر خارجی ç‏ بل وصلت الى ما وصلت اليه بفضل عبقرية شعب VU‏ 
تسه وبفضل البيئة الخصبة التى أسعدهم الحظ بالعيش فيها . 

كان اقتصاد هذه المدنية UG‏ على الذرة ولکن المنطقة غنية بجمیع 
ما تحتاج اليه أى مدنية ,49 اذ کانوا بزرعون البقول والترع العسلی 
والفلفل الأحمر الحار ( الشطة ) والطماطم والبطاطة والکاکاو وكمثرى القاطور 
والدخان » الى جانب زراعتهم للذرة , وكانوا يضعون « البانيلية » والبهارات 
ف طعامهم لتحسين مذاقه . وكانوا ينسجون ملابسهم منالقطن كما استخدموا 
نبات القرع بعد تجفيفه كأوعية لهم , وأمدتهم الغابة بأنواع مختلفة من 
الخشب الجيد كما أن نوع الحجر الجيرى الذى فى منطقتهم كان من أحسن 
أنواع أحجار البانی المعروفة فى القارة الأمربكية قبل مجىء كو لبس , كان 
هذا الحجر سهلا فى قطعه من المحاجر » وتزداد صلابته بمجرد تعرضه للعناصر 
الجوية » ويتحول الى جير عند حرقه , وكان يوجد أيضا فى جميم أرجاء 
المنطقة طبقات من الحصي صنعوا منها نوعا من الأسمنت الجيرى الطبيعى » 
وتوافرت لديهم جميع المواد اللازمة لتشييد مبان حجرية قوية والونة اللازمة 
لها . واستطاع المايا أن ينبغوا Ó‏ التشیید بالحجر » وكانت أعمالهم المعمارية 
أفضل ما ظهر من نوعها فى الدنيا الجديدة ء على الأقل من ناحية الذوق 
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الجمالى , وبالرغم من أنهم لم بعرفوا استخدام مفتاح العقد المشيد من الحجر 
АШ‏ شيدوا مبانى عظيمة جدا لھا سقوف حجرية من نوع العقد ذى الطبقات . 
واذا زرنا اليوم المراكز الدينية العظيمة التی شيدوا فيها مبانيهم الدينية مثل 
تشیتشن اتزا (Chichen Itza)‏ وأوكسمال (Uxmal)‏ وبن (Peten)‏ فانا هف 
مبهوتين أمام جمالھا » رغم ما أصابها من تخرميد. 

ویعد فن النحت لدى شعب ЫШ‏ من أعظم ما ظهر من فنون فى أى عصر 
من العصور . فمعابد LU‏ ملای بالمناظر المنحوتة على الحجر نتا دقيقا متشابکا 
بش الآلهة مع صفاتها » والطقوس الدينية » ومشاهد اتتصار اللوك كما نری 
فيها أيضا الطيور والأزهار والأفاعى مرسومة قى أسلوب مبسط , ومن المرجح 
أن مدينة بالنك (Palenque)‏ التى برجم تاريخها الى الامبر اطورية القدیمة فى 
حضارة LU‏ كانت البلد الذى تقدم فيه هذا الفن الجميل » ومنه انتشر الى 
غيره من البلاد ء فان كثيرا من تلك الأحجار النحوتة وأعمال الجبس المصبوب 
پرجم تاريخها الى القرن السابع » كما أن غطاء النابوت الكبير المصنوع من 
الحجر الجيرى الذى عثر عليه فى عام ۱۹٥۲‏ فى معبد النقوش ف پالنك یمکننا 
أن نقارنه بأجمل النقوش المحفورة على آثار مصر القديمة , 

كانت مدنية ЫЙ‏ فى حالة تدهور عندما حدث الغزو الاسپانی وكان الناس 
يعيشون ف قرى أو بين بقايا مدنهم القديمة » وكانت مدن الامبراطورية 
القديمة مثل پالنك قد هحرها أهلها منذ وقت طويل واختفت بين أشحار الغابة 
النامية » وظلت كذلك حتى القرن التاسع عشر عند ما نظف الأثريون هذه 
المنطقة وکشفوا عما بقى من جمال تلك المدن التى اندثرت منذ زمن سید € 
وعرفوا مدی عظمة تلك المدنية , 

ولم يكن gal‏ ال ایا آقدر النحاتین والمعماريين فى الدنيا الجديدة فحسب € 
بل کانوا أيضا آعظم العلماء وكادوا يصلون الى اختراع طريقة منتظمة للكتابة ۔ 
استخدم ЫШ‏ كتابة تصويرية استعملوا فیها العلامات أو الاشارات كرموز 
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اصطلحوا عليها للتعبير عن المعانى . وبالرغم من أن @ ا ایا كانت فى تدهور 
Late‏ حدث المزو الاسيانى فان الكهنة والطبقة ¿SU АЛ‏ كانوا ما زالوا 
محتفظين بالمعرفة العلمیة وفن الكتابة وكانوا مستمرين فى تقدمهم فيهما » 
ولو تیسر لهم الوقت الکاف لتمكنوا من الوصول الى أسلوب للكتابة PT‏ 
مرونة وأكثر تعبيرا , وعلى ای حال c‏ فان أول ما استهدفه الغزاة الاسپانیون 
هو محو ЫЙ‏ وآهله . ولهذا سارعوا بعد الغزو بالقضاء على تلك الجماعة 
الصغيرة من المتعلمين الذين كانوا یصونون هذه العرفة , فجمع D‏ ديجو دى 
hu (Diego de Landa) WY‏ ان يوقاطان فى عام voy‏ مئات من كتب التاریخ 
والفلك والرياضيات وأحرقها ف الیدان فى بلدة « مريدا » ء ولم يظل باقيا 
من مكتبتهم الا تلك المجلدات القليلة التى أرسلوها الى أوروبا كتحف نادرة» 
وقد تمكن العلماء بعد سنوات من الدراسة من حل رموز الأسلوب التصویری 
لكتابة لیا , 

ومخطوط درسدن (Dresden)‏ هو gal‏ ما بھی من كتب ا ایا » وهو AT‏ 
cay‏ فى الرياضيات والفلك سجلوا فيه أوقات کسوف الشسی وخسوف 
القمر » وجميع ما شاهدوه من أشياء غير عادية فى سير الكواكب ووضعوا 
لذلك نوعا من التقويم الطويل المدى . وتثبت هذه الحسابات الفلكية انه ف 
الوقت الذى حدث فيه الغزو الاسپانی كان شعب ال ایا ST‏ تقذما فی كل من 
انفلك والرياضيات من آی شعب ف أورويا , وقد توصلوا أيضا الى عمل 
تقويم مشوش ولكنه دقيق دقة فائقة » وذلك باستخدامهم عدة آنواع مختلفة 
من الملاحظات التى تتفق مع بمضها فى نفس الزمن واستطاعوا بوساطتھا أن 
يحددوا بدقة ای تاريخ بقع فى عصر « الدورة التقويمية » ومدتها ov‏ سنة 
وکل سنة тло‏ یوما آی ۸۰ر یوما , واستخدم « الأزتك € (Апек)‏ 
و « الیکتك з (Mixerec) с‏ الزابوتك € (Zapotec)‏ دورة الأيام 
۲ التی استمارها کل منهم من تقوم ЫШ‏ والتى سماها الأزتك 
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2 حزمة السنين » » ولكنهم لم يستطيعوا أن يحسبوا اکثر من دورة الائنین 
والخمسين عاما فقط » وعجزوا عن الوصول الى حساب التاريخ الطويل 
الذى توصل اليه المايا . ونعرف من النقوش التى على آثار شعب الايا أنهم 
کانوا یعرفون الطول الحقيقى للسنة الشمسية » ولهذا كان فى استطاعتهم عمل 
الحسابات المطولة لعرفة موضع أى يوم منذ الوقت الذى بدأوا فيه وضع 
ذلك التقويم . 

М,‏ يدعوالى الأسف أن تقدم ا ایا فى الناحيتين الثقافية والذوق الفنى 
لم یکن مرتبطا ہما يقابله من التقدم فى العلوم السياسية والحربية , ومهما يكن 
من آمر فان سقوط الامبراطورية القديمة الذی حدث فى القرن التاسع لم 
يرجع الى غزو آجنبی بقدر رجوعه الى العوامل الاقتصادية الداخلية , فقد 
رکزوا اهتمامهم فى الفنون والعلوم الى الحد الذی جعلهم یتفوقون تفوقا 
کبیرا فى هاتين الناحيتين ویهملون نظم الاقتصاد والزراعة ء ثم اتتهى بهم الأمر 
الى عجزهم عن سد حاجات السکان الذین ازداد عددهم . وق القرن الثانی 
عشر تعرضت امبراطورية المايا الى غزو قامت به قبائل رحل من شعب التولتك 
(Toltec)‏ الذين اضطرهم توسع امبراطورية الازتك الى الرحيل عن مواطنهم 
فشقوا طريقهم بالقوة متجهين نحو الجنوب » الى منطقة المايا » حيث بدأوا 
حياتهم کجنود مرتزقة كما فعلت قبائل القوطيين فى الامبراطورية الرومانية . 

واستسلمت الامبراطورية المتواهية لمهاجميها ولكن الغزاة الأجانب الذین 
أقاموا ف تلك البلاد امتصتهم حضارتها , وحوالى عام ۱۰۰۰ ميلادية ظهرت 
Lag‏ جديدة ف بلاد ا ایا ء ومنذ هذا الوقت حتى عام ١4٠٠‏ » مرت بالبلاد 
| فترة ازدهار وهی التى نسميها « الامبراطورية الحديثة » وكان مركز حضارتها 
فى منطقة یوقاطان , وى خلال هذا лай‏ شيدت مدينتا « تشيتشن «ЦЯ‏ 
و « أوكسمال » » ولم تكونا مدینتین بالمعنى المعروف ف Gall‏ القديمة » وائما 
ББ‏ مركزين دينيين , ومهما يكن من أمر » فان bU‏ لم يكن d d‏ آی وقت من 
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الأوقات حكومة مركزية قوية » ولم تكن امبراطوريتهم Ó‏ يوم من (МУ‏ 
مملكة متحدة » ولكنها كانت مجموعة من المدن يحكم كلا منها كاهن — ملك 
من بيت معين ó‏ تلك المدينة » یتوارث آفرادها هذا المنصب . وبين де‏ وآخر 
تجحوا ف عمل اتحادات بين تلك المدن ولكنها كانت اتحادات مفككة التنظیم؛ 
ولم يكتب لها البقاء لفترة طويلة » وقبل أن يصل الاسپانیون بزمن طويل 
كانت حضارة ا ایا القديمة قد اضمحلت واتتهى أمرها , 

أما الأزتك الذين كانوا میشون ف وادى المكسيك عند وصول كورئيز 
فى عام ۹ فقد كانوا حدشى age‏ بالمدنية c‏ وكانوا فى الأصل قبيلة من 
قبائل > ناهوان » الذين هاجروا فى القرن الثالث عشر الى جزيرة مليئة 
بالأدغال فى بحيرة « تكسوكو » (Texoco)‏ فاستقروا فيها وأسسوا مدينة 
« تنوتشيتلان » , (Tenochitlan)‏ وهو المكان الذى تقوم فيه مدینة المكسيك 
الحالية . ونظرا ON‏ منطقتهم كانت من الناطق غير المرغوب فيها » وف الوقت 
ذاته يصعب الوصول اليها ء فقد ظلوا فى مكالهم غير معرضين للفزو € وتقدموا 
تدريجيا فى مدنيتهم » وزاد عددهم , وف أيام رابع ملوكهم وكان یسمی 
« اتزکواتل » (шон)‏ ( ۱۵۰-۱۸۲۷ ) كولوا اتحادا مع ولایتین 
Las cw Al‏ « تكسسكوكو » p s(Taxcoco)‏ تلاکو پان » (صهعهعم۲1)وشن ذلك 
الاتحاد الثلائی الحرب ضد غيرهم من شعب ال « نهوان € ووسموا رقعة 
بلادهم حتى أسسوا امبراطورية شملت معظم المكسيك الوسطی » وامتدت 
من شاطىء الحیط الأطلسى حتی شاطیء المحيط الهادى , 
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وكانت امبراطورية الأزت تقوم على الغزو والنهب » وهی ыз‏ فى ذلك 
الامبراطورية الأشورية فى الدنيا القديمة , فجمع حكامها ثروة طائلة وأصبحت 
لهم سلطة كبرى بفضل ما کانوا ينهبونه من غيرهم وما يأنيهم من الجزية ء 
ولكنهم لم يفعلوا شیا يذكر لتنظيم أو استيعاب القبائل التی أخضموها 
لسلطانهم , ولا كان الأزتك يعتمدون فى حياتهم على شن الحروب فقد كان 
طبیعیا أن ينشئوا نظاما حربيا قویا , كانوا يدربون جمیع الرجال الأصحاء على 
الحرب c‏ وکان آولئك الرجال على استمداد دائم لتلبية أى نداء للخدمة 
العسكرية , وكانت الحروب دائية الحدوث بينهم ولکنها لم تكن تستمر Bake‏ 
وقتا طویلا , كان السلاح الرئيسى الذى يستخدمه الأزتك حرابا ثقيلة الوزن 
مذخونها على العدو بوساطة قاذفة خاصة с‏ كما كانوا يستخدمون الأقواس 
والسهام وسيفا خشبیا يشثبتون فى حده شطفات من حجر الاويسيديان . وقد 
جاء فى بعض المؤلفات التى كتبت عنهم انه كان فى استطاعة الحارب من 
الأزتك أن يقذف بحربته فتخترق درع المحارب الاسپانی وأن يقطم راس 
الجواد بضربة من سيفه الخشبى , وكان الجندی العادى يحارب دون أن 
يرتدى من الملابس الا ثقبة صغيرة حول الجزء الأوسط من جسمه ء ولكن 
زعماءهم كانوا یلبسون صديريات من القطن المدثر ( مثل اللحاف ) ينقمونها 
ف اللح لتكون اکثر مقاومة ٤‏ كما كانوا یلبسون خوذات من الخشب على 
هيئة رژوس بعض الحيوانات . وكان الحكام العظام يذهبون الى الحرب وهم 
يرتدون دروعا من صفائح الذهب يغطونها بطبقة من نسيج زاهى الألوان 
من ریش الطیور . 

وكانت المعارك ذات طابع احتفالى آکثر منها ميدانا تراق فيه الدماء OY,‏ 
الهدف منها هو Л‏ العدو لا قتله » فلم يهللوا للمحارب اذا قتل رجالا فى 
الحرب ء ولكن شرف الفروسية الذى كان يرنو اليه قاب كل محارب ء كان 
من نصيب أولئك الذين يعودون بالاسری الى العاصمة ليقدموهم قربانا على 
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مذابح الآلهة , کان اعظم آلهتهم هو الال зул p‏ پوشتلی > (Huitzilo)‏ 
dI(pochtli)‏ الحرب € ولكى дә‏ هذا الاله قويا ویجعل النصر فى الحروب 
من نصيب آتباعہ فقد كان یتحتم عليهم أن يقدموا اليه قلوب عدد كبير من 
الأسرى المحاربين قربانا له , وكلما كان مركز الضحية كبيرا زادت قوة الاله » 
ولهذا کات الحاجة الى الضحايا الآدمية سيبا ف الحرب » وكانت الحرب هی 
الطريق الموصل الى أولئك الضحايا وهکذا دواليك , 

كانت تنو تشتلان عند حدوث الغزو الاسپائی مدينة كبيرة جميلة مشيدة 
فوق عدد من الحزر ف بحيرة تسكوكو » وكانت ف تنظيمها الاجتماعی وق 
ادارتھا مثلا للمدينة القبلية المندية ء ولكن غناها جعلها تظهر فى مظهر العاصمة 
لامبراطورية كبيرة , ولم یکن بالمدينة الا عدد قليل من الشوارع € وكانت 
تنخللها القنوات التی أقيمت عليها قناطر يمكن رفعها عند الحاجة , وعلى حافة 
الجزيرة كان الفلاحون یعنون بزراعة ما أسموه » الحدائق العائمة » وكانوا 
ينقلون حاصلاتها الى الدينة Ó‏ زوارق صغيرة من تجويف الأشجار , وكانت 
منازل الطبقة الأرستوقراطية مشيدة من طابق واحد » ويتوسطها حوش کبیر 
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پزرعون فيه الأزهار والشجيرات UL,‏ معابدهم فکانت تبنی فوق أهرام 
ترتفع فوق مستوى منازل المدينة » وأمام تلك МЫН‏ ساحات كان يجتمع فيها 
الشعب الذى كانت تهتز مشباعره 453 الطقوس التى تراق فيها دماء الضحايا 
فوق درجات العبد . وكان مجتمع الأزتك مجتمعا أرستوقراطيا » وكانت حياة 
الطبقة العليا فيهم حياة بذخ ورفاهية , وكان الجلس القبلی » وهو أكبر Жл‏ 
حاکمة » مكونا من ممثلين يمثل كل واحد منهم قبيلة من القبائل » وكان 
ينتخب على أساس ما كان يتحلى به من صفات , 

وکان نظامهم القضائى على درجة كبيرة من التقدم » وکانوا شتدون d‏ 
معاقبة من يقترف ای جريمة اذ کانوا ینظرون الى الأعمال التی تقترف ضد 
المجتمع مثل الرشوة وسوء استغلال الوظيفة ء والسكر € باستثناء المتقدمين 
فى العمر الذينلم يكن لهم نشاط ف الحياة العامة » علی‌آنها جرائم خطيرة , وريما 
كانت السرقة آمرا سهلا فى هذا الجتمع الغنی الذى كان لا یقفل فيه أحد باب 
بيته » لو لم يعتبروها جريمة لا تفتفر » a gie‏ الاعدام لمن يقترفها . وعنیت 
الدولة بأمر الشعب فلم یکن فيهم من يسرق بدافع الجوع » وكانوا يزرعون 
مساحات من الأرض على جانبى الطرق بنبات الذرة JEU‏ منها المحتاجون 
متى شاءوا » فاذا حدثت مجاعة سيروا الحملات الحربية ليحصلوا على موارد 
اضافية من الجزية التی یفرضونھا على المدو يوزعونها بين الناس . وكان لدى 
الأزتك نظام غريب ف التطوع للرق » كان له أيضا شىء من الفضل فى مساعدة 
СРЕ‏ 

كانت هناك أنواع مختلفة من الرق d‏ مجتمع الأزتك ç‏ فقد كانوا 
يسترقون فى بعض الأحيان أسرى الحروب ولكنهم کانوا فى أغلب الحالات 
يقدمونهم لیکونوا قربانا تعمل فى قلوبهم مدية الكهنة . ولكن العائلات الفقيرة 
التى أنجبت أطفالا أكثر من العدد الذى تستطیم أن تعوله كان فى استطاعتها 
أن تیم واحدا أو اثنين من أطفالها ليكونوا رقيقا . وكانوا لا بسجنون 
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الجرمین » ولكنهم كانوا یحکمون عليهم بان يكونوا رقیقا لدة معينة من 
الزمن » وكانوا يسلمونهم الى الأشخاص الذين وقعت عليهم أو اقترفت ضدهم 
الجرائم » OS‏ المدالة لدى الأزتك كانت تستهدف تعويض الشخص الذى 
وقع عليه الضرر ST‏ من الاتقام من المعتدى , وكان هناك أيضا نظام التطوع 
d‏ الرق . فغفی مقدور الرجل الذى لا متلك أرضا وججز عن اعالة 428 أن 
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صور على النسیج — من مديئة الازتك 
یقدم نفسه كرقيق ليصبح غيره مسئولا عن اعالته , وكان فى استطاعه المسرفين 
الذين يبعثرون ما يملكونه فى حياة البذخ أو فى حياة المقامرة أن بصبحوا رقيقا 
لغيرهم الى أن یحین الوقت الذى يستعيدون فيه ثروتهم , كما كان فى استطاعة 
الفتیات الجميلات اللاتى ولدن فى عائلات فقيرة أن يتطوعن فى الرق لمدة Ала‏ 
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حتی يجمعن الحلی وآدوات الزينة اللازمة لمن لیسان كماهرات . ولم يكن 
الرق قاسيا » اذ كان فى استطاعة الرجل الرقیق أن يتزوج وأن يكون صاحب 
السلطة على عائلته » وأن يمتلك ويجمع ثروة خاصة به » بل وصل الأمر الى 
الحد الذى كان فيه بعض الأرقاء يملكون أرقاء خاصين بهم » وكان الأطفال 
الذين يولدون للارقاء يعتبرون أطفالا أحرار! . وبالرغم من أنهم لم يسمحوا 
لأی شخص سبق له أن كان رقیقا d‏ وقت من الأوقات أن برشح نفسه اریاسة 
القبيلة » فان نظام الرق التطوعى » فيما عدا هذه الحالة » لم يكن يعتبر عيبا 
اجتماعيا كبيرا . 

وكان الآباء يقومون بتعليم أبنائهم فى المنزل » فاذا ما بلغ الصبى سن 
الخامسة عشرة كانوا يرسلونه الى مدرسة للعشيرة كانوا يسمونها ھ بيت 
الشباب c‏ » وفيها كانوا تلقون دروسا d‏ الوطنية » والحرب € والتاريخ 
والوضوعات الدينية . وكان للمعابد مدارس تسمى الواحدة منها کالکاله 
(Calmecac)‏ للاعداد لوظائف الکهنوت » وكثيرا ما کان الآباء یقدمون peel‏ 
وهم فى سن الطفولة الى الكالمكاك التى كان التعليم فيها قاسیا ومعقدا. 
كانوا يعلمون الصبيان الكتابة » وكانت نوعا من الكتابة التصويرية المقدسة 
وتشبه كتابة LUN‏ » وكانت تستخدم بنوع خاص ف القوانين. وق تحرير 
الوثائق التجارية , وكانوا يطلبون من الصبية أن پحفظوا عن ظهر قلب عددا 
Whe‏ من الأغانى والأناشيد التى يغنونها من الذاكرة وهی التى حفظت Ш‏ 
الكثير من أساطير وآداب ديانة الأزتك , وكان الكهنة يعملون من بقى منهم 
فى المدرسة » واختار الكهنوت مهنة له ء تنظيم الاحتفالات والطقوس المتبعة فى 
الأعياد والمناسبات الدينية . وكان الصوم وتعذيب النفس جزءا من هذا النظام 
التعلیمی » وكانوا يعطون أعلى الوظائف فى العابد لأولئك الذين آظمروا 
التفوق والامتياز فى مدارس الكالمكاك , 

لقد برر الاسپان غزوهم لامبراطورية الأزتك ونهبهم لها بادعائهم أن 
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واجبهم كمسيحيين يحتم عليهم OF‏ یقضوا على زعماء آمة وثنية تقدم الضحایا 
الآدمية قرابين لآلهتها pali‏ ولكن هؤلاء الضحایا فى نظر الأزتك لم يكونوا 
الا تعبيرا عن الشعور الدینی الصادق . فقد كان أولئك الآلهة فى حاجة الى 
التقوية » ولم يكن هناك ما پسدهم بالقوة أكثر من القلب الانسانى الذى 
بقدمه الكاهن الى الاله وهو ما زال ينبض ويقطر منے (ӘЙ‏ فوق ce‏ 
الحجرى بعد نزعه من الجسم . ولم يتعرض أولئك الضحايا الى أنواع 
التعذيب والهانة التى كانت توقعھا محاكم التفتیش الاسبانية على من کانوا 
يتهمونهم بالروق عن الدين فى ذلك العهد , فكثير من أولئك الأسرى الذين 
يقدمون الى WY‏ کانوا يعاملون معاملة كريمة وينزلونهم فى منازل فخمة 
يقوم بالخدمة عليهم وصيفات » وکانوا يقيمون لهم الحفلات ليروحوا عنهم € 
وكثيرا ما كان هذا الوت الطقسى الذى یتم أمام جموع من المشاهدين الذین 
تتملكهم النشوة » سببا فى احداث النشوة الدينية d‏ نفوس الضحایا أنفسهم 
OY‏ موتهم فوق المذبح كان يضمن لهم الوصول الى أعلى السماوات » بل ان 
علم الضحية Ob‏ جسمه سيقذف به ليتدحرج على درجات العبد ليأخذوه 
فیاکلوہ فى مأدبة دينية لم يكن آمرا فيه شىء من BU‏ لأنهم كانوا یاکلون 
ذلك اللحم اعتقادا منهم بأن من پاکل منه يصيح آکثر اتحادا مع الله تفه , ان 
هذا النوع من تقديم الضحايا الآدمية ليس الا فكرة دينية تشسبه تناول 
القربان فى الديانة المسيحية ولكن مم الفارق ء اذ أن الأزتك كانوا فى هذه 
الناحیة واقعيين وعمليين فى صورة قاسية . 

وشاء القدر أن تصبح المدنيات الهندية ء وما حوته من کنوز الذهب € 
فريسة لطمع وتعصب الغزاة الاسيائيين . ues‏ أى حبال » فان استسلام 
أمبراطورية الأزتك فی وقت قصير أمام كورتيز » الذى أتى اليهم ومعه قوة 
مكونة من أربعمائة وخمسين رجلا وثمانية عشر جوادا ٤‏ كان راجعا الى 
مجموعة من الموامل التى كانت فى صالح الاسيائيين ۔ 


واول هذه العوامل هو الارتباك الذى حدث een‏ فى البداية وتساؤلهم 
عمن يكون كورتيزوما الذى یریدہ . ففی جمیع آرجاء الکسیك كانت تنتشر 
أسطورة « کوتزا لكواتل < (Опесајсоай)‏ أو الثعبان ذی الرش 6 وهو 
أحد АТ‏ التولتك الذی نزل فى العصور القديمة من السماء ليعيش على ظهر 
الأرض ليحكم الناس » وأحضر لهم ممه الفن والحكمة وعندما طرده اله 
AT‏ أقوى منه هرب الى المحيط Ó‏ زورق مصنوع من جلود الثعابین € ووعد 
أن بمود ثانية الى شعبه وستكون عودته МЫ‏ ببدء عصر ذهبی لهم . وكان 
« کوتزا لكواتل » برسم أحيانا فى صورة رجل أبيض اللون » وله لحية » 
وكان مجرد التفکیر Gh‏ من الحتمل أن يكون کورتیز هو لاله نفسه الذی 
عاد الى الحياة کافیا لشمل ارادة محاربی الأزتك » فدخل کورتیز الى الماصمة 
دون أن عترضة أحد , 

وسارع کورتیز بالقبض على الملك « موتتزوما » وأبقاه رهينة لديه » 
ولكن هذا العمل المدوائى زاد من شدة خوف الناس ولم يبعث ge)‏ روح 
القاومة . وسمحوا لكورتيز بالعودة الى القساطىء فأناب عنه معاوئه 
« الشارادو » فاقفل الناس الأسواق وقبعوا فى منازلهم . وعندما حل موعد 
الاحتفسال بعيد ال « هویتزبلوپوشتلی < Buitzilopochtli)‏ اجتمع الناس 
فى الميدان ففسر « القراداو ¢ ذلك \4 اجتماع حربی فأصدر آمره الى 
جنودہ الذین أعملوا القتل فى الرجال والنساء والأطفال c‏ وقد أحدث عمله هذا 
رد فعل شديد فهاجت المدينة ولکن هذا الهياج جاء متأخرا جدا , 

واتضح ضعف الامبراطورية واضطر الغلوبون على أمرهم الى الخضوع 
5,0 الغاصبین eub‏ على دقع الجزية » ولكن الأزتك М‏ يرضوا عن 
الانضمام الى الامبراطورية الاسيانية ولم يحسوا نحوهم بأى ولاء, واستطاع 
الاسپان أن يغروا كثيرا من القبائل التى كانت خاضعة للأزتك بالاتضمام الى 
جنود « آلثارادو » المحاصرين , وحتى الذين کانوا موالين لحكومة الأزتك 
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لم یقبلواعلی حمل السلاح ف ذلك الوقت GY‏ کان موسم الحصاد » وتصوروا 
أن فقد محصولاتهم كان مصیبة ST‏ من الصيبة التى تحیق بهم من نهب 
الغزاة . ولم يكن المحاربون الأزتك كنا لصد جنود يستخدمون البنادق € 
كما أن أسلوب حروبهم ذات الطابع الاحتفالى لم يكن ذا جدوى ضد 
تكتيكات الاسيان الواقعية , لقد حاربوا بتصميم وشجاعة يائسة عندما 
استثارهم العدو » ولكن الخيانة » واتتشار الأمراض » وخسائرهم الدامية » 
اضطرتهم للخضوع والاذعان , 

آما فى آمریکا الجنوبية فقد ظهرت المدنيات العظيمة فى هضاب الأندس . 
وما زال وصول الهاجرین الى أمريكا الجنوبية لفزا من آلشاز الدراسات 
الأئرية لأن منطقة البرزخ تكاد تكون منطقة لا یمکن اجتيازها حتى فى وقتنا 
الحاضر , فهی منطقة ماڈی بالغابات » ومياهها التی على مقربة من الشواطی» 
وعلى الأخص شاطىء المحيط الهادى صعية ف الملاحة » اذ توجد رياح مضادة 
ولا توجد فيها موانىء صالحة نظرا لان الغابات تمتد حتى شاطی» البحر , 
وبالرغم من کل هذه الصعوبات فقد تمکن المهاجرون بطريقة ما من اجتیاز 
هذه المنطقة الوحشة ثم اتنشروا بعد ذلك فى أنحاء القارة , وف الوقت الذى 
حدث فيه الغزو الاسپانی كان يعيش ف غابات الأمازون الاستوائية قبائل 
متوحشة تعيش فى أكواخ من القش المغطى بالطين ء وكان الرجال يصطادون 
السمك وكانت النساء يزرعن حقولا صغيرة من الذرة والفول السودانی 
ونبات المنيوق (Машос)‏ . وكانت الپمپاس ( سهول المراعى ) فى الأرجنتين 
وسهول پتاجونیا WT‏ بقوم رحل بمیشون على الصيد وعلی جمع البذور » 
ولم تكن هناك مدنيات متقدمة الا فى منطقة واحدة فقط وهی منطقة الاندس 
حيث عاش الناس ف المدن وتقدموا فى النواحى الفنية والسياسية والدينية . 

ومنطقة الأندس مرتفعة جدا حتى ليظن الانسان انما مكان لا يصلح 
لتطور مدنية كبيرة » ولكن هنود هضبة الأندس يتمتعون باتساع كبير فى 
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АЙ‏ من الذهب » عثر عليه فى كولومبيا 


رتهم ء وبتركيز آکبر فى كرات الدم الحمراء c‏ ولهذا السبب يستطيعون أن 
يحتفظوا بكمية آکبر من الأوكسجين ويستطيعون أن یؤدوا أعمالهم فى أماكن 
مرتفعة بحس فيها الرجل الأوروبى بالدوار ويتحول لون وجهه الى الزرقة . 

وهناك من یعتقد أن الهضبة هى المكان الذى بدآت منه الحضارة الأئدية 
ولكن الأدلة تثبت أنه منذ أقدم المصور كان هناك كوم يعيشون ف منطقة 
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الشاطىء ؛ وقد خلفوا وراءهم بعض الآثار . کان أقدم الهاجرین الى منطقة 
الشاطیء قوما على علم بالزراعة » فحطوا رحالهم فى ودیان الأنهار c‏ وكانوا 
یعیشون على الخضراوات المختلفة وسض المحصولات الجذرية والسمك , 
ونشأت حضارات مستقلة عن بعضها البعض ف الوديان القربة من الشاطیء 
ولكن المنطقة الداخلية البعیدة عن NEW‏ كانت منطقة صحراوية وغير صالحة 
للزراعة , واخترعوا طريقة للرى وذلك بحفر قنوات توصل المياه الى أبمد 
ما يمكن أن تصل اليه » ولكى بمنموا تبخر الماء فى هذه المنطقة الحارة САУ‏ 
المناخ الجاف كانوا يضعون سقوفا فوق قنوات الرى . وكانوا يبنون قراهم 
فى الصحراء OY‏ الأرض الصالحة للزراعة كانت أثمن من أن تستخدم فى 
تشیید مساکن القرى , 

وحوالى عام ۱۰۰۰ ق , م . حدث تقدم فجائى فى حضارتهم وذلك عندما 
عرف المزارعون الذين کانوا على مقربة من الشاطىء زراعة الذرة والبقول 
وأضافوها الى محاصيلهم الجذرية . 

сі;‏ النهضة الحضارية الثانية فى القرن الثالث أو القرن الرابم بعد 
الیلاد وكان ذلك ف منطقة الوديان الساحلية الشمالية » وهی التى تعرف 
بمصر « موشيكا » (Mochica)‏ . ففى ذلك العصر وصلت الصناعة الى 
مستوى عال وبالاخص فى صناعتی الفخار والنسيج , فقد صنم أولئك الناس 
جرارا فى صورة رؤوس منحوتة راعوا فیها BUY‏ التامة فى الأداء ويستطيع 
الانسان آن يقول عنها انها gus‏ أشخاصا معينين . ورسموا على فخارهم 
الملون مناظر من الحياة اليومية ء ومن الأساطير » ومن مناظر المعارك » وكلها 
تعطينا صورة دقيقة عن حضارتهم » وكانوا على ما يظهر قوما محبين للحرب» 
فوسعوا رقعة بلادهم عن طریق الغزوات الحربية . 

وجاء العصر المتألق التالى حوالى عام ۱۰۰۰ ميلادية ویسسمی عصر 
» تهواناكو » (Tittuanaco)‏ نسية الى ذلك ا رکز الدينى الذى ما زالت خرائيه 
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حتى OM‏ باقیة على الشاطىء الجنوبی من بحيرة « تيتسكاكا € (Titicaca)‏ 
d‏ بوليفيا , وكانت هذه الامبراطورية تشمل جميع أراضى МЫ»‏ وپیروء 
ومن الصعب أن بتصور الانسان كيف استطاعت هذه المنطقة ذات ДИ‏ & 
الفقيرة المكونة من الصخر » والتى ترتفم Mose‏ قدم عن سطح البحر أن 
تقوم باود سكان توافر لديهم الوقت والمقدرة الكافيان اتشیید مبان كالتى 
شيدها آولئك التهواناكو , ففى الهضبة التى الى الشمال من ذلك المركز 
الدينى نجد أهراما من الحصى الکبیر الحجم يبلغ ارتفاعها نحو أربعين قدما + 
وهى ليست أهراما جنازية ولم تشید لأى غرض دینی وائما ھی مجرد أكوام 
من الحجارة التى تكدست بعد تنظيف الحقول فكوموها فوق بعضها . 
ومهارة التهواناكو فى تقل الاحجار الضخمة تدعو الى الدهشة , فقد 
شيدوا بوابات كبيرة یتکون كل جاب منها من حجر واحد زخرفوه برسوم 
محفورة , وهذه الرسوم وان كانت منمقة فان الابتکار ينقصها » ونرى Mele‏ 
رسوما كثيرة منقولة على ما يظهر من الرسوم التى كانت مستخدمة فى 
الأقمشة النسوجة , ومهما حاولنا تفسير الطريقة التی استخدموها d‏ نقل 
حجر يزن ستين أو سبعين Ub‏ لسافة بضعة أميال فاننا لا نجد تفسيرا су?‏ 
.اليه وسيظل ذلك سرا من الأسرار لأنهئولاء الناس لم يعرفوا الأدوات اللازمة 
مثل هذا العمل بل لم یکن لديهم الخشب اللازم لعمل الصقالات والرافعات, 
ومن الواضح أن سكان هذه المنطقة كشفوا Ó‏ وقت مبكر كشفا آحسن 
التهواناكو استخدامه » وأصبح من ميزة جميع الحضارات الاندية التى ظھرت 
فيما بعد » وهذا الاكتشاف هو مقدرتهم d‏ التنظيم وحسن 'نوجيه الأعداد 
الضخمة من العمال . وظهر عدد من الامبراطوريات التى كانت الحروب سيبا 
فى قيامها » واتنشرت تلك الامبراطوريات ف المضبة كلها 6 وضسمت اليها 
تدريجيا الوديان القرية من الشاطىء , ومن آهم هذه الامبراطوریات 
امبراطورية ال > شيمو + (Chinu)‏ النى ظهرت حوالى عام ۱۳۰۰ ميلادية 
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وكانت تمثل » ولو جزئيا » dag‏ جديدة للموشیکو أدخل عليها التهواناكو 
بعض التعديلات . وامتاز هذا العصر ء مثل عصر الموشيكا » بالصناعات الدقیقة 
كما یتضح ذلك ف الفخار الذى کانوا يصنعونه Ó‏ صور حيوائية جميلة 
الشكل , وكان الشيمو من سكان المدن الذين شيدوا مدنا كبيرة من نوعين » 
أحدهما المراكز الدينية الشبيهة بما شيده التهواناكو » والثانى مدن حقيقية 
كبيرة تشبه مدن الدنيا القديمة وكانت مراکز سكنية وحربية فى وقت واحد , 
وكان عدد السكان كبيرا وكانوا منظمین تنظيما حسنا » والأراضى تروی 
باتنظام c‏ حتى لم ببق فدان واحد صالح لازراعة لم پستغلوہ , 

وكانت امبراطورية GST‏ 5.4601 ( ۱:۳۸ — ۱۵۳۲ ) آخر تلك 
الامبراطوریات وأعظمها شأنا . ويشير اسم « انكا » الى القبيلة التى كانت 
تحکم هذه الامبراطورية كما كان هذا الاسم يطلق على الملك الورائی الذى 
يحكم الامبراطورية » وقد توصلت الجماعة الحاكمة فى الانكا الى ما حققته 
من قوة باستفادتها من أساليب جمع واستخدام الأعداد الكبيرة من العمال 
التى كانت موجودة من قبل . وكانت الانکا ف الأصل عشيرة صغيرة من قبيلة 
تسمی « كوشوا Ci (Quechuas)‏ تعيش فى آحد وديان هضبة بيرو , وكان 
هذا الوادى على ارتفاع ۰۰«رء۱ قدم فوق سطح البحر » ولهذا آمکنمم 
بسهولة زراعة الذرة والبطاطس وغيرهما من المحصولات , ولكن معظم الأرض 
كانت شديدة الانحدار فاضطروا الى الزراعة بطريقة المدرجات , وكانت هذه 
المدرجات ترتفع واحدة فوق آخری آلافا من الأقدام » وكانوا یعملون من 
آن لآخر ميازيب مكسوة بالحجر كافية لتخليص الأرض من مياه الأمطار 
مهما كانت غزيرة , واستغلوا مياه العيون وکانوا بحولون مياهها التدفقة 
فتسقى مدرجا بعد آخر » وقد أحسنوا تخطيط تلك المدرجات وعنوا بقوة 
جدرانها وما Шу‏ نراها حتى اليوم على جوانب التسلال , وعرف السكان 
المرتفعات الختلفة والحاصلات التى يمكن أن تنمو فيها » كما عرفوا Lat‏ 
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فائدة مخصبات الأرض اذ کانوا بحتفظون YO‏ ا مخلفات الآدمية والحيوانية 
لاستخدامها فى الحقول . وبالرغم من أنهم لم يعرفوا المحراث فاننا نستطيع 
أن تقارن حقول الأنديين بحقول الصيئيين أو اليابانيين التى کانوا يزرعوتها 
فى مدرجات » ويستخدمون فيها المخصبات , 

وكان الانکا مهندسين وبنائين مهرة » وكاتوا نون معابدهم وحصوتهم 
من کنل ضخمة من الحجر ینحتون جوانبھا حتىتصبح زواياها قائمة ويصقلون 
سطحها بدقة كبيرة حتى اذا ما استخدموها ف البناء كانت کل‌منها تكاد تکون 
ملتحمة ہما جاورها دون أن یستخدموا الونة فى بنايتها , والمنطقة التى عاش 
فيها الانكا منطقة جبلية » وكان من الممكن أن تتهاوى Jia‏ هذه الحدران 
عند حدوث أول زلزال ولكنها ما زالت قائمة حتى الآن وبسد أكثر من 
خمسمائة سنة » لم تتزحزح واحدة منها من مکانها ء ولا يستطيع الانسان 
أن یدخل سلاح سكين بین اثنين من احجارها , وتجملنا مبانی الانکا نحس 
بقوة Db‏ محشودة تأخذ بشاعرنا ç‏ وف یام الامبراطورية کانوا یذهبون 
بسثلی الجماعات الأجنبية التی بریدون ضها اليهم لیزوروا الحصن الكبير 
فى > ساکاشوامان Sacashuaman‏ € » فکانت ضخامة البناء وقوته تؤثران فى 
تفوس السفراء فيخضعون لطالب الانكا دون مقاومة . وقد تم تشیید هذا 
الحصن قبل وصول الاسپانیین بوقت قصير » ولهذا لا يمكننا القول انهم فى 
وقت حدوث الغزو كانوا قد نسوا هذا النوع من الفنون . 

وأدرك الانیکا فائدة سرعة المواصلات فى اميراطورية كبيرة » فبنوا طرقا 
أفضل مما بناه أى شعب قبلهم باستثناء الرومان . وكانت الطرق ضيقة WY‏ 
صممت ليستخدمها أناس یجرون » وليست للعربات ذات العجلات » ولكتهم 
بنوها لتستخدم Ó‏ جمیم الفصول وف جميع أنواع الطفس فى أرض صعبة 
مارة بمناطق جبلية » وتخترق كثيرا من الأغوار ومجارى المياه . وأقاموا 
استراحات بين مسافة وأخرى ليستريح فيها حملة البريد » وینتظرون فيها 
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زميلهم الذى كان يقطع المسافة جریا لیاخذوا ما معه من رسائل , وکان من 
الیسور أن يبعث الانسان بهذه الطريقة رمالة من کو زکو الى كوبتو وبينهما 
۰ میل . 

وضم الانکا القبائل المجاورة الى الامبراطورية بطريقة منظمة للتوسع 
جیلا بعد جيل , وكانوا يفضلون أن یتم ذلك gà‏ بطريقة سلمية كلما أمكن 
ذلك لان الانكا لم يكونوا يرحبون بالحرب حبا فيها , واخیرا اقسعت 
امبراطوريتهم فحوت كل هضبة الاندس وجميع المناطق القريبة من الشاملیء 
ستدة شمالا الى کولومبیا وجنوبا الى بوليفيا وشيلى , والى الغرب كانت 
تیش قبيلة « آہمارا Aymara‏ » الهندية فى ЫШ‏ الواطئة » وهم قوم غير 
متحضرین لم يستطم الانکا غزو بلادهم » ولكنهم تمکنوا من تأسيس بعض 
المراکز التجارية بينهم . 

كانت امبراطورية الانكا مثلا صارخا للدولة الجماعية الستبدة التى 
ترتبط آجزاؤها عن طريق اصدار الأوامر التى جعلت كل ما فى الدولة تحت 
سيطرتها المطلقة . كانت الأراضى c‏ والثروة المعدنية c‏ وقطمان اللاما والالياكا » 
ملكا للدولة , وكانت الدولة تشرف على ادارتها مقابل العمل GAN‏ يقوم به 
الناس . وكانت الاراضی مقسمة الى ثلاثة اقسام T‏ قسم منها للاتکا el)‏ 
طبقة الحكام ( وقسم للمعيد والقسم الثالث وهو اكبرها للشعب , وكانت 
آراضی الشمب تخصص للعائلات ويعاد تحديد مقدارها فى كل عام , فاذا ولد 
طفل جديد فى العائلة زادوا على الجزء الخصص لهم شريحة من الأرض c‏ واذا 
مات أحد أفرادها أتقصوا جزءا منها . وكانوا يعطون كل زوجين Lasts Ууз‏ 
وطاقمين من الملابس عند زواجهما . وكانوا يصدرون الأمر بتحدید يوم же‏ 
یتم فيه الزواج فيحضر الشبان والشابات غير المتزوجين الى أحد الراکز 
الحكومية ويتركون لهم بضم ساعات ليتعارفوا » أى أن الزواج كان يتم عن 
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طريق الدولة » ولکن ف أغلب الحالات » یتم ترتيب الزواج قبل ذلك بين 
الشاب والفتاة , 

وعندما تزدحم احدى المناطق بسكانها كانوا ينقلون جزءا من السكان الى 
منطفة آخری غير مسكونة فى الامبراطورية وكانوا يحرصون على نقلهم الى 
مناطق يكون مناخها وارتفاعها عن سطح البحر والزراعة فيها مشابهة للمنطقة 
التى تركوها . وكان هذا النظام الذى أطلقوا عليه اسم « ميتامى € (Mitamae)‏ 
متبعا أيضا للمساعدة فى ابقاء بعض الجماعات المغلوبة خاضعة لسلطانهم , فبعد 
أن يضموا أحد الأقاليم الى مملكتهم کانوا بأخذون ما يقرب من نصف سکانه 
وينقلونه الى منطقة آخری تبعد نحو مائة ميل عن موطنهم الأصلى » ثم ينقلون 
جماعة آخری من السكان الغرباء الذين لا یتکلمون اللغة المحلية ليحلوا فى 
المنطقة التى آخليت من سكانها . وبهذا استطاع LOW‏ القضاء على الحضارة 
القديمة للمغلويين وفرض حضارة الانکا عليهم » فلا تمضى أجيال قليلة حتى 
یتم استيعابهم . 

وكان السكان مقسمين الى جماعات تتكون كل منها من عشر عائلات € 
ولکل جماعة منها رئيس يمثلها ويصبح مسئولا عن سلوك جماعته كمسئولية 
زعيم الجماعة الصغيرة من الجنود عن سلوك جنوده , وكان لکل خمسة من 
الجماعات العشر رئيس RT‏ » وكانت اثنتان من هذه الجماعات الخسين تحت 
زعامة رئيس للمائة . ولكل لخمسة من رؤساء SUL‏ زعيم » ولكل اثنين من 
هذين الزعيمين قائد يكون له حق الاشراف والزعامة على ألف Ale‏ . وكانت 
الامبراطورية مقسمة الى أربعة أقسام فى الجهات الأربع من العاصمة كوزكو 
ويحكم كلا منها نائب للملك , وكان محرما على رؤساء الأقسام السياسية أن 
يكون لأحدهم أى علاقة مباشرة بزميل له » وكانت جميع الاعمال 525 طريقها 
مباشرة الى الزعماء ثم تصدر الأوامر من الزعماء الى من هم أقل منهم . وكان 
الانکا تسه الذى كان من سلالة الشمس على رأس الجميع , وكان الانکا 
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يقوم بین حين وآخر فى موکب فخم بجولات تفتيشية ف بلاده . 

ولم تمرف دولة الانکا معنى الفاقة » فاذا حدئت مجاعة أو عجسزت 
الحاصلات عن سد حاجة الناس صرفوا لهم ما يلزمهم من المخازن العامة 
ШАШ‏ , وكانت قطمان اللاما والياكا ملكا للانكا c‏ وكانوا يجمعون تلك 
القطان مرة فى كل عام فينتفون أصوافها » ولا يقصونها с‏ ويوزعونها بين 
العائلات ليقوموا بغزلها فى خيوط ثم بجسون تلك الخيوط لصباغتها » ثم 
يجمعون بعد ذلك الخيوط المصبوغة ويوزعونها بين النساجين المحترفين 
لیصنعوا منها اللابس . وتقدمت فيهم صناعة النسيج الى درجة تدعو الى 
الاعجاب ويمكن مقارنة منسوجاتھم بأحسن ما آخرجه الصينيون أو 
الأوروبيون فى القرن السادس عشر , وكانوا يستخدمون اطارا بسيطا للنسيج 
دون استممال الغزل ورغم ذلك تفوقوا فى صناعتهم بفضل مهارتمم 
اليدوية الشازۃ, 

واحتاج مثل هذا النظام الى عد أرقام fla‏ , وقد حلوا هذه الصعوبة 
باختراعهم طريقة غريبة للعد بوساطة عمل عقد فى الخيوط وأطلقوا على هذه 
الطريقة اسم « کویپوس Quipus‏ » » وكانوا يعملون عثقدا ذات أشكال 
مختلفة فى الخيوط ¿ لكل منها دلالتها » وكانت آشبه شىء بطريقة الاختزال 
فى الكتابة ولكنها كانت تعتمد كثيرا على الذاكرة اذ لم يكن فى استطاعة أحد 
أن يقرأ الكوييو بدقة الا صاحبه الذى قام بعمله » وكان فى استطاعة من 
يسلون الكويبو أن يقوموا بسلیات حسابية كبيرة بهذا النوع من تسجيل 
الأعداد , 

وكان من عادتهم ct‏ عدد من الشبان لاعدادمم لخدمة الامیراطور . 
وكانت الدولة تتكفل بھؤلاء p‏ الیاناکونا ٤ Yanacuna‏ كما کانوا یسمونمم € 
ويخصصون كلا منهم للقيام بنوع خاص من العمل . وكان منمسم أحسن 
الفنانين والصناع ؛ اذ آدرك الاتكا أن الشعب الذى اعتاد على تنفيذ ما يصدر 


٤٤ 


abit‏ مزخرف برسوم ملونة — هن مدينة الانكا 


اليه من أوامر » واعتاد أن يعمل كما تعمل خلية النحل ينققصه الابتكار والدافع 
الى انتاج سلع ذات جمال فنى » ولهذا کانوا يختارون هذه الجماعة ويدربونها 
لسد هذه الحاجة , وقد امتاز صناع المعادن من جماعة الياناكونا فى صسناعة 
الأدواته النحاسية والفضية والذهبية € ولكنهم М‏ يعرفو! الحديد , وکانوا 
يستخدمون كلا من طریقتی الصب والطرق ء وعرفوا البرونز بخلطهم النحاس 
مع القصدير ٤‏ وعرفوا صناعة الأوانى المغطاة بالصفائح المعدنية بوضع أوراق 
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الذهب فوق اناء من الفضة ووضع أوراق الفضة فوق اناء مصنوع من النحاس 
والطرق فوقها لتثبيتها فيها , وكان الذهب بتدفق على العاصمة » وكانت جدران 
القصر موخرفتدبطتف ( أفاريز ) من الذهب » وكان الاتكا بتناول طمامه d‏ 
صحاف من الذهب الخالص . وف ایام الاحتفالات العامة كانوا يحيطون 
الميدان الكبير فى كوزكو بسلسلة صنعت حلقاتها من الذهب , وكانت توجد 
فى معبد الشمس حديقة ذهبية كان كل ما فيها من أشجار وأزهار وأطيار 
مصنوعة من الذهب وفيها راع بالحجم الطبيعى يرعى قطیما من اللاما وكلها 
من الذهب الخالص » كما صنعوا الفراشات والحشرات الأخرى » وكانت من 
الذهب المزركش المخرم وذات وزن خفيف » وقد آنقنوا ثوازنها اذ كانت 
تنحرك فى الهواء طائرة فوق الزهور الذهبية , 

وكانت هناك جماعة أخرى تشبه الياناكونا ولكنها من النساء پسمونھا 
ال « اللاکونا Allcuna‏ » کانوا پنتخبونھن وهن فى سن الثامنة أو التاسعة 
ويضعونهن فى ОК»‏ شبيه بالدير » وتعمل بعضهن ف المستقبل كاهنات فى 
الماید ويصبح البعض الآخر محظيات للامبراطور » وكاتوا يدربون مؤلاء 
الفتیات فى صناعة النسيج » وكن يقمن بعمل جميع النسوجات الجميلة فى 
قصر الانكا , 

وکانوا يننقون الحكام من بين النبلاء الوراشين للقبائل التى أخضعوها 
لحكمهم , کان ہؤلاء الشبان يذهبون الى مدرسة خاصة فى الماصمة فى 
کو زکو , وكانوا بختارون WT‏ من فيهم لیشغلوا الوظائف الادارية فى العاصمة » 
أما الباقون فكانوا رسلون لادارة الأقالیم النائية , وكان منصب الانکا منصبا 
وراثيا » وكان الرشح لولاية العهد هو ST‏ أبناء الانکا الحاكم من اکبر 
اخواته , وعلى عكس الاعتقاد السائد بشأن الزواج من الأقارب » فانا نرى 
بعد مرور ستة أجيال على هذا النوع من الزواج عددا من الحكام الأذكياء 
ذوى المقدرة الفائقة . 


عجرة ل 4۱۷ 


وكانت الغزوات التى يقوم بها شعب الانكا غزوات منظمة وحسنة 
الترتيب وتشبه تنظيمات الجیش الألمانى , كانت هناك فرق نظامية علی‌استمداد 
للحروب خارج البلاد . فاذا عزم الانكا على غزو أى منطقة بدا باعداد الطرق 
الوصلة اليها وبناء الحصون التى یرتد ЫЛ‏ الجنود وبملاونها باون . وكانوا 
يرسلون الجوانیس لیحصلوا على المعلومات الخاصة بالنطقة التى يعتزمون 
غزوها » وكانوا يبذلون جهودهم لاحداث نوع من الثورة المحلية فى ذلك 
البلد حتى يكون الدفاع عنه مفككا ومضطربا , وكانوا يفرضون على ذلك 
البلد القلوب شروطا سهلة عند استسلامه » وكثيرا ما کان یتم هذا الاستسلام 
دون الالتجاء الى الحرب . 

وربمل كانت امبراطورية الاتكا أنجح الدول الجماعية الاستبدادية التى 
ظهرت ف التاريخ » ومن سوء حظ الانکا » بل ومن سوء حظ التاريخ أن 
الاسانيين وصلوا الى تلك البلاد فى وقت حدث فيه تصدع فى الجبهة التحدة 
لتلك الدولة OB,‏ والد « أتاهواليا ST » Atahualpa‏ ملوك У‏ کان 
قد تزوج امرأة من قبائل « کویتو Ошо‏ » الى جانب أخته , فاعترفت 
القبائل الشمالية التى لم یکن قد تم ادماجها فى الامبراطورية بابن الزوجة 
الكويتوية كملك على البلاد € وكانت الثورة التى قام بها هذا الابن فى 
عتفوانها عندما وصل الاسيانيون , واستقرت أقدام « بیزارو Primo‏ » 
القائد الاسپانى ف البلاد بعرضه الساعدة » ووضع رجاله فى خدمة «آتاهوالپا» 
للقضاء على تلك الثورة , فلما تم القضاء على الثورة وتمكن « أتاهواليا € من 
اخضاع القبائل الشمالية سارع الاسپانیون الذين كانوا فى الماصمة فقبضوا 
عليه وقتلوه هو ومعظم نبلائه . 

واتضح اذ ذاك العيب للحكم الاستبدادى آینما کان , فان الناس اذا 
اعتادوا على تلقى الأوامر » ولم شکروا أيدا e‏ » فان روح الاقدام 
تنعدم فيهم ويصبحون فريسة سهلة GY‏ زعيم يتولى السلطة , ولهذا استطاع 
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الاسپانیون أن يحكموا شعب الانكا فى صورة کان من المستحيل أن تحدث 
لو أن ذلك الشعب لم يعتد على تنفيذ كل ما يصدر اليه من أوامر من رؤسائه . 
واتبع الاسپانیون كالعادة سياسة قصيرة النظر الى أبعد الحدود » ولا يكاد 
یصدقها العقل ء فى استغلال تلك البلاد » لأنهم لم یکن يهمهم الا الحصول 
على الذهب قبل ای شىء AT‏ قفشلوا فى الحافظة على القنوات ومجارى المياه 
اللازمة للرى » والتى یعتمد عليها اقتصاد البلاد . وكان لاتشار الأوبئة واجبار 
عدد كبير من السكان على العمل فى المناجم АТ‏ ابادة جزء كبير من 
الشعب » فلم تمض بضع سنوات على احتلال الاسپانیین للبلاد » حتى نقص 
عددھم الى أقل من نصف ما كاتوا عليه , وضاعت علوم ومعارف الانكا بقتل 
الاسيانيين للطبقة العليا فيهم » ولكن أسلوب الحياة فى القرية الذى قامت على 
أساسه امبراطورية الانکا ما زال باقیا بين هنود منطقة الأندس حتى الآن , 
وقد أخذ عددھم فى الوقت الحاضر ف الازدياد » » ولمذا السبب بدأوا 
يتقدمون فى حضارتهم وسيبنون مستقبلهم على أساس قومى وطید . 
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TEV € TAA € TAL ۷‏ 
SM 01 n)‏ 


trv 


انتروبولوجيه (ج ۱) ۸۲۲۷۸ ۰ 
انتو (اله سومرى ) (ج ۲ ) ۲۲۱ ۰ 
انجکور توم (ج ۲ ) ۰۸۳ 

انجکور ثات ( معبد ) (ج ۲ ) A‏ € 
Ao‏ . 

انجكوك ( مطبب ) (ج ۲ ) ۳6۷ ۰ 
انجلترا ( ج ۱ ) ۷۷۰۳۸ Eg)‏ ۲ ) 
AY‏ ۷ رج (Y‏ ۲۵۲ . 
اندرا ( اله Cox»‏ ( ج ۴ ) ۱۸۰ ) 
۴ ۱۷۸۷ ۲ ۱۹۰ ۲۰۱ ۰ 
آندس CON 4 1۰۷ ۰۳6۰ (Y£)‏ 
۹ء 

4 ۱۹۵ ۰ 11 (Y اندونیسسیا رج‎ 
CV ) ۲ لج‎ ۲۰۷۰۲۱۸۸ ۷ 
4 ۵6 € ۵۲ € Yo C ۹ Yo 
» ۱۲۰ 4۸۱ ۰۷۰ CAVE TY с oo 
» ۱۱۲۱۱۸۲ ۰ ۱۲6 ) ۲ ج‎ ۷ 
۰. ۲۷ ۱ 

сот 2 ۲۷ ) ۱ c ( الانسان العاقل‎ 
۲۲۱ TEA ۱۷ ۷ ۰ 
۰ ۲۳۱۲۱۱ )چ‎ 

4 ۱۱۲ ۱۱۱ ۶۱۱۰ )۱ اکا (ج‎ 
4 ۲۹۲ ) ۲ ۱ج‎ ۵ ٣ 
«Со » TIE » Gre tte ۱ 
COS 24186 ۷ 

انکشارية رج ۲ ) ۲۵۷ . 

انوبیس ( اله ممری ) (Y g£)‏ 
۸ء 

CV (ج‎ Mee )۱ انوفيلس ( ج‎ 
OM 

ان - بانج زج ۲ ) ۲۳۷ ۰ 

. ۲۲۱ € ۳٤١ ) ۲ p ( أهل السنة‎ 


тл 


۳۳۹ CY اله الظلام ) (ج‎ ( oo jn 
۰ ۲3۷ (Үк) 

أهميسا ( مبدا دیتی هندی ) (Ye)‏ 
۸ء 

اهورامازدا ( اله النور ) (Y g)‏ 
۹ء ‚ҮТҮ‏ 

أوبسيديان ( حجر ١‏ ل -) (ج١)‏ 
۹۸ ۱ ۲ ۱۰ج ۳) 


| t... 


+ ۳۷۳ » ۳۷۲ ) Y اوتاه ( ج‎ 
ء۲٦٦۹‎ ) ۲۵۳ ) ۲ اوديسة ( ج‎ 
۰)۸ 4 1 ٩ ٤۲ ) ۱ اوراسیا ( ج‎ 
4۱۱۵۰۱۱6۰۱۱۱۰۱۱۰ (Ye) 
۲۰۱ € MV € Mo € MA с Y 
4۱۳۲۹۱۲۲۱۸۰۱۰ (Үк) 
۰ ۱۱ ۵ 

» ۲۵۷ ENTE ۲۲۲ )۱ اوروبا ( ج‎ 
» ۱۲۹ ۰۱۱۱۱ ) ۲ ج‎ ( VY 
4 ۲۰۸ ۰ 6 ۱ ۷ 
۳۱۸ € ۲۰۱ € YA. € ۲۳۳ ۰ 
4 ۲۰۲ ۱۳۱ ۱۲ 6۱۰.) E} 
ТУСТУ, Стол IY 

آورو کاجینا ( ملك سومری ) (X)‏ 
۹٣٢٢ء‏ 1 

OY (Y أوزيريس (اله مصرى ) (ج‎ 
€ € YA € YA C YV C ۰۵ 
,1 45 

4۱۱۹ ۲۷۷ ))۷ )۱ اوستراليا ( ج‎ 
€ ۱۵۵ € ۱۵۱ € lo. € A YA € ۹ء‎ 
4 ۲۸۸ € TY ¢ ۲۱۵ ¢ TUE c YAY 


С 1۸۰۱۸۰۱۹ )۲ (ج‎ ۲۷۲۰۲۷۰ ` 


۱۹ء 


اوسترالیون MY CT к)‏ ۱۳۸۰ 6 
€YM ۰ ۲۲ ۵۵۵ ۹‏ 
Y1‏ (ج ۲) 61 ۱ج ۳) 
۹ء 
أوسبانيا ( جزر ) (ج ۱) ۵۷ CV‏ 
۲ (ج ۲) ۲۱ (ҮТҮ)‏ ۰۹۰ 
اوغسطس ( امبراطور الرومان ) 
(ج ۲ )۲۳۱۳۳۰۰۲۸۱ (Te)‏ 
٦ء‏ 
ёл‏ ( ج ۲ ) ۱۹۸ ۹۹ ۱۱۲ ۶ 
۳ء ء٭ 
أوقيانوسيه رج ۱) ۱۳۱۱۱۹ 4 
۷۰ (ج ۲ ) ۵۲ . 
آ و کلاهوما رج ۳٦٣ ۰۳۵۹ CY‏ ۰ 
آولیجار شیه ( ج (A‏ 59( ج؟) 
“чо, VAY‏ ۰ 
آوهایو رج CA‏ ۰۱۲۹ ۲۰۰ ۰ 
آویلسو CY cO‏ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 
۱۷۱ء٠‏ 
J‏ رج ۱ ) (Cg) V‏ 
۰ 
Su!‏ رج OMA CY‏ ۱۲۱ ۰ 
۸ء ۱۳۰ ۰ 


بابل رج 0 ۲۱۶ ۰ ۲۱۶ (ج ۲) 
۴ ء ۲۲۱ ۰ 

۰۱۰۰۰۹ باجاندا ري ©( ۹۸ء‎ 
TAN үү 6 VN VEN 

۰ ۳۹۳ ۰ ۳۶۳ (Y ç ( پاراجوای‎ 


ایتا رج ۴ ) ۰۲۱۲ ۲۱ ۰ 
ایدیاسو ( ج (Y‏ ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ ۰ 
ایران ( ج ۱ ۱۵۹( ج ۲ ) ۱۵۰ ۰ 

(Y ج‎ «< Foo ١٢۳۹ ء‎ NAT 

۹ء TA‏ 
ايرلندة ( ج ۲۱۱/۱ ( ج CV‏ 

8ء ١٢ے‏ ۸٣۳۰ء‏ ۳۰۹ء ۳۱۰ 

ء۱١‎ )۲ (ج‎ ۰ ۲۱: YW 
(Nov ۰ ۲۵۲ (V c ) ایروکوی‎ 

«VOY ۰ ۳۵۸ ۰ ۲۵۷ «foo ۶ 

бүз. 

ایریٹریا ( ج ٣‏ ) ۲۰ ۰ 

ایزیس ( الهة مصرية ) ( ج ۲ ) ۲۹۷ 

۰ 2۲۰۳۹۰۲۸۰۳۱ (CF (چ‎ 

ايسلندة ( ج ۱) ۶۶ (Yg):‏ 

(vy 

ايطاليا ( ج )١‏ ۰۱۹۰۰۱۸۰ ۲۲۹ 

۰ ۲۸۱ ۰۲۸۰۲۰۸۰۱۱۸ (їс) 

۰ ۲۲۷ ۰ ۳۲۳ ۰۳۲۲ TTY ۹ 

ایمرینا ‏ قبيلة - ) (ج ۲ ) ۱۷ ۰ 

۰ ۵۵ , YY 

أينو ( قدماء اليابانيين ) ( ج (Y‏ 

۹ء ۳۱۱ ۰ 


بارئیون ( شعب ایرانی ) g)‏ ۲ ) 
۹ء ۰۳۳۰ ۳۳۱ ۰ 

بارود رج ۲ ) ۰۱۸۱ ۲۱۲ ۰ 

پاسازا رج (Y‏ ۱۰۵ ۱۱۱۰ ۰ 
۷ء 


۳۹ 


(OMA ۰۱۲۲ ) ۲ باسك ( ج‎ 
۰ ۳۲ (Хб) 

پالیولیتی ) عصر ) (Ур)‏ ۰۱۰۷ 
۷ء ء ۲۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۰ء ۹ءء ۲۳۲ ۰ ۰۲۳۲ ۲۳۹ ۰ 
VEY‏ ۲6 ۰ ۲۵ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۲ , 
(ج٢) (Yg) Mo MY‏ ۰۱۰ 
۱ء ۲ NES‏ ٤١۱۶ء‏ ١٤٤۱ء‏ 
٦ء‏ ۰۳۲۸ ۳۶۱ ۰ 

پانشیات ( شیوخ الهند ) (ج (Y‏ 
۷ ۱۹ + 

۰۲۲۹ )۱ ۱ج‎ САА) بانتو‎ 
۰۷۸۰۷۷ CY cO MV (TE) 

پتاح ) اله مصرى ) ( (Ye‏ ۲۷ ۰ 

بترول ( ج ۳ ) ۰۱۱۲ ۲۰۸ ۰ 

(A البحر الابيض التوسط ( ج‎ 
VAL ۱٦٦ GM ۰ ء‎ ۷ 
ء۱٦‎ ء۱۱٠٥‎ ١٠۰٢ ۹۹ء‎ (Үр) 
ENTE AYA ۱۰ء‎ ۸ 
۰۱۹۰ ۰۱:۳ AYA ۸ء ۹ء‎ 
۳۱۹ء۳۲۹‎ ‹ YAY ۰ YVÀ ء٣‎ 
۰ ۱۳۹۰۹۵۰۸۲ ۱۱ (Үр) 

۱۱۷ ۰ $V ) ١ البحر الاحمر ( ج‎ 
۰ ۳۱۰۲۱۰۱۱۱۰۱۵ (Үр) 

بحر ایجھ رج ۲ ) ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ 
۸ء ۰۱۳۷ TEY‏ ۰ ۲۶۷ ۰ ۰۳۱۹ 

٠ VER ۰ ۱۶۸ بحر البلطیق(ج۲)‎ 

ہداری ( ال -) (چ ۲) ٦٦‏ ۰ 

بدجا ( قبيلة مندية ) ( ج ٣‏ ) 
ЛАМ ۰‏ ۰ 

بدو رحل ( ج ۲ ) ۱۸۱۰۱۸۶ ۰ 
۸ ۰ ۱۹ء مكل 


tt 


۰ ۳۷۹ ۰ ۲۵۰ ) ۲ ۱ج‎ ۲۰۹ NIA 
* TVA 

۰ ۱۵۶ ۱۲۷ء‎ CY بنور رج‎ 
۰ ۲۳۹ ) ۲ e) VM ء۱٦٦١‎ ء٥‎ 
* ۰ 

۰ ۲۹۹ ۰۱۳۲۲ CY e برابرة‎ 
۹۸ ۲ Ye 

پرانس ( جبسال ال -) ( ج ۲ ) 
۳ء 

براهمة رج ۲) ۱۳۰۰۸۰ (ج ) 
۸ء لاما ۷۹۰ ۰ ۲۰۰ ۰ 

براهمانية رج ) ۸ (ج CV‏ 
NAD‏ ۲۰۸ ۰ ۲۱6 ۰ 

براهمانيون ( ج CY‏ ۱۲۲ ۰ 154 
۸۱ء ۱۷۲ء ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 
۳ ۱۸۶ ۱۸۵۸ء VAY‏ ۰ ۲۰۴۳ , 
Yo‏ ۲۰ء ۲۱۱ O‏ ۲۱۶ » ۲۱۵ » 


om 
(Og) ۲۷۹ (Y برتغالیون ( ج‎ 
٣ ۳ء‎ 
¿Y£ )۲ (ج‎ Ne ) ۲ بردی ( ج‎ 
۰ 1۸ £o ۲۳ 


بر کلیس ( ج ۲ ) ۲۸۱ ۰ ۲۸۹ ۰ 

پرنچ — برزخ ( ج ۲ OW‏ 
VES‏ ۳ء ۲۸ * 1 

پروتو — ملايو ( شعب ) (ج ۲ ) 
Yo ۰ Y  YV ^ ۷‏ (ج CV‏ 
ھچ 

پروتینضات رج ۱) ۹۳ء ١٢٦۱ء‏ 
۳ء (rg We‏ ۰۳۸۰۰۳۹۶ 
۷۵ .۰ 

برونز ) معدن ) رج ۱) ۱۰۸ ۰ 


«ХАМ ۱۸۰۶ء‎ ¿AVA ۷ء ۸ء‎ 
«Моле CY رج‎ MAE ۳۲ء‎ 
c AVA ۱۳۸ء۱‎ ME ء۱١‎ VE 
۰ ۲۸۹ ۰۲۸۸ TEE ۷ء‎ 
(Na ڈگ‎ Y ٠+ 
(gor ۲ vv. ۹ء‎ 
(NEN NET NEE Ae AT ء٦۱‎ 
۰ء ۲۶۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۸۳۲ ۰ ۱۲8۵ء‎ 
۰ ENV ۰۲۸۰۰۳۱۱ ТА ۷ء‎ 

¿AVA )۱ بروتز ( عصر ) رج‎ 
۱۸۰ CAE ¢ NAY ۹ء ۱۸ء‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۰۰۹۸۰۹۲ (їс) 
AVG AA ۰۹ء ۰ ۱۱۹۱ء‎ 
۰۱۳۲۲ ء۱٣۳۰ ۱۸ء‎ ۴ 
МЕТ ۰۱:۲ VED ۸ 
کچ‎ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۳ ء٤‎ ۷ 
۰۱۸ )۲ EOTM 

برى زج (Y‏ ۰۳۰۸ ۰۳۲۲۱ 
۳ ` 

بصل رج ۱) ۱8۹ (ج ۲ ) ۰۹۶ 
(E)‏ ۳۲۹ ۰ 

بطاطس ( ج CY‏ ۱۲۳ ( ج (Y‏ 
۶ ۱۱ + 

٠ ٩٩ )٣ رج‎ RS 

۰۲۰ ۰۱۸ (Ç Q ) عصر‎ y بطلمی‎ 
б 

بطليموس الاسكتدرى ) ج CY‏ 
ow‏ 

بطلیسوس فيلادلفوس ( ج CY‏ 
of‏ + 

КО ۲۷۲ ۲۷۲ء‎ ) ١ بعث ( ج‎ 
2 Xs 


بلاتين رج )١‏ ۱۱۳ ۰ 

بلاد الرافدین رج ۱) ۰۱۸۰ 
MY go) ۹‏ 

)۲ ج‎ ( WA C بلاد العرب (ج‎ 
, ۲۶۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۵ NAY 
۰ ۱۰۰۱۸ CT (۰ 

بلاد الغرب ( ج ۲ ) ۱۹ ۰ 

بلاد النوبة ( ج (Y‏ ۲۰ ۲۰۰ » 
۱ء ۹۹۰ء۶ 

“ve (Ve) بلاد يونت‎ 

» ۲۷۰ ۰ YVE (Үс) پلازجپون‎ 
° чүү 

۰ ۳۳۷ CY ç ( بلزاریوس‎ 

» ۲۲ ۰۱۸۱۰۱۷۸ ۵۱ بلطة (ج‎ 
ء۷٢‎ ) ۲ ۱ج‎ ۲۱۶ ۰ ۲۲۸ , ۶ 
۰۳۱۱ ۰ ۶ CY ۹ء ۱۳ء‎ 
۰۱5۱ ۰ ۲۶ ۰۱۹ ло LN E) 
“NET VEN 

بلغفار ) قبائل Ji‏ -) ( ج CT‏ 
۹ء 


بشقان ( ج ۲ ) ۱۱۸ء ۱۳۲ ۰ 
OMA‏ 


بلوخستان رج ۲ ) ۰۸۳ ٣۱۳۲ء‏ 
٥ء‏ ۱۵۰ ۰ 

) ١ ال ) ( ج‎ лав ( بلیستوسین‎ 
соу. ү. ۵ $t ۰ £V LY 
(MY gor E 6 ۰ء‎ 
۹ء‎ 

بليرسين ( عصر ال ) ۱ج ۱) 


- OY 
۰ 1۰۷ (Ye پمپاس‎ 

پنجاب ۱ج ۳) ۰۱۳۲۰۱۳۱ 
۵ ۱۱۷ ۱۹۸ ۰ 


لقف 


بنجر رج ۱) ۰۱۲۳ ۱۵۹ ۰ 

سق ( ج ۲ ) Ма‏ 

بنغال رج ۱) ٦٦٢‏ ( ج ۲) ۹۸ 
۱ ۳۲) ۱۳۶ ۰ 

+ ۸ + At (Y (مذبع) رج‎ o 
2 

۰ ۲۸۹ ۳۸۸ء‎ ( V ç ) پوتلاتشی‎ 
۰ ۲۹۱ ©“. 

۸۳۰۸۱ ء٦۹‎ ء٦۸‎ CY сузу 
e ۱۸ ۰ ۱۷۶ ۰۱۷۱۰ ۱۰ ۳ e 
۰ ۱۱۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۶ ۷ء ۲ء‎ 
DE AS 

۸۱۰۹ CY ال -) ( ج‎ ( 43» 
4 ۱۷۹ ۰ ۱3 ста) е AV 
* ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۷۹ 

بوذية ۱ تابع ) رج ۲) ۰۱۸ 
٦۱ء‏ ۳ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۷ € 
۳۲ء Yet‏ ۲۰۵ ۲۰۹۰ ۰ ۲۸ ۰ 
C ۲۲۵ ۰۲۲۰ , ۶‏ ۰۳۲۹ ۲۴۲۰ ۰ 

۰ ۷۷ EWE ٩۷ ) ۲ بوذیون ( ج‎ 
۰ ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱۸۷ (CF ۰ج‎ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۲ ۶ ۷ 

بوذیساتفا 0 ©( ۱۸۷ ۰ ۱۹۶ ۰ 

بورجوازية ( ج ۱) ۸۲ ۱ج CV‏ 
(Y (۹‏ ۳۲۹ ۰ 

پورما راج ۱) Мо‏ (ج ۲) ۸۷ 
(TE)‏ ۱۳۶ ۰ 

بورئیو ( ج ENV‏ ۱۷۰ رج ۲) 
۷ء AN ۰۷۵ CIA‏ ۰ 

برشمن ( ج ۱ ) ۱۳۹ ۰ ٤٤٢۱ء‏ 


tty 


۹ء ۰٣۲٢ء‏ ۲۰۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ 
(ج ۲ ) ۰۱۱۵(ج ۲ ) ۰۱۲ ۱۳ ۰ 
مذ ۷۸ * 

بسولاس ( ج ۱) ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ ۰ 
ЧА‏ 

بوليقيا ( چ ۳ ) 4۱۱ ۰ ٦١٤‏ ˆ 
یا رج ۱) 8 ۰ OWE‏ 


پو ایند 


ON ۰۱۱۰۱۰ )٢ ( ۰ء‎ 


۰ ۲۲ ۰۲۰ ۰ ۲۸ e ۲۷ ۰ ۲۱ e ۰ 
CV ۱ج‎ ۱۲۹۰۵۰۰۷ VA «YE 
۰ ۲۶۷ ۰ ۲:۳ ء٦‎ 

) ۲ (ج‎ (A پولینیزیون رج‎ 
۳۱ء‎ ۲۰ ۰ YA € ۲۷ , Y£ , YN 
» 1۲ LEY YA ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ r ۲ 
٭‎ ay 

)١ بومرانج ) عصا الرماية ) ( ج‎ 
۰ ۱۰۰ )۲ e) Vo ۶ MY 

پیبلو ( قبيلة -) ( ج ۱) ۷۷ ۰ 
۲ ( ج (Y‏ ۳۷۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۷ ۰ 
e ۳۷۹ ۰ ۲۷۸ ۷‏ ۳۸۰ + 

CONT ۰۱۱۱ ۰۱۰۵ O) برد‎ 
FEN ۰ ۲۳۱ (Y g ) у ۶ 
7 NN 

+ ۳۳ ۰ ۲۳۲ ) ۲ c) بيزنطة‎ 
(Y رج‎ FEA e FY ۷ 
۰ ٩۶ EWE Ye 

بيكين رج ۱) ۲۲ (ج ۲) ۲۲۶ ۰ 
٦ء ТАА‏ ۰ ۲۹۳۲ ۰ 

۰ ۲۰۶ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۸۹۵۲ ooa 


تابو زج ۲) ۳۳ء ٣۳ء‏ ٣۳ء ENV‏ 
Му‏ 

تارو CVM COM ۰۱۲۳ (Уру‏ 
۷ ۱ء WE‏ ۱ج ۲) 
۰۵ ۰ء ۸۸ ((ج ۲) ۰۸۷ ۲۱۰ ۰ 

تاسا رج (V‏ ۲۵ ' 

تاسینوس ۱ ج ۲ ) ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
oo aed‏ ۹ ۳۰ء 

۰۱۸۰ (V ۱ج‎ САА تاميلية ر‎ 
۰ ۱۸۲ NAN 

تانج 0 1( ۰۲۸۸ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ 

تبت (ج ۲) ۲۱۰ (ج ۲) ۱۹۶ ۰ 
۶۰ ۲۰۶ ۰ 

e ۱۸۷ ۰۱۵۱ (V تجارة - ال رج‎ 
۰ ۲۲۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۵ ۰۷۰ ۹ء‎ 
e ۲۷۸۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۰ ۳۲ء ۳ء‎ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۳۲۷ ۰۳۲۲۱ ۸ء ء‎ 
«Лог Of «NY )۲ رج‎ VEN 
«ХАМ OMA ‹ AAA AAY. AY 
ج ۲ ) ۲۷ء‎ ( WT )۱ تحنيط ( ج‎ 
۰ ٤٤ ۸ 

(YN G) ) تحوت ( اله مصری‎ 
۰ 4۵ EV ۷ 

تراماری ( شعب ) (ج (X‏ ۲۱۹ ۰ 
۰ء ٠۳٣٣‏ 

ترك رج ۲) ۰۱۸۱۰۱۵۱ (ج 6 
CMM‏ ۲۲۱ ۰ 

۱۸۵١ ۰ ۱۸۲ ON ترکستان ( ج‎ 
۰ ۲:۱ ۰۱4۸ )٢ رج‎ 

ت رکوین ( ج ۲ ) ٣٣۳۲ء‏ ۲۲۵ ۰ 


(ت) 


تر کیسا زج ۲ ) (ҮҮ MA‏ 
٦ء‏ ۳ ۰ 

(T CX تشام ) شعب ) (ج‎ 
DM 

تشاميا رج ۲ ) AR‏ ۸۰ ۰ 

تسن رج ۲) ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۰ 
۹۲ء ء ۲۷ + 

تشو رج ۲) ۲۱۲ رج (Y‏ ۲۵۹ ۰ 
۰ 

تشورنجا رج )١‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲ » 
۳ء Vo‏ + 

۰ ۲۰۳ ۰۲۵۹ (V رج‎ eios 

۰ 1۲7 Y go تشیکوسلوفاکیا‎ 

(NAM ۰ ۲۹۶ (Y ç ( تصسوف‎ 
۰ ۱۵۱ ) ۲ رج‎ ۹۷ 

تعاويذ رج ۱) ۲۲۷ ۱ج ۲) ۹۵ 
۱ج DAE ۰۳۰ (Y‏ 

تصسدین ( ج ۱ ) AVA‏ ۰۱۷۷ 
۰ 

تكساس رج (Y‏ ۳۳۹ ۰ 

۰ ۵ )۲۱ ОЛ ) ۱ ج‎ ( e 

تناسۓ الارواج ) ج CY‏ ۱۷۲ » 
۳ء ۰ء NAV ХУА‏ ۱۹۲ ۰ 

(€ (ج ۲) ۲۲۰۰۲۲۶ رج‎ em 
۰ ۲2۸ TEN 

۰ ۲۵۱ (Y c ) تتدرة‎ 

۰8۱۰ ٠٤٤۹ (Y تهواناکا رج‎ 
۷ 

Wee стро نوابل‎ 


ety 


توت ( ورق ال -) (ج AM )١‏ 
=v‏ 

» ٣٤٤ ) ۲ Ç ( توت عنع آمون‎ 
۰ 1 CEA CY ء۹٦‎ 


(Y قبائل هندية ) رج‎ ( by 
۰ ۱۸۲ AAY ۰ 

» ۲۱۶ (Y ç) ) توداة ( ال‎ 
* VEY ۸ء‎ 


(>) 


ای ( شعب ) (چ CY‏ ۸۷ ۰ 
۰۸۰۸ 

۰ ۳۷ ۰۳۱۰۲۹ )۱ دییات ( ج‎ 
(MY Co OV £V iN EO 
۰ ۳۳۹ (V ۲۷ء (ج‎ ۹ 


Pvt 

ثورة اجتماعية ( ج ٩۲ ) ١‏ (ج ۲) 
Үт‏ 

» ۳۳۷ ) Y eO os ثورة‎ 
чы 


ثور الخوار ‏ ال ( اك ) (ج ۱) 
۲ء ۷۳ (ج (Y‏ ۲۸۰ ۰ 

ثبان ( ج ۱ ) ۱۹۳۰۱۷۰ رج ۲) 
۰ء ۷ء ۲۹ء (NM‏ 
TM‏ (ج ٢١٢٢٢ (Y‏ ۲:۲ ۰ ۰۳۰۸ 
тм‏ 

ثیسیوس ( أسطورة اغريقية ) 
(TE)‏ ۰۲۷۲ ۲۷۲ ۲۷۸۰ ۰ 


(2) 


CY e) 1۷٤ )۱ جاموس رج‎ 
+ VEY ۱۸۱۸ء‎ ۰ 

AA. $A. NY (ge) جساوۃ‎ 
(Fg) AE Мо ст УУ ػ٢‎ O 
то ۸ء‎ 

جب ( اله الارض ) عند المصريين 
رج ۳ ) ۲۸ ۰ I‏ 

» ٠١٤ ) ۱ ج‎ Y چنور النباتات‎ 
٦٦۹ ۰ ۲۵۹ + ۲۲۵ ۰ ۱۱۶ ء٥‎ 
۰ ۳۵۰ ۰۳۲۹ )۲ ۰۱۰(ج‎ (Ye) 

جرانیت ( ج (CA‏ ۰۱۳۲ 


tte 


۰ ۲۵۹ ) ۲ ج رکس ( ج‎ 
۰ ۱۵۸ MY ( Y جرمان ( ج‎ 
۰ ۳۰۵ ۰ ۳۲۰۲ ۰ ۲۰۲ Vo A Yee 

جرنتش (چ ۱) ۸۲ ۰ 

٠ ٤٤ (A جرینلاند ( ج‎ 

۰ ۲۲۵ ۰۳۰۵ (V e) چزویت‎ 

جعة رج VW CA‏ ۱ج ۲ ) ۰۹۱ 
۱٦‏ ( ج ۳ ) ۱۵۹ ۰ 

©) ) جلجمیش ( بطل سومری‎ 
МАСТ E) Yet 

б ۲۲۶ ۰ ۱۰۲ (XG) جلید (عصر)‎ 


۰ء ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 
СТС) VEO‏ ۱۸۲ (ج گی ۰۱۰ 
٦ء‏ ۱ ۰ 

جمجمة رودیسیا ( ج ۳ ) ۱۱ ۰ 

جمع البذود (ج (NEN ۰ ۳۳۹ (Y‏ 
۰ء ۲۷ء ۰۳۷۳ ۳۲۸۲ ۰ ۰۷ ۰ 

€ ۲۳۸ ۰ ۲۲۱ (Уру جمع الغذاء‎ 
۲۵۱ Хог ۰ ۲۸۸ ۰ TEV ۰ء‎ 
: ۱۱ ) ۲ رج‎ TW ۰ TOV ء٣‎ 
(ON (Y (ج‎ ۱۱۵ ۰ ۱۱۲ ۰ ۶ 
AV ۸۱ 

۱۹۰ (AY حیسوان ) ( ج‎ ( Je 
۰۱۸۱۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ )۲ 0 
۲۰۲ ۰۱۸۸ ۰ 1A7 ء‎ ۸ 
۰۱۲۱۰۹۶ ۰۱۲۰۱۸۰۱۱۹ ۲ б) 
“wy 

(V رج‎ ۰۱۸۰ ( Y جنکیزخان ( ج‎ 
(ТҮҮ 

(VA )۱ جنوب شرق آسيا رج‎ 
< ۱۹ ء۱٦۹۷‎ ۰ ло ء۱٦٦١ ۸ء‎ 
۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷6 e WY ¢ VY ۱ء‎ 
« YET » ۲8۵ e ۲۲ ۰ Mo ۸۶ء‎ 
۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۹ ۲ ۰ء‎ 
ء٦٦۰٦‎ ۵۵ o£ оү; то, WW 
۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ٦۱۷ ء٦٦ ۳ء‎ 
CAVE NDE AN As ۹۶ء‎ 
۲٠٢٠٢۰۳ ۱۰ء‎ сла ۸ 
VEY ۰۸۲۰۸۱۰۱۰۱۱ 6۲ (ج‎ 


۳ء ۱ء a MO‏ ۱۵۰ + 
جنوب غرب آسيا ( ج ۱) ٩۲‏ » 
۸ء ۹ء ۰۶٦۱ء‏ ۹۹٦۱ء‏ ۱۸۲ ۰ 
٣ء‏ ۱ء ۱۸ء ۱۹۳۱ء ۱۹ء 
(Үс)‏ ۰۹۸۰۹۲۰۹۱ ۰۱۰۰ 
лолу ло EV ELEY‏ 
ANA‏ ۱ء ۶ ۰۱۱۵ 
۰-۲۶ (ج ۲) ۰۱۳۳ ۰۱81 
٥۰ء‏ ۹۴٦۱ء‏ ١۱۸۵ء‏ ۱۹۸۰۱۸۵ ۰ 
۹۱ء o Y‏ ۲۰۷ء ۲4۲ ۰ ۰۲۵۸ 
۰ج ۲) ۰۲۲۰۱۹۰۱5 ۲۵ » 
۳ء NEVE Mo‏ ۰۱۵۰ ۲۳۵ ۰ 
جنود ٠ Uy‏ ( ج ۲ ) ۲۸۵ » 
(үс)‏ ۳۹۸۰۱۹۹۰۰۵۲ ۰ 
جواتیمالا ر ج (Y‏ ۲۹۳ ۰ 
چوپتا e)‏ ۲ ) ۰۲۰۲ ۲۰۲ ۰ 
جوتاما ر اسم لبوذا C‏ ( ج ۲ ) 
б ۱۸۷ ۰۱۸۱۰۱۷۸ COM‏ 
جوز ( ج ۲ ) NA COM‏ 
جوز البلوط ) ج (CY‏ ۳۸۳ ۰ 
جوز الهند NWN с)‏ ۰ ۱۹۸ ۰ 
جونکوین رج ۱) ۳۹ء (go)‏ 
۱ء Yor‏ .۰ 
جویدار رج C ۱۵۸ (Y‏ ۱۵۹ ۰ 
چینات (Ур)‏ ۲۹ ۰ 1۲ ۰ ۰۹۹ 


۰۱۸۶ ۰۱۷۸۰۱۱۰۰۱۸۰ (Үс) 
و‎ ۲۰۵ ۱ ٣ ٣ ء۳٣‎ 


tte 


حبشة ‏ ال ( ج ۲) ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
(Ус)‏ ۰۹۰۰1۶2۰۲۰۰۱۵۰۱۶ 

ء۱٦٦١‎ ۰۱۹۳ Gu 
۰ ۱۱۲ ۰ ۹۵ (Y c) MV ۷۰ 
۰.۳۲ 

۰ ۲۵۷ ۰۲۶۱ (Ye) ال‎ - e> 

حجری _ ( العصر ال = ) ( ج ۱) 
AYA AY AY, OF‏ ۰۱۲۳ ۱۵۰ ۶ 
۸۶ء (ج ۲) ۰۱۱۰۱۰۰۹ 
۸ء ۰۱۰۰۶ ۱۰۷۰ء (ج ۲) ۰۱۰ 
۰۹ 

)۱ حديد ) ممدن ال -) ( ج‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۰۱۱۹۰۱۳ ء٤‎ 
AAA ‹ Me < NAE CY AAA 
۰14۰۱۲ ۰ ۵۱۰ Ok ۰ ۲۵ (Y رج‎ 
۰ ۲۱۱ ۰ ۱۵۲ ۱۰ء‎ ۱۰ VE 
(C ۲۷۸ 6 ۲۰ ۰ ۲:۸ ۰۲2۶ c ۴ 
۰۲۱۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۲۰۳ eve 
۰۸۲۰۷۰۲۱۰۸۱۸ (Y ج‎ (٣ 
۰ ۲٩ 6 AC € MEE 

حدید ( عصر ال -) (ج ۲) CAV‏ 
۸ء ۰۹ ۱۱۹۱ء MN‏ ۰ ۱۶۰ ۰ 
۱ ۰۱۲ ۰۲۰۱ ۲۰۹۸ ۰ 

۰۱۲۸۰۱۰۸۰۳۲۱ )۱ حریة رج‎ 
(€ ۲۲۸ (MY C Mo ЛТА ء٥‎ 
(Yg) ۰ ЧМ ۰ ۲۱۳ ء؛‎ ٦ 
۰ ۱۷۲ ۰۱۵۲ ۰۱۰۰ ۶ ۱ء‎ 


+٤ 


(c) 


۰ء TE‏ (ج ۲) ۰۳۰ ۰۰۰ 

۳۱۱ ۰ ۲۱۲۰۷۲ ) ۲ حرير ( ج‎ 
۰ ۲۳۹ ۰ ۲۲۳ CY E 

حصارليك ) ج (Y‏ ۲۵۶ ۰ ۲۵۹ ۰ 

۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۷ CY c) حصير‎ 
МУ (Y رج‎ ۹ «ТЕЛ ١٥ 
)۴ ۱۰۹۰۹۵ ۰ ۵۰4۵ $$ 
DAY ۰۷۶ ۰ ۲۷ Yo 

٤ 1۲ € YA € YA (бр) خفريات‎ 
+ oY 

۰ ۲۱۱ ۰۲۱۰۱۵۲ )۲ حل ۱ج‎ 
۰ 1۰5 ۰۲۰ ۰۲۹ Y po ٦ 

Og) VW (Ус) حسورابی‎ 
» ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۸ ء‎ ۳ 
+ VEO ۰ ۲۳۸ , ۷ 

CT 6۱۱۹۳۰۱۹۰ (CV (ج‎ л> 
۰۱۶ (We) ۲۴۳۴ء‎ ۰ ۲۳۰ ء۹٦‎ 

(Y (چ‎ МЕ )۱ حوت (چ‎ 
чу 

حورم ( اله مصرى ) (ج Dares‏ 
۲۳۸۷ ۳۹ء ۰ ۰ ۱ ۰ EY‏ ۰ 
£o‏ . 

» ۲۹۶ )۲ (ج‎ ۲۱۲ ۸ р حيثيون‎ 
۰ ۲۰۰ » ۲۵۰ ۰۲2۷ ٩ 

حيثية ) ACAD‏ ال -) (ج ۲ ) 
4ء ۲8۵ + 


(ë) 


COMMO ۱۰۲۷۲ C ختان رج‎ 


۰۷۷۰۹ (с) 

خرز ( ج ۲ ) ۷۰ء۰ (ج ۲) ۱٩‏ ۰ 
۲ ۶ ۲۳ ۰ 

خریستوف کولب (ج (Y‏ ۲۳۵ ۰ 
٠۹‏ 


۰۱2۱۰۱۶۰ ۰۱۲۹ Ө خشب (ج‎ 
) ۲ «(ج‎ ۲۰ (SEN C VEN ۶ 
«(МАХ NWO ۶ ۰ Y 
۰۲۱۰۰۳۰۲ ء۲٦٦٢‎ CM ۴ء‎ 
(MAS ۰۸۰۰۸۴۳۰۸۲۰۲۲ (V 0 
QNA ۰۳۲۳۷ TEN ۰ء ۹ء‎ 
۰۳۹۰ ۷ء‎ 

خصیان ( ال -) (ج CT‏ ۲۹۶ » 
ХАА‏ + 

(MN ON )۱ خضراوات رج‎ 
+ ۲:۰ ۰۱۹۵ ء۱٦٢١ ۱ء‎ ء٤٣‎ 
CM ۰۱۳۵ ۹8ء ۱ء‎ (Үс) 
DES ص۳‎ (Үс) 


دارا الأول y‏ ملك فارسى ) ( ج (Y‏ 
M‏ ۱ء 


(«Noo ۰ ۷۵۶ (Y داسیوس ) ج‎ 
۰۰ 


داتوب oe)‏ ال C‏ رج ۲ ) (CN‏ 
(ج ۲) ۲۲۸ ۰ 
داهومی رج ) ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۱۳ 


خطاف الصيد رج ۱) (Me‏ 
(ج ۲) ۲۶ ۰ 

HVAT NE (Ур) a 
دع یک‎ WY ۱۷۰۰ ۱۹ 
ء۳٣ ۹۰ء ۳۲۰۹ء‎ AS VA oA 
۰ ۳۲۵۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸۰۸۰ (CY c) 

(ҮМ ۰ ۲2۹ ۰ ۱۵۲ )۲ خوذة رج‎ 
A tee 

۱۵۱ ۰۱۰۳ ۳۷ء‎ )١ خيل رج‎ 
ал ) ۲ «ج‎ ۲ ۷ ء٠‎ 
۱۵۱ VEO MY ۷ ۹ء‎ 
VW ء۱٦٦٢ ۱۰ء‎ ۵ лот 
лме УА ء۱٦۸‎ CMM ۶ء‎ 
WA ۱۷ء ۱۷۰۵ء ۱۷۷ء‎ ء۳۲۳٣‎ 
۲۵۹ ۰ ۲۲۰ ۰۲۰۲ ¢ NAA ۷۹ 
VAT ee Te eve ۱ء‎ 
۲۳۰ ۰ ۲۲۸ ۰ YYX ۷ء ء‎ 
۰۲۷۱ ۱۲۰۹ ۰ ۲۵۱ ۰ء‎ ٦ 
۱۸ء‎ (Y ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۲۷ ء‎ ۹ 
۰ ۲۷۰ TVW 


+2۵ EAT! GM ۶ء ء‎ 
ء٣۳‎ 

دب (ج ۱) ME‏ ۰۲۲۰ ۰۲۳۵ 
رع ىی ۰۳۸ 


دبوس القتال ( ج ۲ ) ۹۹ء ۰ء 
۰.۳ 


¿AVA COR ۰۱4۶ QOO ceo 


ety 


CV (ج‎ ۰۵۰۲۰ (Tg) NY 
Ae 
۰۳ ء۲۱۳٢ ۲۰۷ء‎ (Y دجلة (ج‎ 
۰۱6 ) ۳ دخن ( ذرة عويجة ) ( ج‎ 
n . ۰ 
۰۱۸۱ ۰ VED ) ۳ درافيدية ( ج‎ 
۰ ۲۱۷ ۰ ۲۰۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۷ 
۰ ۲۰۰ ۰۱۸۶ ) ۳ c) درافیدیون‎ 
۰۱۱ )۲ (ج‎ ٣٣١ )١ رع رج‎ 
€ ۲۳۲۰ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۷ , ۳ 
۰ ۳۳۱ ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱۶ ۳ء‎ 
۰۱۲۴ с) )- دكن ( مضبة ال‎ 
۰ ۲۰۲ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۶۳ ANE 


ذثب (چ ۱) ۰۱۸۲ ۰۱۵۱۰۱2۶ 

۰۸۱۰۷۲ (NY ) ۱ ذرة ( ج‎ 
¿YAY ۰۳۸۱ ۰۳۶ ء٣٤ ۸ء‎ 
«TAY ۰۳۸۰ ۰۳۷۲۰ ۰۹۹ ۷ء‎ 
($88 ۱:۰۷٤۷ rc fT ۰۹ ۴ 
CM 

ذهب ( معدن ال —( (ج ۱) ۰۱۰۶ 


رئيسيات ( ال -) ( ج ۱) ۲۸ء 
۱۰ء ۱۳۲۰ء ۱۷ء ۱ء CV‏ 
AYA‏ * 

رز = ال ( ج ۱) ۱۷۶ ۰ ۱۷۰۱ء 
оос оу, Хо (Tg)‏ ۹٢ہ‏ ۷۲ ۰ 
(YE) Ao‏ ۰۱۰۰ ۰۱۶ ۱۷۰ ۰ 
e TTA (WA‏ ۲۳۰ + ۳۱۰ ۰ 


ЧА 


دلتا ر ال ) ۱ج ۲ ) ۲۳ ۰ ۰ » 
Of‏ + 

دلهى رج ۳ ) ۰۱۹۹ ۲۰۳ ۰ 

دمشق رج ۲ ) ۲۵۲۰۱۰۸ ۰ 

دنچ — صن ( حضارة -) ( ج ۲) 
Af )۲ (۶‏ ۲۳ ۰ 

دولة قديمة лас)‏ ال - فی مصر ) 
СҮТҮ ۰۳۲۰ (VE)‏ 0۲۰۵۰ ۰ 

دیلن ج ۲ ) ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 

دیترو - ملایو ( ج ۲ ) ۱۷ء ۱۹ء 
ач‏ 

۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ (Y دیدالوس ) ج‎ 
٠١ ТҮҮ 


CAR ۰۷۰۱۲۰ ۹ )٢ ۹ 
۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۷ ۹ء ۱۸ء ۱۳۹ء‎ 
(YN NIE ء۲۹٢٣‎ с Тоо TEE 
EVE ۰۳۲۰۳۲۱۰۲۹ )۲ (۷ 
۰۱۷۰ NWA NEE ۴ 
۰1۱۱۰۰۵ ۴ 

£M ۷ 


رس یف (ج CE‏ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ 
TA‏ 

رع ( اله مصری ) (ج (Yo (V‏ 
А ۰۳۹‏ 

رع اتوم ( اله مصری ) (ج (Т\С‏ 
YN‏ 
رعاة الاشية ) Y ç‏ ) ۱۶۷ ۰ ۸٣٢۱ء‏ 


۲ء ۱۸۶ » eY V‏ ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ » 
دج ۷۱۲ ۰ 
رقص JO‏ -) ( ج ۲ ) ۸۲ (ج ۲) 
۱۰ء ۳۷۱ ۰ 
5—32 رال -) ( ج ۲ ) 9۹ ۰ 
۳ء ۱۹۶ ۰ ۲۲۷ ۰ SW‏ ۰ ۲۸۹ 4 
То , ۲۳ A ۲۱۲ Yoo‏ , ۲۵۵ , 
٦‏ جج ۲) ov‏ ۸۹۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
٣ء‏ ۰۱۱۵ ۱۲۱ е‏ ۱۲۴۲ ؛ 
۰٥ء‏ ۲۶ ۰ ۲۱۴۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲ » 
۴۳ 205 ۰ 


رنة ر حیوان ال =) (ج ۱) ۰۱۵۱ 
(Yg) TY‏ ۰۱۱۵ ۱۳۳ ۰ 

۰۲۰۶ ۰ ۱۹۷ ) ۲ ç) رهبان — ال‎ 
“ver 

154 ء۱٥۱۷‎ ) 1 روسسیا ( ج‎ 
۰ ۲۳۸ CN (Y go ۰۶ء‎ 

روکی ( جبال ال ) (ج лол )١‏ 
(Y)‏ ۲ء ۲۳۳۹ء ۹٣٤۳ء ¿YANA‏ 
۲ء ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۳۸۲ ۰ 


ژجاج رج ۱) ۱۲۹( ج ۳) ۰۳۲۲ 
Pasay‏ 

AW ) ۲ (ج‎ )- JU) زرادشتية‎ 
` ۲۲ ۹ 

زراد شستیون ( ال ) (ج C3‏ 
NE. (zov‏ > 

زراعة ( ال ) (ج )١‏ ٢٦ء‏ ۹٤١۱ء‏ 
۰٠ء VON‏ 300( ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ 


روما رج ۲ ) ۲۸۱ء ۲۸۲ء ۲۲۱ . 
TTA‏ ۲۲۹ ۰ ۳۳۳ ۰ 

رومان - ال ( ج ۱) ۱۸۰۰۹۰ 
(Y c)‏ ١٤٤۱ء‏ ۰۲۸۰۰۲۵۵ ۲۸۱ 
۳ء ۰۰ ۲۹۳ ۰ ۳۰۲ ۰ ۰۲۰۹ 
۰ ۰۲۱۸۰۳۱۷ ۲۲۰۳۲۱ ۰ 
۸ء ۰۳۲۹ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۲۳۳ ۰ 
TO‏ ۰ (ج ۲) ۰۵۰۰۲۰ 
۱ء ۱ء OOV‏ ۰۲۷۷ ۳۰۲ ۰ 

۰۲۰۷ ۰۱۸۷ ) ۲ الری - طرق (چ‎ 
۰ ۲۸۱ (Mo ۰۱۳۵ (Y e) ۶ 
۰۰۹ ۲ 

۰ ۱۱۱ )۱ ریاضیات ( علوم ) رج‎ 
۰ ۲۸۰ ۰۲۰۵ (Yg AYA «WW 
+ ТАМ ۹ 

رياضية ( الالعاب ) ( ج ۱) ۷۱ء 
YA VV‏ * 

ريج قيدا ( آناشید هندية ) (ج ۳) 
۳ء 1651615 МЛМ‏ + 

رين ( هر ال ) (ج ۱) (i£‏ 
CVE)‏ ۰۳۰۲ 


۰ ۱۹۵ ۰ ۱۷۳ ‹ 174 ء۱٦۰١‎ ۶۹ 
VY. oA «of ۰ ۰۲ (Ve) ۷ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۶ ۱۰۹ ۰ ۱۰۲ ۰ ۶ 
۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۷۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ ۱۶ء‎ 
ء۱٦8١‎ VAN ۰ ۱۵۱ ۱۵ء‎ ۶ ۱ 
۳٤۹ ۰ ۳۲۷ ۰۱۸۷ ۱۸ء‎ ۰ 


. ۷۲ VY UEC WOT (۶۰ 
(AN о CAN А ۹ء‎ VV 


شجرة الحضارة ج٣‏ 14149 


¿At , ۶ ۲ ۴ 
EVEN ۰۳۱۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۹٦ 
ء٦۹‎ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۱۰۳۷۱ ء۰٥‎ 
° f° TAN «(VA ۰ 

زقورة رال -) ( ج CV‏ ۲۲۰ ؛ 
vvv‏ 

زلاقة ( ال -) (ج ۱) ЛА‏ 
٣۳ء‏ ٣۳ء‏ 

۰۱۸۶ )۱ (ج‎ (Л) زنوج‎ 
(90, Yo ۰۱۹ ۰۱۸ ) Y c SAO 
CY ( 6 ۶۰ 
AY NV EVE «10 ء٣۳‎ 
۰ ۱۲۵ ۸۰ء‎ 


€ ۱۹۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۶ ء۱٦۹۹‎ VOD 
۰۲۱۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۴۳۵ ۰ ۲۰۶ € ۹ 
ء٦٦‎ ۰۲ ء٦٦‎ ۰۰ (Fg) ۴ 
€ 1۱۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۱۵۹ At ЛА 
+ 14 

۰ ۲۶ ۰ ٢٢ AY ) ۲ رج‎ 39235 
* ۲۸۲ ۰۲:۳ )۲ ۰۴ 

زیتون ( ج ۱) ۱2۰ رج ۲ MM‏ 
۰ء Тоҷ‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۲۷ ۰ 

ANS Q )- أدوات ال‎ ( 45 
۰ ۲۴۳ gr YYY ۰ 48 ) ۲ رج‎ ٣٥ 
۰ 8۰5 ۰ ۱4۰ ۶ ۷۶ 

زیوس ( اله اغریقی ) (ج ۲) ۰۲۹ 


زواج ( ال -) (ج ۲) ۰۱۰۴۳۰۱۰۲ ۷ ۰ 
(س) 

ساسانیون (ج CY‏ ۰۳۳۰ ج € سامیون رج ۱) ۰۱۰۳ ۰۱۸ 
MAVENS (їр) су‏ 144 < 

۰۲۳۷ ۰۲۰۵۰۲۰: CY M | )۲ 6۱۰۳۸۱ ساکسون رج‎ 
“wt 

ست ) اله مصرى ) ( ج (NN (OX‏ 

РИ | AAGO Oo ساکیا موتی‎ 

۷ء 


سال - می ( زوجة لاحد الآلهة 
السومرية ) (ج Y‏ ) ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۰ 


سالامیس ( معركة حربية ) (ج (Y‏ 
To ۷۰ TW‏ 


۰ ۲۵ , 544 (Y ç ( سالیش‎ 

۰ ۳۲۱۱ ۰ ۳۱۵ (Y سامودای ( ج‎ 
۰ ۳۲۳۰ YA Yo ۷ء‎ 

سامية ( اللضات ال -) (ج ۱) 
(TE) ۰‏ ۰۱۸۵ ۲۰۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 
AA‏ ۲) ۱۹۱۳۲ ۰ 


foe 


ء۲٥٢‎ ۰ ۲۲۷ ۰۲۱۲ )١ (چ‎ o 
۰1۲۰ ۱۶ (Xe) ۲۷ » ۲۷۳ ء٦٢‎ 
۵۲ ۵۲۰ BAC £V $£ EY 
۱۰۰ ۰۱۰۱ At ۰۷۷ ۰۷۰ ۶۸ء‎ 
. ۲ ۰۲۷ (Y (ج‎ YAN ۸ءء‎ 
€ ۱۱۱ ۰۹۶ ۶ ٩۱ VA ۷۰ ۹ء‎ 
۰ ۲۷۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۵۸ ۰۳۲۵۰ ¿ VEO 
۰ YAY , TAO 
WOVE) ) سرچ ( للخیل‎ 


(ج ۲ ) ٤٤١١ء١ МУ‏ ۱۷۲ء ۱۷۲ ۰ 


OY ۰ ۲۵۹۹ (тсә) ۰ ۱۸۸ 

(Yg) Cosi ) سرجون الاول‎ 
۰ ۲۳۷ ۲۷ ۵ 

+ ۲۸ ۰ ۲٤۷ ) ۲ eO سردینیون‎ 

۰۱۲۱ ) ۲ ال ) (ج‎ ts ( سفن‎ 
۰۱۸۰ (Vg) YAo ۲ 
* YYA 

۰۱۳۲ ۰۱۲۱۰۱۲۸ О سكين (ج‎ 
о )۲ C) СУС) ЛЕЕ ۳۴ 
+ ۲۹ Yt. ۳ 

۰۱۳۰۰۱۳۰ ۰۱۲۷ )۱ سلاح رج‎ 
(No CY ء۱١‎ , ۷ء‎ 
۰ ۲۲۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۱۸۰۰ء‎ ء٦‎ 
۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۱ ۰۲۲۸ ء٦‎ 
PLE ۰ ۲۵۰۱۱۱ ) ۲ g) ۲۱۵ NE 
ے٤٤‎ ۱۵۲ ء۱٦۹۰‎ M ۷ء‎ 
ENVY OVE ЛА (Т ۸ء ۱۷ آج‎ 
+ ۲۹۵ ۰۲۵۳ ۰ء ۸ء‎ 

سلال ( صناعة الب ) (ج ۱) 
۰ء ۱ء CVA‏ ۱۹۰۱ء 
۸ ۰ ,(ج ۲ ) ۱۱ء 
۷ءء (тс) TTT‏ ۰۸۰۰۸۲ 
۹ء ۰۳:۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۲۷ ۰ 
۶ , ۳۸۷ + 

(Ye): ТЕСТ سلحفاة رج‎ 
“FV 

۰۱2۸۰۱۵۵۰۱۲ )١ سك (ج‎ 
۱۷ء‎ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۱۲ ء۱٥٥١‎ ء٥‎ 
AVENE NV ) ۲ ۱ج‎ ۲۲۱ 
«ХАЛ ۰۱۰۰ ٣ e) Yo eM 
Di 

سك ( صید ال -) (ج ۱) 


» ۲۸۶ ۰ ۲۶۲ ۰ ۱4۷ ء‎ VEO 
۰۱۲۰ ۰۷۲ ) ۲ e) Yo Vor 
CH g) V «WA ء۱٦‎ 
۰ ۲۳۸۰۲۷۰ Y4A ۴ء ۸۰ء‎ 
۰ GV ۰۳۲۸۸۰۲۵۰ ء٣‎ VEO 

ء۱۸٦١‎ )۱ €) ) سند ( ال د‎ 
(Cg) ۲۱۰ ۰۲۰۷) ۲ MM 
۰ ۲۰۸ We ۵ 

سنسكريتية ( اللغة ال ) (ج ۲) 
(Ç (۸‏ ۱۹۰۱۵۲۰۱۴۳۵ + 

(«MA ) ۲ سودان ( ال -) (ج‎ 
۰۱۸۰۱۷ ۰۱2۰۱۳ )۲ (ج‎ ٦ 
¿At VA VA الا‎ ло ۹ء‎ 
5 ٦ 

۰ ۱۷۳ ۰۱۷۱ CE رج‎ loas 
+ No CYM ۷ 

سور الصين edid‏ ( ج ۴ ) ۲۷۷ ۰ 
۸ء 

, ٢٥٢ ۰ ۲۶۲ ) ۲ سسودیة (ج‎ 
۰ ۲۳۱۰۳۲۷ » ۲27 ۰ VEO e ۶ 
۰ ۲۰۰۱2۰ ۰۵۲۰۳۸۰۳۲۲ (VG) 

eY: (Yg) (— سوسیتی ( جزر‎ 
ОТА Ya YV EN 

سوما ( شراب هندی ) ( ج (Y‏ 
٦ء УХХ‏ + 

سسومر CY c)‏ ۱۱۸ء ۰۱۹۲ 
۹ء ۲۳۱ ۰ ۲۲۴ ۰ ۲۹ء ۲۳۹ء 
бит‏ 

سومرية ( AU‏ ال-) (ج ۲) 
тло‏ ۰۲ ۲۲۰ ۰ 

سومریون ( ج ۱) 6۱۷۷ ۱۸۱ ۶ 
(ج ۲) ۰۱2۲ ۰۲۱۹۰۲۱۶ (NIV‏ 


٤٤ 


¿e ۲۳۱۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۳ ,۲۳۲ ۹ء‎ 
МҮ 

)۲ (ج‎ ٤۸ £A )۱ سومطرة ( ج‎ 
۰۸۱ ۰ соо 

۰۱۲۲ ۰۱۳۲۱ ۰۱۰۸/۱ с) سهم‎ 
» ۲۵۸ ۰۱8۵ r MX ۹۹ء‎ WA 
CH ۱۳ء ۱۰۲ (ج‎ CVE IY 
«Tor ۰۲۰ ۰۲۳۹ (NET YO 


۰ ۳٣٣ Q ۲۳۹ CY سیبریا ( ج‎ 

سيد دارتا ( بوذا ) رج МА CY‏ 
۸ 14۹ + 

۰ ۱۵۰ ء۱8١١‎ (Y ç ( سيستان‎ 

ЛА (їс) ) سیفا ( اله مندی‎ 
۰ ۲۰۲ ۰ ۱۱ OMA (Y ج‎ ( ٩ 
DOS 

Сб) MÀ ۰ ۱۵۷ ) ۱ سيناء (ج‎ 
۰ ۲۵ оло (Y c ) MY AA 


(No ۰۷۶ ۰ ot (X c) سيوف‎ + See s YN 
۰ ۲۱۱ r ۳۰۱ TUE XV. ۲ء‎ < AT ۰۸۲ AY CY e) سام‎ 
۰ 2۰۰ ۰۴۵۴۳ ۰ ۳۲۸ (€ C) + ۸۸۰ AY 


(ش) 


с Хоо C YT )۱ شسامان رج‎ 
۰ ۲۵۰ (Y c) Vor 

CY ) ۲ c) )- شانج ( آسر:‎ 
۰ ۲۲۰ (Fg) ۰۲۰۹ VE ۳ء‎ 
۰۲۲۳۲ YEE ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۰ e ۶ 
€ YEY ۸۲۶۱ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ 
۰۲۷ e ۲۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۳ 
« YoX « ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ « ۲2۹ «YEA 
۰ ۰۲۹۸ NAT C Yol ء۲٢٥٢‎ ۳ 

شبیه الانسان (چ ۱) ۰۲۸ ۲۲ ۰ 
۳ء ۰۰ء ۰۱۳۶ (ج ۲) 
eM‏ 

Co: ۱4۶ )۱ شحم ( ج‎ 
кү 
۳۲۳ ۰ ۲2۸ Y$V (Y c) شردن‎ 
۰ ۰۲ (Yo) 

(OMA COME ۰۱۶۲ Og) de 
۰ ۲۶۳ ۸۱ 


Loy 


۰ ۲۷ )۱ شرق ادنی ( ال -) (ج‎ 
۰ ۱۹۴۳ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۷ , ۴ 
T ۲۶۰ e ۲۱۵ : ۲۱6 ۰ ۲۰۹ ۰ 
€ WA ۰ ۱۱۵ ء٦‎ (CIE) 
€ ۲۲۷ ء۲٢٦٢‎ ۰ ۲۱۲ ۶۳ء ۱۸۷۷ء‎ 
ء۳۳۲٣‎ e NYN € ۲۸۹ ۰ ۲۸۶ Y£V 
ء٦8‎ ۰۱۲ CY رج‎ ء٣٦‎ 
۰ ۲۱۲ ء٦‎ ٦ 

۰۱۰۲ )١ شطفة ( من الحجر ) (چ‎ 
ء۲۲۳٣‎ ۰ ۱۳۳ AYA, VA ء۷٦‎ 
۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ » ۲۲۹ ۰ ۲۲۵ үү 
CT رج‎ TIE ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۰ ء۹٦‎ 
۰ ۲۵۰۲2۰۱۱۰۱۰ (Y p) Ao 
۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۰ ۰ NEW ۴۲ 


NEA ۰۲۷ (Y c) شعوب البحر‎ 

۹ء ۳۲۲ ۰ 
شعبر ( ج «VOL ۰ ۱۵۸ ) ١‏ 
۹۰ء cg)‏ ۲ ) ۹8ء ۰۹۱ ۱۳۵ ۰ 


(NN OMA (Yo (Ye) ۳ء‎ 
۰ ۲2۷ ۰ء‎ 

شمال شرق آسیا (چ ۱) ۲86 » 
fy ge) Yto‏ 

¿AV ) ۲ ال (ج‎ TL es 


۰ ۲۳۲ دج‎ 
МА ۸ شمر ( تبات ال ) (ج‎ 
ла 
۰۸۵۰۸۲۰۲۲ CY ¢) pn 
+ VEE 


ء۲٣۳٣‎ CT شو )3-1 —( (ج‎ 
« VEN » ۲۵ ۰ ۲۳۸ ۰ء‎ 
« ۲۵۶ « YoY ء‎ YOU « YoY ۰ء‎ 
« ۲۵۹ « ۲۵۸ ۰ TOV ء۲٥۵٢‎ Yoo 
+ ۲۹۸ ۳۲ء ۲۷۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۹۳۹ء‎ 
۰ 


< ۲۱۵ ۰۲۰۸ ) Y ç ) شوجن‎ 
۰ ۳۳۰ , ۳۲۷ ۰ ۲۲۶ ۸ء‎ 

شسوفان رج ۱) ۱9۸ ۰ ۱۹ء 
OMM‏ 

شوکوتین ( مدینة بالصين ) (ج 4۱ 
OF‏ ۰ 

۰۲۳۳۰۲۳۲ (Y ال ) (ج‎ ss 
۰ ۲۵۱ ء٤٤‎ EY 

شضیعة ( ال -) ç)‏ ۲ ) ۲۵۵ 
۹ 

شسیمو ( امبراطورية ) ( ج CY‏ 
۰ ۷ * 

YM » ۲۱۳ Үс) شین تسو‎ 

شسيه هوانج تی ) (V ç‏ ۲۷۲ ۰ 
۶ ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ + 


(ص) 


ChE WET ) ۲ صباغة (ج‎ 
NY 

ОМЕР ء۲١٢٢‎ ) ۲ صب العادن ( ج‎ 
бз (Үс) 

صحراء Jt)‏ الکبری ) (лс)‏ 
EON £A‏ ۴) ۱۸۰« €( 
۹ء ٦۱ض‏ ۱۷ء ۱۹ء ٦٦ء AX‏ 
فت VA‏ ۸۳ء ۱۹۷ وو ٠١‏ 

صدف رج ۲ ) ۲۲ء ۱۸۰۰۸۸ ۰ 

صقلية رج ۱) ٤۷‏ ء رج ۲) ۲۸۱ء 
۳۲ء ۲۲۸ ۰ 

صلب ( ج ؟) ۰۷ ۷١‏ ( ج (Y‏ 
۹ء ۱ء 


۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ) ع ؟‎ ( лк 
۰ ۲۹۰ ۰۳۳۷ (ҮС) 

VAT ۰۱۷۷ )١ ç ( صهر العادن‎ 
۰۸۲ )۲ go YEA (Хб) 

۰ ۱۹۱ )۱ صوف ( ال -) (ج‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۶۱ CAV СҮ ۷ 
۰۲۲ OC eO Y 

صسومال ( ال -) ۱ج OV‏ ٢٤ء‏ 
۶ .۰ 

صومالیون (ج ۲ ) ۰۲۰۱ ۲۰۲ , 
КЫ:‏ 

۰۱2۷ ۰۷۹۱۱ (ج‎ СЛ) صید‎ 
4 ۲۵۱ , ۲۵۰ ۰ ۲۵۸ c ۲۳۸ ء۱٦‎ 


شجرة الحضارة ج م ٦٥٤‏ 


۰۱۱۲ )۲ ۱۰ TIA ۰ ۲۵۶ ۳ء‎ 
. ۱۷۷ O ANA ۰۰ء‎ ۱۱۶ ۴ 
۰۷۸ CVE ۰۷۲ CY رج‎ ۲۷۹ + Mo 
2 ۲۱۱ > ۲۲ ۲ ۲ AN 
۰ 1۰۷ ۰۲۸۸ ۰ ۲2۷ ۰ ۲۳ VEO 
» ۱۵۶ (Y صيد الحیوانات ( ج‎ 
€ ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ХОА, лоо 
۰۲۱ ۰۲8۰ )۱ (ج‎ ۰ ۷۲۴ 
«Хоу, VEY ۰ ТЕЛ ۰ TEV ۰ 0۰ 
4 ۱۳۵ ) ۲ c) ۰ ۲۷۵ Тло ۷ء‎ 
» ۲۶۸۰ ۰ ۲۲۹ ج ۲ ) ۹۳ء‎ ۹ 
, ۲۱۷ ۰ ۲۳۹۲۰۲۵۰ ۰ ۲۵ ۰ ۶ 
۰ ۲۸۲ (Мо ۳ء‎ 
OV 4۸ ) ۱ صين ( ال ) ( ج‎ 


۰ ۱۹۰ ۱۷۰۱ء ۱۸ء‎ Me AA 
ء٦٦‎ ۰۱۰ )۲ (ج‎ ۲٥۷ ۰ 
كلل‎ CAN CAN CN CW هت‎ A£ 
€ ۱۷۹ ۰ ۱۷۶ » ۱۷۱۶ ۰ ۲ ء۸٦‎ 
۰ ۱۹۱۰ ۱۹۶ ء۱٦٦١‎ ) ۲ رج‎ ۴ 
» ۲۲6 ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۱ ۰۲۲۰ ۹ء‎ 
«YEN ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ ۵۰ء‎ 
a ۲۵۰ ۰۲۸ ۰ ۲2۷ ۰ ۲۲ TEE 
¿YAN ۰ ۲۷۰ ۰ YYo ۰ YM + ۹ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۲۲ ۷ 

صينية ( اللغة ال ) ( ج ۱) ۳۸ 
CY‏ ۸۱ ۰ 

. ۲۲۰ ۰۱8۰ (Y ç ( Ox 
eva 


(ط) 


طاوية ( الديانة ال ) ( ج 5 ) ۸٦‏ 
omo Te (Үр)‏ ۰۲۱۷ ۸٦ء‏ 
۳۰ ۲۰۵ .۰ 
طب د ( ال -) (ج ۱) ۲۳۹ ۰ 
۲ الاك رج (V‏ ۰۲۳ ۰۷۰۰ 
۱ء ۲ ۲۷۶ ۰ ۳۲۸ ۰ 
طابو ( شیء محرم ) (ج ۲) ۰۲۱۶ 
ТУЛ <+ ۶۵‏ ۲۲۳۲ + ۲۸۷ ۰ 
طروادة ( ج ۲ ( VEE‏ ۰ ۲2۵ © 
Тоо, Yo£ ۶ ۲۵۰ ,‏ ء ۲۷۹۰ ۰ ۲۷۷ ۰ 
طقوس دينية ( CY ç‏ ۲۷ ۰ ۳۸ء 
۷٩ ء٦۸ ۰ 18 ۰ ٩۳ ۰ YA‏ ۰ ۷۰ ۰ 
۷ء ۰۸۳ ۱۰۱ء ۱۰۹ء Q AYA‏ ۱۲۹ء 


tot 


CT رج‎ ТТА r TNT ۷ ۷ء‎ 
AV ۰ ۷ $V he ٢٠۳٦٢ ۳۹ء‎ 
; ء۱۰۳٦‎ 
(EY ۰ ۲٩ )۱ طلائع الانسان رج‎ 

۰ ۱۲۸ (ج۲)‎ ۷ соу 


طاطم ( ج (Y‏ 594 , ۲۹۵ ۰ 

طوارق ( قبيلة ال -) (ج ۲) OW‏ 
ow‏ 

۰۱۰۸۰۱۰۶ ء٦۷‎ )۲ طوطم ( ج‎ 
۰ ۲۸۹ SAA ۰ TAV ۰۲٣٢ ۳۲ء‎ 


طيبة ر مدینة مصرية ) ۱ج X‏ ۰۳۷ 
۳ء 


(ظ) 


ظران ( حجر الصوان ) ( ج ۱) 
۹ء ١٤۱۲ء‏ ۱۲۹ ۰ ۰۱۵۸ e VAN‏ 
SEN ۰ ۲2۰ ç ۲۲ :, ۳‏ © 


(су ЗА ۰ (Tg) ۰ TE TW 
۰ ۲۵۲ ۰۲۳۰ ۱١۹۷٥ 


(Ф) 


عاج رج ۱) ۰۲۳۲ ۲۳۸(ج٢)‏ 


. ۰۲۲ ۰ ۲۷ gy УМ ۰ ۲۱۲ ۲ء‎ 


۰ ۲۶۸ ۰ ۱۷۹, AL 
«Уо ۰۹ (Y عبادة الاسلاف رج‎ 
ء۱٦‎ ۰ ۱۲۳ ء۱۱۱٥‎ ۲ ۹ء‎ 
(NAR ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲8۵ ۰ ۰ 


TN eV 

عبادة الشمس ( ج ۲) ۱۲۰ (ج ۲) 
۰۰۱ 

عبرانیسون ( ج ۲ ) ۱۹۸ء ۱۹۹ ۰ 
۸ء ТЕЗ‏ 

عبرية ( اللغة ال -) ( ج ۱) ۳۷ 
(ج۲) ۱۸۵ ۰ 


عبيد ( ال-) (ع ۱) СЕЛ‏ 
۹ء ۲۲۸ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۰۲۹۰ 
۷ء ٣۶٥۳ء Yo « Foo‏ رج (Y‏ 
۱۸۱۰۱٦۹۷ ۰ ۵ OF‏ ۹۰ء ۱۰۳ ۰ 

(Cg) Y )١ عجل البحر رج‎ 
+ VEN 

عجلة ( ال ب ) ( ج ۱) ٦۲۱۹۱‏ 
Mo ۲‏ ج۲ AX ۰ OV‏ 
۱۰ء ء ۱۶ء VY‏ رع CH‏ 
٦ء‏ ١۱ء‏ 

€ MAE € YAY )۱ عجلة الفخار (ج‎ 
owe )۳ (ج‎ ۲۱۷ )٢ع‎ M 
° EV 


عربة حربية رج ۲ ) ۰۱۶۲ ۰۱۵۱ 
۹ء ۲ ۰۲۹۹ NYO‏ ۳۰۱ ۰ 
ED ETA ۷‏ ۴) ٦۱۷۰ء‏ 

عرب ( ال - ) (ج ۲ ) ۲۰ ۰ 
٦۱ء‏ ۸ء ۲۵۰ ( ج ۲ ) OW‏ 
«ЛАА л‏ 

۰۱۰۰ )٢ج(۱۹۲‎ )۱ عربة رج‎ 
۰۲۲۱ ۱۲۳۰ Лоу (Y ۷ 
«ол « ۲۵۷ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۷ ۰ ۱ 
‚ҮМ. 

عربية ( ЛААЛ‏ ) (ج؟) ۰۱۸۵ 
۰٥ء‏ ۲۵۸ ۰ 

عصا الحفر (Ур)‏ ۱۲۷ ۰ ۲۵۸ » 
m‏ (ج ۲ ) ۷۳ ۹6 * ۱۰۲ ۰ 

عصور وسطي ( ال ب ) ( ج OV‏ 
СС) УМ‏ ۰۲۰۸۰۱۵۶ ۲۳۲ ۰ 
٣ء‏ ۲) ۰۹ 

۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۰۷ )١ رج‎ de 
۰ ۲8۰ ۰۲۳۸ ۰ ۲۳۲ ء۱٦‎ 


۲۱۰ ۳۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۷ (Y رج‎ ۸ 
۰ YAN ۹ 


CVG) ۲۳۲ CY معدنية ( ج‎ dhe 
em 


عنب رج ۱) ۱۵۹ ۱ج ۲ ) ۱۱۹ ۰ 
۷ 7 


400 


(MY ۱۰۸ء‎ C غاب عندى رج‎ 
WW YEN ء۲٢٢۰ ۳ء ۱۸۳۰ء‎ 
۰۱۲ Ugo ۷٢۰۱۱ ACT CD 
۰ ۳۲۱۰ ۰ ۲۵۱ ۷ء‎ 


غات ( جبال بالهند ) ۱ج ۳ ) ۰۱۳۳ 
ANE‏ + 


(Te) ) قب‌اثل ال‎ ) - Jú 
۰۳۲۰۸ ۰۲۰۷ VOA ۰۱۳ ۲ 
۰ ۳۲۲۱ ۸ 


قارذامانا رج CY‏ ٦٦ء‏ ۱۷۸ ۰ 

فارسی — خلیج — ال (YQ)‏ ۱۹۰ ء 
тҮҮ ۴‏ ۲۵۰ ۰ 

فارسیة - امبراطورية (ج ۱) ۲۱5 
(їр)‏ ۰۳۳۱۰۲۰۹۰۱۸۸ ۳2۸ ۰ 

فاس رج ۱) ۰۱۳۵۰۷۸ ۰۱۹۵ 
۶ جج ۲) ۰۹۶ ۰۱۰۲۰۱۰۰۰۹۹ 
۸ء ۱۳ء ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ (NY‏ 
лот‏ _ ۰۳۰۱ ۲۵۲ (ج (Y‏ 
۲۱ ۳۳ ۲۲۱۰ ۰ ۰۲۶۱ 
۹ 

فاكهة الخبز رج OM ء۱۱٦١ )١‏ 
۹ج ۲) ۵۵۰۵۲ ۰ 

فحم خشب ( ج ۱ ) ۰۱۱۹۰۱۱۷ 
۳ء 


۰ ۱2۶ ۰۱2۲ CO c) فخ الصيد‎ 


فخار ( ج ۱) ۰۱۲۵۰۱۱۰ ۱۲۷ ۰ 


tos 


(ë) 


(V ج ۲ ) ۹٥ء (ج‎ ( ee GE 
+ АА 

غاندی رج CY‏ ۱۷۸ء ۲۱۵ ۰ 

غزل القماش ( ج ؟ ) ۹۷ (Cg)‏ 
TFA LAN‏ ° 

۰۱۲۰ )۲ EDV )۱ غنم رج‎ 
€ A ۰ ۱۱۱ ۲ ۲ ۱ء‎ 
(Y g) ۲۰۳۰۱۸۸ ۰ ۸۹ 
۲:۵ ۰۳۰۷ ۰۷۸ ۷۲ ٦٦ AV YO 
° 


(ف) 

۰ ۲ ۵ء ۱۹۳ء ۰۱۶ ۱۹۰۵ء‎ 
$$ ۰۱۱ (Y رج‎ ٦٦٢٢۰٢٢٢ ۸ء‎ 
۱۱۷۰۱۹۷ ۹۲ء‎ ٦٦ OF, OF 
۰۱۷۱ ء۱٥۵۹ ۶۸ء ۱۳ء ۱۳ء‎ 
۰ ۲۵۹ ۰ ۲2۲ ۰ ۲۲ ء٤‎ ٤۷ 
, ۳۲۰ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۸ ۰ туо ۸ 
Мо ۰۲۷ ۰ Yo M (тс) УХА 
МУ CNN ء۱٤٤١‎ ۲ 
۰ ۲۱۰۰۲۰۹ ۰ ۲8۷ ۰ ۲۶۲ ۸ء‎ 
۰ ۳۲۷۶ ۰ ۲۷۲ CONS ۱ء ۳۸ء‎ 
۰ 1۱۱ e$ ۰۳۸۰ ۷۸ء‎ ۷۰۵ 

فره ( ج ۱) ۲۵۹۰۱۲۸ (ج CV‏ 


+ AYA 

۰ ۲۰۷ ) ۲ (ال-) (ج‎ e 
۳ء ۹ءء‎ 

فرجينيا (چ ۱) ۷۱ Noo‏ 
۹ء٠‏ 


۰ ۲۸۱ ۰ ۲٤۹ ) ۲ فرس ال ( ج‎ 
۰۹ )٣ gor YEN ۰٢۳۹ ۷ء‎ 
۰ ۲۱۷ OMM (M ۰ء‎ 

فرس الٹھر ٤٤ )۱ e)‏ ۱۰ج ۳) 
$9 * 

AO )۲ فرنسا رج ۱) ۰۷۷ (ج‎ 
۰ ۲۰ ۰۱۲۵ (Үс DAT 

)۲ ۱۱۷۸۰۱۰۶ )۱ فضة رج‎ 
۰ ۲۶۸۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۱۷ VE ٣۳ 
NVA ¿ot VN (TE) ۳ء‎ 
٠٦ 

فلسطين ( ج ۱) ۲۲۷ «(ج 4۲ 
٦ء‏ ۳ء ۰۱۸۷ ۲۳۲ ۰ «TEE‏ 
МЕЗ ۰ ۲2۸ VEO‏ ۰ 

)۲ ۱ج‎ YA (Y فلسسفة (ج‎ 
۰ ۲۰۳ ۰۳۰۱ ۰۱۹۷ ۰ АЛ ۰ ۶ 

(Үн) ۱۱۲۰۱۱۱ )۱ فلك رج‎ 
(X (ج‎ YAT ۰ YAo ۰, ۰ 
+ ТАМ. ۷۶ 

فلوریدا رج ۴ ) ۹۰ء ۳۱۸ ۰ 

CY فن النحت والتصسویر ۱ج‎ 
¿AMA ۰ ۸۶ (Y ج‎ ( ۲۲۷ ۶ 
۰ ۲۹۱۰۳۸۱ TN eA ۴ 

فوتان رج ۲ ) ۸۲۰۰۸۱ ۰ 

فول رج ۱) ۰۹۳ (۱۹٩‏ ج ۲) 
۰ء CAA VEE‏ ۰ 


فول سودانی ( ج ۱) ۱4۶ (ج ۲) 
۷۵ء ٩۰۷ ۰ ۲۹۶ LAN‏ ۰ 

.) ۲ g) ) - حضارة ال‎ ( e 
۰ VY OY 

فولکلرر ) قصص ) ( ج ۲) ۰٩‏ 
٥۹۵ھ‏ 

فيانس (ج ۲ ) УМ‏ رج 8 ۲۷ ۰ 

۱۰۱۳ ء۱٦٢١‎ CY e) فيتامينات‎ 
۰ ۳56 (Ye) 

فتیش ) ج ۳) ۰۹۲۰۷۱ ۱۱۱ ۰ 

ء۱٦۸‎ ء٦٦‎ )۱ (ج‎ COD du 
۰ 4۷ ۰ ۶۲ )۲ E) 

۰۱6۸ ۰ ۱۰۷ ۰۱۵۴۳ (V e) فیدا‎ 
* ۲۰۵۰ YE ۱۷ء‎ ۰ 

فیدرال ( النظام ال د ) ۱ج ۱) ۰ 
۱ء ۲۱۳ ۰ 

۰۸۲ )۲ فیشتو ) معبود ) ( ج‎ 
۰ ۱۸۷ ۰۱۱۷۲ GM OM (їс) 
Ах 

۰ ۹ ۰۸ ۰ 2۲ )۱ فيل رج‎ 
۰ ۳۰۹۰۸ CEN (Fg) ۲ 

OM ۰۲۰ ۰۱۷ ) ۲ فيليبين ( ج‎ 
* AN ۷۲ 

۱۹۰ ۱۸۹ء‎ (Ур) فیٹیقیسون‎ 
۲۹۶ ТЛЕ ۰۲۸۲۰۱۱۹۰ (Үс) 
DM )۲ (۸ 


(9) 


قادش ( موقعة حربية ) ( ج ۲ ) 
۲٦‏ 


قاذفة حراب رج ۱) ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ 
۸ء ۲۳۱ ؛ ۲۹۰ Q‏ ٢۹٦۲ء‏ 


۰۳۳۹ )۲ رع‎ ۱۸۱ VO (f (ج‎ TW 


دیج 
قرآن - ال ج ۲ ) ۲۳ ۰ ۳85+ 
, ۲۵۸ ۰ 


toy 


قردة (ج ۱) ۲۷ء ۳۱ء ۰۳۱۰۲۲ 
۷ ۶ ,ج ۲ ) ۲۳۲ ۱ ج ۳ ) 
۷ ۱۳۸ + 

قدوم ( ج ۱ ) ۱۸۱ ۰ бє) o‏ 
۰ء (ج ۲) ۱۶۴۳ ۰ 

۷۲ OC (ج‎ ٩٤ ) ۲ قرع (ج‎ 
۰ ۳۹۵ ۰ ۲۷۵ HUG TEE ۳ 

۰۳۲۲۸ ۰ ۲۸۲ (Y ç) قرطاجنة‎ 
۰۹٩ )۲ (ج‎ ۹ 

قرن حیوان ( ج ۱) ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
«TEY ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۳۸ NYY ۰۶‏ 
(YE)‏ ۰۹۵ ۰۱۳۸۰۱۳۱۰۱۳۵ 
(ج ۲) ۲۸۲ ۰ 

قزم رج OVEN‏ ۰ ۰۱۳۲۹ ۲۵۷ » 
۸ء ۲۱۲ (ج ۲ ) ۱۸(ج ۴) ۱۲ ۰ 
قصائد البطولة رج )٢‏ ۰۱8۹ ۰۱۵۰ 
٦ء‏ ۱۵۲ ۰ ¿ANA ۰ ол ۰ VON‏ 
۶ ۲۱۱ ۰ 

قصدير ( ج ۱) ۰۱۷۸۰۱۷۷ 
۷۹ ۲) ۳۲۳ (ج ۲) ۰۲۱ «TEE‏ 
٠٦‏ 

قطب Ju—‏ ( ال -) (Ve)‏ 
۷ء ۰.۷۰۹ 


کاب ( ال - ) رج 6۲ ۱۱ء ۰۱۸ 

كاثوليك رج (Y‏ ۰۲۰۲ ۲۲۵ ۰ 

کارولینا رج ۱ ) ۲۰۰ (ج ۲ ) 
м‏ 

کالیفورنیا ( ج ۱) ۱۰۹ء ۱۵۲ ۰ 
۴ (ج (Y‏ ۲۳۴۹ء ۲۸۲ ۰ ۳۸۵ ۰ 
۸۵ء FAT‏ + 


15A 


قطن رج CY‏ ۷۲ (ج ۲ ) ۳۲ 
٦ء‏ ۸ ۲۳۹۵ ۰ 

,۲۳۲ ۰۱۸ 0 p قلف الاشجار‎ 
Wg ۷۲۰۰۹۰۰ EVV ((ج‎ Yo 
۰ TAV ۰ ۳۸۲ ۰۲۷۲ (Yos ءء٣‎ 

قمع رج ۰۱۵۹۰۱۵۸۱ ۰۱۹۰ 
۶ (ج۲) VE‏ ۰۱۱۳ ۰۱۸۸۰۱۲۵ 
۲ رج (Y‏ ۱2۰۲۵ ۰ ۱ء 


+ ۱:۷ ۷۰ 


قنب (ج (Ç‏ ۲۳۹ ء ۰۳۷۲ ۳۷ ۰ 

قوافل ( دروب ال -) (тс)‏ ۱۹ء 
ow‏ 

AWA ۰۱۳۷ ء۷٦‎ )١ قوس (ج‎ 
(Me NEN CM М ۹ء‎ 
Мо CM )۲ g) Yo ۸ 
ء۱٦٥١ ۱ء‎ ء۱۳٣١‎ ۲ 
۱۷ء‎ (Y e) Тоҷ ۴ 
۰ ۰۰ ۳۸۷ ۰ ۳۷۵ ۰ ۲۸۰ ۹ء‎ 

قوقاز ( ج ۱ ) ۲۹۰ (ج ۲) ۱۵ + 
(Y e) ۲‏ ۱۳ء ٦٦ء‏ ۰۶ ۰۷۲ 
۹ء ۹٣ء‏ 

(NA 05 o قوقازیون‎ 
+ 


(4) 


AY ۰۸۲۰۸ ) ۲ کامبودیا رج‎ 
* AV Ao 

کانسو رج CY‏ ۲۲۸ء ۲۲۹ ۰ 

کاهن - ملك (Кр)‏ ٤ء‏ ۲۳۹ ۰ 
۱۹ء ٠۹۹‏ 

(Y ج‎ ( CAM قارب من‎ у SLIT 
۰ ۳۹ WEA 


our‏ التاريخ (كتاب صینی قدیم) 
(FE)‏ ۰۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ۰ 
کتاپ التقیرات (کتاب صینی قدیم) 
(ج ۲) ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ 
٠ ۷‏ 

کتابه JI)‏ ب ) رج )١‏ ۱۰۳۲ء 
۱۷٦۸ء ANY‏ ۰ ۱۷۰۷ء ۱۸ء 
٦۸۴۳ء‏ لامك УАЗ SAA‏ ‹ ۰۱۹۰ 
۱ج TAY ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۲۳ (Y‏ ۰ 
YEN ۰ ۶‏ ۰ج (Y‏ ۲۹ ۰ ۰۱۹۸ 
۷ء ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ 

کان رج ۱۹۷۰۱۰۹/۱ 
CY cO‏ ۲۱۱۰۹۷ (ج ۲ ) ۲۲ ۰ 

کرال ( کوخ ) (ج ۲) ۰۷۹ ۷۸ ۰ 

VAY ۰۱۸۲ CV کربون رج‎ 
۰۱66 (УС) ۱4۶ ۰۷۵ (TE) 
۰ NTA ۷ء‎ 

AVE ۱۷۳۲ء‎ ۰ ۱۷۲ (f كرما زج‎ 
۰ ۲۰۸ WA ۷ 

کرنب (лс)‏ ۰۱۵۵ ١۱ء‏ 
۹ء 

۰۱۲۰ )۲ کریت ( جزیرة ) ( ج‎ 
۰۲٩ TEV ۰ ۸ 
à YAY. ۲۷۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲:۸ ۷ء‎ 
۰ ۲۷۲ ۰ YM ۰ ۲7۷ (TM We 
+ ۲۷۸ ۰ ۲۷: ۳ء‎ 

کشاتریا رج ۳ ) ۰۱۷ OWT‏ 
۸ء :۲ء ۲۱۵ + 

۰ ۲۵۷ ) ۲ ال -) رج‎ А7 
+ ۳:۸ 

کلاسیکی ) العصر ال ب ) (ج ؟) 
۹ء ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۷ ۰ 


(0$ ۰ ٤۷ ۰ ۲۷ CA کلپ رج‎ 
)۲ (ج‎ ۲:۳ NV «Vor ۷ 
۰۸۰ (VG) VON VA ۰ 
(NEA ۰۲۵ ۰ ۳۲۶ ٢۳۰ ۸ء‎ 
۰ ۳۸۷ ۰ ٩ ۸ء‎ 

۰ ۳۰۹۰۳۰۸ ۰۲۰۱ )۲ کلت (ج‎ 
ء۱١‎ (Y go У Te 

(тс) ۱۰۹ )١ كمثرى رج‎ 
* ۵ 

كندا رج WY OY‏ )ج ۲) ۲۸۲ . 
۹ء ۲۰۰ ۰ ۲۵۸ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۰ ۰ 
۰ 

كتعان رج (Y‏ ۱۹۹ء ۲٤۸‏ + 

کنغر رج ۱) ٤٦ء ٦٦۹‏ ۰ 

كئيسة ب ال (ج ۲) ۰۳۳۶ ۳۲۳۰ ۰ 
۸ ( ج (Y‏ ۰۱۰ 

۰ ۳۱ (Y g) کوارتز — حجر‎ 

۰ ASA )۱ كواكيوتل (شعب) (ج‎ 
NN (Үс) 

(V قبيلة هندية ) ۱ج‎ ( OS 
+ ۸ ۰ 

۰ ۲۲۱ ۰۳۲۰ (Ye ( SHS 

کودتیز ( ج (Y‏ ۳۸ ۰ ٤٠٥٠ء‏ 
£ . 
کودیا (ج ۱ ) (їс) Wo‏ ۲۱۰ 
(ج ۲) ۲۳۲ ۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ ۲۲۱ ۰ 

۲۰۱ )۱ مدينة ب ) (چ‎ ( SOF 
۰ 2۱۷ ۰ 2۱8 (Уб) 

۰ ۳۷۳ C ۲۷۲ (Y g ( کولورادو‎ 
+ TVA 

۰۵۸ ) ١ كولومبيا البريطائية ) ج‎ 
(с) ۱۶۰ (Y رج‎ TOL ۰ 
+ ۶۱۲ ۰۳۸۱ VEN 


٤ 


۰9۷ )۱ رج‎ (md) کونضو‎ 
¿As VA ۱۱ء‎ (б جج‎ ۷ Тот 
AY ۹۱ء‎ 

NN كونفوشيوس (ج‎ 
ETE ۲۲ ۰۲۲ ТУ ۲ (ج‎ 


٥ء ۳٣۳٣ ء۲٦۸۹ ۰ YM‏ 
کیا ر مسساكن تحت الادض ) 
(CT с)‏ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷۸ ۰ 
کینیا ( ج ۱) ТУА‏ ۲) ۰۷۷ 
МА‏ 


(9) 


لابرانت ( ج (Y‏ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ 
لازورد رج ۲ ) ۹۸( ج ۳) ۲۹ ۰ 
لاكروس ( لعبة قديمة ) ۱ج (Y‏ 

۰ уло , ۷ 
¿AA Q حیوان ال ) (ج‎ ) bY 

۰ 1۱۵ ۰1۱۲ ۰۳۵۵ (Үр) 
(Va) ) لاوٹسو ( فیلسوف صینی‎ 

۰ ۲۱۷ ۰ ۲۷۸۵ TW 
۰ ۱۹۲ О لبن ) صناعة ال -) (چ‎ 

(CX gD) WE ۰ ۷۳ ۳ 


о МЕМ » ۱۱۶ ۱۲ء‎ ۱٠۰۹ ء٦‎ 
‘TA CY ج‎ ( VM ء۱٦٦١‎ VON 
۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ۷ء‎ VE , ۷۲ NN 
+ ۱۶۱ ۹۳ ۰۱ ۸۰ ۹ء‎ 

) ۲ g€.) ) سومرية‎ Дода ( لجش‎ 
۰ ۲2۰ , NA 

لنچ شان ( حضارة - ) (ج (CY‏ 
۹ء ۲۳۰ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۸۷ ۰ 

۰ ۲۷۸ » ۲۵۰ (Y ç ) ليويانج‎ 
+ ۹ 


(f) 


ما بین النهرين ( بلاد - ) ( ج ۲ ) 
۳۲ء ۳ ء ۱۹۰۰ء ۱۹۹ء 
CY) 6‏ ۲۰۸ء ۲۰۹ء۶ ٢٢٦۲ء‏ 
۳ء ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ٣۲۳۲ء‏ 
O ۲۶۲ e YEN ۰ ۷‏ ۲۶۲ ۰ ۲۵۷ , 
٦٦ء‏ ۲۸۰ ۰ TAT‏ ( ج ۲ ) ۰۲۸ 
٥١٤۱ء‏ ۱۵۰ NÀY‏ ۲۲۰ ۰ 

e) )- o ( مارکساس‎ 
۲۹۰۲۱۰۲۰ (Y g) WV ء٠۰‎ 
۰ ۲۶۲ (Y c) 

ماركو پولو ) رحالة ) ( ع ۲ ) 
۰ (ج ۲ ) ۱۱۷ ۰ 


ta. 


۰ ۱۱۰ ۰ ۱۵۲ )۱ ماشية رج‎ 
۰۱۱۳ ۰۹۱۰ OV (Үс) ۸ 
۰ ۱۶۱ ؛‎ ۱۳۷ ء۱۳٣١‎ O ۱۲۰ ۶ء‎ 
۰۱۵۱ ۰۱2۹ ۰ ۱۶۷ ۱ء‎ C MO 
(M6 ۰ ۱۷۶ ء۱٦٢١‎ ۰ ۱۱۰ ۹ 
» ۲۷ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۷۹ ۹ء‎ 
(Xo (Y ۹ء ۲۰ ۰ ۲۱۰ رج‎ 
۰ ۷۷ ۰ ۷۱۰ ۷۲ ۷۱ء ۷۲ء‎ ء٦٤‎ 
¿ ۱۵۵ ۰ MA ۰۱۰۰ ۰۸۰ VA 
۰ ۲۳۰ NY ۷ء‎ 


ما قبل الاسرات - лар‏ ( ج )1١‏ 


(MY go YoA CY gD) 
¿$V ۱ 

ما قبل التاریخ د عصر ( ج ۱) 
۳۲ء ۸ء ۰ ۲۳۹ CY e)‏ ۰۱۰۹ 
۶٤ء‏ ۱۳۷ MEE‏ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ¿ 
۰( ۳ ۰۱۱۰۹ ۲۶ ۰۲۹۰ 
(NÀY ۰۳۳۲۷ МУ ۲ ۰۱‏ 
۵ء ۳۵۸ ۰ 

ماموث ( حيوان ال ) (چ ۱) 
٤٤ء‏ ٦ء‏ ۲۲۲ رج CY‏ ۰۳۲۲۸ 
C YES‏ ۳۹۸۸ ۰ 

ENV ۰۳۰۰۲۹ ) ۲ مانا رج‎ 
۰۲۱۹ (Fg) ۰۱۹۸ VV ۰ ۳ء‎ 
М 

ماوو ( اله دامومی ) ( ج (Y‏ 
۲ ۰۱۲۳ ۱۲ ۰ 

مايا (شعب) رج ۱) 605 ۰۱۱۱ 
TEV ۰ ۱۸۷ (тС) ۳‏ ۰ ۳۲۳۰ 4 
۹ ۹ء ۳۹۰۵ء كوك ۳۹۷ ۰ 
۸ء ۳۹ ۰ 1۰5 ۰ 

محراث ( ج (Y‏ ۱۷۶ ۰ ۱۷ء 
۱ء ۹ء (Tg) NAV чо‏ 
٦۰ء NV ء۱۰٢۲ HEAT‏ 
١۷ء‏ ۱۱ء ۱۱۹ ۰ о WA‏ 
۰ (ج ¿YA (Y‏ 
уол NEVE VEO ۸٦‏ ۱۷۹ ۰ 

(Y g) ) الاسلام‎ ui ( محمد‎ 
۰۲:۵ ۰۳۸۲ TEY ۰ ۹ء‎ 
۰ ۳۵۷ ۳۵۹ ۰ You ۹ 

, ۲۵۵ ( ۲ ç ( محمود الفزنی‎ 
АА (ТЕ) 

محمود الغورى ( ج ۲ ) ۲۰۶ ۰ 


۰ ۱۳۷ ء٦٦‎ )۱ مدغشقر ج‎ 
۰۱۱ ۰۱۰ ) ۲ ج‎ ( Mo VEE 
(0$ NV AVE ۰ ۲۳ ۱۷ء‎ ۶ 
۳٣ ج‎ (۰۱۳۰ ۰ Vo с 0X, oo 
oA 

CV g) » مرمرة « قرية مصرية‎ 
۰ ۲۷ ٥ 

4 ۷۷ ) Y ج‎ ( (— JI) مسلمون‎ 
۰ ۲۰۰ ۰۱۱۰۹۰ ) go ٠۰ 
۰ ۲۱۱ ۰۲ ۸ 

) ۲ ولفة ) ( ج‎ US ( مسمارية‎ 
۰ ۲8۶ ХҮҮ ٥ 

مسیحی ( العصر ال ب ) ( ج ۲ ) 
«MA ۰ AE‏ ۲ (ج (Y‏ 
М‏ ,۲۳۱ ۰ : 

مسيحية ر الديانة ال -) (ج ۱) 
Og)‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱9۷ 
۹ € ۲۰۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۰۹ € 
۱٤ء‏ ۲۹ء ۳۳ء ۲۳۷ ۰ 
Стр) ۳٣ ۱‏ 
۶ ۹۲ء ٦۹ء‏ ۰ ۱۸۷ ۰ ۰۱۹۷ 
e OY‏ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰۳۰۱ ۲۰۲ ۰ 
۶۸ء ۲۳۲۵ ۰ ۲۲۰ O‏ ۰۳۸۱ 1$ 

مسیحیون ( ال — eX‏ ۲ ) ۲۰۰ 
رج ۲) ۰۱۹ ۰۵ ۰ 

۰ ۱۱۲ ۰۱۰۴۳ رج ۱) ۳۷ء‎ лах 
۱۸۸ < AAA. NAB e VAY + ۲ 
CIEN ۰۱۱۲۱۰۱۱۲ (TE) 
CNEL ۰ ۲۱۲ ۸ء ۹ء ۲۰ء‎ 
ء۲٦۹٦‎ ۰ ۲۵۸ ۰۲٤۹ ء‎ ۷ 
€ ۲۸۵۰۱۲۸۰ ۰ ۲۷ ۰ e Yo 
«оо, фо. ۰۳:۸ ТЕ VEO 


£M 


۰۱۸۰۱۷ ۰۱۱۰۹ (Ye) VO 
¿AV ۲۶ ۰ NN XX » YN ۹ 
۰۱۹۷۰ ۱۰۸ CW AVE VO LAO 
۰ ۲۲۰ TMA 

лах‏ السغلى ( YA (Y ç‏ ۰ ۲۷ء 
You ۸‏ ۰ 

عصر CI‏ رج (Y‏ ۲۵ ۲۱۰ ۰ 
۷ ۲۸۰ ۰ ۲۵ ` 
مصریون (ج Q‏ ۰۱۲۳ ۰۱۶۱ ۱۵۳ ۰ 
۱ ۱۸۹( ج (Y‏ ۱۸۵ ¢ ۲۲۵ 4 
٤٤ء Y£3‏ , ۲۶۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۷۸ € 
۹ء ۲۸۵۸ء ۳۲۷ © ۳ء 

۰ ۱۲۶ ۰۱۱۲ (Ус) مسادن‎ 
۰ ۱ ) ۲ gE) Хот ۷۷ء‎ ۵۰ 
۰ ۲۳۱ ۰ ۱۳۰ ۱۰ء‎ ۰ VÉ ٣ 
+ ۲۴۳۲ € ۲۱۹ үй € ۱۵۱ ITA 
۰ ۲۲۷۱ ۰ ۲۲۰ ء۲٢٤۹‎ » ۲۶۲ ТЕТ 
۰ ۸۰ C ۸۲ (Y c ) TIA ¢ Vo 
O26 ۲۲۸ » ۲۲۳ C ۱۷۹ C 5 
۰ ۱۹۵ ۰۱۹۱ (Og) di 
۰ ۱2۰۰۹۷ стс) ла 
рл ۰۰ (A مقول رج‎ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۵ ۰۱۳ ء٦‎ ۷ 
+۱۲۰ ٩۳۹ (T ج‎ YAN ۰۶ 
۰ ۲۴۳۸ TOV e TEY ۹ء‎ 

مقشط ( ج CY‏ ۲۲۸ (ج ۲) ۱۱ء 
(Y E) ۹‏ ۰۱2۳ ۳2۰ ۰ 

۱۲ ۰۱۳۷۰۱۳ CDD 
۰ ۱۳۵ ۰۱۱ (To) 

۰ ۱۱۳ ۰۱۰۹ ) ۱ مكسيك ( ج‎ 
(Cg) ۲۰۱ MY ۰ ۱۳۷ ۰ ۶ 


0 


۳ء ٠٣٥‏ ۳۸۰ ۰ ٣١٦۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ 
٦۹ء‏ ۷ء ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۳۹۶ ۰ 
۰ء ۲۳۹۹ ۰ 

مكة رج ۲ ) ۳۶۱ ۰ ۰۲۲ 07 
(Tg) ۷‏ ۰۱۹۹ 

(ч) ء٦٦‎ ء٦۰‎ (A ملاریا رج‎ 
۰ ۱۳ )٣ج(‎ ۶ 

۰۱۰ )۲ (ج‎ MC رج‎ x» 
۰ ۷۱ ۰۲۷۸ ۰ We Ae ۱۹ء‎ 
۰ ۱8۰ ۰۱۲۶ СТЕ) ۸ء‎ ۸۱ 
+ VEE 

MO ملابو - يولبئيزية (ج‎ 
۰۱۱۰۱۶ ۰۱۳۰۱۲۰۸۱۱ (TE) 
2 ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۳ ۰ ۲۰ ۰۱ ۷ 
ء٦۲‎ OV соо ot ох, ء٦‎ 
۰ ۸۱ )۲ ج‎ (۷ 

مماليك ) ال -) ( ج ۲ ) ۲۵۵ ۰ 
جوع ۰ 

منا ر ملك مصری ) ç)‏ ۲ ) ۲۸ + 
YA‏ ۰ 
منب‌ونون ( ال = ) (چ ۴۳ ) ۲۰۰ ۰ 
NM‏ 

۹٥ )۲ (ج‎ ЧЕ (A منجل رج‎ 
YEN (Yo (Y c) 

۰ ۲۲۱ (V c ) )- منشو ( ال‎ 
۰ ۹ 

منغولیسا ( ج ۲ ) ۰۱۷ ۱۳۲ ۰ 
۶ ۰ ۹۸٦۱ء‏ ۱۸۱( ج ۲٢ CY‏ ۰ 

منكيوس ( مژرخ صينى ) ( ج CY‏ 
۹ء ۲۱۳ ۰ ۲۹۶ ۰ 

مهشم CUT)‏ (ج ۲) ۱۶۳۲۰۱۶۲ ۰ 
۰.۳۹ 


مهيانا ( مذهب ) ( ç‏ ۲ ) ۸٦ء‏ 


۰ ۱۹6 ٣ ED) 

ء۲٦٢۹‎ ء۲٦٢٢‎ CY ج‎ ( o 
۰. ۷۰ 

موستيرية ( ج ۱) ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ 
دج “WO‏ 

موسیقی ( ج ۱ ) ۸۲( ج ۲ ) 
۱۰ء ۲8۰ ۰ 


۰۲۲۹ ۰ ۲۲۸ CY موشکیتو ( ج‎ 
۰ ۶۱۱ (FED) TY 

موهنچو دارو ( ج МА CY‏ € 
۶۰ ۱۹ء ۱۷ ۰ 

مياو زج (Ç‏ ۲۳۲ « ۲۲۳ ۰ ۲۳۶ + 

۱۳۰ ۰۱۲۹۵ CY ميجاليتية ( ج‎ 
۰ ۱2۵۵ ۰۱2۶ МЎ (FE) 

میجاستینس السلوقی ) ج ۳ ) 
۵ الاك ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ 

میزولیتی ب عصر ( ج ۱) «МУ‏ 
۰٠ء‏ 6 ۰۲44 ۲۵۵ TEN:‏ 
۷ ۱ج ۲ ) ۰۱۳4 ۰۱۳۵ 
۸ (ج ۲) ۰۱۲ ۲۲۷ ۰ 


(°) 


ناجا ( اله مندى)رج (Y‏ ۱۹۰ 
E)‏ ۲) ۰۱۸۷( ج ۲) ۲۰۸ ۰ 

نادينية ( اللغة — ) رج (Ç‏ ۳۷۷ ۰ 
TVA‏ .۰ 

نبيذ رج ۲ ) ۷۵ء ۱۲۰ ۰ 

نحناس ( ج ۱) ۱۷۱۰۱۰۶ ۰ 
۷ء VAY ۰۱۸۰ ¢ VA‏ ۰۱۸۲۰ 
VAL‏ ۰ ارج ۲) ۰۷۶ ۰۹۹ 


ميكونج ۱ نهر -) (ج ۲ ) "A‏ 

(Ag) )- میسکروتیزیا 0 جزد‎ 
۰ ۲۲ ۰۲۱ ۰ ۲۰۰۱۷ ) ۲ (۲ 
+ ۵۲ оү, ۷ 

میلانیزیا ( جزر —( (ج ۱) ۷٦ء‏ 
NÉ ۰ OF‏ ۰ ۱۱۵ ۸ ۱۷۲ ۰ ۱۷ء 
VV‏ رج (CY‏ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ ۰ 1۲ 
۷ء ۵۰ » 8٦ء‏ ۱۰۱ ۰ 

میلانیزیون ( ج ۱ ) ۱۳۱۰۲۱ ۰ 
۷۸ ج ۲ ) 2۲ ۰ ۵۱ ۰ 

CY مینوس ( هلك کریتی ) ( ج‎ 
4 ۲۷۱ ۰ ۲٦۸ ء۲٦۹۷‎ ۰ Y30 TU 


۳۲ء ۲۷۳ ۰ 

هینویة رج۲۵۸)۲ ۰ ۲۵۹ ۰ ۰۲۰ 
۲ ۲۷۹ + 

۰ ۲٦۷ ۰ ۲٦٢ )۲ میتویون ( ج‎ 
* ۶ 


ميوسين ( عصر ال = ) ( ج ١‏ ) 
۲ ( ۲ ج ۲) 
۷ءء 

عيوسينيون (ج (Y‏ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ + 


۰ ۲۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۵ ء٠‎ 
۰ ۲۲۲ ۰ 
«До ۰۸۶ ۰۸۲ ۰ OL ۰ YN ۹ء‎ 
€ ۲۹۱ ۰ ۲۰۸ ء۲٢٤٤‎ ۰ MEA ۶ 
٠ى٦‎ 
ء۱۰٦٢‎ ٠۰١ )۱ نسسیچ ( ج‎ 
OMT ۵1 » ۵۲ ۰۱۱ (Y ج٦‎ 


۰ ۲۷ ۰ ۲۵ (Y G) 


or 


ENYA ۰ ۱۷۹۰۸۵ ۲۷ء‎ (Үр) ۲ 
« 8۱۵ ۰ 2۰٩ ۰ ۳۷۸ ۲ء ۲۷۷۷ء‎ 
٠ ۷ 

تصل AQ)‏ ۰۱۰۷ ۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۸ء ۲۶۰ ۰ ۲8۱ ۰ ۲۶۲ e‏ 
۸ (ج ۳ ) ۱۲ ۰ 

نعام رج ۱) ۹۹ء ۰۱۸۲ ۲۵۹ ۰ 

نفاجو ( قبائل ال -) (Yc)‏ 
۷ء ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ + 

۲۳۳ ۰۱۱۱ (VÉ CV نقود رج‎ 
‘of )۲ (ج‎ ۲۰۷ СТЕ? 

نمر رج ۱) ET‏ (ج ۳ ) ۲۸۲ ۰ 

نهر —— ) ال ) رج )٣‏ 
۶ ۲ + 

نورسیون ( قوم ) ۱ج ) ۰)6 
رج ۲ ) ۳۲۳۸ ۰ 

۰ ۲۱۰۰۳۸ CY ورمانیون ( ج‎ 
۰ ۲۷۱۲ E) 

نوسوس ) <ë‏ —( ( ج ۲ ) 
۷ء ۷ء ЛА‏ ۰۱۷۰ ۲۷۲ ۰ 
۹۶ء ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ 

(OY M (X نول و ال ) (ج‎ 
۰ VE رجي‎ ١١٠١ AV AY 

0 eg) )- نیاندرثال ( انسان ال‎ 
e ۲۲۷ ۰ ۲۲۹۰ ۱۰۲ ۰۱۰۲ e vv 


(*) 


هان رأسرة ب ) رج ¿At (X‏ 
۵ء WF VO‏ ۱ج (Y‏ ۲۳۸ ۰ 
۸ء ۲۸۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۹٦۲۹ء‏ ۲۹۸ء 
TAS‏ ۲۲۲ ۰ 


4 


(Yc) ۲۳۹ ۰۲۳٣۲۰۹ ۸ء‎ 
ew 

(* ج‎ ( Y CY رخ‎ Js 
۰ ۲۰۶ ۷ء‎ 

نيل ( نهر ال ) ( ج ۲) ۲۰۷ 
(چی ۲۳ ۰ 


نیلجری ) تلال ) ( ç‏ ۴ ) ۱۲۲ ۰ 
۸۰ * 

۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ) ۲ نیوزیلانده رج‎ 
* Yo 
)١ نیولیتی ) العصر ال ) (ج‎ 
۱۰۰۱۹ ) ۲ p ( Mo. VAY ۹ 
۹۲ء‎ ۰٩۱ ۶ ۷۲ AV AY ء٢‎ 
۰ ۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ CY ۳ء‎ 
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€ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ YYM ء٤۶‎ 
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عندوس ( ال ) ç)‏ ۲ ) ۷٦ء‏ 
۸ء ۹ء VA‏ ۰۷۲ ۰۷۹ ۷۷ ۰ 
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NO 


D 


‘ 


‘ 


الاشراف اللفوى: حسام عبد العزیز 
الاشراف الفنی: حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


مطابع Cla ый‏ للكتاب 


}13 کان لنتون فی أواسط القرن العشرين قد آمن بضرورة دراسة 
الحضارة الإنسانية عبر تاريخهاء بسبب ازدياد التواصل والصلات 
بين الشعوب» فکیف بنا ونحن نعاصر ثورة فى وسائل الاتصال 
ونقل المعرفةء كما نعاصر تطورات العولمة التى تسعى لأن تجعل 
من العالم قرية كونية واحدة تخضع للهيمنة الغربية - الأمريكية؛ 
مما لا يتفق مع طبيعة "اختلاف" الحضارات والثقافات وتنوعها 
الخلاق. إن حاجتنا OY‏ فى بدايات القرن الحادى والعشرین؛ 
لدراسة ومعرفة أصول هذه الحضارات والثقافات AST‏ ضرورة: 
ومن هنا تكمن أهمية مراجعة هذا الكتاب لمعرفة أصل الشجرة» 
التی ننتمى إليها جميعًاء شجرة الحضارة الإنسانية. 
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